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الافتواف الصام 
(لئ علوي روطن نت 
المجلد الثلاثون 


أع مقع 0 ل . /لا لابلا 


نسخت إلكترونية حقوقها للناشر لا يسمح باقتنائها إلا بقيمتها 
ولا نُجيز نشرها ولا تداولها 


للحصول على نسخت إلكترونية شرعيت بمبلغ زهيد جدا (اضغط هنا) 


أسماءٌ السورة: 
شكيت هذه الشورة بشورة: غافر”"» وسّورة المؤمن”" 
فضائل السشورة وخصائضها: 
0 ا 2 5 4 
سورة غافر هي أُوَّلَ السّوّر السَبْع التي بدأ بقوله تعالى: 3# حم #» ويُطلق 
على هذه السُورٍ (الحواميم)””. 
بِيانُ المكيٌ والمدنه 
مور افر 812 وحكيّ الإجماع على ذلك©. 


(1است ميت هذه السّورة بهذا الاسم؛ لذكره في أوَّلها؛ قال ابن عاشور: (نُسمّى سورة غافر؛ لذكر 
وَضْفْهِ تعالى : 95 عَافِ لذ 46[غافر: *'] في أوَّلهاء وبهذا الاسم اسشتَمَرتْ في مُصاحف المغرب». 
(«تفسير ابن عاشور)) (5 ؟/ 1/0). 

(1) سيت بهذا الاسم؛ لاشتمالها على حديث م مُؤْمِن آل فرعَونَ. يُنظر: ((بصائر ذوي التمييز)) 
للفيروزابادي /١(‏ 6 066 
قال ابنُ عاشور: (وبذلك اشتمّرت في مصاحف المّشرق. وبذلك تَرجَمها البخاريٌ في 
«صحيحه» والثَّرمذيٌ في «الجامع»). ((تفسير ابن عاشور)) (75/ 010 ويُنظر: ((صحيح 
البخاري)) »)١177/5(‏ ((سئن الترمذي)) (5/ 05"). 

(") يُنظر: ((التفسير الوسيط)) لطنطاوي /١7(‏ 558). 
والحواميم هي: (غافر)» و(فصلت»» و(الشورى)» و(الزخرف»» و(الدخان)» و(الجائية)» 
و(الأحقاف»» ويقالٌ لها أيضًا: (ذوات حم)» و(آل حم). يُنظر: ((الصحاح)) للجوهري 
(5/ 2190377 ((الإتقان)) للسيوطي /١(‏ 54 77). 

(5) وقيل: السُّورةٌ مي إلأَآيَينِ منها نزْلنًا بالمدينة» وهما: جل إنَّ أت يلوت ف ءايكيَآئَه ...© 
[غافر: 107 والتي بِعْدَّها. ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 4 717)» ((تفسير الماوردي)) (5/ .)١5١‏ 

(5) ممَّن نَقَل الإجماعً على ذلك: ابن عطيّة» وأبو حيّانء والفيروزابادي» والبقاعي. يُنظر: ((تفسير 
ابن عطية)) (5/ »)5١١‏ ((تفسير أبي حيان)) (9/ »)717١‏ ((بصائر ذوي لديو للقيروزابادى 
(/ ((مصاعد النظر)) للبقاعي (؟/ 7 57). 


- ةط 
التشكر المخر ر للخران العريي) :. 


مقاصد السورة: 
من أَهَمٌّ مَقاصد هذه السّورة: 
و ين أي 1 7 _ 5 
إيطال جَدَلِ الذينَ يجادلون فى آيات الله7") 


موضوعات الشورة: 


من أَهَمٌ مّوضوعات هذه الشّورة: 

-١‏ افتتاح السّورة بالثّناء على الله تعالى. 

؟- تسَليةٌ الول صلَى الله عليه وسلّم عمًا لَقيّه من المُشركين. 

تبان وظيقة الملافقة الذيو يحملرة الكركنّ» وان منها الانسمارللشوسية: 
والدّعاءً لهم. 


4- دَعوةٌ العباد إلى إخلاص الطاعة له. وتذكيدهم بأهوال يوم القيامة» وأنَّ 


.)3١١ /7 5( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

قال الألوسي نقلا عن القَرُويني في ((الكشف)): (... ولو تَوْمّلَ في هذه السّورة الكريمة حقَّ 
الت وُجد جل الكلام فيها مبنيًا على ردٌ المُجادلِينَ في آيات الله المُشتملة على التّوحيد والبعث» 
وبين وجو الذة في كلك يوق متتامة): اتسين الالررسي)) 143 +602 

وقال ابد عاشور: (إذ كان من أوّلها قَوله: «إمَايجَلُ :اكت لَه إلا ألَكعروا 4 [غافر: 1 
وتكرّر ذلك حََمْسَ مرّات فيها؛ فب على إبطال جدالهم في مُناسّبات الإبطال كُلّها؛ إذ ابتدىَ 
بإبطاله على الإجمال عَقَبَ الآيات الثلاث من أرَّلها بقوله: 9# مَا يحول ف ايت أله إلا لزي 
كَفَرُوأ# [غافر: 4]» ثم بإبطاله بقوله: ©( الس ديلوت ف ءإيت الله عير سْلْطنٍ أكَنهُمٌ كار 
مَقَنَعِندَ لَه # [غافر: 70 ثم بقوله ليت د يجني أوت ف اين ت لَه بِسَيْرٍ سُلْطنٍ أكَنَهُمَ 
إذفى صُدُورِِم إِلَا كد [غافر: 07 ثم بقوله :م« ألَرَكرَ ِل ايبن يحجَدَدِلُونَ ف >إينت أله أن 
مووي ال فكاررذلك كله زيماة إلن أن انافك ابرع مهار ني ااي الله هو ما 
اشتمّلَ عليه القرآنٌ من إبطال الشركة فلذلك أعقّبَ كُلٌ طريقةٍ من طرائق إبطال شركهم بالإنحاء 
على جدالهم في آيات الله). ((تفسير ابن عاشور)) (75/ .)3٠١‏ 


المُلكَ في هذا اليوم لله وَحَدَّه. 


4- ذكرٌ جانب من قصّة موسى عليه السَّلامُ مع فرعَونَ وهامانَ وقارونَ» وما 
وَعَظ به الرّجُلُ المؤمنٌ من آل فرعَونَ قَومّه. 

*-يتكاية يزانب ون التحاؤرات الي تدوة يون الشعفاء والمتكترين في 
النَار وما يتقولوته لحَرّنة جهنم 1 

1- الّبيهُ على دلاكل تفرٌ تفرد اله تعالى بالإلهيّة إجمالاء تإبطال عبادة ما يدوه 
من دون الله. 

- ذكرٌ ألوان من نعم الله على النّاسِ؛ لكي يشكروه عليها 

4- الحَديتُ عن الَِّينَُجادلودَ في آيات الله بغير علم؛ وتوبيحهم وتهديدُهم 
بِسُوء المصير» ٠‏ وأمرُ الي صلّى الله عليه وسلّم بالصّبر على أذاهم؛ مع تذكيره 
بأحوال الدُسّل السَّابقِينَ مع أقوامهم. ْ 

-٠‏ إنذارٌ مُشركي مكة بأنَّ مصيرهم سيكونٌ كمصير مَن َبلّهم ممّن أشرك: 
وذلك في حال بقائهم على كُفرهم. وأنّهم إذا نرّل بهم عذابٌ الله فلن يَفَعَهِم 


وار 
الإيمان حينئلك. 


ع 


7 2 7 ف غ 2 2 ف 
اجمّل الوجوه. وقيل: التوق جمع ا واصل (توب): بذك على الرّجوع”". 
ا 3 2 2 ع و 2 7 
«#الطَوَلِ»: أي: القدرة والغنى والمُضل» وأصل (طول»: يدّل على فضل وامتداد 
6 زفق 
في ابي 
المعنى الإجمالكي: 
ع 5 و ا - 
بدأت هذه السُّورةٌ الكريمة بقوله تعالى: حم #6: المشتمل على حرقين 
دم 0 * ا ب 
من الخروف المُقطعة التى افتنحتٌ بها بعض سُوّر القرآن؛ وذلك للإشارة إلى 
إعجازه ثم أخبّرٌ تعالى أن هذا القَرآتَ الكريم تَنَزِيلٌ من عند الله العزيز العَليم 
1 5 7 5 1 2 0 - ع 
غافر ذنوب عباده» وقابل توبة التائبينٌ» شديد العقاب. ذي الفضل والإنعام 
الواسع, لا مَعبودَ حَقَ إِلّا هو وَحَْدَّه دونَ ما سواهء وإليه وَحَْدَه مَرجِمٌ العباد. 
فيُجازيهم بأعمالهم؛ خيرها وشرّها. 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /”١(‏ /771) ((مقاييس اللغة)) لابن فارس /١(‏ 017 ”), ((المفردات)) 
للراغب (ص: »)١559‏ ((تفسير الشوكاني)) (5/ ١د‏ ه). 
قال البقاعي: (جَعْلّه اسم جنس كأحَواته أنسَبُ من جَعْله بها جَمعًا كتمْر وتّمرة). ((نظم الدرر)) 
10/). 
)١(‏ ينظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ “577 )» ((المفردات)) للراغب (ص: 077).» ((تذكرة 
الآريب)) لابن الجوزي (ص: 77”4)» ((التبيان)) لابن الهائم (ص:775). 
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هذان الحرفان من الحروف المُقطعة التي افنحَتْ بها بعض سُوَرِ القرآن 
الكريم؛ لبيان إعجاز هذا القرآن؛ حيثُ تُظهرٌ عجر الحَلَق عن مُعارَضَته بمثله؛ 
فع أله مركت من .هذه الحروف العركة الى بيدا : وني 

:3 تَنزِيلُ الكتب ون مه ألْعري علي (46)8. 

أي ا د 
نقص وعيبء ذي القدر والسيادة؛ العليم الذي أحاط علمّه بَكُلٌ شّي 


١ 


أي: وقابل توبة التَائبِينَ م من الشَّرك وججميع المعاصي". 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) »)١7١ /١(‏ ((تفسير ابن عاشور)) »)73١57/١(‏ ((تفسير ابن عثيمين- 
الفاتحة والبقرة)) /١(‏ 5 ؟). 

(0) بنط ((تفشي رابخ جبرير)) )4 (اتفسبير اين قفير)) (9/ )1 ((التسير السعدي)) 
(ص: »)77١‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة غافر)) (ص: 25١‏ 57). 

(©) يُنظر: ((تفسير السمرقندي)) (2)191/7 ((تفسير ابن عبد السلام)) 2»)٠١48/7(‏ ((تفسير 
البيضاوي)) »)0١/5(‏ ((تفسير ابن كثير)) :)2١717/1(‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي (17/ 0)) 
((تفسير السعدي)) (ص: 077١‏ ((تفسير ابن عثيمين - سورة غافر)) (ص: 57). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (70/ /771), ((الوسيط)) للواحدي (5/ 5)» ((تفسير ابن عطية)) 
(5/5 0 ((تفسير ابن كثير)) (1/ ))١7177‏ ((تفسير السعدي)) (ص: .)777١‏ 


الجزء 4؟ - الحزب 407 


0 
كما قال الله تعالى: 5آ وهو الى يَعُبَلُ لود عن عِبَادِو- وَيَمَفُأْ عن اَلسّيكَاتِ 6 
[الشورى: 6؟]. 
صر سب رس ااه 
1 توبة البد ما لم يُعَرْغْوُ22))2. 
3 و 03 3 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسوقٌ اله صلَى اله عليه وملّم: (دمَن 
ّ_ 00 2 2 
تاب قبل أن تطلعٌ الشمسُ من مغربهاء تاب الله عليه))”". 


أ : شديد العقاب 
يِ لمن يستحق 


وقال سبحانه: مويو عِبَادِئ أن أنا الْعَفور اسيم # وَأنَّ عدا هو الْعَدَابُ 


آلأَلِيمٌ # [الحجر: 48 0]. 


وعن أبي هْرَيرةَ رَضيّ الله عنه» أن رَسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((لو 


1 


(1) آي هالع قلغ زوك لقوق فكون يمتؤلة الك اللي ككر قي المريطي تنظ ((النهاية)) 
لابن الأثير (9/ .)”5٠‏ 

(؟) رواه الترمذيٌ (1001037): وابن ماجه (5151): وأحمد ( 01). 
قال امف ست عرية) . وقال ابن القطّان في ((الوهم والإيهام)) (5/ 417) ابح أن 
يقال فيه: صحيحٌ). وصحّح إسنادّه أحمد شاكر في تحقيق ((مسند أحمد)) (18/9)) وحسّن 
الحديتٌ الألبانُ في ((صحيح سنن الترمذي)) (/07071. 

() رواه مسلم (71/07). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)71/8/7١(‏ ((تفسير ابن كثير)) (/1/ 42١717‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 077١‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة غافر)) (ص: 57). 
قال ابن جرير: (فلا تتَكلوا على سّعة رّحمته. ولكنْ كونوا منه على حَذَرِ باجتناب معاصيه» 
وأداء فرائضه). ((تفسير ابن جرير)) .)77/8/57١(‏ َّ 1 
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و0 


يَعلمُ المؤمنٌ ما عندَ الله من العُقوبة ما طمعَ بجنت أَحَدٌء ولو يلم الكافرٌ ما عندَ 
لله من الرّحمة ما قنّط من جنّته أحدٌ))". 

«إؤى الطول 46. 

ان تصاعب الف البات 0 والإنعام على حَلقه(". 


ا ا ]. 


_ 
لحت 1١‏ 
7 
7 
2 
ما 0 
0 
ا 
78 
8 
37 
كم 
6 


2 0 سي 2 


5 2 ف اا سير ار اعفد ايا ابن فا جتير شن لمن 3 


5 ب 000 8ت 
اي لا مُعبو حَق إلا الله وسجدة دون ماسواه0". 
يه تسن ». 


أي: إلى الله وَحْدَّه مَرَجِعٌ العباد» فيُجازيهم بأعمالهم؛ حَيرها و 


)١(‏ رواه البخاري (5579)» ومسلم (717/00) واللفظ له. 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)718/7١(‏ ((تفسير ابن كثير)) (/1/ 01717 22١7/8‏ ((تفسير 
السعدي)) (ص: .)77١‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة غافر)) (ص: 55). 

(9) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 71/4)» ((تفسير ابن كثير)) (/1/ »)١7/8‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص:١7731).‏ 

(5) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (7174/70)) ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ 7597)) ((تفسير ابن كثير») 
»)١78/0(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (75/ 81). 
وممّن قال بأنَّ المراد بالمصير إلى الله تعالى: الرّجوحٌ إليه يوم القيامة: مقاتل بن سُلَيمانَ» وابنُ 
كثير» والشوكاني» والبحدي» وابن عاشور. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (؟/ 037١5‏ 
((تفسيز ابن كنير)) (4)1174:/9 ((تفسير الشوكاني)) (881/8):((تفسير السعدي)) (صن! 
١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (5 7/7 .)8١‏ - 
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50١ 3-8‏ +ل التفسير المحرّر للقرآن العريى) 


الفوائدُ التربويّة: 

دفي فول تعالى وز عور أذ الحَثْ على كُلّ ما ككون به المخفرة ا 
ذلك: أنَّ الله تعالى لم يُحْبرْنا ايان فا غافرٌ الذَنْبِ من أجل أن عَم أنه غافرٌ فقطء 
كوي اك ادتعرص لع رات 

؟- قال الله تعالى: 3 عَافِ رِأَلذَِّ وَكَابلٍ ليو 46؛ تأنيسًا لمن استجاب بحمدهء 
وأناب بِلْطفْه وجريًا على خكم الرّحمة وتّغليبهاء ثمّ قال: سَّدِيدٍ ألعِقَانِ ذى 
للوَلِ؛ ليأحْدَ المؤمِنٌ بلازم عُبوديّته من الحَوف والرّجاء””» فهذه الآية قد 
اجتّمع فيها الرَّجِاءٌ والحَوفٌ. وهي كقوله تعالى: فَإتَهَمَ عِبَادئ أي أنا ألْحَُورْ 
اميل * وَأنّ عَدَاكِ هْوٌ أَلعَدَابُ الْأَلِيمٌ #[الحجر: ون اسيك ا دبعذاة 
الوضفان كثيرًا في مواضع متعدّدة من القرآن؛ ليبقى العبد بيْنَ الرّجاء والَكَوفي”' 

في الشير إلى الله؛ لأنَّ الإنسانَ إذا عَلمَ أنَّ المصيرٌ إلى الله» وأنّه غافرٌ الذَّنْبِ 


وقابل التَّوب وشَّدِيدُ العقاب؛ فإِنَّه يجو من وَجهء ويَخافٌ من وجه آخَرَ 0 


*"- في قوله تعالى : سما # أن عقاب الله تعالى شديدٌ ويتفرَعٌ على 
هذه الفائدة : الحذرٌ من التّوّض لعقابه؛ وقد قال الله عر وجل لنبيّه صلّى الله عليه 


- وممَّن قال بنحو هذا القول من السّلف: ابن عَمر. يُنظر: ((الدر المنثور)) للسيوطي (1/ 71/7). 
وقيل: المراذ: إليه المرجع في كَ شيء في الدّنيا والآخرة كالحخكم بِيْنَ الس وتدبير الأمور؛ 
وإليه المرجعٌ بعد الموت. وممّن ذهب إلى هذا العموم: ابنْ عثيمين. يُنظر: ((تفسير ابن 
عثيمين- سورة غافر)) (ص: 20). ويُنظر أيضًا: ((نظم الدرر)) للبقاعي (7/11). 

.)07 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة غافر)) (ص:‎ )١( 

(0) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /١1(‏ 4). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (/1/ .)١71/‏ 

(؟) يَنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة غافر)) (ص: 57). 
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[الحجر: 254 ٠‏ 5]» وقال في آية أخرى : 98 أَعَلَموَأ أرك أله سَدِيدُ ألْعَِاٍ وَأ أله 


عَمُودُ يحي 14" [المائدة: /4]. 


؛- قَولٌ الله تعالى: :9 حَاف رِآلذِّ وَكَايل آلتَوْبِ سَدِيدٍ الْعِمَابٍ ذى الطوَلِيه مُشعرٌ 


- 


و و 0 
غَافْرِ 


الذي يكيل لقب 4 وريه ميد على مخصول الرّحمة الظيمة: وهو 
وله : 5 ذى الطوَلٍ 4 فكوثه و( يرما # لما كان مُسبوقًا تيك الصَّفَتِين 
وسور ا الع موا “وني 
هذا تصنالين الحَديث الصّحيح وشاهد له وخو ا لوله على الل عليه وميلم: 
لما َل ال لَه كنب في كتابه» فهو عدده فو العرش: إن وحمت تلب 
غَضّبِي))”"» وفي لفظ : ((سَ سَبَقَّتْ غضبي))9» وقد سبَقّت صفةٌ الرّحمة هنا وعََيّت*. 


الفوائدُ العلميّة واللطائف: 


2 


1 َألْمصِيِرٌ #وَجْهُ المُناسبة بذكر زول القرآن 
من الله المَوصوف بهذه الأوصاف: أن هذه الأوصاف مُستلزِمةٌ لججميع ما يَستَِلٌ 
عليه التران مق المعال ؟ فإِنَّ القرآ نَ إِمّا إخبارٌ عن أسماء الله وصفاته وأفعالف 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة غافر)) (ص: 57). 

(0) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (/71/ 25/5 5/85). 

01 عرض البغاري 0/843اء روسل 1833لا واللئظا لتوسنيى أب هري وقتى لاعن 
(5) أخرجه البخاري (7055) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(5) يُنظر: ((بدائع الفوائد)) لابن القيم .)١97'/١(‏ 
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6 ص ] - 5 ص 
3-8 4260 ل التفسير المحرّر للقران الكريع) 49 


ويقلة أنقاة رارسا تيو أفعان وإمًا إخبارٌ عن العغيوب الماضية والمُستَقبَلة» ؛ فهي 
ل وإمًاإخبا عن نمه العَظيمة وآلائه اجسيمة» وما يُوصل 
إلى ذلك من الأوامرء فذلك يدل عليه قَوله : لإذى الطلولو». وإما إخبارٌ عن نقمه 
ديد وعم بُوجبها ويَققضيها من المعاصي» فذلك يدُلُ عليه قَوله: سيد 
لمان 46. وام دَعوةٌ للمُدنِِينَ إلى التّوبة والإنابة والاستغفار فذلك يدل عليه 
وله : «إعَافآذَنٍ وَكَايل اليب سبد لما ©. وكا رقي را يق لنالى 
المعبود معَ إقامة الأدلة العَقليّة والتّقليّة على ذلك, والحَتُ عليه والنّمي عن 
عبادة ما يسو الله وإقامة الأ اَي اَي على قسادها والتّرِيبٍ منهاء 
نذللك رذن عليه قرله الى :لا اكه إلا هَ. وما إعباد عي حكيه رانين 
العَدلء وثواب المُحسنينَ» وعِقاب العاصينَ» فهذا ب غليه قوله: ليه 
لَمَصِيِرٌُ *. فهذا - جميعٌ ما يَشتَمل عليه القُرآنُ من المطالب العاليات”» وأيضًا 
فبعْدَ أن بيّنَ أنَّ الكتاب مُترّلَ منّ الله بيّنَ أنه تعالى مَوصوفٌ بصفات الججلال» 
وسماتٍ العَظَمةِ؛ ليَصيرَ ذلك حاملا على التَّشْمِير عن ساق الجدّ عندٌ الاستماع» 
ورّجره عن التَّهِاوٌن والتّواني فيه”"» ْ 
-١‏ في قوله تعالى: حم 6 أنَّ القُرآنَ الكريم روف تكَلَم الله به بخروف؛ 
فقي الآذ عاق الأشاعرة ومن سلّك سبيلهم» الذين يقولوةة إن 55 لاهو المغنى 
القائم ثم بالنّمسء 17 له لا يكلم حرف وصّوتء لكنْ يَخْلَقُ روا وأضوانًا 
تُسمَعُ تعبيرًا عمّا في نفْسه! وحقيقةٌ هذا القَولِ تَِيُ الكلام؛ لأنَّ ما في النّفْس من 
المعلومات المُرتّبة ة ليس كلامًاء ولكتّها معلوماتٌ؛ علمٌ» وليست كلام ©. 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: .)071١‏ 


(0) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (/71/ 5/7). 
(1) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة غافر)) (ص: .)6١‏ 
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3 


لت 
سورةٌ غافر- الآيات (حم) 
و ار 


5 وك 


أن 


0 2 2 ا ا 7 
©- قال تعالى: 38 تَزِيلٌ الكتب مِنَ أله # التنزيل يستلزِمٌ علو المُنرّل من 
7 و و -ه 0 7 
عنده؛ ولا تعقل العَرَبُ من لغتها -بل ولا غَيرُها من الأَمَم السّليمة الفطرة- إلا 
#للقموقد اغيز شيدالة أن وزيز الكتاف ينه فهذا يذل على شعي 
0 و 00 
أخدهها: عار شاك على حاف 


43 
٠ 


والثاني: أنّه هو المتكلمٌ بالكتاب المُنزّلٍ من عنده لا غَيرُه؛ فإنّه أخبر أنه 

منه» وهذا يقتضي أن يكونٌ منه قولاء كما أنَّهِ منه تنزيلا؛ إن غيرّه لو كان هو 

لط 42 2 3 َه و 8 

المتكلمَ به لكان الكتابٌ من ذلك الغير؛ فإن الكلامً إنما يضاف إلى المتكلم 

و 5 عبر هه ا ل مسد و وى سا ددم 5 

به» ومثل هذا: مو وَلكنَ حَقَّ لولم [السجدة: 1١‏ ]» ومثله: :3 هَل نَرْله روح 
مجعو 


2 و 1 80 هه 
عدي مِن ريل 4 [النحل: ٠١‏ ومثله: م#تَنزِيلُ مَنَ حَكيوٍ حمِيدٍ # [فصلت: 
45 فاسمسك برف «منْ» في هذه المواضع؛ فإنّهِ يَقطعٌ شَعَبَ المُعتَرِلةٍ 


2 
ىن - 


دم عي ِ 8 9 جد لون 2 
والجهميّة» وتأمّل كيف قال: مِإَنرِيلُ ين ولم يقل «تنزيله»! فتضَمّنّت الآية 

58 له و 
إتاشه ا مركاكي: وثبوت الرّسالة0"©. 

2 و قا سرس 00 عه دست .. وو 3 

4 - في قوله تعالى: 38 ِل الكت يِنَأَنّهِ # أن القرآنغيرٌ مخلوق”"؛ وذلك لأن 
ما كان منّ الله إن كان عَيْنَا قائمة أو صفة قائمة بعيرها -كما في السّمّوات والأرضء 
والنّعَمه والرُوح الذي أرسَّله إلى مَريمَ وقال: ِنَم نَأ رَسُولُ رَيَِكِ 6[مريم: -]١4‏ 

ًَ 2 0 9 زنة 7 و و 
كان مخلوقاء وإن كان صفة لا تقومٌ بتفسها ولا ينّصف بها المخلوقء لم يِكَنْ 
مخلوقًاء كالقرآن؛ فإنَّ ذلك قائمٌ بالله. وما يَقومٌ بالله لا يكونٌ مَخلوقًا©. 

- في قوله تعالى: ألْكنبٍ #6 وضف القرآن الكريم بالكتاب» وهو بمعنى 
)١(‏ يُنظر: ((بدائع الفوائد)) لابن القيم .)١97 /١(‏ 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة غافر)) (ص: ١‏ 5). 
(9) ينظر: ((الجواب الصحيح)) لابن تيمية (5 / ١/ع).‏ 
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50١ 8‏ ا التفسير المحرّر للقرآن اعريى )!© 
مُكتوب؛ وذلك لأنّهِ يُكتّبُ؛ فهو مُكتوبٌ بالمصاحف التي بأيديناء والصّحُف 
التي بأيدي الملائكة؛ قال تعالى: 3 فن سا 0 :* في صحف كمقر * [عبس: ا" 
ا" وكرت ف اللرب المحفوظ؛ قال تعالى: 38 بل هو فيان يد * في لوج 
َحَمُوظطٍِ 76" [البروج: 7 

- قال تعالى: م9الْمرِِلِِْرٍ #» وتَضمّنَ هذان الاشمانٍ صِفتّي القدرة والِلم؛ 
وخَلَقَ أعمال العباد. وحُدوتٌ كُلٌ ما سوى الله؛ لأنَّ القَدَرَ هو قُدرةٌ الله كما قال 


أحمدٌ بن حَنبل؛ فتضَّمّنت إثبات القَدَرِ ولأنّ عرّنهَِ تمنَعٌ أن يكونَّ في مُلكه ما 
لايشاوٌه؛ أو أن يشاء ما لا يكوةٌ؛ فكانت عَبَبُه بطل ذلك؛ وكذلك كَمالُ ديه 
يُوجِبُ أن يكونّ خالقَ كَل شّيءِء وذلك ينفي أن يكونَ في العالم شيم د قديمٌ لا 
تعلق به خَلَقَهه لأنَّ كمال قدرته وعرّته يُبطل ذلك7. 


0 5 5 صاها م - 
- قول الله تعالى: غَافرٍ لذب وَقَابل توب شَرِيدٍ أَلْمِقَابِ ب ذى اطول # جمّع 


جَل وعلا في هذه الآية الكريمة بيْن التَرَغيبٍ والتّرهيبء والوعد والوّعيد؛ لأنَّ 
مَطامعَ العُقَلاء محصورة في أَمْرَينَ؛ ساح لتّفعء ودَفعٌ الضر". 


4- قال الله تعالى: 3 عَاف لذ وَكَابلٍ لتو سَدِيدٍ ألعِمَابٍ فكما أنه لا يُؤْيسُ 


ذه 


يي 


يوَمهُم من عقابه وانتقامه منهم بما استحَلُوا من محارمه وركبوا من مُعاصيه"». 


04 - قال تعالى : 37 غاة أدب مَكٍَأتْبِ 4 والدَّنْبُ مخالفة شرهة وأمره؛ 2 


.)0 ١ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة غافر)) (ص:‎ )١( 
.)١15 /١( (؟) يُنظر: ((بدائع الفوائد)) لابن القيم‎ 

(") يُنظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (7/ 3717/7). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) .)778/7١(‏ 
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تّ 
هذان الاشمات إثنات شرعه وإحسنانه وفضل17, 
-٠١‏ قال تعالى: 8# سَّدِيرِآلِقَاٍ ى الطَلولِ لما ذكرٌ تعالى شدَّة عقابه أردقه بما 
امي 0 لول #؛ فجاء ذلك وعيدًا اكتَتفَه وَعدان7". 
راع ل 1 ا م 
-١‏ قوله تعالى: 98 سَّدِيدٍ ألعِمَاب # هذا 10 للمُذْنبِينَ» وتؤذى الطول * 
جواق للحريية اششكتت الكيه إثباتَ التّوابٍ والعقاب7"" 
7- في قوله تعالى: يلآ لَه كاهو لَه لْمَصِيِرٌُ # إثباتٌ التّوحيد والمعاد". 
تلاغة الآيات: 
000 0 ع. عو مسد رما عد 5 
١‏ - قوله تعالى: 3 حم * تَنزِلُ الكتب ون أنه الْعَريز الَو * 
0 : 38 نمزل الكتب من أل ألْعر رِلْعلِيوِ # المقصودٌ بتوجيه هذا الخبَر هم 
التمركوة التتكروة أن القرات َ مزل من عند الله فتَجِريدٌ الخبر عن المؤكَدٍ 
إخبراك على غتلاقٍ تصن الطاهر يجعل القتكر تير التكيره ال ف 
به منّ الأدلة ما إِنْ تأمّلهارتدَع عن إنكاره؛ فما كان من حَقَه أنْ يُتكرٌ ذلك! 
- ووضف الله تعالى بوَصمّي «(المزرةآء أي 4 هنا تَعريض بِأنَ مُتكري تر 
الكتاب مكار ا كتيرووة وان للهيَعلَمُ مالو نفوسهم؛ فهو مُحاسيُهم 
على ذلك. بي إلى 1 التراد كلد الدرير عير باقلا رد هرد اللوعلى 
أن يأتي نَ بمثله. وفي ذكرهما رمرٌ إلى أنّ الله أعلّمْ حيث يَحِعَلٌ رسالتّه» وأنَّه 


.)١15 /١( يُنظر: ((بدائع الفواتد)) لابن القيم‎ )١( 
.)717 5 /4( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

(") يُنظر: ((بدائع الفواتد)) لابن القيم .)١15 /١(‏ 
4ع قظ : ((المضدر السايق)): 

(6) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5 01/8/17 74). 
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عط 


020011 0 


انر ليق طي) احرف ١ ١‏ “]» وهُما صفتان انان 
على المُبالَةٍ في القدرة والعلبة والعلم”». وأيضًا فهذه الشُورةُتحدّتُ عن 
المكدبية للرَسْلِء وها داق عليهم منّ الهّلاك والانتقام؛ فالّذي يناسبٌ 
ذلك : العرّة التي فيه لعل اَذه فلهذا جاء هنا «العَزيرٌاء وجاء «العَليٌ»؛ 
فيد أله لعرّته أحَدَّ هولاء المكذبيقٌ» ولعلمه أنرْلَ الكت وَعَلَ كيف بأد 
فؤلاء المكلبي8©, 


انوي موحد م إن وتان مساشينيه 
فكانث فاتحة السّورة مِثلّ ديباجة الخطبة؛ مُشيرةٌ إلى الغرّض من تنزيل هذه 
السّورة وني ]باع الوصمين الغظيكين و العرر التي )#بأوساق ذل عفر 7[ 5 
َيل كب ديد الاب © تر ني ا إزرك التَعريض» كانه يقول: إن كشم 
اذم بالكفر بالقرآن» فَإِنَّ 0 َنْبكم في مكتتكم؛ لذن الله مكو اتضافه 
بول التّوبة» وبعُفران الَّْبء فكما عقر لمن تابوا من لمم فقبل إيماتّهم؛ 
الكن ترم 


)١(‏ ينظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ »)0١‏ ((تفسير أبي حيان)) (4/ 371777)» ((تفسير ابن عاشور)) 
(74/75). 

.)07 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة غافر)) (ص:‎ )١( 

() التَّرشِيحٌ: هو أن يأتيَ المتكلمُ بكلمة لا تصلّحٌ لضرب من المحاسنء حنَّى يُوتَى بلفظة ترشّححها 
وتوكليا للالاك تنظ لالتحرير المسيز)) لأبن آبي الأصيع من 0601 

(5) ينظر: ((تفسير البيضاوي)) »20١/0(‏ ((تفسير أبي السعود)) (1/ 7575). ((تفسير ابن - 
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وت 
خوالدات بُ في قوله: 9 عَافرٍ اذب # هنا مفردٌ محلّى ب «أل». فيكونُ عامًا؛ 

أ أن اللديم وصاة يفن الذدرت جما 

- وتقديم :9 عَاف لذ ب على (قَابل الّوْبِ) مع أنه مُرنَبُ عليه في الحُحصول؛ 

للاهتمام بتَعجيل الا علام به لمن استعَدٌ لتّدارُك أمْرِه؛ فوضف 98 عَافر لدم 

كيالو 4 تعر يض باليّرغيب» صقا« يبدألا ذى اقول تعر تَعريض 


ب 


لْمَصِيرٌُ # اختلفَتْ هذه الصَّفاتٌ تعريفًا وتدكيرًاء والمَوصوف معرفة يَقتَضي 
أن يكونٌ مثله مَعارف؛ وذلك أنَّ 9 عَاف أذ مَكَابِلٍ لتب #6 مَعر فتان؛ لأنّه 
لم يُرَدْ بهما حُدوث الفعلين» 0 كه وَل الثرت الآن اوعدا 
حّى يكوا في تقدير الانفصالء فتكونَ إضائتُهما غير حقيقيّة» وإنّما أرية 
بوت ذلك ودوامّه. وتَكيرٌ ه9 سَدِيرٍالْعَِاِ 4؛ لأنّهِ في تقدير: شديدٌ عقاه 


قدو أن قال قد لفق نك ا مبؤانها تواللة لاللاسنى تغط الددق وعلى نا 


- عاشور)) (5؟/ /ال/ا - 17/94). 

.)07 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة غافر)) (ص:‎ )١( 

.)6١ 2.1/9 /7 5( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
قال اين عاشووء (والطزك تطلن على كن النضل بوت المالء ويُطلقُ على مُطلق القدرة‎ 
76 وظاهره الإطلاق» ووقوعه ب كفك احناتي ومُزاوجَتها بوضفَيْ 9 عَافِ رِآلذَِّ َكَايلٍ ألو‎ 
ليُشيرَ إلى التّخويفٍ بعذاب الآخرة من وضف شديد العقاب, وبعذاب الدُّنيا من وصف ذي‎ 
الطؤل» كقوله : :3 أو ينك الى وَعَدْكهُم لهم مُفَتَدرُوتَ # [الزخرف: 47 وقوله: :قلت‎ 
بتصرفٍ يسير.‎ )6١ 08١ /7 5( هار عل أَنيرلَ َايَهٌ #6 [الأنعام: /379]). ((تفسير ابن عاشور))‎ 
وتقدَّم في الفوائد أنَّ قولّه تعالى: «إذى كَل 6 يدُلٌ على خصول البّحمة العظيمة» ويُطمحٌ فيها.‎ 
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00 48 ##لا التفسير المحرّر للقرآن اعريى )!© 


لاشي”: أدمّى منه وأمَر؛ لزيادة الإنذار”". 


- قوله: مايل التو #6 جرد المصدَر؛ ليفَهمَ أن أدنّى ما يُطلَقٌ عليه الاسم 


35 


في الوَصفَين الأوَلَينِ؛ وححقت في الوصمّين الآَكَرِين؛ لأنَّ عُفرانَ الذَنْب 
وقبول التَوب قد يُظَن أنّهما يَجريان مجرى الوّصف الواحد؛ تاهما 
فمَن عَفَّر الذَّنْبَ قل لتب فكان في عَطفٍ أحدهما على الآخَر ما يدل 
على أنّهما صفتان وفعلان مُتخايران» ومَفهومان مختّلفان لكل منهما محكمّه. 
أحَدُهما يَتَعلَقُ بالإساءة والإعراضء وهو المَغفرة والاتي يط بالإسبار 
والإقبال علي الوتغالى والرجوي ! ابشوهو الى بل هذه اسن تعفر 
تلك السَيّدّه وحَسّنَ العطفت هاهنا هذا التَعايْدٌ الظاهرُ وكلّما كان التَعايدُ 
أبْيَنَ كان العَطفٌ أحسَنَّ؛ ولهذا جاء العَطفٌ في قوله: هو الأول وَالآيرٌ 
وَالظَهِرٌ وَالبَاطِنُ 4 [الحديد: 17 وثّرك في قوله : ْمَك أَلتُدُوسٌ السَلَمُ 
لْْوْمنٌ اَمِب 4 [الحشر: 177 وقّوله: ل الْكييثُ البارعة الْمصَوَد 4" 
[الحشر: 5 7]. 

- وقيل: عُطفَتْ صفةٌ بوَكَايلٍ لتب #6 بالواو على صفة هلعاف لذ 4 
ولم تُفصَلْ؛ إشارة إلى تُكتةٍ جليلة» وهي إفادة أن يِّمَعَ للمُذنب التَّائب بِبْنَ 
رحمتّين: عند أن داوساب الوطاع بويت أن تعمد هد يها ال نوت 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ .)١5415/‏ ((حاشية الطيبي على الكشاف)) (17/ 507)؛ 
((تفسير أبي حيان)) (9/ “77017). ((إعراب القرآن)) لدرويش (8/ /51 5 508). 

(1) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (5/11). 

(؟) يُنظر: ((بدائع الفوائد)) لابن القيم (/ 01). 
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© 


أن 


التي تاب منهاء ونَدمَ على فعلهاء فيُصبِحَ كأنه لم يَفعلهاء كأنه قال: جامِع 

المُغفرة والقبول» وهذا قَضلٌ منّ الله"©. 

ونا كر :3 سَدِيدٍ ألحِمَابِ ذى اطول * فرك لطت بينَهما؛ لنكتة بديعة 
بي( اس اح عد اا يو تبجا وا جاتر كيرد 


العقاب فهو ذو الطولء وطّولُه لايُنافي شِدَةَعِقابه بل هما مُجتَمِعان له ببخلاف 


ين 


عير 
2 
ور م عو 600 17 


قوله : هو الأول وَالْآجْرٌ # [الحديد: »فقن الأوَّليّةَ لا تُجامِعٌ الآ خريّة؛ فأوَلِينه 


أزليته وآخريّنه بده 0 


شراء 2 2 م 
- والوّصفف 38 سَّدِي دِألعِمَابِ ‏ إفضاءً بصَّريح الوّعيد على التكذيب بالقرآن؛ 
لأنّ مَجِيئّه بعد قوله: :98 تَِيلُ لكب م أنه 6 [غافر: 1] يُفيدُ أنَّه المقصوةُ 
من هذا الكلام بواسطة دَلالة مُستّتبَعات الثّر اكيب7". 
و ير 
- قوله: 32) "لَه لاهو ليه يه الْمَصِيمْ # لما ذكَرَ ججملة من صفاته العلا الذَاية 
والفعليّة ذكَرَ أنه مف بالألوهية يه والوّحدا: ني المَرجوحٌ إليه في الحشر بأنَّ 
المصيرٌ والمَرجعَ ! لله ميد لبُطلان الشرك, وإفسادًا وعم الع 
العو اير ب له ما ريت صفا 
فكان حَقيمًا ابأن مدنا أن المصيد 12 إلى تُوابه وإمّا إلى عقابه. فليّزنوا 
)١(‏ ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ »)١59‏ ((تفسير البيضاوي)) (5/ ١‏ 0)» ((تفسير أبي حيان)) 
(9/ 770)» ((تفسير أبي السعود)) (1/ 75765)» ((تفسير ابن عاشور)) (75/ :)86١‏ ((إعراب 
القرآن)) لدرويش (//559). 
(1) يُنظر: ((بدائع الفوائد)) لابن القيم (؟/ "01). 


(9) تنظ ((تسبير اين عاشور)) (9/+4): 
(4) يُنظر: ((نفسير أبي حيان)) (4/ 770)» ((تفسير ابن عاشور)) (75/ .)8١‏ 
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0 
انشهية اتشتعوها حيث زلوث مرنهال 1ق 
- وقوله: يليه المَصِيرُ 4 أي: إليه فحَسْبُء لا إلى غَيرهء لا استقلالا 
ولااث شتراكاء فتيجزي كلا من المُطيع والعاصي؛ فتقديمٌ المَجرور اليه © 
لإفادة الاختصاص' '". وقيل: إَ تقديم المُجرور في ِإإليهِالْمَصِيرُ )ا لاقتعاب 
وللرّعاية على الفاصلة بحرفين: حرف لِينِء وسحرفٍ صَحيح؛ مثل: «(آله عير * 
[غافر: ؟]» ومَواليِلدٍ 6 [غافر: 4 ]» وطعِقَابٍِ 74" [غافر: ]. 
- وقد اشتملَتُ فاتحةٌ سُورة (غافر) على مايُشيرٌ إلى جوامع ع أغراضهاء ويناسبٌ 
الخوض في تكذيب المُشركينَ بالقرآن» ويُشيرٌ إلى مر قد اعتَرُوا بقوّتهم 
ومكائتهم» وأنَ ذلك زائل عنهم كما زال عن أَمَمِ أَشَدٌّ منهم؛ فاستوقتْ هذه 
الفاتحةٌ كمال ما يُطلَبُ في قَواتِح الأغراض مما يُسمّى بّراعة المَطلّع أو 
تراعة الاستهلال©). 


.)8١/75( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)7157 /1( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )0( 
يُنظر: ((تفسير ابن عاشون)) (8؟/41):‎ )8( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ ):( 
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© 


أن 


الآيات (ع-1) 


خم 


ا مَاجَوِلٌ فى ايت ) ا الا كم ف اليك ءا 
َلْهُم قَوْمُ نوج وَالْخُمْرَابُ م بَحَدِجِمُ وَهَدَِتَ حكُلُ مم سوم يقار يا 
بالبتطل ليُتَحِصُوأ به لْلَىّ قاذ َيف كن عِهَابٍ 0 وَكَداِكَ حت كِلِمَتُ وَيْلكت 
2 ةا ا هد ثم أ كار (4)5. 

غريبٌ الكلمات: 

يكْرزِكَ #: أي : يَحدَعْكء والغرَةٌ: غفلةً في اليقظة» وأصل (غرر) هنا: تُقصانٌ". 


11 ور ف 2 1 
رتم في اليك *: أي: تَصَرَّفْهم في البلاد وتَردذهم في أسفارهم سالمينَ 
واضل (قلب) :يدل على رَدٌ شّيء من جهة إلى جهة اد 


م وَالَخمَرَابُ #: أي : أ ين زا وتجثمو على لهم باتكني. 
دق تر لهو نهدت القوة ذا ابعر ادر اما اتمربي ايا على دا اا نم 


رض شداخ -” 3 ا 2 7 
هَنَّتَ 4 الهمٌ: جَرَيانٌ الشَّيء في القلب» وأصل (همم): يدُلٌ على ذَوْبٍ 


عراس و سه ركه 
وجِرَيان ودبيب وما أشبه ذلك ). 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 7174)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (4/ )37/١‏ ((المفردات)) 
للراغب (ص: .)6١07‏ 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 780)» ((تفسير ابن جرير)) (7/ 774)» ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: »)١65‏ ((مقايبس اللغة)) لابن فارس »)١17/5(‏ ((التبيان») لابن 
الهائم (ص:7551). 

(؟) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: /371/1): ((تفسير ابن جرير)) :)78١ 077 /7١(‏ ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: 725)) ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ 00)» ((تفسير القرطبي)) 
(15/ 166 )» ((التبيان») لابن الهائم (ص: /070). 

(5) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5 / »)١7‏ ((التبيان)) لابن الهائم (ص: .)١97‏ 
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مُشكل الإعراب: 
ل تعالى : [ وَكداِكَ حَقَّتَ كِِمَتُ ويلك عَلَ لذبن كَمَروَا أَتمْ سحب ألثَارِ # 


قوله: م« أَجْمَ أصَحَابُ نب ألنَا ر»#مصدرٌمُوَوّلَ في محل تُصب أو جر برع الخافض» 
وهو لام اليل أي: لأنّهِم أصحابٌ الا ويجوزٌ أن يكونٌ في محل رفع بدلا 
من 9# كلمت يلكت ك م يدلا مُطابقًا ويل اشتمال'”". 


المعنى الإجماي: 

يقل الى ما لجادلبالباطل ف آبات الله إل الكافرونَ» فلا يَحْدَّعْك ديا 
مُحمّدُ- تصَرّفٌ الكمَارِ في الأرض. وتمتّمُهم في الدّنيا سالمينَ مع كُفرهم بالله. 

0 م يقول تعالى مسي ديه محمد صلى اله عليه وسلّم: كذبت قَبلهم قوم وج 
ومن يدهم مكن تحرّبوا واتتقواغلى دُشلهم وعئكت كل آمة من أولقك الكُثَارٍ 
المتحَرْبِينَ بقتل رَسولهم» وجادّلوا رَسولّهم بالباطل؟ ليُزيلوا به الحَقَّ ويُبطلوه. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (37207/15)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: »275١ ٠‏ ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (7/ 7707)» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 77): ((الكليات)) للكفوي 
(ص: 988). 

(5) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ .)١5‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 55 7, 51 ؟7), 
((تحفة الأريب)) لأبي حيان (ص: ٠١17‏ 2» ((الكليات)) للكفوي (ص: .)79٠١‏ 

(") ينظر: ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (9/ 59 25. ((الجدول في إعراب القرآن)) لمحمود 
صافي (5 /١‏ 777)) ((تفسير ابن عاشور)) (5 7/ 88). 
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و 


م 1 و 
فَأْحَذْتهم بعذابي» فكيف كان عقابي؟! وكما وجَبّ العذابٌ على كُمَارٍ الأمَم 


ل د : 51 عه 5 5 7 
الماضية» كذلك وَجَبٍ العذابٌ على جميع الكفار؛ أنهم في الآخرة أصحابٌ الثار. 


لما قور الله تعالى أن القرآنَ كتابٌ أنرَّله؛ لبُهتَدَى به في الدّين- ذكَرٌَ أحوال مَن 


ين 
يجادل لغرّض إبطاله. وإخفاء أمْرهء فقال تعالى0": 


5 و 5 ٠‏ 027 25 207 
أي: ما يُجادل بالباطل في آيات الله الذالة على الححق إلا الكافرون الذين 
يذو تهاء وتطكون فيهاء يتصدون (محاض الخز وإ طناة تور الث كسا ار 


ص 
-ه 


كما قال الله تعالى: »و وَحيِلُ الِْينَ كهروأ بِالْنَطِلٍ لِيدْحِصُوأ بد لَلَنّ * 


[الكهف: 05]. 

لاملا يَْرْرَكَ تعَهمْ في للد 4. 

أي فلا يَحَْدَعَك -يا داكت 5*7 الكُمَارٍ في الأرض» وتَردُدُهم فيها 
بالأسفار وأنواع المكايسب وعَيرهاء وتمتُّهم في الدّنيا سالمينَ مع كفرهم بالله؛ 
00 بهم ا وأنّهم على الحَقٌّ أو أنَّ الله دهم بذُنوبهم؛ فالله 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) (/1؟/ 5/5). 


(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (70/ 7174)» ((تفسير القرطبي)) /١0(‏ 7947)) ((تفسير ابن كثير)) 
.)١3759/0(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: ١‏ 71), ((تفسير ابن عاشور)) (75/ 2487 87). 
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3-8 ©5000 للا التفسير المحرّر للقرآن العريى) 


ع 5 
ع و رام دعبو اه مه عو 
عالم بحالهم» فيمهلهم بمطوصيم بالحعم حت يهلكهد'" 
آ# ا هه له ورد سس دوو وو 24 


كما قال تعالى : ملا يَسرَتكَ َصَلْبُ لد نَ كروي الل * مم كلل شد مَأوَحهُمَ 


م الست 0 


م ارح يكرمج مدو بور ا وَهَسََّتَ أ 7 
0 1 كيل لل حشرا لفق لم فكي ان 
و يٌُ 2 
مناسّبة الآية لما قبلها: 
م 3 2 9 
لَمّا كان جدالٌ الكمّارٍ ناشًا عن تكذيب ما جاء به الّسول عليه السّلامُ من 
5 للا ا ا 0 3 1 
آيات الله؛ ذكَرَ مَن كَذْبَ قَبْلهِم مِنَ الأمَم السَالِفةه وما صار إليه حالّهم مِن لول 
٠ 9‏ 5 - و 
نقمات الله بهم؛ ليَرتدِعَ بهم كفارٌ مَن بُعث الرّسول عليه السَّلامْ إليهم”". 


عاهج | 


كد ححَدَبت قله َلْهُمْ قوم نوج وَالْخُحْرَابُ من بَعَدِجِمَ 4 


أي : كذّبت الأ الماضية ُُلَّها من قبل كُفار فيش وهم قوم نُوحء ومن 
دهم من الم المكذبة من تحَرّهواوَّقوا على إبطال اليو وتصر الباطلل؛ 


كعاد» وثمود» وقّوم أُوط» وأصحاب مَذْينَ» وقُوم فرعَونَ”. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7٠(‏ 71/8)) ((تفسير القرطبي)) 2)١97 /١8(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(25359/0». ((نظم الدرر)) للبقاعي (8/11)» ((تفسير السعدي)) (ص: ))77١‏ ((تفسير ابن 
عاشور)) (5؟/ 87, 85)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (5/ “الال 5 03317. 

(1) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (777/9). 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ))758٠١ /7٠(‏ ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ 97 ؟7)» ((تفسير ابن كثير)) 
»)١79 /(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 0777» ((تفسير ابن عاشور)) (5 ؟/ 85: 86). 
قال ابن عثيمين: بهذا كاتايل نويه : إلا يَدْررَكَ نعم في اليلد 6 [غافر: 4] يعني: فلينظر 


غاقيةاكن كان الهم عرق كليوا. ((تفسير ابن عثيمين - سورة غافر)) (ص: )2 
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« 


١0‏ سد 
1 0 7 و 
الذي كذبوه©. 


حر عدي عبر معدل 


كما قال تعالى: و( و إِدْيَسَْربِكَ الدِينَ مرو لبوك أو تلود أو مخرجوظ وَيَسَحُوه 
6 اا * [الأنفال: 1 


وَحَدَلُوأيالْبََطِلٍ لِيُدَحِصُوأ به لْلَىَّ #. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)78١/7(‏ ((الوجيز)) للواحدي (ص: »)45٠‏ ((تفسير القرطبي)) 
(797/16): ((تفسير ابن كثير)) (1/ »)١794‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 077: ((تفسير ابن 
عاشي 15/03 (اشيير أبن عكيمي ةد شوو قاق)) من 4 
وممّن قال بأنَّ الخد هنا يعني: القثْلَ: مقاتل بن سُلَيمانَ» واب جريره والواحديٌ؛ وابنُ كثير 
والسعديٌ» وابنٌ عاشور. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (5/ 207١0‏ ((تفسير ابن جرير)) 
(/581). ((الوجيز)) للواحدي (ص: »)45٠‏ ((تفسير ابن كثير)) (1/ 74١)؛‏ ((تفسير 
المعوى)) لعن : ابام اتسين ان غاشو)) 189 
وممّن قال بهذا القول من السّلف: ابن عبّاس» وقتادة. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (70/ :)58١‏ 
((تفسير البغوي)) (4/ .)1١5‏ ّ 
وقيل: المرادٌ: الحَبِسٌ والتَّعذِيبُ. وممّن ذهب إلى هذا المعنى: القرطبي» والشوكاني. يُنظر: 
((تفسير القرطبي)) /١6(‏ “747): ((تفسير الشوكاني)) (5/ 207). ويُنظر أيضًا: ((تفسير ابن 
عثيمين - سورة غافر)) (ص: /17/1). 
وقال الزمخشري :(لإَعُْ ليتمكنوامنهء ومن الإيقاع بهء وإصايت بم أرادوا من تعذيب أو 
َل ويقالُ للأسير: اعية): اشير 1/40 
واختار لذي الموم فقال: (وقول: هيت سحل أ شويع اذو أي وكرت كل 
1 من هؤلاء الأحزاب أن يأخذوا رسولهم ليَقتَلوه يه ويحُبسوه). ((تفسير الرازي)) 


(10؟/ 85:). 
وممّن اختار العمومَ أيضًا: أبو حيّانء والألوسي. يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (9/ 715)) ((تفسير 
الألوسي») (298/17). 
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بمجحرم 5 
1/8 اه )ا التفسير المحرّر للقران العرييي) 


أي: وجادّلوا رَسولهم بالباطل؛ ليُزيلوا به الِحَقّ ويُبطلوه”". 
8 َحَدْعم فَيّسَك كن عِقَابٍِ 44. 


ع اع م كو 5 6 ٠.‏ 5 ا 1 ع 0 
اي: فاخذتهم بعذاب أهلكهم. فكيف كان عقابي الذي أصابهو')؟ 


ور ع ا و 


ع مو برع تقر يل 


ال يوز كد انا شوم ييه رت 3 ٠١‏ 


- "1 23 


وقال سُبحاتّه: 98 وَلْقَدَ كدب الزن حيدم 0 


:9 وَكَدَِكَ حَق” ع لتم سحب ألتَارِ (4)5. 


5 56 57 رص ع 
أي: وكما وَجَب العَذابٌ على كفار الأمّم الماضية» كذلك وَجَبٍ العَذذابٌ 


00 


5 ف ع - 4 2 7 031 
على ججميع الكفار؛ أنهم الملازمونَ في الآخرة عَذابَ الثّار 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (70/ »)78١‏ ((تفسير القرطبي)) /١0(‏ 791)) ((تفسير ابن كثير)) 
(9/0؟١).‏ 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (70/ »)78١‏ ((تفسير القرطبي)) /١0(‏ 2797 ((تفسير ابن كثير)) 
(9/ 18): ((تفسير السعدي)) (صص: 0/69 ((تفسير ابن غاشور) (810//94): 
قال ابن كثير: (أي: فكيف بِلَعّك عذابي لهم, وتكالي بهم؟! قد كان شديدًا مُوجعًا مُوْلمًا). 
((تفسير ابن كثير)) (1/ .)١79‏ ويُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 7 177). 

(") ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 7387)» ((تفسير الزمخشري)) (5/ ».)١5١‏ ((تفسير ابن عطية)) 
(7/5ه). االعسر اين 1100ل » ((نظم الدرر)) للبقاعي (11/ .)١١‏ 
قال الشنقيطي: (المراد بالكلمة هو قوله تعالى: هِلَأَتَكانَ جهَنَّمَ من لجن وَأَلنَاس أَجْمَعِينَ #» كما 
دلت على ذلك آيات يبن كتاب الله تعالى؛ كقوله تعالى في آخر سورة «هود): مِإوَلابرالونَ ميلف 


و عع د ثيه 


* إِلَّا من بََحِمَ رَيْكَ وَلْدلِكَ حَلَفَعرُ تق و11 بن اليه الئاس أَجْمَعِينَ # [هود: 
٠6‏ 6 وقوله تعالى في «السجدة»: 2( وَلَوْسْنمَا ليسا كل تفي هُدَسْهًا وَلكنَ حَنَ الول مقى 


خب جا عدد جتا ويه ٠:‏ عتر خت يت عن 


لان جهنم مرت الدد وَألنَّا أَجمَعِيرت #6[السجدة 1 ]ء وقوله تعالى في أخريات ١ص):‏ - 
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8 
ل ب 


3 َال فَالحي وََلَىَ ول + * لأقلانجَهَمَ مِنكَ وَمِمّن يَنِعَكَ نهم أَمَعِينَ # [ص: على 46]). («(أضواء 


البيان)) (71//57) بتصرف. 

وممّن اختار أنَّ كلمةً العذاب هي قله تعالى : ا لملا جَهَمَ #: مقائل بن سُلَيمَانَ» والرّجاح 
ومكّي» وابنٌ الجوزي. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (57/ 07١7‏ ((معاني القرآن وإعرابه)) 
للزجاج (4/ 08517 ((الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكي ٠١/٠١‏ 14)» ((تفسير ابن الجوزي)) 
.)3١/5(‏ 

قال ابن القَيّم: (الكَلِمةٌ التي حَقّت كَلِمتان: كلمةٌ الإضلال, وكَلِمةٌ العذاب» كما قال تعالى: 
:ا وَلَنَ حَدَّتْ كِلمَةُ لْعَدَاٍ عَلَ الْككفْرنَ # [الزمر: »]7١‏ وكَلميُه سْبِحانّه إنّما حَفَّت عليهم 
بالعذاب؛ بِسَبَبِ كفرهم فحَقّت عليهم كَلمةٌ حُجّتهه وكلمةٌ عَدله بعُقوبته). ((مدارج السالكين)) 
(78/1). 

وقال السعدي: 350 وَكَدِكَ حَفَّتَ كِِسَتُ ويلك عل لذن كَمَروا > أي :كا حدث على أولقك» خدت 
عليهم كلمةٌ الصّلال التي نشأت عنها كلمةٌ العذاب؛ ولهذا قال: مِإأتمع سحب أَارِ6). ((تفسير 
السعدي)) (ص: 777). 

وقال الزمخشري: (كما وجب إهلاك أولئك الأُمَم كذلك وجب إهلاك هؤلاء؛ لأنَّ عله واحدةً 
تجتكهم: انهم من أصحاب الكار). ((تفسير الزمخشري)) (4/ .)١‏ وينظر: ((تفسير الألوسي)) 
(098/1). 

وممّن اختار أن قوله 0 0 م َصَحَنب ار 6 للتعليل» ٠‏ أي: لأنهم أصحاتث انان أو لأجْل أنهي 
عقون للئَارِ: الزمخشريء والشوكاني» والألوسيء والقاسمي. يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) 
(151/4): ((تفسير الشوكاتي)) (009/4)» ((تفسير الألوسي)) (8//19) ((تفسير 
القاسمي)) (007/8. 

قال ابن عاشور: (وقوله: «ِ«آمبْْ حب ألتَار ر يجورٌ أن يكونٌ بِدَلَا من جل كلمت با يلك 46 بدلا 
مطابقاء فيكو ضميرٌ 9 جم # عائدٌ إلى »ِالَدينَ كرو 6 أي: حَقَّ عليهم أن يكونوا أصحابٌ 
الثَار) ((تفسير ابن عاشور)) (88./74). 

وقالابن جرير: 0 ا الحا هد 
ذلك: مِحَقَّتَ كِلِمَتُ ويلك عَلَ ان كَمَروأ مم م صَحَنبٌ أَلتَارِ #6: أي : لأنهمء أو: الما 

غيرُه يقول: يِأَمَجِم ‏ بدَلٌ من الكلمة, كأنّه: لا ”0 ا 
من القول في ذلك أَنَّ قوله: م«9أَمَجُمْ # ترجمةٌ عن الكلمة» بمعنى: وكذلك حقٌّ عليهم عذابُ - 
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كما قال تعالى : جا نَأ حَفَتَ عَيوِح كلمت رَيْكَ لا يؤميوْنَ * وَوجآءت 


و2 ا ع 020 


كل حَايَةٍ حي روأ تتاب اليو 6 [بونس: 6.5 


الفوائدُ التربويّة: 


تو تعالى زا لز امم في وزكر مياه لا زبني للاثمار 
أن يَختَجّ بحالة الإنسان الدّنيويّة» ويَظنّ أنَّ إعطاء ال يا في النيا ليل على 
محيّته لهء وآنّه على الحَقٌ! بل الواجبٌ على العبد أن يُعتبرَالنَّاسَ بالحَقٌ» ويَنظر 
إلى الحقائق تق الشرعيةه ويرْنَ بها النَّاسَء ولا يَزِنَ الح بالنّاس'", إن عقي 
لعُسلِمينَ ضُعفاء الإيمان ان ورتير أ مر عدون 
كَل الأخلاق» وقساد العقائدء والكفر: هو الّدي أوجَبٌ أن يُكونوا على هذا 
المُستوى من التَقَدّم المادّيٌ» فانبهّروا بذلكء وانقَلّتوا منّ الذي 9؟! 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

-١‏ مُعارَضةٌ أقوال الرْسْلٍ بأقوالٍ عيرهم: من فِعلٍ الكُمَاِ كما قال تعالى: 
ما حججَِلٌ في ايت لل ِلّاَكتوا4» ول من عارص القْرآنَ وجادلَ في 
ذلك بقله ورَأيهء فهو داخخل في ذلك. و إن لم يَْعُمْ ديم كلاه على كلام الله 
ورّسوله؛ بل إذا قال ما يُوجبٌُ المِْية والشَّكُ في كلام الله فقد دحل في ذلك؛ 


5 


35 


حَاكَانَ الذي وعد الله آهل الكفر ب): ((تفسير ابن جرير)) 3 ارك اا 
(1) يُنظر: ((تفسير الرازي)) 415/90 ). 
(؟) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: .)177١‏ 
(1) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة غافر)) (ص: .)7١‏ 
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أن 


م - غيني 8 - ءِ و رس 
فكيف بِمَن يَرْعُمُ أن ما يقوله بَقله ورأيه مُقدمٌ على نُصوص الككتاب والشُّةاا؛؟! 


1- حلي زول تعاني : ٍ<ا َعَم في لكر »أن الله تعالى يُمْلِي للكمّاره ويُمهلهم 
ويمَكتهم من التَّقلْبِ في البلاد حيث شاؤُو». 

-٠‏ في قوله تعالى :مل وَالْْمرَابُ ْبَعَدِهِمَ #جعل سبحاّه الأحزابٌ المكذبينَ 
الهم توس آرم ترم وهذا بان على اذ توا عله الكاذة غود انسلا 
وهذا أمرْ معلوم في عدَّة آيات وفي الأحاديث أيضًاء وبه تَعلَمُ أن مَن زعم 
أن إدريس عليه السّلامُ كان قبْلَ نوح عليه السَّلامُ فإنَّه مخطيئٌ» ولا وجَهَ لقوله”. 

4- في قَوله تعالى: وعدت مكل أمم ويم إيأ2 ُو 6 بان ما تنطوي 
عليه صدورٌ المكذَبينَ للرّسلٍ من الهم بقتلهم: يعني : : أنّ المكذّبينَ للرُسل لم 
يقتصروا على أَنْ يُكذَّبوا فقط» بل موا بالقتل» والقتل والاغتيالُ والسّجِنٌ والسَّبُ 
ا العاجز؛ أن اوم الشجةاهو الذي يَدفَعٌ الحبَة 
بحبة م لل لدي ار ؛ ولهذا قال فرعَونٌ 
م الصَّلاةٌ والسَّلام: مِإِلَأْجَملتَكَ من الَْسْجْوِيت 6: [الشعراء: 14]. 
وقال أبو إبراهيم «آزَر) : «ؤلين ل تَحَه اميك ك 4يا"! [مريوة 145 

- في قوله تعالى: 9# وََدَلُوا يالْبتطلٍ لِيْدَحِصُوأ به الح دأحَدْمَمَ فكِيِقَ كن 
عِمَاِ # إثبات الأسباب؛ لقوله : تحدم #6؛ ؛ لأنَ الفاء للسّبيّة وإثباث الأسباب 


( كل ررد صاوضن الحقل والشل)) لابو تبمية نا 
(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة غافر)) (ص: .)1١‏ 

(؟) ينظر: ((المصدر السابق)) (ص: /72). 

(8) تنظر: ((البصد السابق)): 
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التفسير المحرّر للقران الكر 2 


”- في قوله تعالى : يل حَقَّتَ كِِسَتُ يلكت تلك # إثباتٌ تقدير الله عرز وجل للأشياء 
أي إثباتٌ أن الأشياء قد كتِبّت من قبْلُ» وهذا لايُنافي إرسالَ الرّسْلِء ولا ينافي 
الأمرّبما آَم به ولا النَّهِيَ عا نهى الله عنه؛ لأنَّ الله تعالى أعطى الإنسانّ عَقَلًا 
1ك رسي ارت ج092 براك نت ب الفط ارال 2 
عاتث فقن لالع فلن الت لتر 


311 


/ا- - في قول الله تعالى: 38 وَكَدٌ لِك حَقَّتٌ كَلِمَتٌ ويلك عل أَلَذِينَ َمَرَأ مم أصَحَابُ 
ا ل سد كِِسَتُ ويلك 46 ومن عقر عقيدة أهل السّنَّة والجماعة 

أنَ لله تعالى يَتكلمُ بكلام مسموع؛ يف70 

8- في قول الله تعالى : 92 وَكداِكَ حَقَّتَ كِلِمَتُ ريلك عَلَالذِنَكمَروأ َنم أمْحَبُ 
َلَا رِ#عنايةٌ الله عرَّ وجل برسوله صلَى الله عليه وسلّم؛ حيثٌ أضاف إليه الربويية: 
فقال: «#إريَلّك 4 وهذه الوُبوبيّة خاصّةٌ؛ لأنَّ بوي لله عر وجل وعان: عام 
وخامة فالعائة: الشَّاملة لكل شَيءء والخاصة دُ: المُخْتصّةٌ بما أضيدّتْ له . 

- في قَولٍ الله تعالى: «( وَكدِكَ 3 اه مرا َم صِحَبُ 
تار لود الّذين كَمروا في النّار؛ لقوله تعالى: مآَتَُم أَصَحَبٌ ألثَارِ #6 ووّجْهُ 
ذلك: ا لصح نعي الثلاز سولاك ون انكر وسكت أن لتَارِ# لمن 
ُوُعٌدوا بدّخول الثَّار ثم يُخْرَجِونَ منهاء إِنّما تكونٌ لمن هم أ أهلّ | ارين هه 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة غافر)) (ص: 17/8). 
(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: 87). 


(3) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(:) يُنظر: ((«المصدر السابق)) (ص: 66). 


الجرء :5" - الحزب 17 


: قوله تعالى: :9 مَاحجوِلُ فق ءإينت أله َلَنِنَ يمرك عَم في لد‎ - ١ 
لَّا ألَِنَ كَمَرُوأ كقرو) استنناف بيني نا من قوله:‎ 
المُقتتضي أن كود القرآن‎ 1١ لْعَري رِلْعَلِيِوِ ## [غافر:‎ 
تيك فين فيها في ارس الشامفية المتولواة تنا‎ 
بال هؤلاء المُجاولينَ في صدقٍ سبة القرآن إلى الله لم تُقيفهم َلائل رول‎ 
القرآن منّ الله؟ فأجِيب بِأنّه ما يُجادلٌ في صدق القرآن إلا الِّينَ كوا بالله.‎ 
وذ قداكان كذو المكذيق بالقرآن مرا محلوكاء كان الاسباز عنهم يانه‎ 
كافرونٌ غيْرَ مُقصود منه إفادةٌ انُصافهم بالكفر» فتعيّنَ أن يكونّ الخد خيرٌ‎ 
مُستعمّل في فائدة الخبّرء لا بمَنطوقه ولا بمّفهومه؛ فإنَّ مَفهومٌ الحصر -وهو‎ 
أن الينَآمَنوا لا يُجادلونَ في آياتٍ الله- - كلك أن تلوم مقر يجو اذ‎ 
يُجِعَلَ الما بالّذِينَ كَمَرواتَفْسَ المُجادلِينَ في آيات الله وأنَّالمُراد بكفرهم‎ 
كُفْرُهم بوّحدانية الله بسبب إشراكهم, فالمعنى: لا عَبَبَ في جدالهم بآيات‎ 
لله؛ فإِنّهم آنا بما هو أعظٌَ» وهو الإشراك. ويّجورٌ أن يحِعَلَ المُراُ بالّذِينَ‎ 
كَمَروا جميعَ الكافرينَ بالله ممنَ السّابِِينَ والحاضرينَ» أي: ما الجَدَلُ في‎ 
آياتٍ الله إلا من شأن أهْل الكُفرِ والإشراك» ومُجادَلةٌ ُشركي مكة شُعْبةٌ من‎ 
شعَبِ اكه كل الكافرينَ؛ فيكون استدلالا بِالأَعَمٌ على الخاصٌ. وعلى‎ 
كلا الوَجهّين ترك عَطفٌ هذه المجملة على التي قَبْلها".‎ 


.)80 241 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة غافر)) (ص:‎ )١( 
.)87 281١ (؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5 7؟/‎ 
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© 
حوالمراد بالمجادلة هنا في قوله: وما رل كيدا 0 ألَذينَ مرو 6 
المُجادَلةَ بالباطل؛ بقرينة السّياق؟ فمعنى 38 في ءات أللَّهِ # في صدق آيات 
الله روي وله «كزِيلُ لكك من لَه ألْعَريرٍ لعل رِ 6 [غافر: ؟]؛ فتعيّن 
تقديرُ مُضافٍ دَلَّ عليه المَقاة0". 


.سان لانل بير يمه : : 
- وصيغة المُفاعلة مِحجَيِلٌ #؛ للمبالغة فى الفعل من جانب واحد؛ لإفادة 


الر 0 
سد ا 0 
في قوله: 98 مَاضجوِلٌ في يكت الله #6؛ مَوقِمٌ عظييٌ منّ البلاغة؛ لأنَّ الظرقية 


وي مع سا الج ويل روطتب اب وق 
نحو (صدقهاا؛ أو الؤقوعها, أو (صنفها) #فكان قوله ايت أله تبإيجابهاللجدل 
اراي ولمُتعلّق اللجدّل باختلاف أحواله؛ والمراد الجدال بالباطل؛ كمادَلَ 
ل و رار 9# وكأ لوأ يالبطِلٍ #6 [غافر: 5]» فإذا 
بدك ل قل التمدال حابن عليه ومسي بالجاون فى 
آيات الله أنّها من عند الله؛ فإنَ القرآنَ تَحدَّاهم أنْ يأتوا بمثله فعسجزواء وإِنَّما 
هوتَلفيقٌ وتَسَتوٌ عن عَجِزهم عن ذلكء واعتصامٌ بالمُكابرة» فمُجادَلُهم بعد 
ما تَقدّم من الَحدّي دالةٌ على تكن الكفر منهم؛ وأنّهم مُعاندونَء وبذلك 
حصّلّ المقصودٌ من فائدة هذاء وإلَا فكَوْنُهِم كم رَا مُعلوة". 


- وإظهارٌ اسم الجلالة في قوله: «إءَايكتٍ أله 4 دُونَ أن يَقولَ: (في آياته)؛ 


1 


.)857 /7 5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
يَنظر: ((المصدر السابق)).‎ )5( 
.)87 2” ينظر: ((المصدر السابق)) (5 ؟/‎ )"( 
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و0 


5 يع أترغا الس يح؛ لأنّ ذكر اسم اليججلالة مؤْذْنَ بتتفظيع جدالهم وكُفرهم, 
واف يح بزيادة التّدويه بالقرآن'". 

0 راع 35 
- وفرع قوله: اقلا رن تدم فى اليكر 4 على مُضمون «إ مامحل ف 


3 


ِلَا ا يبن كُمَروأ #6؛ لأنَّ مُتَضى تلك المجملة أنَّ المُجادلينَ في آد 


2 


ءَاينْتٍ لله 
م اع كر وك ين شد قرافي ةو 
أن كفيلت ل فى تشبيةة اقيق يلذكية الأاصلى ذلك 5 وك انهم أمنوا من 

عَذْاب اللّه؛ ه؛؟ ففُرّع عليه الَوابُ 9لا يعْررَدَ َم في اليلد 4 أي 55 


استدراجٌ ويقداٌ من حلم الو ورحمته بهم وقنا ما أو أن تعن نحن نعلم 


ع 


أنّهم يُجادِلونَ في آياتنا إصرارًا على الف فلا متهم في البلا د أن 
لا نؤاخذّهم 00 5 أَخدٌ عزيز مقتدر”". 
- والتّقلْبُ: اختّلافٌ الأحوال؛ وهو كناية عن تَناول مَحبوب ومّرغوب. 
ع 0 ١‏ 2 1 1 2 
والبلاٌ: الأرضىء وارية بهاهنا الذنياة كنار عن القياء 1 


- والمُخاطبٌ بالنّمي في قوله: قلا ير نكمم ف لد 6 يجوز أن يكونَ 

عر مع يفم كل من شاله أي بن روفي ابلايه وعلى هذا 
يَكون النْهِيٌ جاريًا على حقيقة بابه» أي: موَّجَهًا إلى مَن يتوق منه الغرورٌ. 
ويجوذٌ يكو الخطابٌ موسا لي صلى ال عليه وسلمء ؛ على أن تكونَ 
صيخة النّهي " 08 ؛ بتَمثيل حال ال صلّى الله عليه وسلّم في استبطائه 


١ 


اع * 


0 


.)87 يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5 ؟/‎ )١( 
((تفسير‎ ))404 /١11( ((حاشية الطيبي على الكشاف))‎ »)١15١ /5( ينظر: ((تفسير الزمخشري))‎ )1( 
.)87 /7 5( أبي السعود)) (/1/ 3577)» ((تفسير ابن عاشور))‎ 


(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5 ؟/ 7/). 
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0 
عقابٌ الكافرينَ بحالٍ من 9 في البلاد سالمينَ”". أو يكونٌ نهَى الله 
جِلَّ وعلا نيه صلّى الله عليه وسلّم في هذه الآية الكريمة -لمُشرّعٌ أيه - 
لت الله . 
-١‏ قوله تعالى: ««حَكَدَتْ لهم َوَمْنوْح وَالْْمرَابُ مْبَعَدِجم وَهَدَتْ حكُلٌ 
الوقن ولا فَكدَلوا لي ل 
- قوله: كدت قَلَهُمَ َوَمُ نوج وَالدرَابُ ين بَعَدهِمْ ...4 بان لجملة 
قلا يَعررَكَ 5 في اليلد * [غافر: 4]» باعتبار التّمْرد م عَقِبَ هاته 
الجْمّل من قوله : 9 كأحَدْمم فَكِيََكانَعِمَّابٍِ 6*؛ فالمعنى: سبَقَنّهِم أَمَمٌّ بتكذيب 
الأشريكها كديرك وجادلوا بالباطل رُسُلَهِمِ كما جَادّلَكَ 2-0 
فكيف رأْيّتَ عقابي إِيَّاهُم؟ كذلك مثلّ هؤلاء في إمهالهم إلى أنْ آخدَّه” 
- ويّدأبقَوم نوج؛ إذ كان عليه السّلامُ ول رّسول في الأرضء وعطف على 
قومه الأحزابَ» وهم الذي لبوا على الرّسْلٍ س يَقَبّلوا ما جاؤٌوا به من 


عند الله» ومنهم: عادٌء وتّمودُ وفرعونٌ وأنْبائٌه» 


- قوله: وعدت مكل أ رسو اد : (هَمّت)» ثم بيّن نهم هَمُوا 
بأخذ رسولهم؛ اق قية انحا دو أعكئة فضي . واختتيرٌ الإفعل +3/ ليَأَحْدُوه * 
هنا؛ لِيَشملّ مُختلف ما هكّثْ به كُلٌ أمّة برسولها؛ من قتل أو غيره"©. 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (9/ “2817 84). 
(0) يُنظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (7/ 071/7. 
(9) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5 7/ 815). 

(4) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (777/9). 


(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5 7/ 65). 
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0-6 4 


- وفي قوله: مووَهَمَتٌ هَيَِتَ كُلٌ أمٍَ لورشي وان وَجَندَلُوأ يالبتلٍ لِيدَحِصُوأ 
هلف 4 قُدّم الهم بالأخذ على الجدال بالباطل؛ أن اسل لما عصَمَهمْ 
الله منهم أن يَقتّلوهم رَجَعوا إلى الجدال بالباطل7". 

- والباءً في مِيآأْبََطِلٍ # للمُلابّسة» أي: جادّلوا مّلابسينَ للباطلء أو الباءً للآلة 
بتتزيل الباطل مَنزْلة الآلة لجدالهم”". 


ا ا حدم 4 على قوله: #وَهَيَتَ كل مه بسو 

مد 4 إنذارٌ امُشركينَ أنَّ مهم بقل ارول صلَّى الله عليه وسلّم هو 
مُه أئد الإمهال لهي فإذا موا العم على ذلك أتَلَهع اله كما أن 
لمم المَذَبةَ بهم حينَ همثْ كل آم برسولهم ليأذوه؛ فإنَّ ريسا 
كه هَمُوا بقل السو صل الله عليه وسلّم انج الله متهم بالهجرق. : 
أمكتّه من تُواصيهم يومَبَدِ؛ فالمقصودٌ من تعداد جرائم الأَمَم السّابقة؛ من 
تكذيب الْرَسْلِء والهُمٌ بقتلهم» والجدال بالباطل: تَنظيرٌ حال المُشركينَ 
النََزِلِ فيهم قَولّه: 92 مَايجدِلُ في ايت أّه إَّاأليَكترو6 [غافر: 4] بحال 
الأنمم الكابقينٌ سَواء لينطيق الوعيدٌ على حالهم أكمَلٌ الطباق في قوله: 
7 ار 


3 


من حالة العقاب» به واستعظاء لما حل بهم؛ وذلك يُققضي أنَّ المُخاطبٌ 
بالاستفهام قد شامَّدَ ذلك الأخذ والعقات» دجا بن ذلك على مقاهدة 


.)7757/9( ينظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 


(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5 7/ 857). 
(3) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
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8 500 ا التفسير المحرّر للقرآن اعريى )!© 
آثار ذلك الأخذ في مُرور الكثير على ديارهم في الأسفار, وفي سّماع الأخبار 
عن ثُرولٍ العقاب بهم وتوصيفهم, فَُزّلُ جميعٌ القبخاطية متنا من شاقة 
روك العَذاب بهم؛ ففي هذا الاستفهام تَحقيقٌ وتَثييتٌ لمَضمون ججملة 
ندم 4 ويَجِوزٌ أن يكو في هذا الاستفهام معتى التّقرير؛ بناءً على 
أ المَقصودٌ بقوله: (احكلية تلم تك زع #اإلن قوله: م مَاحَرْمهم » 
التّعريضٌ بتهديد العُشْرِكينَ من قُرّيش» بتّنبيههم على ما حَلّ بالأمم قَبلّهم؛ 
لأنهم أمثالهم في الاشراك والتكنيية قلذلك يكون الاستفهام عمًا 0 
بنظرائهم تقريرا ايلك 

وق :» حلمم أي الوه ساو الخد واف موقم 
العقاب. وهذا بناءً على أ الاستفهام ري وعلى القول بأنه للتُعظيم 
كرد ع تنموك 4 أي وكا ات يناي راد تموييية أزالوم 
عن آخرهم”"! وما كان الوعفم عظيمًاء دلّ على عظمته بأنَّه أفل لأن سال 
عن حاله؛ لزيادة عَظَمة الألخذة في قوّة بطشهاء وسّرعة إهلاكهاء وخرقها 
للعوائد؛ فقال: ِل فكي فَكانَ عِقَابِ 794". 


مت 


- قولّه تعالى : :3 وَكدَِكَ حَدَّتَ كِلِمتُ ويلك عل ال نَكَفَروَأ َم صَحَبُ ألتَارِ » 
07 يلك عَلَ أ لكا اراد ملعت 


ره 


جملة 8 فَكِيِفَكَانَ عِقَاِ 46. : ومثل ذلك الححقٌ حَدَّتْ : حَقَتْ كَلماتُ ربّك؛ 


)١(‏ ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ »)15١‏ ((تفسير البيضاوي)) (5/ 207» ((تفسير أبي حيان)) 
(0 76 ((تفسير ابن عاشور)) (5 01//57). 


(5) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة غافر)) (ص: ل/الا 1/8). 
(9) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (11/ .)٠١‏ 
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فالمُشارٌ إليه المَصدرٌ المأخودٌ من قوله: :7 26 حَقَّتَ كِمَتُ ويلك 046 وهو يُفيدٌ 
أن المَُبّ َع الغاية في وه الشَّبَهه حتّى لو أراة أحدّ أن يُشَبّهَه لم يبه 
إلا بنفّسه. ويجوزٌ جغْلٌ المُشارٍ إليه الأخدَ المأخود من قوله: امَاَحَدْمُم * 
[غافر: ]» أيْ: ومثل ذلك الأخذ الذي أحَدَ الل به قومَ نوح والأحزابٌ يمن 
بتعدهم حَقَّتْ كَلِماتُ الله على الّذين كقّرواء فعُلمَ من تَشبيه تَحفْقٍ لمات 
الل على الذين قروا بذلك الأخذ؛ لأنَّ ذلك الخد كان تَحقيقًا لكلمات 
اله أي: َصديًا لما أخبتهم به من الوعيد فالقرا بالّدنَ كوا جمي 
الكافرينَ» فالكلام تعميمٌ بذك تحسم نيو اذ لالآن القرزة بالأحراب 
3 الكميوةة التي ذُكرتُ ذه فيكوث :"ال نَكمَرُو# أَعَمَّء وبذلك 
يكو التَّْبيُ في قوله: 9 وَكدَكَ حَقَّت طِسَتُ ويلك عل الْدِنَ كَمَروأ وَأ #6 جاريًا 
على أصل التشييه من المُارة بين المُسَبّهِ والمُسَبّهِ به. ويَجوذ أن يكوذ 
المُرادُ ب الي مَأ 6 عَيْنَ المُراد بقَوله آنفًا: 3 مَاحجولُ ف اكت أَمَهِ إلا 
لكوأ # [غافر: 5] أي: ل قم نو ولأحاب حك داك 
ربّكٌ على كمَارٍ قَومكَء أيْ: حَقَّتْ عليهم كَلِماثٌ الوّعيد إذا لم يُقلعوا عن 
كُفرهم”". 

- قوله: مكلت تلك 6 قُرىٌ بالإفرادء وقرئ بصيخة الجمع مإ كَلِمَاتُ 1" 
والإفراد هنا مساو للتجمع؛ لأنَّ لمر به الجنسٌء بقرينةأنَّالصّميرٌ المجرور 
ب مو عل تَعلّق بفعل يحت 2 ت :#» وهو صَمِيرٌ جمع؛ فلا جَرّمَ أن تكونَ 


.)868 41 ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5 ؟/‎ )١( 

(؟) قرأ نافعٌ وابنُ عامر وأبو جعفر بالبججمع مإ كَلمَاتٌ #6 والباقون بالإفراد. يُنظر: (المبسوط في 
القراءات العشر»» لأبي بكر الأضبهاني (ص: 788). ((حجة القراءات)) لابن زنجلة (ص: 
17 («النشر في القراءات العشر)) لابن الجزري (؟/ 777). 
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5-0000 1 التفسير المحرّر للقرآن الكريم >“ 


الكير: جدتا عاد نا بالعكدة وحنب تعدة أزمان كلمات الوَعيد» وتعلة 
ا لاا 

الأمَم المُتوعدة0"©. 

6 وى 2 ار 58 7 2 

- قوله: ِإأَمَبُمَ أصَحَابٌ أَلَْارٍ جر أ كود بذلا من 3# كِلِمَتُ يلكت 
بدلا مُطابقًاء فيكونَ صَمِيرٌ م«أمَبُمَ ‏ عائدًا إلى هِوالَدِنَ كمَروأ #. أي: حَقّ 
عليهم أن يكونوا أصحابٌ الا وفي هذا ! يماءٌ إلى أنَ الله غيرٌ مُعاقب م 
محمّد صلَّى الله عليه وسلَمَ (أمَةَ الدّعوة) بالاستنصال؛ لأّه أراد أن مُخْرج 
000 مؤمنين. رجو أن أكون المعنى: لأنّهم أصحابٌُ انا على 
تقدير لام تَعليلٍ مَحذوفة على طريقة كثرة حَذفها قبْلَ (أن)؛ فيكونَ ضميرٌ 
أ عائدًا إلى جميع ما ذكر قب من قوم نوح والأحزاب من بعددهم 
ومنَ الذي كفّروا . وقيل :ا َكمروأ 4 فريس ومعناة اكوا وت ماه 
أولئنك المي كذلك وجب إهلاك هؤلاء؛ اموسر جكني: أَنْهم 


حمر 


من أصحاب الثّار”©. 


.)6/8 /7 5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
((تفسير أبي حيان)) (9/ 717)» ((تفسير ابن عاشور))‎ »)١19١ /5( يُنظر: ((تفسير الزمخشري))‎ )1( 
.) 68/55 
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الآيات (/ا-9) 


و< آ هت س2 206 


حا 22 ل نت ا مرح كت م ع ساس ساس عي ل ا 
:ا الَذينَ حون لعن و حَوَله: يحون يحَمَد ريم وَمؤممونَ بو- ويستغفرون للذين 


00 عيضي 


255 حكن قور ده رعلنا لما احفر لدي تَابُوأ واَبَعوأ سيك وَقَهِمْ 
عَدَابَ لم () رَبَنَا وَاتلهر يتك عدن الى وَعَدنَهُمَ وَمَن صَلَح يِنَ َابَآبِهِمَ 
اتيم رويد زنك أنت الغرية الككية (2) ويه القيقات دكن تن 


جح سح ع وس 


التتبكات يوذ كد يحتف ولك . هو الْمَورَالْمَظِيمْ (()4. 


غريب الكلمات: 


عَذَنٍ #6: أي: إقامةٍ ة واستقرار وثبات» وأصلٌ (عدن) يدل على الإقامة 300 


شر اين اد 0 3 ع 03 
ته للد الأولاتوارا0ة ارا قري اد بد تل اسار 


من كر وأتى» قل أصلها من (ذرَأ)» أي : خلق؛ لأنّها خلق الله» وحُذفت الهمز 
منهاء وقيل: أصلّها من الذَّرٌ بمعتى التّفريق؛ لأنَّ الله تعالى ذَرّهم في الأرضص”" 
المعنى الإحمال: 
يُخبرٌ تعالى عن حمّلة اعرش ومن حَوْلَه» وعن كمال لطفه بعباده المؤمنينَ؛ 
أنه كفن سول المالافكة أن جذعرا لهم تقول الملاكة الذين تحملون عرش 
الرّحمن ومن حَوْلَ العرش يُتَرُهونَ رَبّهم عن التّقائص» ويؤمنونَ به ويَطلبونَ 


ووس م 


من الله المغفرة للقية نينا قائلينٌ: ركنا وَسعَتٌ رحمتك كل شيءء ووسع 


96 


(1) يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 775)» ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (5/ 5/8 7)؛ 
(«المفردات)) للراغب (ص: 5057). ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 57 ».)١‏ ((التبيان)) 
لابن الهائم (ص: 5717). 

(؟) يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: »)77١‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (”؟/ 057”)» 
((المفردات)) للراغب (ص: 7737)» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 47). 
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© 
علمّك كل شّيء؟ قاغفر للّذين تابوا واتّبعوا دِينَ الأسلام» واصرف عنهم عذابٌ 
الع 

ربّنا وأدخلّهم جنات عَدْنْ الى وكذتيي وو افع معي كن ضاخ في الذنيا 
من آبائهم وأزواجهم وك اتهنية انلك آنث العدية لني لالت الحَكيمٌ في 
شرعك وقدَرك وقهميا ربّنا السّيّتات» ومّن تصرف عنه عاقبة سَيئاته يوم القيامة 
فقد رَحَمُتَهه وذلك هو الور العظيم. 

تفسيرٌ الآيات: 

50000 ا 


عور 2 الى السو 06 فرت 2 سررتة 0 5 
:3 اَي محلو الْعريلَ وَمَنْ حوله: سيحون حمد ريو وَموّمسُونَ به ويستَعفرونَ َِدنَ 


0 ا 


َامَْوا 9 وَسِعَتَ كل نَىْء نه رهما لَمَافَأَعْفْرلِلّدِينَ تابوا واتّبعوأ سبياك وقِهمٌ 
عَدَبَلكم (40. 
عل كه 
مناسّبة الآبة لما قبلها: 
328 ان 3 ا 0 5 َه 5 مر وم 38 
لما بيّنَ الله تعالى أن الكفارٌ يبالغون في إظهار العّداوة مع المؤمنينَ؛ بِيّنَ أن 
8 ع وه و ا - 
أشرّف طبقات المخلوقات هم الملائكة الذين هم حمّلة العَرشء والحافون حَوْل 
و" َ 2 1 امت 2 عن ّّ ااه 
العَرش؛ يُبالغون فى إظهار المَّحَبّة والنصرة للمَؤْمنِينَ كأنه تعالى يقول: إن كان 
17 ع و 2 1 و 
هؤلاء الأراذل يُبالغونَ في العٌداوة» فلا ثبال بهم, ولا تَلتَعْتْ إليهم» ولا تقمْ لهم 
وَْنَاءِ فإنَ حَمّلةَ العّرش معكء والحافونَ من حَوْل العَرش معك يَنصّرونَّك7". 
وأيضَالَمًا ذكَرَ جدالّ الكمَار في آياتٍ الله وعصيائهم؛ ذكرَ طاعة هؤلاء المُصطفَينَ 
كا قد ترس اوت بي اس ساو ف 0 جر لاسر 
من خلقه. وهم حَمَّلة العَرش ومن حَوْلهء وهم الحافون به مِنّ المّلائكة"'". 
«< ابن حلت الْعَرك وَمَنْحوَكه يحون يِحَمَدِ ويح وَمُؤممونَ بو 46. 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) (/71/ /5/1). 
(1) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (9/ 71317). 
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© 


أي الملؤفكة الذين يتحملون عرش الرّحمن والملاتكة المُقروَ لين يحُفُونَ 


- 
2 


بالعرش يُتَرَهُونَ رَبّهم عن التّقائص تَنِيهًا مُقَرنَا بوَصفه بصفات الكمال؛ مَحَبة 

وتعظيماء ويؤمنون برَبُهم فيُقرُونَ بوجوده وربوبيّته وألوهيّته وأسمائه وصفاته» 
عه م ا 2 - 

ولق وضيآنه الله المُستَحقٌ للعبادة وَحْدَّه؛ِ فلا يُستكبرونَ عن عبادته”"© 


روح 2 000 


قال الله سُبحائه وتعالى: و وَاَلْمَكُ ايها وحَجلُ عرس ريك موقهُمْ يومف كَلنيَة 6: 
[الحاقة: /ا١‏ ]. 


أوعن جاير بن عبد الورَضِي اله عنهماء عن الي صلى الله عليه وسلمه قال: 
(أذنَ لي أن أحَدّتَ عن مَلَكِ من لائكة لمن حَمَلة ارش : إن ما بيْنَّ شَحُمة 


أنه إلى عاتقه م 0 سَبْعمئة ا 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 787)» ((تفسير ابن كثير)) (17/ ,.211١‏ ((نظم الدرر)»») 
للبقاعي (11/ »)١7‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 207/77 ((تفسير ابن عثيمين- سورة غافر)) 
(ص: ليل 89). 
قال الرسعني: (:ٍ! لين تجوت الْعَرئكَ أ وهم أربعة أملاك, فإذا كان يوم القيامة جعلوا ثمانية». 
((تفسير الرسعني)) (5/ 241). ونسّبه ابن الجوزيّ إلى قول الجمهور. يُنظر: ((تفسير ابن 
الجوزي)) .)077١/5(‏ 
وقال ابنُ عثيمين: (والمشهورٌ أنَّ حمَلتّه الآنَ أربعة» وفي يوم القيامة يُكونون ثمانية). ((تفسير 
امعقييوت فور قاف )) لف 1 
قال خلال الدّين المحليء والشربيني: في قوله تعالى: مِإمَْيَحونَ يِحَمَدِ ريم # أي: يقولون: 
سبحانٌ الله وبحمده. يُنظر: ((تفسير الجلالين)) (ص: 518)» ((تفسير الشربيني)) (؟/ 574). 
وقال السعدي: (موشَيَحُوْتَ يحَمَدٍ عباقع دامح لب كر عبادتهم لله تعالى» وخصوصًا 
لبي الاسم . مسالل انها ل في تنس اللا زدلي لاني قرب لاحن قو ال 
بعرثها لش وح لال بل الحية هو العيادة لل تعاتى» و1كااقرل العين #تبيعاة الله 
رمه افير وال ف الاك رهو من سحدالة العياذات): الاتقسير البيحدني)) لفن 100/007 

000 أخرجه أبو.داوة (490/89) واللفظ لم والطبرائق في ((المحجم الأورسظ)) (44901) يلنظا: 
((سبعين))» والبيهقي في ((الأسماء والصفات)) (847). - 
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عوج د ٍ صٍِ 
3-8 ©5300 لا التفسير المحرّر للقرآن الكريع) 
ويسَتَعَفرونَ ِلَذنَ كا 4 
أفوااريظ ابر به اللالكفقر ا انين اكترايقا بي 7 اليا سمر اد ذا رتراك 


31 7 ع ( 
الله» وتبرّؤوا من كل مَعبود سواه'". 
514 رسن اج ايل انه عرس اما 
كما قال الله سبحاته وتعالى: 3# وَالْمَليَكه سَيَحُونَ يحَمْدِ رَيْهِمَ ويسَتَعْفْروت 


لِمَن فى الْأَرَضٍ ا 4]. 


َيََاوَيِعَتَ حكن نَىْ وَعِلّمَا#. 
مُناسَبتُها لما قَبلّها: 
لَمّا كانت المَغفرةً لها لوازم لتم إِّا بها غيرٌ ما يدر إلى كثير من الأذهان؛ 


قو سر ا سر 


أن سُؤالَها وطلبها غايثه مُجَرَدُ مَغفرة الأثوت- ذكْرَ تعالى صفة دُعائهم لهم 
بالمَغفرة» بذكر ما لا َنم إلا به فقال0©: 
روعت حل عَْءِ َه وعِلمَ4. 
ردي و ا ل د ل وه ر 0 و وو 
أي: تقول الملائكة: يا رَبنا وَسعت رَحمتك كل شيء» ووَسِعٌ علمك كل 
تر ونيا هن شم ا لكتشماته رسمالقويونا أدمنها تخد ولمي لور الخاط بد 
مك723 , 


- صَحَّح إسنادّه الذهبيٌ في ((العلو)) (ص: 941)» وشعيبٌ الأرناؤوط في تخريج ((سئن أبي 
داود)) (57717): وجوّده ابن كثير في ((تفسير القرآن)) (8/ 2714» وقال الهيثمي في ((مجمع 
الزوائد)) :)8١ /١(‏ (رجالّه رجال الصّحيح) . وقال ابن حجر في ((فتح الباري)) (8/ 019): 
(إسناده على شرط الصّحيح) بوَصحُسمٍ السديك الألبائق قن الأصحيع سنن أبي داود)) (/81/71). 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 7/47)» ((تفسير ابن كثير)) (1/ ))17*٠‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي 
110 17)» ((تفسير السعدي)) (ص: 777 ((تفسير ابن عثيمين- سورة غافر)) (ص: 89). 
(؟) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 17/77). 
(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١١(‏ ”74817 3585)» ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ 7590)) - 
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و لجراي تذا رتاس 4 
أو انظ واد نوت وكهاة لحن المواكتةبياة لاي تابوامة الشرك والمعاقينى» 


والتَرّموا بما شرَعْته من دين الإسلام» فوَحَدوك وعَملوا بما أمَرْتهم به وانتهوا 


55 نَكَ أتدحى نك المزية 0 ب 

مُنَاسَية الآية لما قتلها: 

نه َمَا طلَّبِ الملائكة مِنّ الله إزالةَ العَذاب عنهم؛ أردّفوه بِأنْ طلَبوا منّ الله 
إيصال التَّوَاب إليهم”"؛ إذ كانت النّجاةٌ منّ الععذاب لسر الوا 


- ((مختصر الصواعق المرسلة لابن القيم)) للبعلي (ص: 7315)» ((تفسير ابن كثير)) (1/ 171)» 
(«نظم الدرر)) للبقاعي (/11/ :)١5‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 0777 ((تفسير ابن عاشور)) 
(55/١41).((تفسير‏ ابن عثيمين - سورة غافر)) (ص: 89). 
قال ابن عثيمين: (جملةٌ #إربنا ويك حكُلٌّ عو يَتعَمَةٌ وَعِلَمَا ما هي عبارةٌ عن توسّلٍ أي: 
توسّلوا بسّعة عِلمِ الله ورّحمته إلى مَطلوبهم). ((تفسير ابن عثيمين- سورة غافر)) (ص: .)9١‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (70/ 785 186): ((تفسير القرطبي)) (1/ 40؟)» ((تفسير 
ابن كثير)) (1/ »)176١‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي (/11/ »)١5‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 0/7), 
((تفسير ابن عاشور)) (5 7/ 41, 87). 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (0”/ 73805)» ((تفسير القرطبي)) /١0(‏ 710)» ((تفسير ابن كثير)) 
1/0). 

(") ينظر: ((تفسير الرازي)) (/71/ 597). 

(5) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)١5 /١17(‏ 


الجزء 4؟ - الحزب 407 


اه 2 التفسير المحرّر للقرآن العريى) 


ع د 


فم 
7 
35 
بن 


ريا الهم نت عَذّنٍ لج 
أي: يا رَبّنا وأدخل الذين تابّوا واتبَعوا سَبيلك جنات عَدْن التي وعَذْتّهِم 
بإدخالهم إيّاها0". 


ا ع رحن لدَيََّ ولا لي 


كما قال تعالى: م9 إلَّامَن تاب وَبَامَنَوححِلَ مسا لِك يحون وله امون 
و 0 اناه حور اذا 
سما وهم دعم ويا بكر ويا * َك لبن ىورت من يبنا م نكانَ تيا 4 
[مريم: 1١‏ -15]. 

إوّمن مَصلَمَمِنَ َاسَآيهم وَأَرْواجِهمْ وَدْرَكَتِهِمَ *. 

أي: وأدخلٌ جنات عَذْنِ أيضًامَنْ صَلّح في الدّنيا من آبائهم وأزواجهم وذرَيّاتهِم؛ 


خب 


فآمَنَّ وكمل الصّالحات7» 


عر صمبو.... غهها اعيل غيم ء' 


كما قال الله تعالى: ا 5 جَدَت عَدَن يونا وَمَن صَلح مِن ابايهم وأزواجهم م وَدركعوم 4 
[الرعد: 7]. 


رعو لم فيه 2ه 


وقال 0 : 35 وَالدِبسَ انوأ وأ عَنو درَيهُم بإيمن للها - ين درق وكا اتيم صُُ 
2 171 كسب رَهِيِنُ # [الطور: ١؟].‏ 
ا نت الْعَزِيرُ ألْحَكيِمٌ *. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (7/ 207١17‏ ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 75/5)» ((تفسير 
السعدي)) (ص: 207277 ((تفسير ابن عثيمين- سورة غافر)) (ص: .)1٠١ 501١0‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 7586)» ((تفسير ابن كثير)) (/1/ »)١17١‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 8777). 
قال الشّوكاني: (المرادٌ بالصّلاح هاهنا: الإيمانٌ بالله» والعَمَلٌ بما شرّعّه الله فمَنْ قحل ذلك فقد 
صَلّح لدُخول الجّة). ((تفسير الشوكاني)) (068/4). 
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0-0 
أي: إنّك أنت العزيزٌ الذي لايَُالَبُ» ولايُرام بجناُه فأنت ذو القَذْر والسّيادة» 
الغالبُ القاهرٌ لكل شَيءء المي عليه كل عيب لقص ا 


دي بيو 


وقدّرك وتدبير حَلقكء فتَضَعُ كلّ شَّيءِ في مُوضعه اللائق به 


دك حر خم 

مناسّبة الآية لما قبلها: 

لَمّا كان طلَّبُ الغفران يَتضمَّنُ إسقاط العَذاب؛ أردّفوةٌ بالتصرّع بوقايتهم 
القذات على سيا القائفة وكام 0 

وأيضًا لمّا كان الإنسانٌ قد يُغفرٌ له ويُكرمُ» وفيه من الأخلاق ما رُبِّما حمّله 
على بعض الأفعال النّاقصة. دَعَوًا لهم بالكمال -وذلك على قول في التّفسِير-» 
فقالوا": 

«( وَقِهِمْ أَلسَيَنَاتِ *. 


أي: واحمّظ المؤمنينَ اين تابوا واتّبعوا سبك مما سووهم مِنِ ارتكاب 


الأعمال السّيّئة» وعقوباتها اَي 7 تسو أصيحا نيا" 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)75877/7١(‏ ((تفسير ابن كثير)) (/1/ »)١77‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 777). ويّنظر أيضًا: ((تفسير ابن عثيمين- سورة غافر)) (ص: .)5١‏ 

(1) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (9/ 7179). 

(9) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)١15018 /١11/(‏ 

(5) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (70/ 787)» ((تفسير القرطبي)) ))75947/1١5(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
0 8): ((تسير السعدي)) (صن: 0/86 ((تسير ابن غاشون) (4 4/9), 
قال ابن جَرّي: (يحتمل أن يكونٌ المعنى: قهمُ السَيّئات تَفْسَهاء بحيثٌ لا يَفعَلوتّهاء أو يكونٌ 
المعنى: قهمْ جز التَيات» فلاتُواخذّهم بها). ((تفسير ابن جزي)) (71./1). وبنحوه قال - 
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9 
التفسير المحرّر للقرآن الكر: 2 


20 0-2 )صر عا عيعواعر يي ا ب 2 
2 مَن بق ألسَيْحَاتٍ يَوْميِذ فَفَدْ وَجمْنّه #. 


50 - 5-6 5 0 هال ساك إن ع اولي 5-000 -ه و 2 
أي: ومن تصرف عنه سوء عاقبة سَيّئاته يوم القيامة فقد رَحمّته بالنجاة من 


ب و 4 
عذابك» ودخول جنتك230, 


مع مسج 


«(ودلك هْوَ الْمَورالْعَظِيمْ 4. 


- ابن كثير» والبقاعي. يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (1/ 177)» ((نظم الدرر)) للبقاعي (17/117). 
واسعانسائل بق شيا أذ المراة بالقتياض: القرة: تبطان» (لاتغسير مفاكل بر سليمات)) 
و اا 
وممّن قال بالمعنى الثاني وهو وِتَايَنُهم عاقبة السّيّتات وهو العذابٌ: ابن جريره والسمرقندي 
والثعلبي» والنسفيء وابن عثيمين. ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)7387/7٠(‏ ((تفسير السمرقندي)) 
249) ((تفسير الثعلبي)) (//357/8)» ((تفسير النسفي)) (7/ »27١ ١‏ ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة غافر)) (ص: .)١١701١١‏ 
وممّن قال بنحو هذا القول من السّلف: قتادةٌ. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 1417). 
وممّن جِمّع بين المعنيين -أي: قهمٌ الأعمال السَيّعَةَ وجزاءها-: ابن القيّم» والسعدي. يُنظر: 
((الجوات الكاني) لآبن القيم (ضى :011+ (اتفسير السعدي)) (ض :+/6. 
قال ابن القيّم: (وقاية السّيّاتِ تَوعان؛ أحدُهما: وقايةٌ ِعلها بالتّوفيق فلا تَصدُرُ منه. والثّاني: 
وقايةٌ جزائها بالمّغفرة فلا يُعَاقَبُ عليهاء فتضَّمّئّت الآيةٌ سُوالَ الأمررين). («الجواب الكافي)) 
(ضن:16١):‏ َ 
وقال ابن عاشور: (السَيتَاتٌ هنا جمْعٌ سَيَْ وهي الحالةٌ أو الفّعلة التي تَسوءٌ من تعلقّت بهء مثل 
ما في قوله تعالى: ه9 هَوَقَه لَه سَيَكَاتِمَامَحكَرُوأ 6 [غافر: 45 ]» وقوله تعالى: ون ثحبم 
َه يطيرُوأ ُو ومن تعَهْد # [الأعراف: ...]17١١‏ والمرادٌ: إبلاغٌ هؤلاء المؤمنِينَ أعلى 
درجات الرّضا والقبول يوم الجزاءء بحيث لا ينهم العذابٌ» ويكونونَ في بُحبُوحة النّعيم 
ولا يعتريهم ما يُكَدّرُهم من نحو النّوبيخ والفُضيحة). ((تفسير ابن عاشور)) (15/ 97, 004 
13 زكر (اتشدير انق نجري) )01/553 (القسي القرطي) 045/0 شرن كن 
1 (انظم الدرر)) للبغاضي 0/190 (لاتسير النسعدني)) لاض 100/89 ((اتفسير 
ابن عاشور)) (42/95), 
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0-0 
5 3 3 5 3 5 7 2 سر 
أ والتجاة من الثادوخول الجنة ف الآخرة هر الفوز الكزية الذي لا فور 
00 
كما قال الله تعالى: يِإكَمَن 5 لعن كار وهل اكه مَقَدّ قَارَ # [آل 


و2 


وقال شبحاته: 7# بيجم راف تلديم لان وتوف من َه مَل صا 


مَكَدْرٌ عَنْهُ ميْكَان وْددْلَهُ بحدتِ جَخْرى من خَحبا أ ا#اتتنريوت ينها ا للكت 
لْعورٌ لْمَظِيم 6* [التغاين: 9]. 
الفوائدٌ التربويّة: 


ا ا 
وفضائله الكثيرة جدًا: اذ الملافكة النيى لا ذنوت عليهم 1 مار الاين 
الإيمان؛ فالمؤمنٌ بإيمانه تسَبّبَ لهذا الفضلٍ العَظيم'". وفيه ليث على 
ا ا ال 
مايرا رار الس سس 
لذا فاحرص على تّحقيقٍ إيمانك بفعل الوسائل التي 2د كك هذا الإيماة وتددب: 


2 اضرف 


4 


5-2 57 سروه ا وه حم ابيا تبن و 
قول اللاتعال !لاز وتؤمن يده ووستخوريه لَِدنَ اَنَأ # فيه تنبيةٌ على أن 
الاذ شتراك في الإيمان يجب أن يكونّ أدعى شّيِءٍ إلى التصيحة» وأْبْعَنّه على |إمحاض 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (70/ 7387)» ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ 797)) ((تفسير السعدي)) 
(ص: 7 ((تفسير ابن عثيمين - سورة غافر)) (ص: 1 ١١-ة١١).‏ 
(؟) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 17/77). 


(6) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة غافر)) (ص: 97). 
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اه # لا التفسير المحرّر للقرآن العريى) 


بجحرح 


الشفقة: وإن تفاوتت الآاجناسٌء وشاعَدّت الأماى” 600 


ل 21 رء ساة سد علَّمًا مخف 3 
كوك اش تعالي! سارب كت حكل كو كتفمة وَعِلْمًا فَأعْفٌ لِلزيت 
تَابُوا # فيه أنَّ السّنّةَ في الدّعاء أن يبَأ فيه بالثّناء على الله تعالى؛ ثم يذ َكَرَ الدّعاءٌ 


0 


رت ارد ما فيه سَعَةُ رحمة 
لله عرَّ وجل فإن قال قائل: كيف يَصِحٌ ذلك وأكثرٌ بني آدم كُمَارٌ! فأين الّحمةٌ؟ 

الوا حو تروش رمرة بلحم العاكة :قن تعر ليق القيات ان ينرن 
لهم المطر؟ م من يهم أْصِحاء؟ من امتهم بالأسمح والأبصار 31 الله؟ ! 
وهذه رحمةٌ فرحمةٌ الله وَسعَتْ كل شيء' "دوقي الآية أيضًا سَعَةٌ عِلَم الله 
تعالى؛ لقوله: يَووَعِلَمَا 44. ويترنّبُ على هائّين الفائدتين أن الإنسان متى عَلمَ 
ذلك تَعَدَضٌ لرحمة الله لعلّهَكونٌ من الدَّاحْلِينَ فيهاء وإذا آمَنّ بِسَعَة عِلّم الله 
استحيا من الله أنْ يَفْقدّه حيث أَمَرَه أو يَجدّه حيث تهاه9. 

الفوائدٌ العلميّة واللطائف: 

١‏ - في قوله تعالى: ِل لبن حون الع 6 إثبا تُ أن لهذا اعرش حَمَلةَ وإثباتُ 
الحَمَلة له -مع قدرة الله سُبحانه وتعالى على إمساكه بدون حَمّلة- إشعارٌ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ .)١57‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (71/ .)591١‏ 
() قال ابن عاشور: (ولَمّا كان سياق هذا الدّعاء أنه واقحٌ في الدّنيا... اندقَعَ ما عسى أن يُقالٌ: إنَّ 


رحمة الله لا تسَُ المُشركينَ يوم القيامة؛ إِذْ هم في حَذَابٍ خالد؛ فلا حاجة إلى تَخصيصٍ مُموم 
كل شَيِءِ بالنّسبة إلى سّعة الرّحمة بمُخَصّصات الأدلة المُنفصلة القاضية بعدّم سّعة رحمة الله 


للمُشركين بِعْدٌ الحساب). ((تفسير ابن عاشور)) (5؟/ 41). 
(4) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة غافر)) (ص: .)1٠١7‏ 
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بتعظيمه؛ وأنَّه عظيمٌ مُعتنّى به؛ ولهذا فان الله قال في السَّمّواتِ: غير عمل 
العف ]نولم كانه كل والقرلل 21 امهنا بم أن الذى أويتك 
السَّمَواتَ والأرض أن تزولا قادِرٌ على إمساك العّرش بلا حَمَلََ لكنْ هذا من 


-١‏ قَوَلُ 00 يك الك ومن حولة يويند رتوم يون 
بد كر للدت اممو # فيه سُوَالَ: هذه الآبةٌتَدُلّ على از الماو»: 


2 


لاحل الأرضي خاص بالمؤيدون متهم وق بجاءت ١‏ أخرى بذ ظاء ماعل 
خلاف ذلكء وهي قله تعالى : وَيسَتَعْفرَوت لِمَن ف الْأَرْضِ 6[الشورى: 0]؟ 
الجوات: أن آية ( (غافر) مُخصّصةٌ لآية (الشورى)» والمعنى: ويستَغْفْرونَ لمّن 


في الأرض منّ المؤمنينَ؛ لوؤجوب تخصيص العام بالخاص 1 60 


3 
| 


- وغاء الملائكة في قوله تعالى 3 انين لون العزق ومن وَمَنَحَوَلَهُ حَوَلَه:شَيَحُوْنَ بحَمّدِ 


ين اعد و سي 0 وه م رء ل ة د 1ع 
يهم وَمَؤمْونَ ب وَيستَعَفرونَ لذت افق ونا وسقق شىّء تحمة علما 

وي 4 2-00 مويو عي 2 ل - 2 
عفر لِلَّدِينَ تَابوأ وَأَتَبَعُوأ مَْكَ وَقِهِمَ عاب 2 ونا © إلى خر الدعاء» صمن 


هو اف مقيا: 

أوّلا: قد تَصَمّنَ هذا الذّعاءُ من الملائكة كَمالَ مُعرفتهم برَبّهم» والتّوسّلَ إلى 
الك أجاف القريص الى الس كيافه الو بهذا البعيو الا عاونا قاس الها 
دَعَوًا الله فيه؛ فلمًّا كان دعاؤهم بححصول الرّحمة» وإزالة أَثّر ما اقتَضَنْهِ التفوسش 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة غافر)) (ص: .)1١‏ 
(1) يُنظر: ((دفع إيهام الاضطراب)) للشنقيطي (ص: 507). ويُنظر أيضًا: ((تفسير الزمخشري)) 


2١157 /4(‏ ((تفسير البيضاوي)) (0/ 207 ((تفسير أبي حيان)) (4/ /77077)» ((فتح الرحمن)) 
للأنصاري (ص: ».2)65٠٠‏ ((تفسير أبي السعود)) (1/ 7717). 
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يت ص ] - 5 ص 
3-8 ©5000 ل التفسير المحرّر للقرآن الكريع) 49 


2 ل مض 900 0 
البَشْريّة التي عَم الله نقصّها واقتضا ها لما اقتَضْنْهِ مِنّ المعاصي» ونحو ذلك من 
المبادئ والأسباب التي قد أحاط الل بها علمًا- لوا" حيم العَليم وتضَمّن 


3 


كَمالَ أتبهم مع الله تعالى بإقرارهم بربوي لهم البو العامة والخاصّة. ا 


لبس لهم مِنَّ الأمر شي ونم ُعاؤهم رهم صَدَر من فقي بالذاتِ من تجميع 
الأعرولا :د على #يحالة من الألجراله [ ذهو لا كش اوكرت ورسوان.. 

ثانيًّا: تضَمَّن أيضًا مُوافْقَتهم لرَبّهم تمامَ المُوافقة» بمَحبّة ما يُحبّه من الأعمال 
تي هي العبادات التي قاموا بهاء واجتّهَدوا اجتهاد المُحيينَ ومن العمل لذن 

دا ا ا ل رٌ الكَلق المُكَلَفِينَ 
يضهم ال إلا المؤمنينَ منهم؛ فين مَحَية مَحَيّة الملائكة لهم دَعَوًا الله واجتهّدوا 
في صَلاح أحوالهم؛ أن الدّعاء للشُّخص من أدَل الال على ميته لاه لا 
دعولا لمن له 

ثالمًا: تضَمّن ما شَرّحه الله وفضّله من دُعائهم بعْدَ قوله: 9# وَيسَتَعوروبَ للذِينَ 
او التي اليف على كيف ثرٍتابه» وألا كوت ادر مققصرًا على 
جرد معن اللّفظ بمفرده» بل يتبغي له أن يديد معى اللفظء فإذا قهمه خَهًا 
صَحيجًا على وَبهه نظَرَ قله إلى ذلك الأمرء والطرّق المُوصلة إليه» وما لايم 
الأب ومايتو تت غليه وجرميآن اله ااذه هنا يتهرة اله آراد المع النخاض 
الال عليه الَف والذي يُوحِبُ له الجزم أن اله أراده أمران؛ أحَدُهما: معرظه 
وجَرْمُه أنه من توابع المعنى والمتوقفٌ عليه. والناقي: علمّه بأنَّ الله بكل شّيء 
عَليمٌ وأنَّ لل أمرَ عباده بالتَّبُر والتفكُر في كتابه. واحام عا ما نان بين 
تلك المعاني» وهو المُخيرُ بن كتايه مُدَى ونور وتبيانٌ لكل شَيء؛ يت 
اكلام أجل إيضاحاء فبذلك يَحصُّلُ للعبد من العلم العظيم والحير لخير الكثير 
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>< 


ل 2 2 ا 
: (م_سورة غافرٍ الآيات (9-0) : َ 


200 رق 
بحَسّس ما وفقه الله له. 


-ه 


3 


2 20 
رابعًا: قول الله تعالى: مِإرَينَا وَأ 


مع 
وى لما 


لهم بدَّتِ عَذْنٍ أل وَعَدنهُم ومن ملح 
مِنَءَابَبِهمَ وَأَرْوكَجهِمَ ودر كتير 7 تضمّن أن المقارنَ من زوج وولد وصاحب: 
لكا جو كرف العا ديد فعا لخخير عط ل وهار جا عن كله ولب 
عَمَلهء كما كانت الملائكة تدعو للمؤمنينَ ولمّن صَلّح من آبائهم وأزواجهم 
ودتتاهه وقد يُقال: هيا يل من وجود صَلاحهم؛ لقوله: ومن صكلح 4؛ 
فحيئّيذ يكونٌ ذلك من نتيجة عَمَلهه”©. 

#- وله عانق لالت تله القزك 3 2ل 4 تريعث أذ نه معالى عزنا 
حدر وزوحث أن ذلك القردن ليم هو القللكه كما تترله لاقف من اكه 
فإنَ المُلْكَ هو مجموحٌ الكلق؛ فهنا دَلّت الآيةٌ على أنَّ لله ملائكة من جملة له 
يَحملونَ عَرشّه وآحَرونَ يكونونٌَ حَؤله”". 

ه- كول اله عخالن: ج[ اليك تجؤة انك 32 122 نط عند تت 4 لكا 
كان رُبِّما وقَعَ وَهمٌ أنه سبحانّه مُحتاجٌ إلى حَملهم لعرشه. أو إلى عَرشهء أو إلى 
شَيء؛ تبه بلتّسبيح على أنه َي عن كل ّي 

-١‏ المَيتُ يَنتَفِعُ بدعاء الخَلْق له واتّفىّ أئمّة الإسلام على ذلك؛ و عليه 
كتابُ الله تعالى؛ كقّولِه عر ول : لال يرت ارق ومَنْ حو يحوت يحَدد 
َيه ويُؤْمُودَ يو ويسْتَعْفتَ لِلَدِنَ مُأ رينَا وَسِعَتَ كل سَىْءِ يَحَمَة وَعِلَمَا 
علدت تابو باسك وَقهمْ عَدَابَأخِم ... 4 إلى قوله سُبحاته: (١‏ وَقِهِمُ 
)١(‏ ينظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 7 177). 


(0) يُنظر: ((بيان تلبيس الجهمية)) لابن تيمية (؟7// 7178). 
(9) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (11/ .)١7‏ 
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لسَاتِ ... 6؛ فقد أخبرٌ سّبحانه أنَّ الملائكة يَدْعُونَ للمُوْمنينَ بالممغفرة» ووقاية 
العذاب» ودّخول الجنّة"». 

- قال الله تعالى: :آ ادبن جلو الْعَرصٌ وَمَن سوه يبون يحم ريو يوون 
يه وَيسَتَعْفروتَ لِلَدِنَ امنأ ريسا وَمِيعَتَ كل مَىْءِ يَحَمَةٌ وَعِلَمًا فَأغَفر لِلَّذِينَ تَابوأ 
وَاتَبَعوَأْسإَكَ وهم عَذَا بَلْلجم # تأمّلَ ما تضَمّنَه هذا الخبّرُ عن الملائكة من مَدْحَهم 
بالإيمان والعَمّلٍ الصّالحء والإحسان إلى المؤمنينَ بالاستغفار لهم وقَدّموا 
وبي اسعارس تر نكيم إلى اللا تعالق وح عليه رودا وحو ا نهدا 
واكك واتمسريي رانوروا وسعلمو عو الوصد ةو اسار عا رهم 
وأنفّسهم وهواهم وطباعهم؛ وما ين لهم من الذي وزينتهاء وعلمّه بهم إذ 
نهم من الأرض وإذ هم أجه َه في بُطون أمّهاتهم؛ وعلمّه السّايقَ نهم لا بد 


7 


أن يتعصوه. وأنه د لحك لكر و لقف اووض + لشي شم علمة الذي لا حيط 
به أحدٌ سواه. ومع حميه تسن أله لهك عليه أحدٌ من المؤمنين به أهل 
توحيده ومّحيّته؛ فإِنّهِ واد م ان 
أشقى ممّن لم تسغهرَحدثه التي وَسِعَت كُلّ شيو 

4- قوله تعالى: ومو بد 6 فيه أن الؤااتكة تكلفوة: ووجَهُ الدّلالة: 
المع لولة الهو الحلفون ل افوا هما -لثرا يمه للم تكوفرا ليحساية تناد 
بالإيمان! لو كان هذا من طبيعتهم وسَجيّتهم لم يكن للا عليهم بذلك كبيرٌ 
فاكئدة”". 

4- في قوله تعالى: «إوَيَسْتَعوتَ لذن َامَنْوَ ربنَا #6 إلى قوله سبحانه: ومن 
)١(‏ يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (0705/575. 


(؟) يُنظر: ((الجواب الكافي)) لابن القيم (ص: .)١١5‏ 
(6) ينظرة ((تفسير أبن عفيمين - سورة غافر)) (فن: 97). 
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و0 


صصح مِنََابَآيِهم وَأَرُوَجِهِمَ وَدُريَتِهِمَ # دليل على كرامة المؤمن على الله؛ إذ 
لاز الا مرو كو ابيا رار رودا ور ارو واي 
وذُريّاته- النّجاة0"©. 

:46 قال لير ابن بير في قوله تعالى : َِاَعْفْرلِلَذِسَ تابو واتبَع اسيك‎ -٠١ 
(علمَت الملائكة أن الله ع :1 ع تَ عباده المؤمنينٌ» فتقَرّبوا إليه بالشّفاعة‎ 
فيهم؛ وأحسَنٌ القَرّب أنْ يُسألَ المُحبٌّ إكرامَ حَبيبه؛ فإنّك لو سألْتَ شّخصًا أن‎ 
يريد في إكرام وَلّده لارتمَعْتَ عنده؛ حيث تَحُنْه على إكرام محبوبه)””.‎ 

2 قر 5 ابي 85 يي ع 

-١‏ يتوسّل إلى الله سبحانه وتعالى بصفاته كما يتَوَّسَّل إليه بأسماته» فهنا 
7 2 ل د 1 25 كعد 3 
تَوَسّل الملائكة إلى الله بالرّبوبيّة في قولهم: م ريا #» وتوسّلوا إليه بِسَعدٍ 

3 5 ب اعون اعت 2 عر حا اام 5 مر 2 
الرّحمة: مِوَبِيعَتَ كل تَىْءِ يَحَمَةٌ 4 وسّعة العلم: مِإوَعِلَّمَا #» والتوسشل 
إلى الله تعالى بصفاته هو من أسباب إجابة الذعاء» كالتّوسُّلٍ إليه بأسمائه”». 

العا في أكثّر الأمر مَذكورٌ بلفظ (ريّنا)» ويدُلٌ عليه أنَّ الملاتكة عند 
الدّعاء قالوا: بويت صل كوو عه وَولكا لَمَا مَأَعَفرَلِلَذِيسَ تابو 46. قال 

آدَمْ عليه السَّلام: ِرَيمَا َلآ أَنفْسبَا 6 [الأعراف: "71]» وقال نوح عليه السّلام: 
رت ِف أَصُودُ يلك أن ا 6 سَكَلك ما ليس لى به عِلْمٌ #6 [هود: /ا5]ء إلى غير ذلك؛ 
تبت أنَّ من أرضى الدّعاء أن يُناديّ العبدُ رَّه بقُوله: (يا رَبّ)0) ففيه استعطافٌ 
العبد لمولاه الذي رياه وقام بمصالحه من لَدُنْ تشأته إلى وَقت ندائه؛ فهو جَديه 


.)71/5( يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب‎ )١( 
.)١5١/7( يُنظر: ((ذيل طبقات الحنابلة)) لابن رجب‎ )١( 
.)15 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة غافر)) (ص:‎ )'"( 
.)590 /71/( (؟) يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ 


الجزء ؛؟ - الحزب 47 


2 د 
التفسير المحرّر للقرآن انكريم )انه 


اياي إلا تفط ث8" الُقتضي للقيام بأمورالعباد وإصلاحهاء كان العبة 
مدعنا بكق شآنه الثربية والاققٌ والأنحساك» قامكذ يا من هو المُصلحٌ / لشؤوننا 
على الإإطلاق؛ أتمّ لناذلك بكذاء وهو مقتضى ما يدعو به . وإنّما أتى «اللّهُ) فى 
مواضعٌ قليلة» ولمّعان اقتضَنّها الأحوال”. 


و 271 
1 - جعْل الرّحمة علة للمّغفرة في قول الملائكة: يإ رَيَاوَِيعَتَ كل بد 53 


2 


اس 0 


كَتَمَةٌ وَعِلْمًا فَأَغْفْرَ ِلّدِينَ َكَابْاً 6ه ظاهرٌء أمّا جَعْلُ العلم عِلَةَ للمغفرة» فمعناة: 
حمَّفنا أنّ رحمتك وَسعَتٌ كلّ شَّيء فاغفئ للّذينَ تابوا» وعرّفْنا أنّ علمَك أحاط 
بكل شَيء فأنجخ مُقاصدّهم ما عَلموا وما لم يَعلَّموا؛ فنك أَعلّمُ بأحوالهم 
ومصالحهم'”". 

5- في قوله تعالى ا هَأغْفْرَ لِلَذِيسَ نبوأ وأتبعوا سيك # دعاءٌ حمّلة العرش 
ومّن حَوْله للتَئبينَ المُتّعِينَ سبيلٌ الله بالمغفرة؛ وفيه دليل على أنَّ الَائبَ وغيرٌ 
لناب مُحتاجٌ إلى مغفرة الله ورضوانه؛ لا يُنبّيه مله دونَ أن يَجودَ عليه مُولاه 
© 


بر حمته 


-ه 


5 9 0 2 هه سح د سس ع 1 0 الل اس 
-١6‏ قال تعالى: 9# الْنِينَ بن لوث العرش ومن حو له :شَبحوْنَ بحَمَد ريم وَمَؤمْونَبو- 
0 


ونستععرونت ل تن ع :كل تو تشدة وعلكا لما مَأغْفْرَ لِلَذِيتَ تَابوأ 
وأتَبعوأ سك وَقِهمَ بام فهذا دعاءٌ الملائكة للمُوْمنينَ التَّائبِينَ المتَِعِيرَ 
لكتابه وسُنّة رّسولهء الّذِين لا سبيلٌ لهم غيرُهما؛ فلا يَطمَعْ غيدٌ هؤلاء بإجابة هذه 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (717/9). 

(0) يُنظر: ((الموافقات)) للشاطبي (5/ .)3١7‏ 


(") يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) (5571//11). 
(:) يَنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب (5/ 17 ”7). 
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ف« 


الدّعوة؛ إذ لم صف بصفات المَدعوٌ له بها(©! 


أت ل 2 


١1‏ في قوله تعالى : عفر لِلَدِينَ : َابوا واتبعوا سيك كَ وَهِهِمْ عَدَابَ لم ريما 
َه بحت د أت دنهم # أن مؤمني الجن يدلو الج وليل ذلك 
وبري اا رووابسار بير سرس حاتري لاسي 
في حقٌّ مؤمنهم الإيمالٌ» ومغفرة الَنْبِ» ووقاية النَّارِِ كما في قوله تعالى عن 
َفْر من الجن أو قالوا لقومهم ١‏ يوا يبودا الو واوثوأيو قفر لحم 

دفي ا مَنَ عَذّابٍ أَلِيِرٍ #[الأحقاف: ارك اخولى 81121 

١‏ - قوله تعالى حكاية عن الملائكة: مِإوَاتبعُوَأسيككَ ‏ فيه أنَّ من تحقيق 
التّوبةاناعَ سَبيل الله؛ ولهذا تَجِدٌ أنَ الله تعالى يرن دائمًا مع التّوبة ذكْرٌ العَمَلٍ 
الصّالحء كقوله تبارك وتعالى: 3 إِلَامَن تَابَ وَءَامَسَ وَعَيِلَ تحتمّلا صَلح] 774" 
[الفرقان: ]. 

- في قَولِه تعالى: موقم عَدَابََ حم * با بتع #أنَ الي 
لا يت إلا بانتفاء المُؤذيء وحصول المطلوب؛ وَجْْهُ ذلك: أنّهِم لَمّا انتَهُوا من 
دُعاء الله تعالى بانتفاء الْمُؤذيء سألوا الله تعالى قمر المطاويووير مود 
الجنّات©) 

- في قوله تعالى: ملت وََدنَّهُم 4 التَّوسّلٌ إلى الله تعالى بإجابة الذّعاىء 
كأنّهم يقولونَ: أذخلهم هذا؛ لأنّكَ وعَدّْهم إَِاه؛ فيكونُ من باب التّوسّل بوَعده 


.)157 يُنظر: ((الجواب الكافي)) لابن القيم (ص:‎ )١( 

(1) ينظر: ((طريق الهجرتين)) لابن القيم (ص: /471). 
(") يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة غافر)) (ص: 1 .)١1١‏ 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: .)١٠١8‏ 
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و 
ا مي مير 2 

إلى تحقق مُوعوده 

و ا و- 2 

5 5 سكس ا ترح اسه 2 182 لس براح ساسا ع ا و 2 

-7١‏ قولهم: يِإرَينَاوَأَدَحِلْهُمْ بدت عَذَنِ أَلتى وَعَدِنَّهِمَ وَمَّن صلحَونَ ءَابَآيِهِم 

رعوص اح لهو 2 3-0 5 كع يم ادف بوت ام 1 ده 


507 0 010 35 4 ا 5 0 
قرابّته وزوجه. فإن قال قائل: هل يَلْرَمُ من ذلك أن يكونوا في درجة واحدة؟ 


2 


دا 


- > 3 134 7 ص عه 8 2 5 2 يرع 
قلنا: لا يَلرْم ولكنّ الأزواج لا بد أن يكونوا في دَرّجة أزواجهم. والذريّة 
ذَكّر اللَهُ سبحانه وتعالى في سورة (الطور) أنَّها في دَرَجة آبائهم أيضًا؛ قال الله 


ب جر خا 


7 . وص سل ساس 6 مد سرلاء لكر 46س ص ع مسو لاس كوم 7 
تعالى: 3# وَالَدِينَ >!منوأ والْبعنهُم ديم بِإِيمنٍ اقيم ذرِيتهمَ ومآ نهم مَنْ عَمَلِه م من 
د 5 و2 عه مي " 2 56 
تَمَءِ # [الطور: »]7١‏ وهذا يدل على أن الذْرّيّة الذين لم يَبلغوا منازل آبائهم 
و 0 87 امس ع لد حلا لان 0-6 ما لد اه 
أنهم يرفعون حتى يكونوا في مُنازل ابائهم» وأن ذلك لا يَقتضي نقص الاباء من 
المّنازل؛ ولذلك قال: وآ ألتتهُم من حمَلِهِر من مَىَو 096". 


5-9 


-"١‏ قَولّهم: تيمم بيت عَذْنٍ الى وَعدتَّهُمَ ومن ملحن ءَاصَآيهجَ 
روجهم وَدُرَيتِهِم # فيه الاحترازٌ في الدّعاء عن التّعميم؛ حيثٌ قالوا: مإوَمَن 
محلح 4 ولم يُقولوا: (وآباءهم وأزواجهم وذْرياتهم): ومن ذلك و إبراهيم 
عليه الصَّلاة والسّلامُ: مِإوَزيقَ آله #6 أي: أهلّ المسجد الحرام هين ألتَمرَتٍِ من 
امن متهم هالو و الآ 6* [البقرة: 77١]؟‏ فقال: مِلٍأَهلَهُ. #6 ثم أبدَلَ منها قوله: 


م 2 رصء 


َنَءَامنَ مهم لوالو لآ #* فاحترّز» ولكنّ الله تعالى قال: #( وَمنَكفرَ #6 يعني : 


ا ور ا 1 ا : عر عد مم ولو 2 اج 2224 عو د 
اأرزق من في هذا البلد ولو كانوا كفاراء لكن: ومن فر َأميّعهُه قَلِيالا نم أضْطرَة: 1 


ا 


. اند جار عاين. الي 55 له 2 ع :2 3 3 
عذاب النارويئس لْمَصِيرٌ ؟ فيتبغي للإنسان في الدعاء أن يحترز من التعميم الذي 


.)١١5 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة غافر)) (ص:‎ )١( 
.)1١9201١8 (؟) يَنظر: ((المصدر السابق)) (ص:‎ 
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20 


قل ان مَن لا ب بعد الدعاة 26 في دعائه هذا نوع من الاعتداء""". 

7 ود كني لى: هانبت سبحا ال جّةَ لهنَّ بعد دُخول 
الجنّة».وهذا يدل غلى أن روس الإنسان في الذنيا تون زوجت في الآخيرة إذا 
كانت من أهل الجئّة”". 

- أخبرٌ سْبحانّه عن ملائكته أنَّهم قالوا عَقَيبَ هذه الدّعوة: يِإإنَكَ نَكَ أتمتح 
لْعَزِير َلْحَكِيِمٌ 4 أي: مَصِدَّرٌ ذلك وسَبَيُهِ وغايثُه صادرٌ عن كمال قدرتك وكمال 
علمك؛ 3 الع كان القدرة. والحكمة كمال العلم» وبهاتين الصَفَتِين يتقضي 
شبحائه وتعالى ماشاء» ويام ويتهى : وبي بوتنانك#فهانان النان مصكز 
الخلق والأمر”" 

14 - في قوله تعالى: 99 وَقِهِمٌ #القيناي وَمَن نسي تِيَوْمَل َف ونه * 
١‏ الماك الحم حيار لز رك يعر سارو الاتعاني أن وي الدين 
آمَنوا السّيّئات -أي: عذابّها (على قول في التَفْسِير)- حة : 07 
فإِن قال قائل: أليس هذا حاصلا مما سبق يوقم عَنَا بَلْلكمِ »تله حلي به 

و 


كنا بلى »ولك كناة ال عاد رويك فيه السيزة لعدّة أسباب: 


أ 


السَّبتُ الأوّل: أنه عبادة فكلّما بَسَطتَ فيه اذ 5 00 لله. 


َي 


0 نه تفصيل» والتَُّصيل خيرٌ من الإجمال؛ لأنَّه قد يكونٌ في التَّفصيل 


.)٠١9 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة غافر)) (ص:‎ )١( 
يُنظر: ((شرح العقيدة الواسطية)) لابن عثيمين (؟77/8/5).‎ )1( 
.)1١15 ينظر: ((الجواب الكافي)) 0 القيم (ص:‎ )9( 
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8 
الغَالتُ: أنه البساط مع الله الذي هو أَحَبُّ شيِء إليك؛ والحَديتُ مع المحبوب 
لاشكَ أنَّ كل أحد يحب أن يَطولٌ؛ انظر إلى قَول الرّسول عليه الصَّلاة والسّلامُ: 
الله اغفر لي ذَنْبِي كله دقّه وجلّه"2 وأوّله وآخره» وعلانيته وسّه))", 
(اللّهمّ فز لي ما قدّمْتٌ وما أَخََرتُه وما أسرّرتُ وما أعلدتُ» وما أنت أعلَم 
يدعي )) "وكات تكن يعن هذا كله أن وقول : الهم اغفرْ لي 1 ولك الفط 
قاف على القن 80, 


54 


70 - في قوله تعالى ومن تق يعات يَوْمَيِفٍ فَفَدَوَحمَنَهُه # أن الرّحمة 
تكرش جاب المحبوبه تكون في ذفع المكورلة 
بَلاعةُ الآيات: 


8 4 3 م2 ل م دي 
م وَمَنَّ حول 00 


100000 ع حب عل م 
20 3 4 


ارس ين كر ميد عه ين 


2 ره 3 لني لوت امد رض مرا يمريو وَيؤمُونء ‏ استثناف 
ابتدائينٌ اقتضاء الانتقال من ذكر الوعيد المُؤْذن بِدَمٌ الذين كَمَروا إلى ذكر 
00 0 0 00 الل 2 
التَّناء على المؤمنينَ؛ إن الكلامً الجاريّ على ألسنة المّلائكة مثل الكلام 


كه اي كته وسدوم يعلد اها موقيو ته (امرفاه المعابي)) للثاري 
(01/0/). 

)١(‏ أخرجه مسلم (487) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(3) أخرجه البخاري (7748): ومسلم (77/14) واللفظ له. من حديث أبي موسى الأشعريٌ رضي 
الله عنه. 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة غافر)) (ص: .)١١5‏ 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: .)١١‏ 
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هه 


الجارئ على السفة الرّشل» إذ المي من وس الله والتداشة: القفناةة 
يْنَّ الحالين والتقالين. ويجودٌ أن يَكونٌ استكنانًا بَيايًا ناشئًا عن وعيد 
المجادلينَ في آيات الله أن سال سائل عن حال الذي لا يُجادلونَ في آيات 
الله فآمنوا بها("". أو هو استئنافٌ مسوق لتسلية رسول الله صلّى الله عليه 
وسلّم؛ بييان أنَّ أشرافٌ الملائكة عليهمٌ السَّلامُ مُثابرونَ على ولاية من معّه 


من المؤمنينَ» واطرتهنهة واستدعاء ا يُسعدّهم في الذائي 80 


- والباءً في قوله: مإيَيَحْوْتَحَمَدِ َي # للملايّسة» أي: يُسَبّحونَ الله تَسبِيسحا 
مُصاحبًا للحمد؛ فحُذف مَفعولُ ِيْسَيَحُوَ ‏ لدّلالة المُتعلق به عليه”". 
ع معج وب عر 0 ٍ 
- قوله: ##وَيُؤٌمبُونَ بو # فيه وضف حَمّلة العرش بالإيمان -مع أن إيماتهم 
به مَعلومٌ لكل أحَد-؛ لإظهار شَرّف الإيمان وفضله. والتّرغيبٍ فيه وتَعظيمًا 
لأهله. كما وُصف الأنبيا عليه السَّلامُ بالإيمان والصّلاح والإشعار 
00 سِ 55 - و 2 ل ل 
بعلة دعائهم للمؤمنينَ» حَسَبَما ينطق به قوله: #إ وَيَسَتَعَفُوتَ لِلَذِنَ َامَنواْ #؟ 
فإن المشاركة فى الإيمان أقوئ المناسات وآتقهاء؛ وأذعى الدواقى إلى 
النصح والشفقة» وللتعريض بالمشركينَّ أن لم يكونوا مثل أشرّف أجناس 
- 0 5 9 7 3 6 - 00 د جد 
المَخلوقات» مثل قوله تعالى في حق إبراهيم عليه السّلام: مِوْمَا كان مِنَ 
لْمَتَرِكِينَ 1# [الأنعام: ١1١‏ ]. 


.)69 /7 5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)7717/ /9/( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )0( 


(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (15/ 40). 


(4) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ »)١97‏ ((تفسير البيضاوي)) (5/ 207) ((تفسير أبي حيان)) 
(9/ 237387837 ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: ٠٠‏ 0)» ((تفسير أبي السعود)) (9/ 7717)) 
((تفسير ابن عاشور)) (5 7/ 84). 
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التفسير المحرّر للقران الكر 24 


و 

مات وطاديم لتفروضة 00 من 5 5 لكل 
يدان بكمال اعتنائهم به وإشعارٌ بؤقوعه عند الله تعالى في مَوقع القبول7". 
- والإخبارٌ عن صنق الملائكة بأنّهم يس تستخون ويؤمتون به أوطنة واتمهيدٌ 
الإخبار عنهم بأّهم يستخفرون لذن أكنواء ذلك هو المقصوة من الخير: 
د لماي مطح ابوج ميسارم لصاورسسان زاوم السيم 
وَصِمَتَهِمُ الايمان©. 

- ريغ الفضيع في «(لتيطة) (يشة) (متكتزية) بدا 
لد ذلك وتكثرهه وذلك مُشءث بأنَ رهم يَفعَلونَ ذلك في الدنيا». 


ابن ...فيضي 
م 


- وحص في هذه الآية طائفة منّ الملائكة مَوصوفة بأوصاف تَقتضي رفعة 
شأنهم؛ تَدَرّعَا من ذلك إلى التويه بشَأنَ المؤمنينَ ليع تماد لم عله 
الطائفةٌ الشَّرِيفةٌ منّ الملائكة©. 

15 الإخاريات مك تور دونه ا 0 
للمؤمنينَ بالتداء؛ انه 0 7 الَضرّعء وأزجى للإجابة» وفيها 1“ 
تحترت دل عليه لزيا الكل بوقدرة اقلم اليم عون ا نكتاببلك 


.)7717 /1( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5 7/ 4894 4:0). 

() يُنظر: ((المصدر السابق)) (75/ 40). 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (69/75). 

(0) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (0/ 07)» ((حاشية الطيبي على الكشاف)) /١11(‏ 9 4)» ((تفسير 
أبي السعود)) (7717/7)» ((تفسير ابن عاشور)) (5؟/ 240. ((إعراب القرآن)) لدرويش 
(/ ١اة5ة).‏ 
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وه 


أن 


- وفي قولهم: #و ريا و: ينك حكن تزو ون وولذا )» ترخهرا إلي الل 
بالثَّاء بسع رحمته وعلمه؛ لأ سَعةَ الرّحمة مما يُطمعٌ باستجابة الغُفران؛ 
0 الهلم تَتَعلَُ بوت إيمان لبي مكو ا: . ومعنّى ار 
5 تَعلّقاتهماء وذكرٌ سّعة العلم كنايةٌ عن يُقينهم بصدقٍ ! يمان المؤمنين 
فهو بِمّنزلة قول القائل: ايف ادل أله اكوا بافدوو كدر 
- وجيء في وصفِه تعالى بالرّحمة الواسعة والعلم الواسع بأسلوب الميز 
لمحو عن النّسبة ديقت حَكُلٌ تكو وه وَِلما 4؛ لماي ركه 
من المُبالّغة بإسناد السّعة إلى الذات ظاهرّاء حت كأن ذاله رحمة وعلمٌ 
واسعان كلّ شيء» فهيّ هن ال 7 وَسعَت) فذلك اجيال” يَستَشْرفٌ به السَّامع إلى 
ل 
وجانب العلم» وهي فائدة تميبز النّسبة في كلام العرب؛ لأنّ للتّفصيل بعد 
الإجمال تمكيئا للصفة فى النّمس0". 
-وفي قوله: لوبي كل تو يِعَمَةٌ لماع تقديمٌ الّحمة على 
العلم؛ لأنيا المقصودة بالداق هاهنا؛ لأنّهم بها يَستمطرونَ إحساله 
ويَتَوسّلونَ بها إلى حصول مطلوبهم من سؤال المّغفرة"". 
- وفائدة العُدول عن المُضمَر وأنّه لم يقل: (فاغفر لهم)» بل قيل: مِإلِلدِينَ 
تَابُوأ وَاتََعُوأْ سيك ## هي: أن الملائكة كما عدوا الغفرانَ في حقٌّ مُفيض 

.)1١ /7 5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

)١(‏ ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 2١51‏ ((حاشية الطيبي على الكشاف)) (11/ /471)) ((تفسير 
أبي حيان)) (718/4)» ((تفسير أبي السعود)) (/1/ 7717)» ((تفسير ابن عاشور)) (75/ 431). 


(1) ينظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ 7 ((تفسير أبي حيان)) (7778/9)» ((تفسير أبي السعود)) 
ا ؟). 
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8 4200 التفسير المحرّر للقرآن اعري )!4ه 
الخَيرات بالعلم الشّامل والرّحمة الواسعة» عَلَّلوا قابل القّيض أيضًا بالتّوبة 
عن الشّركُ: واتباع سبيل الإسلام”". ْ 

- ومفعول إمأغْفِرَ# محذوفٌ؛ للعلم؛ أيْ: اغفرٌ لهم ما تابوا منه» أي: :دنوب 
الْذِينَ تابو/”©. 

- وتفرع على الوط بمُناجاة الله تعالى ما هو المُتوسّلَ إليه منهاء وهو طلّبُ 
المَغفرة للّذِينَ تابوا؛ أنه إذا كان قد عَلم صِدقٌّ تّوبة من تاب منهم» وكانت 
رحمثه وَسِعتْ كل شّيء؛ فقد استَحفُو أنتشْملهم رَحمثه؛ لألى اغوي 
- :قمعم 4 عط على 4 فهو من مجملة تقر 
فإِنَّ الغفران 1 يَقَتَضي هذه الوقاية؛ أن عفرا الذَنْبِ هو عدم م المؤاخذة به. 
وَعَذاتٌ اججتحيم عله الله لجزاء المُذْنبِينَ 31 نهم عَضُدوا دَلالةَ الالتزام 


بدّلالة المُطابقة©)؛ إظهارًا للحرص على المّطلوب”» وهو تصريحٌ بعد 
إشعار؟؛ للتأكيد والدّلالة على شدَّة العَذاب20 


.)51١ /١7( يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5 7/ 11). 

(9) ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (4/ 1817) » ((تفسير ابن عاشور)) (75/ 11). 

(4) الدّلالة اللففقة الوفعة تنقسمٌ إلى ثلاثة أقسام: دَلالة المطابّقة» ودّلالة التَصَمّن ودّلالة 
الالتزام ؛ فدّلالة المطابّقة: هي دَلالة اللّفظ على تمام مَسَمَاه كدّلالة الإنسان والأسد على 
حقيقتيهما. ودَلالة التعيتو: دَلالة اللفظ على بعض مُسَمَاه؛ كدلالة البّيت على السّقف أو 
الحائط. .. ودَلالة الالتزام : دلالةٌ اللفظ على معنّى آخَرَ خارج عن معناه. يُنظر: ((مفتاح العلوم)) 
للسكاكي (ص: 779 770), ((علوم البلاغة)) للمراغي (ص: ».2)35١١ .5١094‏ ((البلاغة 
العربية)) لعبد الرحمن ابن حسن حَبتّكة الميداني (7/ 0170 171). 

(6) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5 7/ 97). 

() ينظر: ((تفسير البيضاوي)) (0/ 07)) ((تفسير أبي حيان)) (7778/9)» ((تفسير أبي السعود)) 
(ا/ /ا 547 ). 
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ا 


-١‏ قولّه تعالى: 9# لاق مادم 
وَأَرودَجِهِمَ و وَدرَتَهِرٌ : يََمَهِم إِنَكَ أت ئِم * 
ع يه 6 إعادة التّداء مِؤرَينَا # في 
خلال جمَلٍ الدُعاء اعتراضٌ؛ للتأكيد بزيادة ة التضَرّع؛ وهذا ارتقاءٌ من طلّب 
وقايتهمٌ العَذابَ إلى طلّبٍ إدخالهم كاد النّعيم". 
- وجعلوا هذه الجملة مُعطوفة على ماسَبّق لا مُستآتفة أي: لم يُقولوا: (ربّنا 
أدخلّهم)» بل قالوا: لَص 4؟ لتحَققٍ ما قبلّها؛ لأنَّ العَطفٌ يقتضي ثُبوتٌ 
الممعطوف عليه وكَوْنّه أصلاء فكأنّهم قالوا: ربّنا واجمَعْ لهم مع ما سبَقٌ أن 
تُدخلهم جنات عَدَن!". 
- وفي قَوله: مِإريَنَا وَأَدَِلْهَُ بِحَدتِ عَذْنٍ الى وَعَدنَّهُمَ # نوحٌ طريف من 
أنواع البلاغة» وهو ما يعرفٌ ب «الإسجال بعد المُغالّطة»» وهو أن يَقصدّ 
المُلّم غَرَضًا من ممدوحء فيأتي بألفاظ ” 1 ار غدذلك الدوف ايده 
مح لودو به وبيانٌ ذلك: أن عكر كزين زنرفه رق 
ذلك الغرّض» فم يخي بؤقوعه اط - ون لم يكن قد وق بد ليقع 
المشرود؛ وقل د يقَعُ الإسجال لير مُغْالَطة وهذا لتنا يه انق يان فين 
الكتاب العزيز كثيرًاء ومنه هذه الآية الكريمة» حيث سَجَجَلَ المولى سبحالّه 
على أَلْسنة عباده تحقيق مُوعوده على لسان رسوله؛ ففي قوله: «الْت 
وَعَدتَّهُمَ #أنَّ هذا الوعدّ قد أصبح مُبرَمًا لا انفكاكٌ لإبرامه» وهذا هو الغرض 
(8 نظن اتير ابي ضياة) ١90‏ اشير أب النغوة) 51/01 0 ((تتسير ابم عاشوز)) 
(97/15). 


.)١٠١0 ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة غافر)) (ص:‎ )١( 
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ك1 
الحقيقيٌ من الذّعاء للمؤمنينَ؛ فبان بذلك تقريرٌ هذا الغرض وتأكيده وَأن 
الحقٌّ سبحاّه سَيَفي به لعباده المؤمنينَ في الآخرة كما وعَدَّهمِ( 


- قوله: اومن مكلح من َصِآبوحَ وَأَوِجِهمَ وَمْركتِوِمْ # عطفٌ على 
الضّمير (هم) الأول في وَآدَسِلْمُرَ . اع مغلم ومعهم هؤلاء؛ لبتم 
شُرورُهمء ويتضاعَف ابتهاجهم؛ وهو دعاءٌ بأنيَحعَلهم اله معهم في مُساكنّ 
مُتقاربة» أو يُمكنٌ أن يَكونّ مَعطوفًا على الصمير الثاني في موَصَدتَهُمَ #؛ 
يان تُموم الوعد. وقيل: هو عطف على الثاني في يإوَعَدتَهُمَ #: لكن لا 
بناء على الوّعد العام للكلٌّ كما قيلَ؛ د لا يَبقى حيئّئذ للعَطف وج بل يناءً 
على الوعد الخاصٌ بهم بقوله تعالى: مِإللَقَنَابَ دُرَيتَُمَ #: [الطور: ١‏ ؟] بأنْ 
يَكونُوا أعلى درجة من ذَرَيتهه' ظُ. 

- ورُتبَت القَرابات في هذه الآبة على ترتيبها الطيعة؛ فإِنَّ الآباء أسبقٌ 
عَلاقةٌ بالأبناء» ثم الأزواح» 2 التققات" درفل موا التبافة لأنَ الأباء 
أحَقّ النَّاسٍ بالإجلال» وقدّموا الأزواج في اللّفظ على لوي لألهم اد 
إلصاقًا بالشّخْصٍ©) 

- وجملة بِلإِنَّكَ أت الْمَرو عنف الككر تعليل لما فَبْلَهاء وهي اعتراض 
بيْنَ الدَّعَوات؛ استقصاءً للرّغبة في الإجابة بداعي مَحبَّة المّلائكة لأهل 


)١(‏ ينظر: ((تحرير التحبير)) لابن أبي الإصبع (ص: 575. 20175. ((إعراب القرآن)) لدرويش 
(؟/؟5١)و(157/8).‏ 

(1) ينظر: ((تفسير البيضاوي)) (0/ 07)) ((تفسير أبي حيان)) (4/ 7779)» ((تفسير أبي السعود)) 
(3558/0). ((تفسير ابن عاشور)) (75/ 47 97). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5 7/ 97). 

(:) يُنظر: ((تفسير الشربيني)) (7/ .)51/١‏ 
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وذللعت 


2 5 

الصّلاح؛ لما بئّن نُفوسهم والنفوس المَلكيّة منَ اناس" 

. 0 هذه الجُجُملة بحرف التأكيد 1 0 ١‏ ا في ل 

على سؤال ذلك من بجلالِكَ؛ رهضي الاستغناءً عن الاتاع بالأشباء 

ال لل ل للسا 

طون الحكمة به تقتّضي مُعامّلة المحسن بالإحسان"". 

_- وله #عالى: وَقهِمْ أَلسَيَنَاتِ وَمَن بق أَلسَيَحَاتِ يَوْمَيذٍ ام 
حك هْوَالَْو رْالْعَظِيِمْ * 

2105 و قهم اتات ومن بن الات يزتهز مق يمت 4 أي. 

امهم من 0 فيها؛ حنَّى لا يَتَرنّتَ عليها جَرْاؤّهاء أو العُقوبات؛ لأن 

جزاء السّيّئة سيك مثلهاء أو قَهمْ جَزاءَ السّيئات التي اجترّحوها؛ فذف 

مضا وهو عه خصيص» أو مخصوس بالاع فى هذايكوة 

الدعاء الأول للمَتْبوعينَ» أو المعاصي في الدّنِيا؛ فقوله :ومن ين لات 

يَوْمَيِلٍ فَفَدَ وَجمْنَهَء » أي: ومن تّقها في الدَّنيا فقد رَحَمَْهِ في الآخرة» كأنّهم 

الا ب داكن 

- لا تكرارٌ في قوله: 38 قم الات وَمَن ب يعات يَوْمهنر فَقَدَ 

ته # وقوله: مِإمَقِهمْ عَدَابَم #؛ لعدّم توافق المَدعُوٌ؛ إذ الدّعاءُ الأوّلَ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (1/ 7574)» ((تفسير ابن عاشور)) (5 ؟/'97). 
)١(‏ يَنظر: ((المصدران السابقان)). 
)'٠(‏ ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ »)١67‏ ((تفسير البيضاوي)) (0/ 227» ((تفسير أبي حيان)) 


(23359/9))» ((تفسير أبي السعود)) (/10/ 5778). 
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2 د 
التفسير المحرٌو للقران اعريم )| 


0 
لين تابوا والثّاني لهم ولِمّن صَلّح من المَذكورينَ» أو لاختلاف الذُعائ 
ذا ريد بيات أَنُسْها؛ فذلك وقايةٌعَذابٍ التججحيم؛ وهذا وقاية الؤقوع 


- وصِبِكَّتٌ كُلمة (سَيكة ل لي اراي 
أي : وقهِمْ من كلّ ما يَسوؤُهم؛ فالتَّريكُ في يعات # للجنس يوقو 
ا ا ار دوقعل لوقا 
يفيك لاا على أنَّ بساط الدُعاء يَقتَضي مُمومٌ الجنس ولو بدُون 
لني" 

عوقو له ومن مق أُلسَيّكَاتِ يَوْمَيِلٍ فد رَمْنَكُء # يل : أي وكل من 
وٌقيّ السّيّئات يوم القيامة فقد نالَنّهُ رحمة الله أي نالنهُ الرّحمةُ كاملة ففعل 
مه # مُراد به تَعظيمٌ مَصدّره”" 

التوين في ته 4 تنوين العِوّضء والمّحذوف جملة عرض منها 
0 اوت لمم 
جر اعهنات جد 0 ده نات 00 


مس # 


ضج سويو مح 


- قوله: 9# وَدَلكت> هْوَّاْلْمَوَرُ الْعَظِيمٌ #6 ما في اسم الإشارة (ذَلكَ) من معنّى 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ 57) ((تفسير أبي حيان)) (779/9) » ((تفسير أبي السعود)) 
1/0 ). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5 ؟/ 97). 

(") ينظر: ((المصدر السابق)) (5؟7/ 45). 

(5) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (9/ 27174 »)7514٠‏ ((تفسير ابن عاشور)) (75/ 44)) ((إعراب 
القرآن)) لدرويش (8/ 557). 
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البُعد؛ للإشعار بِبَعْد دَرجة المشار إليه» مع التنويه والتعظيم”". 


ص مج 


- ووْصِف « التوذع ب «التليمٌ 6 لأنّهِ َوْرٌ بلنّعيم خالصًا من الكدرات 
الي كنض حلارة اشيية". 

وال ”م عَذْنٍ أل وَعَدِنَهُمَ وَمَن صَصلَح هن ءَابَآيِهِم 
وزو واجهم وَدْرَتَهِمٌ مَإِنكَ أت لْعَرِيرٌ الْحَكِرٌ » نقهم التيتات ومن نَّقَ 
لسَيَحَاتِ يَوْمَيِذٍ فَفَدَ ونه # فيه احتباك”"؛ فَذُكِرَ إدخال الجنّات وَل دَلِيلًا 
على حَذف النّجاة من النَار ثانيّاء ووقايةٌ السّيّئات ثانيا؛ دَلِيلا على التّوفِيق 
للصّالحات أوّلاء وسرٌ ذلك: التَّمُويقٌ إلى المحبوب» وهو الجنانٌ بعَمَلٍ 
المحبوب» وهو الصَالِحٌ والتَفِيرٌ من الثيران باجتناب المّمقوت من 
لأعمال وهو السَيئه هدر السب أولا وف السبث؛ نه لا سسب في 
الحقيقة لأ كاحي امون نقيت ثانيًا في إدخال الا وخحذف الشكث8. 


 هيهدج‎ 


.)45 /7 5( يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (1/ 7578)» ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


(9) تظر: ((تتسيراين غاشور)) (414/1): 


ف الاحتباك: هو الحذفٌ من الأوائل لدّلالة الأواخر» والحذفٌ من الأواخر لدّلالة الأوائل» إذا 
اجتمّع الحذفان معًاء وله في القرآن نظائرء ون إبداعات القرآن صاصر 56 وهو 
من لط الأنواع: يُنظرة ((الإتقان)) للسيوطي (©/ +09 ((البلاغة الغربية)) لخيك الريحتمين 
خبكة الميدائي 1/1 0050. 

(:) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)١7017/11(‏ 
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0-0 36 
الآيات )16-1١(‏ 
ل كوأ يادوت لْمَقَتُ الله كير من مَقَيٌَ الَسَنَكُم 
لبن قرو و د وم 


ِدَنْويسًا فَهَلُ فَهَلْإِلَ حُرُوج من سَبِيلٍ ملك أنه َه ذا ا بكر 


التفسيرالمحرّر للقرآن العريى) + 


1 
نط 1 
١ع‏ 
79 


2 


كاه تقب قث 16 َك ينه ألَينَ الْكَيرٍ 9 هو ألدِى يريك +إبليو وَيُتَرْلك 
من السماء و قا وما 2 من يَذِيبٌ ب 000 كدعوأ سه خلصِيت> لَه أَليَنَ 
وَل كر الْكَفْرْوقَ 00 4. 

غريب الكلمات: 

لْمَعَثُ 4 البتقث: الشخقضص السَّدِيقٌ0©. 

ف 4 أي : يَرجع وكوته وأضل (نوب): د على رجوع”" 

المعنى الإجمالي: 
بين الله اذى ما ئتال لاكاؤري ريع لستبوطتي لأوانيتود” إِنَّ الكافرينَ 
يَُادَونَ وهم في الثّار: بض الله لكم في الدنيا حينّ كسم تَدْعَونَ فيها إلى الإيمان 
فتَكفْرونَ- أعظَمٌ من بُخضكم اليوم لأنفسكم! 

> عن بيدا ما يقرا الكائرو قريمة إن اللدبوم عتابد قيقر وتيا 
اا مرحي ضوع هل من الزو بهي وك اوياء اجام طيواسينا 
إحياتتين اثنتين -بتفخ الرّوح فيهم في الدّنياء وحينّ بَعئهم يوم القيامة-. فأقرّرْنا 
)١(‏ يُنظر: ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (5/ 51١‏ 7)» ((المفردات)) للراغب (ص: 777)» ((الكليات)) 

للكقوق (فن: 018 : 
)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »075١‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 55)» 

((مقايبس اللغة)) لابن فارس (5/ 817)» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: .)70١‏ 
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و 


بذنوبناء فهل من طريق للمُُروج من الَارِ؟ 

عير بال لاقل لخروتكم ين انان لأنكم كنّّم في الدّنيا إذا دعي الله 
وَحْدَه كفّتُم بوَحدانيّه وإن يُجعَلْ له شَرِيكُ في عبادته تُومنوا بالشّرك؛ٍ فالقضاء 
العاوِل لله العَلِيّ الكبير. 

ثم يل نم يَذكُرُ شبحاله ما يدل على وحداينه وكمال قُدرِهء وعلى رحمته بعباده؛ 
فيقول: وهو وه الذي بويك <اانها كال بان الذاله على وحدايه نارق 
ويل لكم رزقًا من السّماءء وما يَتذكٌرُ ويَتّظ إلّامَنيَرجِعٌ إلى الله تعالى؛ فادمُوا 
لله وَحْدَه مُخلصينَ له الدّينَ ولو كر الكافرونَ ذلك. 

تفسيرز الآيات: 
١‏ أليّيست كهَرُوأ يسَادَوْت لْمَقَتُ الله كيد ون مَفَيمْ أنَسُنََكُمْ إذ 
> إل الايكن تتكثيرت )4 
مُناسَبة الأآية لما َبْلها: 
ما ذكُرٌ شنا من أحوال المزينت ذكرٌ شينًا من أحوال الكافرينَ» وما يجري 


لهم في الآخرة؛ من اعترافهم بدُنوبهم واستحقاقهمٌ العَذابَ» وسؤالهمُ الرّجوعَ 
إلى الدّنيا"©. 


2 


وأيضًا لما دك سبحاتّه حال أصحاب النَارِ وأنّها حَقَّتْ عليهم كلمةٌ العذاب» 
وأنّهم أصحاتٌ تار ذكر أحوالهم بعد دُخول الثّار©. 
ايت قروا نووت لعفت أل 1 175 + من مَقَيَ أنْفْسَحَكُمْ 
لعو ِل الْايمَنِ فتكفرويت 0 46. 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (9/ .)71٠١‏ 
(1) يُنظر: ((تفسير الشوكاني)) (5/ 5 50). 
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أى: : إن الكافرين يُدَونَ وهم في الَا يوت لَبْعْض الله الشَّدِيدٌ لكم في 
لديا حي كُكُم حون فيها إلى الإيمانء فكفرودٌ- عط من بُفضكم الشّديد 
لقره لاديف 30 

كما قال تعالى: 9# ولا يريد اكه 5 رهم عِندَ يهم إل مَقَنا #6 [فاطر: 9 7]. 


سس جح ره 


إقَالوأ دَبَنَآ أمسنا أن وَلَحمِيسَنًا أنْسَيْنِ َعَرَفمَا يذ دَْبسَا فَهَلَ إِكَ خُرُوجٍ ين 
از 224 
مناسّبة الآبية لما قبلها: 
مو اه 50 0 20 2 7 9 3 
وجْه اتصال هذه الآية بما قبُلها: أنهم كانوا في الدنيا يكفرونَ بالبعثء فلمًا 
-ه 01 4 00 َو - 
دحَلوا الئَّارَ مقتوا أَنفْسَهم على ذلك. فأقَرُُوا به حيتئذ ليُرضُوا الله بإقرارهم 


سس سه ورج سس يه جا سرح سر عر وح ل ماع 


و 
حيتّئل» فقولهم: 9 أمَنا اين وأحييتنا شين # إقرارٌ بالبعث على أكمل الوجوه؛ 


17 ينظ (اتفسسير ابن جخرير)) ١‏ جد كا (اتشنير ابن كلين) ) بار 19 (التسيز السعدئ)) 
0/9 لير اده سينك ورغ قاون الا 41 
والمعنى المذكورٌ في قوله: ِلمَقّتٌ أ مبنٌ على أنه مصدرٌ مضاف إلى الفاعل» أي: لّمَفْتُ 
الله يكم في اليا على كفركم: ويحتملٌ أيضًا أن يكونٌ المعنى: لَمَفْتُ لله إياكم اليومَ حينٌ 
هاقاقي ما علق يه اين كفيك الشتكي كفل ((اتفسير الرسعني)) (5/ 648): ((تفسير 
ابن جزي)) (7/ 77/8)) ((تفسير أبي حيان)) (9/ 5٠‏ 7). 
قال أبو حّان: (والظَاهد أن مَقْتَ الله إيّاهَم هو في الدُنياء ويَضْحْفٌ أنْ يكونٌ في الآخرة كما قال 
بعضهم؛ بقاء لذ معت 4 مُفْلَنا من الكلام؛ لكونه يس له عامل تَقدّم» ولا مقَسْرٌ لعامل. 
فإذا كان المَقْتُ السَّابقٌ في الدّنيا أمْكَنَ أنْ يُضْمَرَ له عامل تقديره: مَقتُكم إذْ تُدْعَوْن). ((تفسير 
أبي حيان)) (9/ 5٠‏ 7). 
ويحتملٌ أن يكونّ المَفْت مُضافًا إلى مفعوله لا إلى فاعله؛ ويكونٌ المعنى: لَمَفْيُكم الله حينَ 
تُدَعْوْدَ إلى الآيمان أكية من مقتكم الفسكم اليوة: .واخعاره ابن عديميق: ينظر: ((تفسير ابن 
عثيمين - سورة غافر)) (ص: .)١١/8‏ 


الجزء :5" - الحزب 137 


يفت 
طمعًا منهم أنْ يخرجوا عن المّقت الذي مقَئّهم الله؛ إذ كانوا يُدعَونَ إلى الإسلام 
فكة وق 


دقَالُوأ ييا امنا الي وليك نا نين 46. 


أي : قال أولئك الكافروتَ من أهل النَارٍ: يا رَبّنا ّنا وين اثنتّين بعر كانوا 
اي 


ع ل ل د -» وأحيَيتنا إحيائتين 


كباقال اتعالى: كيك تخلوس قر مسطدلة ا 
لكر َم َه ا ةا 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جزي)) (7378/17). ويُنظر أيضًا: ((تفسير أبي حيان)) (9/ 5١‏ ؟). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) »)72١17/(‏ ((تفسير ابن جرير)) (70/ 75940)» ((تفسير 
الزمخشري)) (5/ »)١65 :١155‏ ((تفسير ابن عطية)) (5/ 549 5): ((مجموع الفتاوى)) لابن 
تيمية (5/ 71)» ((الروح)) لابن القيم (ص: 08 ((تفسير ابن كثير)) (1/ 1707)» ((تفسير 
السعدي)) (ص: 777), ((تفسير ابن عاشور)) (5 91/7 248) ((أضواء البيان)) للشنقيطي 
(كار ع لال ملا), 
وممّن ذهب إلى المعنى المذكور هنا: مقاتل بن سُلَيمِانَ وابنُ جريرء والزمخشريٌ» وابنُ 
عطيّة» وابن تيميّة» وابن القيم» وابن كثير» والسعديء وابن عاشورء والشنقيطي. يُنظر: المصادر 
السابقة. 
قال القرطبي: (اختلف أهل التَأويلٍ في معنى قَولهم :أشنا سين ولَحِِيسَنا نين #؛ فقال ابن 
مُسعودٍ وان عباس واد والضّحاكُ : كانوا أموانًا في أصلاب آبائهم, ثمّ أحياهم, ثم أماتهم 
الموتة التي لا بد منها في الذيا ثمّ أحياهم للبعث والقيامة؛ فهاتان حياتان وموتتان... وقال 
الشذى: أمعواقي ايوق عياض في القبور المبالك 3 امبدواءية أحوا في الانخرة... وقال 
ابن ريد : خلقهم في ظهر آدَمَ وأخرّججَهم وأحياهم وأَحَدٌ عليهم الميثاق» : ثمَّ أماتهم, ثمّ أحياهم 
في الدنياء ق آماتهم): ((تفسير القرطبي)) 2791//١15(‏ /79). 
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: فأقرّرٌنا بما اقتَرَفناه ص َ اذوب في الدّنيا0©. 


كها قال تعالى: 2 وقالا اق كَاسَمعُ أ تعمل 8 ف أت اير * تأغكرفوأ يديج 
ا صَحَنبِ أَلسّميرٍ [الملك: 7 00" 


أي : فهل من طريقٍ أو وّسيلة للخُروج من الثَّارا 9 


د سر م2 وو عدوم ج عع و عر ورمع و هه 
دَلكُم أنه ذا دعى ل عوك ا تلد حشرك بده متأ كم ينه 


سا لد + ا بي و ماو ل مه ريط را عد عو 
كم أنه إذًا دعى ‏ لَه وَحَدَه حكَهَرَثُمٌ وَإِن شرك يدء مسوأ 4 


ع ب 


| ي؛ فأجيبوا بأنه اسيل لكم للخروج من الثارا لأنّكم كنم في الدّنيا إذا دُعيّ 
ل ا 


كما قال تعالى: 38 إَِّهُمْكانوا دا يِل طم لد إلهَ إلا الله مسْتَكْرُونَ * ويقولوت رن 


(1)يُنظر: (لاتفسير ابن جرير))(8/ 40947 ((تفسير الزمخشري)) 168/53 ((تفسيرالسعدي)) 
(ص: *1/73). 

() ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (7597/70)) ((تفسير البغوي)) )223١87/5(‏ ((تفسير القرطبي)) 
(798/15)» ((تفسير ابن عاشور)) (75/ 49). 

(") ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 7917)» ((تفسير القرطبي)) (5 2/١‏ /79)» ((تفسير السعدي)) 
زع 8ه ((تفسير أبن غاشو :00/980 لأسي ابن طفيميع دسورة قافر )) (م: 
0" 
قال ابن عاشور: (الدّعاءٌ: التّداءُ والتّوجُهُ بالخطاب. وكلا المعنيين يُستعمَل فيه الدُعاك 
ويُطْلَقُ الذّعاءُ على العبادة... فالمعنى: إذا تُودِيّ الله بمَسمعكم نداءً دالّا على أنه إِلهٌ واحِدٌ 
ِل آيات القرآن ادال على نداء الله بالوّحدائيّة؛ فالدّعاءٌ هنا: الإعلانٌ والذّكرُ ولذلك قُوبلٌ 
بقَوله: «إحَكمَرْسْرٌ وَِن مَرَاد يه توميو #» والدّعاءٌ بهذا المعنى أَعَمّ من الدّعاء بمعنى سؤال 
الحاجاتء ولكنّهِ يَشْملَّه أو إذا عبد الله وَحْدّه). ((تفسير ابن عاشور)) (15/ .)1٠١‏ 
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1 و 
حارفا َالِهَِمَا لِمَاصٍ تبون # [الصافات: ©" 7 77]. 


سس 8 هو سا 2 مم د 5-5 2 رعبه 
وقال عر وجل : :9 وَإدا دك رَنَهُوَعَدَهُآَهْمََرتَ ُُوبُ أن لا بؤمئوت بالأيفرة 
سج سد ل يو 


وَإِدَا دك رَأَلَِبِنَ ين دونو دا هُمْ يَْتَعْشرُونَ # [الزمر : هع]. 


0 


وقال سبحاته: لون يووا حكُلَّ ايو لَايُوْمِمُوأ ها وَإن يََوَأ َيل ألرشَد لا 
يَتَحِدُوه سيسلا وَإن يَرَوَاسبِيِلَ آل يَتّحِذُوه سبلا ذَلِكَ يأ 
عنم َه [الأعراف: 57 .]١‏ 
(تكشك انين اكير 4. 
أي: فالقَضاءٌ العادل بيْنَ العباد لله وَحْدَه العَلييّ الات والقَدْر والصَّفات؛ 
القاهر لكل قشيئ العلخ عن أن يكو له قريلك» الكزيرذق الكبرياء والقظمة 
في ذاته وأسمائه وصفاته وأفغالء؛ فكل شي دونه متصاغرٌ له" . 


2 


ب و 


كما قال تعالى : ولا د شرك في كمي أحَدَا 6 [الكهف: ا 
هو ألو بكم ييه ويرك لكمْ يِنَآلسَم8َ وكا مَمَايَدكَرٌ إلا من 


ينيب (6059. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 797)» ((تفسير ابن كثير)) (/1/ 177)» ((تفسير السعدي)) 
ذل عن شمر ابن عاشون) )421 ادكه أشي أبن قبي دسورة قافر )) (ضر: 
9 همل ١117‏ ). 
قال ابن عطية: (فالحكمٌ اليومَ بعذابكم وتخليدكم في النَّار لله. لا لتلك التي كنم تُشركونها 
معه في الألوهية). ((تفسير ابن عطية)) (4/ . ويُنظر: ((تفسير ابن الجوزي)) (5/ 87): 
((تفسير البيضاوي)) (0/ 07). 
وقال ابن عثيمين: (حكمٌ الله ينقسمٌ إلى قسمين: كونيٌ وشرعيّ» فالكونيٌ ما قضّى به على عباده 
كونًا وتقديرّاء والشرعيٌ ما قضّى به على عباده شرعًا وتنظيمًا... وقوله: هكم 4 هنا يشمل 
الأمرين جميعًا). ((تفسير ابن عثيمين- سورة غافر)) (ص: .)١17‏ 
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6 ©5000 4لا التفسير المحرَّر للقرآن العريى) 

مُناسَبةٌ الآية لما قبلّها: 

َمَا ذكرَ تعالى ما يوجبٌُ التَِّدِيدٌ الشَّدِيدَ في حل اللشركين اردلة كر 
ماران على كمال أدونه متكبيه» التعوو ذلك ل حعلى اهدر 12 
الأحجار المنحوتة والحُشّب المّعبودة شرَكاء له”©. 

دف يكم يكيو 46. 

أي: الله وَحَدَه ادي ريك -أيّها النّاس- آياته الدَالَهَ على وحدانيّته وقدرته 

وكمال صفاته وأفعاله”". 


ب>ء بر ا ره 


كما قال تعالى: :إهُوَ الى ى بريحكم روت حَوَفًا وطمعا وينثئٌ ع ألتَكَابت 

.)5 97/2597 /171/( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (70/ 7917)» ((تفسير القرطبي)) /١0(‏ 7549)) ((تفسير ابن كثير)) 
(/ 1 )» ((نظم الدرر)) للبقاعي »)7١/11/(‏ ((تفسير الشوكاني)) (5/ 000)» ((تفسير ابن 
عاشور)) .)»3١7/75(‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطي (71577/57). 
قيل: هذه الآياثُ تَشَملٌ الآيات الكونيّة والقرآيّة والمعجزات الجارية على أيدي الرّسل 
عليهع لقلا ووكن ذهب ]إلى هذا المطقى: اي عفقة» وأزو كان ت#ظر: ((تفسبير ابن عطية)) 
200٠ /4(‏ ((تفسير أبي حيان)) (9/ 57 ؟). 
وقيل: المرادٌ بها: الآياتٌ الكوتية. وممّن ذهب إلى هذا المعنى: ابن كثير» والشوكانيء وابن 
عاشور. يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (/1/ »)١175‏ ((تفسير الشوكاني)) (5/ 2055 ((تفسير ابن 
عاشور)) (5 .)٠١ 7/١‏ 
وقيل: هي الآياتٌ الكونيّةٌ وآثارٌ العقوبات التي حلّت بالأقوام المُهلَكينٌ. وممّن ذهب إلى هذا 
المعنى: القرطبئٌ» ووافقه الشنقيطيٌ وزاد عليها معجزات الأسل. يُنظر: ((تفسير القرطبي)) 
(١١49/1؟5؟)‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطي (5/ 371/10). 1 
وقال السعدي: (يذكرٌ تعالى نِعَمَه العظيمة على عباده؛ بتبيين الحقّ من الباطل؛ بما يُي عبادّه 
من آياته النّفسيّة والآفاقيّة والقرآنيّة: الدَالَّهَ على كلّ مطلوب مقصود. الموضحة للهدى من 
الصّلالء بحيث لا يبقَى عندَ النّاظر فيها والمُتأمّل لها أدنى شك في معرفة الحقائق). ((تفسير 
السعدي)) (ض: 20084 0000 َ 
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ف« 


/ 


َلِيْقَالَ # [الرعد: .]١١‏ 


وقال ابعال :1 ال الى عصنل 1ك الخنه رسكو رننا دنا تأغرت 
* وَلكُ وها مَتهع وَلتََفا عَكيمَا حَلمَد بى سوم وَعَهَا وَل الاك 


برك ا يكيو فأ ءَاينتٍ أله تتكرُوقَ 4 [غافر: 1/9 - 81]. 


عر 


دقال عر وجل: «( ةنق لولشم حَقَ يله أنه أن 4 
[فصلت: ”"6]. 


رودم 0 ع 
ويرك لَك مِنَالسَمَهِ ردقا #. 


3 ل رن عه 7< 3 34 - 2 
أي: ويُتَزّل الله لأجلكم -أيها النّاسّ- رزقا منّ السّماء0©. 


بر 


0300 حت له سح سه سه سس مه 


قال تعالى: 8( وَمَآ أنرلَ هن ألسَمكٍ من رَزْقٍ كا به الْرْضَ بَعَد وجا وَصرِيِ الريح 
َي ده 4]. 
وَمَايسَدَمكَرٌ إلا من ينيب 4. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7591/70)» ((تفسير ابن كثير)) (/1/ 5 »)١7‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 775)» ((تفسير ابن عاشور)) (5 7/7 .)٠١‏ 
العراة بالزؤق هن المطة البق كفتك يه الزووع والثماق. وممّن لالبوةااله مقن تايان 
وان كثير» والسعدي. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) »)0/١8/6(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(0/ 2184 ((تفسير السعدي)) (ص: 4 0/8. 
قال ابنُ عاشور: (تنزيل الرّزق من السّماء هو تُرُولٌ المظّر؛ لأنَّ المطرٌ سَبَبٌ الرّزْقَء وهو في 
َنْسه آيدٌ). ((تفسير ابن عاشور)) (94/ .)1١7‏ 
وقال ابن عثيمين : ليقع 6 أي: ماء يكوث به الَفُه فالّدي ينزل ماء يكوثٌ به لوقه فهو نفشه 
٠ 7‏ وبه 12 الزق: بواشيرات أوقات توكل: والماء رذن يُشربٌ» فهو 05 0 حال). 
((تفسير ابن عثيمين - سورة غافر)) (ص: .)١50‏ 
وقال ابن عطية: (وتنزيل الرزق: هو في تنزيل المطر» وفي تنزيل القضاء والُحكمء بنيل ما يناله 
المرة في مخارة وغير خلك) (اتمير ابو عطية))(5/ مه" 00 
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0 
ع 2 32 اين 1 3 و 3 03 
أي: وما يُتذكرٌ بالآيات فيَعتَِرُ ويتّعظ حينّ يُذكرٌ بها إلا مَن يُنِيبٌ إلى الله 
5 0 0100م 7 2 
تعالى بالرجوع عن الكفر والشرك والمعاصيء. إلى الإيمان والتوحيد والطاعة» 
والإقبال على مَحبّنه وحشيته» والتّضَرّع إليه". 
نموا لله لصي له ليو وكرء الكيزوة (4)2. 


و 
و 2 5 
مناسّبة الاية لما قبّلها: 
0 


2 


لَمَا كانت الآياتٌ تمد التَذَكرَ والتدَكرُ يُوجِبُ الإخلاصٌ لله؛ رَنْبِ عليه 


(ناغرا له ميت له نوكر الكيزوة (4)8. 

ع ار 2 7 97 0-6 وه 7 

أي: فادعوا الله وَحْدَّه مُخلصينَ له» غيرٌ مُشْركينَ به شيئًا في كل حال حتّى 
في حال كراهة الكافرينَ إفرادكم العبادةً لله وَحَْده0". 


كما قال تعالى: 36 تعبا أله 1 تيت 4 [الزمر: ؟]. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٠؟/‏ 791)» ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ 8494؟)» ((تفسير ابن كثير)) 
(0/ 1725).: ((تفسير السعدي)) (ص: 5 777)» ((تفسير ابن عاشور)) (75/ 42٠١7‏ ((أضواء 
البيان») للشنقيطي (773787/7), ((تفسير ابن عثيمين- سورة غافر)) (ص: .)١55‏ 

(؟) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 5 177). 

(') ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 7914)» ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ 7494): ((مجموع الفتاوى)) 
لابن تيمية »)١7/١5(‏ ((تفسير ابن كثير)) (1/ .)١75‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 0775 
((لاتسير ابل ساكيون)) 15/43 )» [لاقسر ارم بين -سوية غافر)) رع 43 
كران لبوا رق امد + كدعوأ أنه مخْصِيت لَه أَلِيَنَ #6 هو دعاءٌ العبادة» والمعتى: 
اذوه و كوو اضراع اكه لا كتقو را عه غيته): (اجفيخ الففارى)) 011/1 
وقال السعدي: (هذا شاملٌ لدُعاء العبادة» ودٌعاء المسألة). ((تفسير السعدي)) (ص: 4 017. ويُنظر: 


((تفسير ابن عاشور)) (5 7/ »)١١0‏ ((تفسير ابن عثيمين - سورة غافر)) (ص: .)١197 215١‏ 
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4 هه 


أن 


وعن أبي لبر" قال : ((كان ابن اير" يقو ل في ثُبر كَل صّلاة حين يُسَله: 
ل إلة اَذَه لا شَريكٌ له له املك وله الححمدء وهو حلى كليم قدي 
لعو ىنث الاباك لكرنة لاانث رلا تكد ل إقاء» له التعمة وله التفيل؛ 
وله النَّناءُ الحَسَن لا إلهَ إلا الله مُخلِصينَ له الدّينّ» ولو كَرهَ الكافرونَ وقال: 


.0 3 ' 32 ِِ ًْ كِِ 
كان زعول اسان الفاغليه وسل لهال لابين 115 كل مق )1 


الفوائدُ التربوية: 
-١‏ ما تَتَعْذَى به اليه البَدَدُ؛ لقوله تعالى: 92 هُرَ أل 
ربكم َيِه وَييَرّلك 1 نر ١ه‏ ينا 4 و الدلالة أنه قَدَّمَ إراءة الآيات 


على الزإزق لذي يرن من الكمايوهذا دل حل ]م .وهر كلللة هنا هر 
الواقغٌ؛ وذلك لأنََْدَ الخذاءالبدَنيٌ ايكون في إلاشيةٌ لابن منه وهو الموثُ؛ 
حتّى لو كان الإنسانُ في أَنْعَمٍ ما يكونُ من نعيم البَدن وأثرفٍِ ما يكون فلا بد أن 
لباه الرُوح هو الذي يحتاجُ إلى مُعاناة ومُعالجة؛ وبمَفْده يكون 
الهلاك 5 الذّنيا والآخرة» قال الله تعالى: جِزقُلَإِنَّ كيرت ألَذبنَ حرَوَا أَنفْسهُم 
وَأَهَلِيمَ يوم آلِْيمَةِ 7 [الزمر: ١8‏ ]. 

-١‏ في قَول الله تعالى : مِلدَدْعُوأ أله صرت لَه الت ولوْ كر كرون # مُراعَمة 
الما في الإخلاص لله وفي العَمّل؛ لقّوله تعالى: وا ْوَ كر الْككيْروتَ 4» وينبني 


)١(‏ هو محمد بِنُ مُسِلِمٍ بن تَدُرْسٌَ. م 

(1) أي: عبدٌ الله بنٌ الزّبيرِ بن العرّام رضي الله عنهما. 

ا#انهلن: الملل يذلك: ويرك مرك نر ((مطالع الأنوار)) لان د نو ف 7 
(؟) دُبْرَ: أي: عَقبّها وحَلمَهاء أو في آخرها. يُنظر: ((مرقاة المفاتيح)) للقاري (؟/757). 
(5) رواه مسلم (095). 


(1) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة غافر)) (ص: .)١55‏ 
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على ذلك أَنَّهِ يَجِبُ على الإنسان أن يَقومَ بالواجب ولو كه ذلك غَيرُه ولا 
يُحابيً أَحَذَا في هذا(". 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

-١‏ في قوله تعالى: مإلْمَقَتُ الله أ كيد من مَقَيَمْ أنَشْسَحَكُمْ # أنَّ الكافرين 
تييّنَ لهم ما هم عليه من الضّلال والكُفِرٍ حينَ رأوًا العقاب؛ وَجْهُه: أنّهم مَقتوا 
الهم في ذلك الؤفت يق ]ذا العذات» وهاي لغلى الهم تق لهم الصَلال 
في ذلك اليوه0. 

-١‏ في قوله تعالى: ي#لَمَقَتُ أده كير من مَقَوَ أنفْسَحَكُمْ #إثبات المّقت 
لله تعالى» أي: أنَّ الله يُبغضٌ»ء والمَقْتٌ هو أَشَّدٌ الُغض» والبُغض من الصّفات 
الفعليّة التي تعلق بمشيئته وإرادته سبحانه9© 000 


0 


- في قوله تعالى: :لَك ينو 4 أنه لا يجوز الحُكمُ بالقوانين المُخالفة 

للشريعة وهذه الجملة تفيدٌ الحصره أي: الشكم لله لالخير.. 
و 007 معي 0000م 5 

4- قوله تعالى: مِوَلَعَِيَ # فيه إثبات لعلو لله عرّ وجلء فالعلييٌ: الذي له 
العلرٌ المطلق من جميع الوجوه: علوٌ الذات- فهو تَفْسُه سُبحانّه وتعالى فوق 
كل شىء-» وعلؤٌ القدرء وعلوٌ القَهر©. 

ه- قال الله تعالى: 3 هوأر بُرِيكُمٌ ييه وَيتْرك ل قن الكتماو رده مهم 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة غافر)) (ص: .)١01/‏ 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: .)١7١‏ 


(3) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


(5) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة غافر)) (ص: 177). ويُنظر أيضًا: ((أضواء البيان)) للشنقيطي 
وكرمه ؟). 


(5) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 5 177)» ((تفسير ابن عثيمين - سورة غافر)) (ص: 179). 
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© 
المُهِمّاتَ رعاية مصالح الأديان» ومّصالح الأبدان؛ فهو سُبِحانّه وتعالى راتَى 
مَصَالِحَ أديان العباد بإظهار البيّنات و الآيات: وراعى مصَالِحٌ أبدانهم بإنزال 
الرّزْقَ من السَّماء؛ فمَوقِعَ الآياتِ من الأديان كمّوقع الأرزاق من الأبدان, 
فالآياتٌ لحياة الأديان, والأووان لحياة الأبدان» 0 حُصولهما يَحصلُ 

الإنعامٌ على أقوى الاعتبارات؛ وأكمّلٍ الجهات”". 

1 دلول الله تعالى: 38 هه هْوَ ألَرَى كم ييه ويرك لكم ونأ لور ا وا 
ا ميث 6 جل تدكا لاله 7 في العُقول دلائل التّوحيد 
ثم قد يعض الاشتخال بعبادة غير الوه متم من تجلي نور العَقلِء فإذا تاب إلى 
الله م 

- إِنَّ من حكمة الله إنزالَ المطر من السّماءء قال تعالى: 96و يلك لحم ين 
َلسَّمَكِ قا #6؛ لأنّ المطر إذا لمن أعلى سَهِلَ َعم الجبال؛ فِيشملٌ السَّهُلٌ 
والوَعْرٌَ والنَّازلَ والعاليّ» وهذه من الحكمة أن يكونٌَ المطرٌينِْلٌ من فوق حبَّى 
اف امار كليل 

8- في قوله تعالى هماد كر إلا يدث »أنه كلّما كان الإنسانٌ أكثر 
إنابة إلى الله كان أقوّئ تدرا بالآيات؛ أن الحكمَ المُعلّقَ على وصف يُقَوَى 
بقوّته ويَضعُفٌ بضّعفه فإذا كان اذك لكن يت فكلما كان الإنسا 1 أقَوّى 
إنابةٌ كان أقوى تَدَّكّه|9). 

4 - في قوله تعالى: مِإمَأدْعُوأ أله مخْصِيت * وُجوبٌ إخلاص العبادة لله 
)١(‏ ينظر: ((تفسير الرازي)) (/71/ 91 5). 

(1) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (9/ 47 7). 


(") يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة غافر)) (ص: .)١55‏ 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: 57 .)١‏ 
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© 
فمن تَعَبَدَ لغير الله استقلالا؛ فقد صَرَفَ شيئًا من أنواع العبادة لغير الله؛ فيَكونٌ 
اقلت مشر تحر كيو زاكر رذ ككل اعبت نكن رق فبها أن سَمَّعَ فهذا لا 
يكون مكتركا شركا أكبرَ ولكله مشرله شركًا أصفق وعبادنّه مردودة عليه؛ لقول 
الي صلّى الله عليه وسلّم -فيما رواه عن ربّه-: ((أنا أمُنى الشركاء غن الشّوْك؛ 
مَنْ عَمِلّ عمَلًا أَشْرّكُ فيه معي غيري تَرَكْتّه وشرْكّه))2. 
بَلاغة الآيات: 
-١‏ قوله تعالى: 00 دست كاف منادوبت لمة َل أ كبر من مَفَقُم 
تنكم إِذ اه 
- مُعابَلة سوال الملائكة للمؤمنينَ بالنّعيمِ الخالص يوم القيامة بمايُخاطْبُ 
باقر قوق بوكاجوع الترييم واللتدوي ونا !ر لجعرة يبرع طل الكقرة 
مؤْْنٌ بتقدير معتّى الوعد باستجابة دُعاء الملائكةٍ للمؤمنينَ» فطَي ذكر 
ذلك صَربٌ من الإيجاز» والانتقالٌ منه إلى بّيان ما سحل بالمُشركينَ يَومَئذ 
صَربٌ من الأسلوب الحكيم؛ لأنَّ قوله: 9د يت كدرو يتادزت » 
الآيات مُستأتفٌ استعناقًا بايا كأنَّ سائلًا سَأَلَ عن تقل دعاء الملائكة 
الوويرة دتاجيت باذ لاق ذا تال عو عه ذلك وني هذا الأسارب 
إيماءٌ ورمرٌ إلى أنَّ لمهم من هذه الآيات كلّها هو موعظةٌ أهل الشَّرك 
رُجوعًا إلى قوله: 38 وَكَدِكَ حَفَّتَ كِِسَتُ ويلك عَلَ الذي كَمَروَأ نهم ضَحَابُ 
لَارِ 4" [غافر: 1]. 


.)١07 ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة غافر)) (ص:‎ )١( 
من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.‎ )١985( والحديث أخرجه مسلم‎ 
.)40 2:45 /7 5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
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2# خ ضع وا دض 
- قوله: لقت لدأ كبر من َفيك أنش شبك وا حرم 
أو لَمَْثٌ اله النسكو أكرء ل سر 
بعْدّه عليه في قوله: 78 كبر من مَفَقَكم أنه َفْسَحكُمَ ##؟ فاستغنيَ بذكرها مرّةٌ. 
وقيل: مُعناة: لَمَقْتُ الله | إِيَّاكمٌ الآنَ أكبرٌ من مَقت بعضكم لبَعض"". 

ب 328 

- وفي ذكر ينا دزت ما يدُلّ على كلام محذوفء تَقديره: إن النية 
كَفَروا يَممَتّهمُ الله ويُنادَونَ: لَمَقْتٌ الله... إلخ”". 

2 داه دمج ا لم رع و 3 
- وقوله: «ِإإِذْ ملَعَوَ ِل الْإيمَدنِ فتَكْمُروي #6 تعليل للحُكم لما بيْن الظرف 
والسّبب من عَلاقة اللّزوم؛ وإِنّما جعل مِإإِذّ # تعليلا لا ظرًا في هذا الوّجه؛ 
لأنّهم لم يَمقتوا أنفسَهِم حينَ دُُوا إلى الإيمانء وإِنّما مقَعُوها في النَّار وعندَ 
ذلك لا يُدْعَونَ إلى الإيمان””. 

عام نه 9 ا 

- وني فعل 099 عورت 4 لما لم : سم فاعله؛ للعلم بالفاعل؛ لظهور | 
الداع هو السو صلّى اله عليه وسلّم؛ أو الأكن علبية العبزوة 10 وأيضا 
للإشارة إلى أن الايمانٌ لظهور دلائله ينبغي أن يقل من أي ف كا 


2د رامع 


- وجيء بالمُضارع في #[شعوت» * رادو للدّلالة على تكرّرِ 


3 


د لاع 4 


0 


.)1١1٠ /9( ((تفسير أبي حيان))‎ )١65 /4( ينظر: ((تفسير الزمخشري))‎ )١( 


(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5؟/ 15). 


(") ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (54/ .2١155‏ ((تفسير البيضاوي)) (0/ 2017)» ((حاشية الطيبي 
على الكشاف)) /١17(‏ 41/7)» ((تفسير أبي حيان)) (4/ ))741١ 0715٠0‏ ((تفسير أبي السعود)) 
(23579/0). ((تفسير ابن عاشور)) (5 7/ 964 45). ((إعراب القرآن)) لدرويش (//577). 


(:) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5 7/7 47). 


(5) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (11/ا1). 
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6 ©5500 4لا التفسير المحرَّر للقرآن الكريى) 
دَعوتهم إلى الإيمان» وتكرّر كفرهم أي: تجرّده(2. 
- وتفريع هو تتَكْمُرُو ‏ بالفاء على دعوت #4 يُفيدٌ أنّهم أعقبوا ار 
بالكقره أي: بتتجديد كفرهمٌ السّابق» وبإعلانه» أي: دون أن يُتمَهُلوا مهلة 
لطر والتّدجْ فيما دوا إليه”©. 
. قوله تعالى: مإ قَالُوأ ربا متنا انين ولَحبيسَا نين فَأعَترَهْمًا يد 
08 #كَالُوأ ربنا أمسَنا انين وَلَحمِيسَنَا أنْسَينِ َعَدرَفْمَا يذَوْيسَا# جوابٌ عن 
التّداء الذي ُودُوا به من قبل الله تعالى؛ فك مَقالّهم على طريقة حكا 
المحاوّرات بِحَذف حرف 5 طمعوا أن يكونَ اعترافهم الويف وَسيلة 
إلى منحهم خروجًا مِنّ العذاب روجا ما ليُستريحوا منه ولو بعض الزَّمن؛ 
وذلاك أن اللداء الموحة إليهم من قبل الله اله اه إقبالا ) 
- وانتصب بان # في المَوضعَينٍ على الضّفة لمَعول مُطلقٍ مُحذوفٍ» 
والتقديدُ: ونين اثنتّين» وإحياءَقّين اثنتين7؟». ْ 
ِ قوله: الوأ ملت الح متخا بتري م المتمير: ور 1 
الاعتراف هو اعترافهم بالحياة الثَّانية؛ لأنّهم كانوا يُكروتهاء وأمًا المَؤتان 
والحده الأولى فإنّما ذَكَوْنَ إدماججا”)؛ للاستدلال في صلب الاعتراف 5 


ديا فَهَلْإِلَ 


.)40 /7 5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(5) يُنظر: («المصدر السابق)) (5 7/75 45). 

(3) يُنظر: ((المصدر السابق)) (97//75). 

() يُنظر: ((المصدر السابق)) (5 7/7 98). 

(5) الإدماج: أنْ يُدمِجّ المُتكلّمُ غرّضًا في غرّضء أو بديًا في بديع» بِحَيتُ لا يَظهرُ في الكلام إلا 
أحل الغرّضين أو أجد البَدِيعِينَه بمعنى: أن يجِعلٌ المتكلم الكلامَ الذي سيق لمع ب 
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منييه آق؛ أبتنًا أن الحياة الثاية نولك تعريض بأن إقرارتهم صندى 
ا وتلق خم تمييا على 
7 0 
الإآمانة والإحياة قد تكرّرًا عليهم: ؛ عَلموا أنَّ الله قادرٌ على الإعاد 
على الإنشاءء فاعترفوا بذُنوبِهمُ التي اقترفوها من إنكار البَعث وما تب تبه من 
مُعاصيهم 
11 اح دج د عو 4 0001 

اب ل ب ل ا 


عحفىق 


8 
وا 


5 


8 02 لمارأ الست أي لين قد بهم ذخيوة إذ الكروة 


ولايرةيما امتكترو ةوق الانرية لاغترارهم بالأمن منّ المؤاخذة عليهم 
بعد الحياة العاجلة". 


720-20 


و 2 
- وجملة مو مَاعَمرَفمَا يذِّيمَا# إنشاءٌ إقرار بالذنوب؛ ولذلك جيء فيه بالفعل 
الماضي كما هو غالبٌ صيّغ الحَبّر المُستعمّل في الإنشاءء» والمعنى: تَعترفٌ 


- مَدج أو غيره- مُتضمنًا معنّى آخَرَ كقوله تعالى: لَه كدو الال راض 4 [التعسس 
]؛ فهذا من إدماج عرص في 1 فإنَّ الغرّضٌ منها تَفرّده تعالى بوضف الحمدء ري 
فيه الإشارة إلى البعث والجزاء . وقيل: أديحت القبالية في المطابقة؛ لذن انفراده بالحمد في 
الآخرة -وهي الوقتٌ الني لا يُحمَدٌ فيه سواة- مُبالَعةٌ في الوّصف بالانفراد بالحمد. يُنظر: 
(التبيان في البيان)) للطَّيبِي (ص: 5 77)» ((الإتقان)) للسيوطي (/594). ((علوم البلاغة 
البيان المعاني البديع») للمراغي (ص: 5 5 ”27)» ((البلاغة العربية)) لعبد الرحمن حَبَنكة 
الميداني (؟//5717). 

)١(‏ ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (54/ 150)» ((تفسير البيضاوي)) (5/ 077)) ((تفسير أبي حيان)) 
(757/9)» ((تفسير أبي السعود)) (1/ 7579)) ((تفسير ابن عاشور)) (5 7/ 91). 


(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (75/ 48). 
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5 0 ِ 7 و عل اع يي .٠س‏ اقفر 0 2 
بذنوبنا. وجعلوا اعترافهم بذنوبهم ضربًا من التوبة» توّهمًا منهم أن التوبة 
فَهِلٌ و 5 5 7 5 و 

سس د لي ا 

- وفي هذا الاستفهام يفَهَلَ إِلَ خُرُوجَ ين سَيِلٍ # يَأْس مُقنط» واستحالة 
مُفرطة كأنّهم لقّرط ما يُكابدوئه يَتَمَنَوْنَ الخروج من هذا الأسى المُطيقٍ من 
القول الستحكي ولكن أي تمن ؟ إن تمش من غلب عليه اليس والشنوط؛ 

1١‏ 1 5 - 0 م2 

ولهذا جاء الجوابٌ على حسّب ذلك» وهو قوله: 3# دَلكُم أنه إِدًا دح كد 
سكاف )عادر اررتسة ان للقت ره إلى ختركعم ساد 
تَطمّعوا في رَوالٍ ما أنتم فيه؛ لأنّه جَريرتُكم» وعلى أنفيكم تَفَعٌ * التلامة, 
وفيل: "الواذالك على تبسر دترم ابجعاو الخروع ور إلار و بهار يان 
منه» لا أنّهم قالوه طاريق الفقرس ليده لها شرتو ولاك علد و 


- قوله: مهل لل لل 

اتيني الوزائدا كلهم اسيل للخروو 

- وتدكيرٌ وإ خوج 4 وم سَيبِلٍ # للنُوعيّة به مها في الشّؤال» أي :إلى شيم 
مِنَّ الخروج قليلٍ أو كثير» سواءٌ أكان سريعًا أمْ بطينا :أو التكيز للوبهام؛ أي 

رحا يا ل ا ا 

يَتتفعونَ به راحة من العَذابِ9» 


.)98 /7 5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(5) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ “01): ((تفسير أبي حيان)) (4/ 7557)» ((تفسير أبي السعود)) 
(359/50). ((إعراب القرآن)) لدرويش (//575577). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5 7/ 19). 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (9/ 7557). ((تفسير أبي السعود)) (/519/1)» ((تفسير ابن - 
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4ه 
*- قوله تعالى: <( كَلِكْم أنه إكا ذ لله وَمْدَهُ حكدرشة ون مرك يد 
ٍِ قوله: «( كم أنه دا دنه وََدَهْحكَفَرَشُرٌ ... # جوابٌ لهم باستحالة 
ححصول ما يَرِجُونّه تيان ما يُوجيُها من أعمالهمٌ السّيّنة. وعدّل عن جوابهم 
بالحرمان منّ الخُروج من الا إلى ذكر سَببٍ وُقوعهم في العَذابء وإِذْ قد 
كانوا عالمينَ به عي قلا تَاعَمَقنَا يذَموِيَا* [غافر: ١١]؛‏ كانت إعادة 
النوقيفٍ عليه بد سؤال الصّفح عنه كناية عن استدامته: وعدّم امستجابة 
الهم الخروج منهء على وَجه يُشعُِبتحقيرهم وزيد ذلك تحتيقًا بقوله: 
لكك ينعن اكير 4" 
- والباءُ في آنه 6 للسَبَيّة أي: بسَبب كفركم إذا دعي اله وده 007 
اَنُه » ضميرٌ الشَّأن وهو مُمَسَّرٌ بما بعْدّه من قوله: دا دعِىَ أله وحَدَهُ 
مَكَدَرَشرٌ ون َرَ يه مِئُوا #؟ فالسّببُ هو مَضمونٌ القصّة الذي حاصلٌ 
سبكه: بكُفركم بالوّحدائيّة وإيمائكم بالشّرك. وها 4 مُستعمّلة هنا في 
الرّمن الماضي؛ لأنَّ دُعاءً الله واقِمٌ في الحياة الدُنياء وكذلك كُفْرُهم بوّحدائّة 
الله فالدّعاءٌ الذي مَضى مع كُفرهم به كان سبّبٌ وُقوعهم في العَذاب©. 
- ومجيءٌ لون مر يهم تيميو بصيغة المُضارع في الفعلين مَؤَوّل 
بالماضيء بقريئة ما قَبْلّه. وإيثارٌ صيغة المُضارع في الفعلّين؛ لدّلالتهما 
- عاشور)) (44/75). ((إعراب القرآن)) لدرويش (//575577). 

.)٠٠١ 49/7 5( ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (/1/ 7579)» ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


(1) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (0/ 07)) ((تفسير أبي السعود)) (1/ 779)» ((تفسير ابن عاشور)) 
(4؟494/7). 
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على تكرّر ذلك منهم في البّياة الدّنيا؛ فإنَ لتكوّره أثرًا في مُضاعَفة العَذاب 
لبوا 

- قوله: <( كَلِكُم أنه دا دع لَه وَمْدَهُ كرش وَإن راد يو- موأ * 
جيء في الشّرط الأول بأدا الشّرط لإا 4 التي الغالبٌُ في شّرطها تحققُ 
وُقوعه؛ إشارةً إلى أنَّ دُعاءَ الله وده أمْرْ مُحَمَقٌ بيْنَ المؤمنينَ لا تَخلو عنه 
انهم ولااتجارتهم »يع ما نيد راذا جين الأغة في خصول تضمو 
شَرطها. وجيء في الشّرط الثاني بحرف (إِن) التي أضلّها عدّمُ الَزم بوؤقوع 
شرطهاء أو أن شَرَْها أمرٌ مَفروضٌ: مع أن الإشراك مفو تيلا للمُحَمّقٍ 
مَنزلةَ المَشكوك المّفروض؛ لاتَّبِيه على أنَّ دَلائَلَ بُطلان الشّرك واضحة 
باذ تأكل وتدَبر ف'َرل إشراحية الفخدن وله التفروقي» لذن الْمَقامَ 
مُشتملٌ على ميقم مَضمونَ الشّرط من أضلهء فلا يَصلح إلا لض على 
تَحو ما يُفرَض المَعدومُ 00 مك00 

- وأيضًا في إيراد #ِإإدَا 6 وصيغة الماضي في الشّرطيّة الأولى» و(إِن) 
وصيغة المُضارع في الثّانية ما لايَحْفَى منّ الدّلالة على كمال سوء حالهم”". 
5 ومُتعلنُ حرش > وم( تبأ # محذوفان؛ لدلالة ما قبلّهماء والتّقدِيرُ: 
كَفْرْتُم بتوحيده وتؤمنوا بارعا 

- قوله: مكلك يونين آلكجيرٍ > الألفُ واللَّامُ في (الحكم) للجنس» 


.)1١١ /75( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)١1١١/75(‏ 

تقر (ااتسير آي السسوه)) (// +510 انير ايز عاشون)) 8:4 141 
(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)1١١/75(‏ 
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تعالى9. 

- وإيثارٌ صمي «آلَْنَ آلكيّيرٍ #بالذّكر هنا؛ لأنَّ مَعْناهما مُناسبٌ لحرمانهم 

من الخُروج منّ النَارِِ أي: لعدّم تقض حُكم الله عليهم بالخُلود في الثَّار؛ 

ا 
وه 0 

لح حي صر تَقتّضيه الحكمةٌ والعَدلُ» ووَضْفُ الكبير كذلك, فلكي 


لني له الكبرياء ولخدي ولي فى أسمائه وصفاته وأفعاله؛ المَتَْرّهُ عن 


كلّ آفة وتيب ونقص» فإذا كان الحُُكمٌ له تعالى» وقد حكم عليكم بالخلود 
َه ُ 2 
الذائم؛ فحكمه لا يغيّرٌ ولا يبدذل”». 


طآ 


0086 تعالى: 3 2 اانه ريك للقي وزرلك لك ين انتما وم 
تحت اومن ينب 6* 


الم او حوفي اموا اوتومي تخصيصٌ شَيء بِشيءِ وحضرّه فيه» ويُسمّى الأمرٌ 
الأوّل: مَقصورّاء والنَّاني: مقصورًا عليه؛ مثل: إِنّما ريد قائم» و: ما ضرَّبتٌ إِلّا زيدًا. 25 
إلى قَضْر حقيقيٌ؛ وقصر إضافيٌ» وادّعائيٌ» وقصر قَلْب؛ والحقيقيٌ هو: أن يختصٌّ المقصور 
بالمقصور عليه بحسب الحقيقة والواقعء بألا يتعدّاه إلى غيره أصلًاء مثل: لا إل إلا ال حيتُ 
قُصِر وضْفُ الإلهيّة الح على موصوف هو اللهُ وده وهذا من قصر الصّفَةٍ على الممَوصوف» 
وهو قصرّ حقيقيٌ. يُنظر: ((الإيضاح في علوم البلاغة)) للقزويني (25/7» ((التعريفات)) 
للجرجاني (17/11/5)» ((جواهر البلاغة)) للهاشمي (ص: 5177 11/821)» ((البلاغة العربية)) 
لعبد الرحمن حَبَتّكة الميداني /١(‏ 670 454). 

.)1١ ١/7 5( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(9) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ »)١50‏ ((تفسير ابن عاشور)) (75/ 7 .)1١‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 5 177). 
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8 480 2 (رالتفسير المحرّر للقرآن الكريى) !© 
1 م و آك- رودم - تبان ع امايق عو 

- قوله: 35 هو ألَذِى يُرِبِكُمْ َايِيه- وَبُْزك لك ين ألسّمَآِ ردكا # كلام 

مُستأَفٌ مسوق للتّدلِيل على أنَّ الحُكمٌ له سبحانه”". 

- قوله: وو كرك لم منَا َم كا 6 تنزيلٌ اق من السّماء هو ُزول 

المطّر؛ لأنّالمطَر سَبَبُ الرّزق» وهو في نفّسه آةٌأَدمِجَ معها امتناٌ؛ ولذلك 

عُقّبَ الأمران بقوله: وم يتَدَ كر لام يِب 046". 

- وإفرادٌ إنزال الرّزْق بالذكر -مع كونه من جملة الآيات الدَّالّة على كمال 

قدرته تعالى-؛ لتََرّده بعنوان كونه من آثار رحمته وجلائل نعمته الموجبة 

رع قم 

- دفي قوله: ويرك لم يسما دَق * تقديم يولك * على مَفعول 
نر وهو مإ ردْكًا #؛ لكمال الامتنان أن جعل تَنزيل الرّزق لأجل النّاسء 

وَل أ التجروة لصارٌ صفة ل مإرذقا #؛ ؛ فلا يُفِيدٌ أنَّ التَنزِيلَ لأجلٍ 

المُخاطبينٌ» بل يُفِيدٌ أن الرَرْقَ صالحٌ للمُخاطبينٌ» وبين المَعئّيين بَوْنْ بعيدٌ؛ 

كان كدي الصمرووني الارتيب على تفعول العمل على عاد ماتضى 

الظاهر؛ لأنَّ حنَّ الممفعول أنْ ينقد َم على غيره من مُتعلّقات الفعل؛ اما 

حولت الظاهة لهذة الكتة اللّطيفة9». 


- وصِيغةٌ المُضارع في يكم 4 لإويؤاك دل على أنَّ المُراد إراءمٌ 


ورين بر متو 


لد ويل فتجدة فا يكو ذلك 58 الدنيا ؟ فتَعيّنَ أن الخطابَ 


.)551//8( يُنظر: ((إعراب القرآن)) لدرويش‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (75/ .)1١7 001١7‏ 

(؟') ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (/1/ .)717٠١‏ 

()بظر: ((تسيرآبي السعرى) 009/170 ((تفسير ابن عاشوي)) 0 10 
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١ نمم‎ 
00 
34 
١ 
0 
ىا‎ 


مُستأئفٌ مُرادٌ به المؤمنونَ -وذلك على قول في التفسير- 
خطاب المُشركينٌ في جَهِنَّمَ» ويَزيدُ ذلك تأييدًا قوله: جإ كدعوا لله لصت 
له أبن ولو كرمأ كْرَوتَ 74" [غافر: 4 .]١‏ 
- وَعُدّيّ فعلا (يُري) (ويْرلُ) إلى ضَمير المُحاطَبِينَ وهُمُ المؤمنونٌ -وذلك 
على قول في التّفسير-؟ لأنَّهمُ الّينَ امعو بالآبات فآمّنواء وانتمّعوا بالرّزق 
فشّكروا بالعمل بالطاعات» فجعَلٌ غيرّهم بمّنزلة غير المقصودينَ بالآيات؛ 
لأنهم لم يَتتفعوا بها؛ ولذلك ذُيتْ إراءةٌ الآيات وإنزالٌ الرّزق لهم بقوله: 
وَمَابَتَدَكَرٌ إِلَامْن يِبُ ) أي: من آمَنَّ وتبْدَ الشَّركُ؛ِ لأنَّ الشّركَ يَصُدٌ 
أَهْلَّه عن الإنصافء وإعمال التّطَر في الأدلة”". 
- وفي اتير بصيغة المُضارع أيُنِبٌ # إشارةٌ إلى أنَّ الإنابة المُحصّلة 
للمُطلوب هي الإنابةٌ المُتجدّدةٌ المُتكرّرة» وإِذْ قد كان المُخاطْبونَ مُنيبِينَ 
إلى الله كان قوله: ِوَمَاسَدحكَرُ امن يُنِبُ 6 دا بدّلالة الاقتضاء على 
نهم ا الآيات وامما وايهاة وأنّهم عَرَفوا قَدْرَ النٌعمة وشّكروها؛ فكان 


ا 


2 0 5 و دو > 
ين الإنابة وبيْن التذكر تَلارْمٌ عاديّ؛ ولذلك فيجملة وَمَاتَدَ حك إِلّامَن 


6 قوله تعالى: 59دءٌ أ أله يلصت لَه ارولو كر الْكيْرُونَ 46 
- الفا في قوله: «ِإكَدَعُوا َه 4 هي المٌصيحة» أي: إذا كان الأمرُ كما ذكر 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (1/ ))2717١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (5 7/ »2٠١7‏ ((إعراب القرآن)) 
لدرويش (5582551//8). 


(0) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5؟/ .)1٠١7‏ 
(3) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
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.6 ب 3 أ 5 4 ع 

فاذعواء وهو تَفْريعٌ على ما شامّدوا منّ الآياتٍء وما أفيض عليهم منّ الرّزْق» 

وعلى أنّهم المُرْجَونَ للتَدَكَرءِ والمعنى: أن الله أراكم آياتهء وأنرّلَ لكمُ الوزق؛ 

ومايَتذَكُرُ بذلك إلا المُنيبونَ» وأنتم منهمء فادْعُوا الله مُخلِصِين؛ لتَوَفْ دواعي 

تلك العبادة0 . 

- والأمرٌ بالدّعاء هنا مُستعمّلٌ في طلَّب الدّوام؛ لأنَّ المؤمنينَ قد دَعَوًا الله 

مُخلصينٌ له» فالمّقصوةٌ: دُوموا على ذلك مِإوَإوٌكرِء الْكْرُوكَ #؛ لأنَّ كراهية 
: 1 0# 5 0 7 2-6 ع 2 2 

الكافِرينَ ذلك مِنّ المؤمِنينَ تكون سَببًا لمحاوّلتهم صَرْفهم عن ذلك بكل 

وَسيلةٍ يَحِدونَ إليها سبيلاء فيُخْشى ذلك أن يَفْتنَ فَريقًا منّ المؤمنينٌ 

فالكرام : كنار هن الققاكمة بو شه لا نيما اردان الكرامينة لأن شان 

الكاره ألا يَصبرَ على دوام ما يكرّهُه”". 

- قوله: مإَدْعُوا َه # فيه إظهارٌ اسم المججلالة؛ لأنَّ الكلامَ تَفْرِيعٌ لاستجداد 

به إظهار اسم الجلالة م تفريع لاستجداد 


3 


7 
عت" 


- قوله: ولو كرِه الْككَعْرَونَ © (لوْ) وَصَليّة تفيد أن شَرْطها أقصَّى ما يكون 
منّ الأحوال التى يُرادُ تَقييدٌ عامل الحال بهاء أيْ: اعْبُدوه فى كل حال حَتّى 
ف وال كزاهية الكاقرية ذلك لذن كراسي الكادرية ذلك حوالمومتون زد 
3 5 3 و 7 0 ا 0 جه - 
ظهرائَيْهم وفي بلدٍ فيه سُلْطان الكافرينَ- مظن لأن يَصدّهم ذلك عن دعاء 
الله مُخَلصِينَ له الدّين©). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (1/ 271/٠‏ ((تفسير ابن عاشور)) (75/ 5 2٠١5.1١‏ ((إعراب 
القرآن)) لدرويش (//55/87). 

.)558//( ((إعراب القرآن)) لدرويش‎ ») ٠١5 /75( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5 7/ 5 .)1١‏ 
(:) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
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)١-1١0( الآيات‎ 


#رَفِيعٌ الدَرَحَنتِ ذو الْعَرَْش يُلْقَى الروح مِنَ أمَرِو عَلَ من 415 مِنْ باد زر يوم 
لتلا (2) يوم هم بوت لايق علَ أمَهيتهج ة لم الماك الوم تالور الْمَهَار (5) 
و محر كل تَذيس يما حكَسَيَت لا للم لوم إرك أَلْهسَرِيعٌليِسَاِ (45. 

غريب الكلمات: 

نيع لدَرَحَنتٍِ #: أي: العليٌ الأعلى مر تفع الدكجاف» راض (رفع): 
5500 الوضع. وأصل (درج): بالرعلى: لس الح ولتم في 


#ألروَ : أي: الوخي» وسمّيّ مي الوحيٌ م رُوحَاء لأنْ حياةً القلوب والأرواح به 
كما أنَّ حياةً الأبدان بالأرواح» وأصلى (روح): يدل على سَعة ونشيحة واطراوة 


المعنى الإجماك: 
يَذْكرُ الله تعالى من جلاله وكماله وعَظمته ما يَقْتضي إخلاصٌ العبادة له 
و الله هو العَليُ الأعلىء صاحبُ العَرش العظيم» يرل الوّحيّ من أمْره 


م 


على قن عون عا موه | دن لكو انارق ركد تسو ير القاءة. 


ل 


ثمٌيَذكُرُ بعضّ أحوال النّاسِ في هذا اليوم؛ فيقول: شاك الى وز فيه 


)١(‏ يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (577/7: 277/5)» ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 
“)» ((تفسير القرطبي)) /1١5(‏ 744)» ((تفسير ابن جزي)) (7/ 774)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 775). 

(') يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)75١‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (”/ 5 55)» 
((الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكي »)551١ /٠١١(‏ ((تفسير البغوي)) »)223١8/5(‏ ((تذكرة 
الآريب») لابن الجوزي (ص: 77”4)» ((هداية الحيارى)) لابن القيم (؟/ 075717. 
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هت 


5و د 2 3 - 0 اخ يكت 
الناس بعد خروجهم من قبورهم في صَعيد واحدء لا يَحْفى على الله من الناس 
اع 


سىع. 


5-06 9 و - 5 2610 7 ع ني 7 م 5 هسمه 5 

ثم يقو تقول الله يوم القيامة: لمّنِ المُلك اليّوم؟ فيُجِيبٌ نفسّه تعالى فقو فيقول: له 
الواجد الذي لا شَرِيكَ له الا الذي فهر لَب كل شيم الوم يشاب كل 
غاملييما كم لآ طل الكوع» إن اللاشرية سبال العبادة. 


1 فسيز الآيات: 
8806 و كم اع كس سر سر سم سا خض ترص به 
رَفِيعٌ الليكية ذو العرون يلق الروح وحن 1 روه ل من اث مِنَّ عِبَادِه- لسَذِر بوم 
لتاق ع . 
و 5 مير 
مَناسَبة الآية لما قبلها: 


أن الله تعالى لما كر من صفات كبريائه وإكرامه كوت مُظهرًا للآيات؛ 0 
للأرزاق؛ ذَكَر في هذه الآية ثَلائة أخرى من صفات المججلال والعَطَمة وهوقو 
مورَفِيعٌ أ د لدَرَحَنتٍ ذو الْعَرَشٍ يِلْقَى الروح 0446". 

لاسي السّابقة: «9كادء شأ لل وميك له الو كه 

كفْروتَ #6 [غافر: 5؛ ذكَرَ من ججلاله وكماله ما يقتّضي إخلاصٌ العبادة له 
فقال0©: 
«رَفِيعٌ الدَرَحَاتِ 4 
أي هو العا الأعان حوف الشموات 7 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) (/ا7/ /591). 
(؟) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 5 177). 
(©) يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) »)7١8/(‏ ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 144؟)» ((تفسير 


السعدي)) (ص: 5 177)) ((تفسير ابن عثيمين - سورة غافر)) (ص: 02169 .)١55‏ - 
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كا )اس + ]. 
أي : صاحبٌ العرش اعد العالي على جميع المخلوقات» وقد استوى 


عليه امنتؤاء ليق بٌظمته وجلاله". 


4 


كما قال تعالى: ##َليَحمَنْ عَلَ الْمَْشٍ آَسْتوَئ #6[طه: 5]. 


- قال السعدي: (مإرَفِيعٌألدَرَحَتٍ ذو ألْمَرَشٍِ * أي: العَليُ الأعلى الذي استوى على العرش 
واس بذ ((تقسير الصف 06نضن :00/01 
وقال ابن عثيمين: (وتفسيد الآية المُتعيّنٌ أن نقول: نه رفيعٌ الدّرّجاتء أي: هو نَفْسْهِ عر وجل 
مُرتفعٌ» بل رفيعٌ الدّرجاتء أتى بالصّفة المُشَبّهة الدَالَة على لوت والدّوام). ((تفسير ابن 
عطربين > سورة غاف)) لص 15 1 

وقيل: مرَفِيعٌ ألدَرَحتِ #4 أي: رافعٌ السّموات السّبْعه قاله سعيدٌ بن بير والكلينٌ. موقيل : 
معناه: عظيمٌ الصّفاتء قاله ابن زياد. وقيل: هو رَفْعُه دَرَّجَاتٍ أوليائه؛ قاله يحيى. يُنظر: ((تفسير 
الماوردي)) .)١51/5(‏ 

وأنكّر ابن عثيمينَ تفسيرٌ ذلك بعظيم الصّفاتء أو رافع دَرَجات المؤمنينَ» وجعله من تحريف 
الكل نعو لواعوه لطر (المير ابو هيميوة لسو قافر)) لدي 0105 

(1) مُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (7+8/6): ((تفسير ابن جرير)) (+؟/ 544) ((تفسير 
القرطبي)) .)3599/١5(‏ ((تفسير ابن كثير)) (1/ 2175), ((تفسير الشوكاني)) (50577/5): 
(القشير التمعدى)) (ص 09/8 ((الفسير ان علجبين د سو اف)) (ر 15 

(5) قال السعدي: (هإيلى آلره و 4 أي : الرخي الذي الأرواج والالريميمنر ؟ الأرواح للا جساق 
فكما أنَّ الجسَدَ بدون الرُوحٍ لايحيا ولا يعيش. فالرُوحُ والقلبُ بدون روح لوي لا يصلُحُ 
ولا يُفلحُ). (تفسير السعدي)) (ص: 5 77). - 
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0 
على من يَشاءَ من عباده؛ وهم 00 
كما قال تعالى: 38 يترا ل الملشكة بالروج من عل كن دناه ين عبافيد أن وروا 
َه 0 0 مَأ فَاند وم اسل ؟]. 
سُبحاته : 3 وَكَدَِكَ أوْحِنَآ لِك روحَايَن أمَرئا مَاكْنْتَ مدر مَا لكب ولا الْإيمنُ 


ا وا تتقى يد من دعاك هن عبار ا 6 [الشورى: 67 ]. 


َك 


- وقال ابن الجوزي: (قَولّهِ تعالى: إن أمْرِِء 4 فيه ثلاثةُ أقوال: أحَدُها: من قضائه. قاله ابن 
عباس. والثاني: بِأَمْرِه . قاله مقاتل. والثالث: من قوله تعالى. ذكره الثعلبي). ((تفسير ابن الجوزي)) 
(/77). 

قال مقاتل: (بإذنه)» وفي سورة (النحل) في قوله تعالى: :ل( ين مكلوح مِنَ مرو [النحل : 
؟]قال: (بآمره) وممن اغغار أن المراة: بأمره: ابن عاشور, يُنظر: ((تفسير مقائل بن سليمان)) 
(559/5) و(8/70١7)»‏ ((تفسير ابن عاشور)) (5 7//ا١٠١).‏ 

ومن قال بأنَّ المرادً بقوله: مِلإمِنٌ آمو # أي: من قَوله وكلامه تعالى: الثعلبي» والقرطبي» وابن 
عثيمين. يُنظر: ((تفسير الثعلبي)) (8/ »)707١‏ ((تفسير القرطبي)) )27549/١6(‏ ((تفسير ابن 
عثيمين - سورة غافر)) (ص: .)١51١-1١5٠5‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (70/ 795 3595). ((تفسير الرازي)) (/594//51)» ((تفسير 
القرطبي)) /١6(‏ 144)» ((تفسير السعدي)) (ص: 4 2017 ((تفسير ابن عثيمين - سورة غافر)) 
رض 111215), 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7597/70)) ((تفسير القرطبي)) .)7٠٠ /1١5(‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي 
0 ((تفسير السعدي)) (ص: 5 7/7). 
وممّن قال بأنَّ المنذرَ هو الرٌسول: ابن جرير» والقرطبيء والبقاعي» والسعدي. يُنظر: المصادر 
السابقة. 
وقال ابن مين (الدَسَول لا كك ادهو المند باهر «ريسكمل أن القاعل يدر علق فاعل 
ِيْتَى ليوح 4 وهو الله عزَّ وجل أي : لينذرَ الله. والحكمةٌ من عَدّم ذكر الفاعلٍ -والله أعلم- - 
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ا 
كما قال تعالى: وأو إِلَ هذفان اند به وَمَنْ ب 6 [الأنعام: ١4‏ ]. 


وقال سُبحاته: 9 يتا عي ا وب 5 


وار و 7 
١ 5‏ 0 َ 5و 10 4 ٠‏ 0 فيو نرق 
أي: يوم يكون الناس بعد خروجهم من قبورهم ظاهرينٌ في صَعيد واحد'"". 


5 5 01 اي ليا 5 م 2 روم و هس قر 0 
كما قال تعالى: 3# يوم تِدَلَالْأرَض عَيْرَ أ لم رالقوات 2 َرَروا َه لوجر الْمَهَكَارٍ # 


[إبراهيم: 4]. 


- ليَصِلحٌ الفعلٌ للأمرّين» أي: ليَكونٌ صالا لأنْ يعود الإنذارٌ إلى الله» وأن يعودً إلى الرسول). 
(لنقسير لقني سور غاف) المي 119 مراك 
وقال ابن كثير: (قال علي بن أبي طلحة عن ابن عيّاسٍ: َلاق اسم من أسماء يوم القيامة 
كدر رحا . وقال ابنُ جريج الى عتابن يلعي نيه11/ 1 ره . وقال ابنُ زيد: يلتقي 
فيه العباد. وقال قتادةٌ والسّدّيء نلوك بل سعده وثنيان بن عيينة: يلتقي فيه أهل السّماء وأهل 
الأرض. وقال قتادةٌ أيضًا: يلتقي فيه أهل السّماءٍ وأهل الأرضء والخالقٌ والخَلْق. وقال ميمونٌ 
اهران يلف كيد الفا والمنظالوة» وقد #فالجرة يو القبامة مضو جكط ل هذا فلس ريدمل 
أن كُلّ عامل سيلقى ما عَمِلَ من خير وشَّرٌ. كما قاله آتَرونَ). ((تفسير ابن كثير)) (// -١175‏ 
١37325‏ ). َّ َ 
وقال ابن عثيمين: (... ولو قلنا بمعتّى أعمّ: لتّلاقي الخلائق في ذلك اليوم؛ لأنَّ كلّ شيء يُلاقيه 
الآخرٌ حتى الوحوشسٌ؛ ناو لوُوشُ حْشك # فسُمّي يوم التلاقي؛ لتلاقي الخلق فيه يَحشُّرٌ لله 
عر وجل العلاقن عايانى كلك الوم فاوكر 3 ((تقين اين مفتفيزيت سور خائر)) عزن : 
١ .)67‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (70/ 359/27417)» ((تفسير ابن عطية)) (5/ ١‏ 05)» ((تفسير القرطبي)) 
»)30١/15(‏ ((تفسير ابن كثير)) (1/ 177)» ((تفسير السعدي)) (ص: 7/75). 
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58 © +ل التفسير المحرّر للقرآن العريى) 


أي: لا يَخفى على الله من الثاس شيء من ذواتهم وأحوالهم. وظواهرهم 
وبواطنهو"". 
نت الاك بايد لتر ». 
و مره 
ول الله تعالى يوم القيامة: لمّن المّلك اليوم؟ فيُجِيبٌ نفسّه تعالى 
وو 3 ب 4 1 9 تير تن حي 
فيتقول: لله الواحد القهّار؛ الواحد الذي لا شريك له فى ملكه؛ ولا مثل له فى 
١ 0 5 .‏ 4000 - رمت ايروس م و2 
ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله.» القهار الذي قهّر وغلب كل شىء؛ فكل ما سواه 
020017 
خاضع له . 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (759//78)» ((تفسير القرطبي)) :)07٠6٠0 /١15(‏ ((نظم الدرر)») 
للبقاعي (7107/11)) ((تفسير السعدي)) (ص: ؟ 177), ((تفسير ابن عاشور)) (5 .)١١١ 2٠١9/7‏ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 27549)» ((الوسيط)) للواحدي (4/ 7)) ((تفسير السمعاني)) 
(ه/ اال ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ اللي اللتر0ة ((تفسير السعدي)) (ص: 50 ((تفسير 
ابن عثيمين - سورة غافر)) (ص: .)١51/‏ 
قال ابن الجوزي: (قولّه تعالى: هلمن الم ارم 4 اتَقّقوا على أنَّ هذا يقوله الله عرَّ وجل بعد 
قناء الخلائق). ((تفسير ابن الجوزي)) (4/ 77). 
وممّن قال بأنّ السَّائلَ والمُجِيبَ هو الله تعالى: ابنُ جريرء والواحديٌ -ونسَبّه لجماعة 
المفَسَّرِينَ-. والقرطبئٌ» وابنٌ عثيمين. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 5949): ((الوسيط)) 
للواحدي :7م ((تفسير القرطبي)) اك ا كرد رةه ((تفسير ابن عثيمين - سورة 
غافر)) (ص: .)١51/‏ 
وممّن قال بهذا القول من السَّلف: ابن عبّاسء والحسنٌ» وعَطاءٌ» وشَهْرٌ بن حَوْشَّبِء ومحمّدٌ 
ابن كعب القْرَظُ. يُنظر: ((تفسير يحيى بن سلام)) (1/ 7705)» ((الأهوال)) لابن أبي الدنيا 
(ص: 48): ((تفسير التعلبي)) (8/ ١17؟))‏ ((تفسير ابن الجوزي)) (4/ 7): ((تفسير أبن 
كثير)) (/1/ 175). 
وقيل: إن الشلحق كليم لجر فاون الوح ألْقَهّارٍ 0 قاله ابن جرَيج. ينظر: ((تفسير 
ابن الجوزي)) (5/ 78). 
وقال الرازي: (لايِعُدُ أن يكون... الصَائل جَمعًا من الملائكة:؛ والمُجِيبُ جَمعًا آكَرينَ). ((تفسير 
الرازي)) (/”/ 65٠٠‏ 601). - 
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ود 


أن 


عن أبي هُرِيرةَ رَضَيَ الله عثه» قال: قال رَسولَ الله صلى الله عليه وسلّم: 
((يَقبِض اللهُ تبارك وتعالى الأرض يوم القيامة» ويّطوي السَّماء بيَمينه ثم يقولٌ: 
أنا المَلكُ! أين مُلوكٌ الأرض؟01)*. 

الوم محر كنس يما حكَسَت لا لام الوم رك ألم سَرِيِعٌلْكِسَانٍِ ((40. 

مُناسَبة الآية لما قبْلَها: 

0 الل ل ساي 
أن كل نفس تجرّى ما كسّبث؛ وأنَّ الظلمَ مأموقٌ”". 

وأيضًا لما شَرّح الله سُبحانّه صفات القّهر في ذلك الَيَوم؛ أردقه بّيان صفات 
العَدلِ والفضل في ذلك اليّوم'". 

وأحيا اه خبرٌ الله تعالى عن إذعان كَل نَفْسِ بانقطاع الأسباب؛ أخبرّهم بما 


يَزِيدٌ رُعبّهم ويَبِعَتُ رَعَبّهم ورَهَبّهم» وهو نتيجةٌ تمَرّده بالمُلك» » فال ): 


- وقال النّكَاس: (أْصَحّ ما قيل فيه: ما رواه أبو وائلٍ عن ابن مُسعود قال: دنر اناس على 
أرض بيضاءً مثل الفضّق لم يُعص الله جَلَّوحَرّ عليهاء يمر ماد أن يُنادي: من العُلكُ اليَوم؟ 
فهذا قَولَ بيه ما أن يكو هذا والكَلقُ غيرُ موجودينَ فبعيد؛ أنه لا فائدة فيه دولل الأول 
صَحيحٌ عن ابن مسعود» وليس هو ممًايُوحَذ بالقياس» ولا بالتَويلٍ . والمعنى على قوله: فيُنادي 
مناميوم القبامةا ونزر الملل : لِمَنِ العُلك اليوم؟ فيقول العِباد مُوْمئهم وكافرهم: لله الواحد 
القهّار! فيقول المؤمنوثٌ هذا سرورًا وتَلذاذًاة ويقول الكافروت هذا رُعْمًا وانقيادًا وصوعًا). 
((إعراب القرآن)) (5/ 27١‏ 77). ويّنظر: ((تفسير الثعلبي)) (8/ »)71١‏ ((الدر المنثور)) 
للسيوظي (/9/ 7), 

)١(‏ رواه البخاري (5518): ومسلم (1/817؟) واللّفظ له. 

(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) .)١81//5(‏ 

() يُنظر: ((تفسير الرازي)) (/71/ ١‏ 60). 

(4) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /١1(‏ 70). 


الجزء 4؟ - الحزب 47 


التفسير المحرّر للقرآن الكر: 24 


أي : ايوم يَُابُ كُلّ عامل بما عَملّه في الدّنيا جزاء مناسبًا لعَمّلهِ من خير أو 
0002 1 1 
شر 0. 


ل 


كما قال تعالى: يوَإَِجَرَ: 


لالم 4. 

3 2ه 8 3 5 5 3 5 

أي: لا ظَلْمَ يوم القيامة على أحَد بوّجه من الوّجوه؛ فلا يُعاقَبُ أحَدٌ بذنْب 
غيرهء ولا يُعاقبٌ بأكثّر مما يَستَحِقٌء ولا يزاد فى سيّكاته شى2» ولا ينقص من 
عسائه 604 


كما قال تعالى: 38 إِنَ د لايك متكا درو ون ك3 حتصكة كزهنها فت 
فن أخنة تا عظيما 6 [النساء: .]5٠‏ 


مجر كل تين يما منص ل 6 [طه: .]١6‏ 


م 


وقال عر وجل: مهم يَمْمَلْ قحال در حيرا يَرَهُ * وَمَن يَصَمَلْ قحال 
دَرَوَ شرا ١‏ ره [الزلزلة: لاء 8]. 


وعن أبي ذَرٌ رَضيّ اللهُ عنه» عن النَِيّ صلى الله عليه وسلم فيما رَوى عن الله 
فازة وهال اندقال دزا عباديء إِنْي حَرّمتٌ الظلمَ على نفْسي» وجعليّه يبتكم 
لكا قا ل لم7 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /7٠(‏ 799)) ((تفسير القرطبي)) (16/ 207٠١‏ ((تفسير ابن كثير)) 
37/0 )» ((تفسير السعدي)) (ص: 0 77)» ((تفسير ابن عاشور)) (75/ .)١١7‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7٠(‏ 1948))» ((تفسير القرطبي)) 2070١ /١8(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
232/0 ». ((نظم الدرر)) للبقاعي ))79/١11(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 5 077. 
قال ابن عثيمين: (لإلا ظام ألم # أي: لا ظْلمَ واقِحٌ من الله» ولا ظّلمَ واقِعٌ من الخلق بتعضهم 
لق انا الاش ارد الس مور )ا ين 011 

() رواه مسلم (/010؟). 
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ف« 


أي: إِنَّ الله ذو سُرعة بالغة في مُحاسّبة عباده يوم القيامة على ما عَملوا في 
الدّنيا"©. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7599/70)» ((تفسير ابن عطية)) »)001١/5(‏ ((نظم الدرر)) 
للبقاعي (79/117)» ((تفسير السعدي)) (ص: 07/78 ((تفسير ابن عاشور)) (75/ .)١١17‏ 
ممّن اختار في الجملة أنَّ المُرادً: إِنَّ لله ذو سرعة في مُحاسّبة عباده» وأنَّ الحساب لا يُطئٌ؛ 
لأنَّ الله لايَشكَله حسابٌ عن حساب: فيُحَاسِبُ الخَلْقٌّ كله في وقت واحد كما يُحَاسبٌ نقْمًا 
واحدةء وهو أسرّعٌ الحاسبينَ» فلا يَحتاجُ إلى تفكر كما يَحتاجه غيرٌه: ابنُ جرير» والزمخشري» 
وابن عطية» والقرطبي» وابن كثير» وأبو السعود والشوكاني» وابن عاشور. يُنظر: ((تفسير ابن 
جرير)) ,)7060/٠7١(‏ ((تفسير الزمخشري)) »)١151//5(‏ ((تفسير ابن عطية)) (5/ ,))001١‏ 
((تفسير القرطبي)) 2730١ /١0(‏ ((تفسير ابن كثير)) (17757/1)» ((تفسير أبي السعود)) 
717١/1‏ ((تفسير الشوكاني)) (5/ /051): ((تفسير ابن عاشور)) (5 7/ .)١١7‏ 
وقال السعدي: («إإرت أَلَّهَ سَرِيعُ ساب 4 أي: لا تَستَنِطئوا ذلك اليّوم؛ فإنّه ا فإ آت» وكلّ آت 
قريبٌ» وهو أيضًا سريعٌ المُحاسّبة لعباده يوم القيامة؛ لإحاطة علمه» وكما ل قدرته). ((تفسير 
السعدي)) (ص: 5 177). 
وقال ابن كثير في نظير هذه الآية يمن سورة (إبراهيم)؛ ور قله تعالى: مِإإنَألَّهَ سَريِعٌألْحِسَابِ * 
[إبراهيم: »]10١‏ قال: (بحتملٌ أنْ يكونّ كقوله تعالى: مِلاكوب لتايس حِسَابهُمْ وَهُمْ في عَفْلْوَ 
مُعْرِضسُونَ 44 [الأنبياء: 1 ويحتمل أنه في حال مُحاسبته لعبده ريع النجازِ؛ انيعم كل شَيء؛ 
والاتكني عله خاني ون جميعٌ الخلق بالنّسبة إلى قدرته كالواحد منهم» كقوله تعالّى: <9 ما 
حَلَفُكْ ولا بَحَدُحْم إلَاحكَئَفْن وبِحِدَةٍ # [لقمان :78]» وهذا معبّى قول مُجاهد سَرِيعٌ اْحسَاب 
إحصاءً. ويحتمل أَنْ يكونَ المَعْتّيان مُرادينء واللهُ أعلمٌ). ((تفسير ابن كثير)) (5/ 075). 
واختار ابِنُ عثيمين في نظير هذه الآية من سورة (الثُور)» وهو قوله تعالى: ونه سَرِِعْ ليسا * 
[النور: 774 أنَّ المعنيّين مُرادانِ؛ الأوَّلُ: قَْبُ وقتٍ المُجازاق فتكونٌ الشرعةٌ رَمَيدَ أي: أ 


66 


جياه للعياة تثته والثاق ١‏ إنها السبايه فعون الشرعة عقي آى: أله فى انه 
سريع. ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النور)) (ص: كلا ؟). 


الجزء ؛4؟ - الحزب 47 
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الفوائدُ التربويّة: 

-١‏ في قوله تعالى: ِلِسَذِرَيومَ آلَكاقٍ * التّحذيرٌ من خَزْيٍ يوم القيامة؛ لأنّه 
يوم التّلاقَ» ولا شك أنّ اعُقوبة إذا كانت لا يَطَلعُ عليها إلا القَيلُ أهْوَتُ مما إذا 
اطَلّع غليها الكنيث فكيف إذا اطْلع عليها الكَلكُ كُلّهِم؟! تكونٌ شد وأعظّ"»! 


-١‏ في قَولِه تعالى: مِإلْمَنِ ْمَك لوم يك الور ألْمَهَارٍ # إثباتُ صفَتِينِ من 


. 7 ل 8 0200 0 - 
صفات الله » دل عليهما قَولّه تعالى: 9 الور الْتَهَارٍ 3 وهما الوّحدانيّة والقهرٌء 
ع على ذلك مخ النّاحية المَسلكيّة أن الأساة إذا اعفد أن الله ميات 


آنا 


وتعالى واحذّء لم يَلتَفْتْ إلى أحَد سواه وإذا اعتقّد أن الله قَهَارٌ خاف من قَهْرهء 
واستعان بقَهره على عَدُوٌ ل 


لأنَ الظالم يَخْشى إسراعً ا 2522 اببسطبالتُواب 7 
الفوائدٌ العلميّة واللطائفه: 
اه . م اك : رك 5ه 
00 1 
ع - قول اا ساك : 9 يلَقَى ألره وح مِنَ مرو عل 5 َه مِنّ عباد و- #6 يشيرٌ إلى أن 
الوه غيرٌ مكتّسَبة؛ لأ جيءَ بفعل الإلقاء» وبكون نالشيم » من أَمْره في قوله: 
2 


«إيْلتَى الوح من أمْرِوء 46 وبصلة :من ياك وِنَعِبَادِو. ؟ فآدَنَ بن ذلك بمٌحض 


.)١585 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة غافر)) (ص:‎ )١( 
.)١54 يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص:‎ )0( 

(") ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /1١1(‏ 02079 ”7). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة غافر)) (ص: .)١57‏ 
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0 
التريارة وعلّمه؛ كما قال تعالى: دس لمح واس بر 2خ ورا ند 6" [الأنعام: 
65 فهي فَضْلٌ من الله سبحاّه وتعالى على مَن يشاءٌ من عباده”" 


حبر عن 


3 - في قو تعالى: يديع تلان 4 لطر ون أففالة 


- قال الله تعالى: لالم ارك لق ريع للْسَاٍ ) كد هذا الكلام 
في هذا الموضع لائقٌ عذاه لآنه الى لما ين أنه لاظْلْمَ بين أنََرِيعُ الحساب؛ 
وتاك وال على الديو ل هم نا كسا هاف البزال 1" 

4- قَولَ الله تعالى: اليو محر َك كل َس يما بِعَاحكَسَبَتَ لاظلم الوم إك لَلَه 
سَرِيِعٌ للِسَابٍِ # في الآية إبعاة إلى أن تأخيرٌ القضاء بِالحَقٌّ بعد تَبيّنه للقاضي. 
بدون عَذر: ضَربٌ من روب الْجَورِ؛ لأنَّ الحَنَّ إن كان حَقَّ العبادٍ فتأخيرٌ 
كم لصاحب لق إبقا لَه بيد عير ففيه تعطيل التفاعه به بره 
من الزّمانء وذلك ظلمٌ؛ لعل صاحبَ الَنّ في حاجة إلى تَعجيلٍ حَقَه لقع 
مُعَطّلِ؛ أو لدع ضر جائمء وَعَلّه أن يهلكَ في مُدّة تأخير حَقّه فلا تفع به» أو 
ِعَلّ السَّيِءَ المحكوم به يَتلّفُ بعارض أو قصدء فلا يَصِلُ إليه صاحبه بَعْدُ. وإن 
كان الحَقّ حَقّ الله كان تأخير لقَضاءِ فيه إقرارًا للمُنكَر©. 

بَلاغة الآيات: 

-١‏ قوله تعالى: مِإرَفِيعٌ ألدََحتٍ ذو الْعَرَشِ يُْقى ألبُوح من أمرو. عل ميآد ين 


4 ماع 


1 


.)1١801١1//57 5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(9) تنظر: ((اتفسير ابن عطبسين - سورة غافر)) (ضن: 4157 
(") يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: .)١55‏ 

() يُنظر: ((تفسير الرازي)) (1؟/ 007). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5 7/ 0117 .)١١7‏ 
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عقرلن 57 المعو اي حر تحر تقر تمي 

لك بكم ليو 6 [غافر: وقوله إلى الروح من أمرو. 0 
نين عن إنزال لق الرُوحانيٌ -اْذي هُو الوحي- بعد بيان إنزال الرّزْق 
ايساق حاللائ مو المطلحو اف زترك الود الجارى ون القلريا قزرا 
الوح من الأجساد”". 

- والإلقاٌ: حَقيقُه رمي الشّيء من اليّد إلى الأرضء ويُعبرٌ به عن الإعطاء 
ذا فشر ترتي هوا يدها ع الرخي» الله بي تجا على خب 

قبء كإلقاء ء الشَّيء إلى الأرض”". 


08 اقيق اقلا #العلم هن زكر اه ة إلى التّذارة بيّوم الجزاء؛ 
ليَعودَ وضفتُ يوم الجزاء الذي انقطّمَ الكلامٌ عليه من قوله تعالى: فإ ذَلكُم 


22 يل و 


أنه دا دع لَه وَحَدَهْ حكَقَرَشْرَ ‏ [غافر: ...]١١‏ إلخ”". 

- والصّميرٌُ المُستترُ في مِإلِمَذِرَي قيل: إن عائدٌ إلى اسم الجلالة من قوله: 
«(لاذقر ا انه #اغائره لوقيل #الأنحرل أن يعو على ومن 4 الموضولة 
من قوله: يلقى اوج ين أنرد. لمن يكن يادو. 4# أي: لير من ألقى 
عليه الوح قومه» ولا فه حصا إلى ذكر السو الأعظم صلَى اله عليه 
وسلّم الذي هو بصّده الإنذار دون الوّسل انين َه سَبّقوا؛ إذ لا ثُلائمُهم صيغة 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ 2077)» ((تفسير أبي السعود)) (1/ ((تفسير ابن عاشور)) 
(5؟/8١).‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير ايخ عاشون)) (4؟//1), 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)) .)1١87/55(‏ 
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مه 


المضارع؛ ولأنه مُرجَحٌ لإظهار اسم الجلالة في قوله : لايق عَلَ أ ع 
7 4 

- وك نوم لتلا آلتَلاقٍ #4 إِما طرف للمفعول الثاني ل (يُنْذْر) وحذفٌ المتدو 
الأوّلُ لُظّهوره: أي: ليُنذرَ النّاسسَ العذابٌ يوم الثّلاقء وهو يوم القيامة؛ لأنّه 
5 7 03 3 03 و 5 3 ع 4 
يتنلاقى فيه الأرواح والأجسام وأهل السّموات والآرضء أو هو المفعول 
لاني انّساعَاء أؤ أصالة؛ فإِنَّه من شدَّة مَوله وقظاعته حَقيقٌ بالإنذار أصالة". 


مج وج و صم 


سمي لاق عل أ ف ل انر ان تر اليد 


- جملةٌ إلا يقَ عل مهجم وم استئنافٌ ليان بُروزهم» وتقريرٌ له 
وإزاحة لما كان تومه المتوهّمون في الثّنيان الاستتار توما باطلاء باهم 
إذاا ستَتّروا بالحيطان والحَجُب: أنَّ الله لايّراهم ويَحَفَى عليه أعمالهم! فهم 
اليومَ صائرونَ من البُروز والانكشاف إلى حال لا يَتومّمون فيها مثل ما كانوا 
تومته والمعنى: أنه واضحة ظَواهرُهم وبَواطُّهم؛ إن ذلك مُقُتضى 
ول «إيتع قدة 74 

- وإظهارٌ اسم الججلالة موْعَلَمَ 6 أن إِظهاره أصرَّحٌ؛ لبُعد مُعاده بما عَقَبَه 
من قوله: ملعك من يمَآه ونِبَادِو. » ولأنَّ ضَميرَ للحذِرَ عائدٌ إلى ملم 


.)1١92031١8/5 5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (0/ 4 5)) ((تفسير أبي السعود)) (1/ »)717١‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
(55؟/9١٠).‏ 

() يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) »)١57/5(‏ ((تفسير البيضاوي)) (5/ 5 0 ((تفسير أبي حيان)) 
(9/ 55 7)» ((تفسير أبي السعود)) (1/ »)717١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (75/ .)1١9‏ 
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يتآ 7#". وذلك على قول. 

- ومعنى بيهم : من مجموعهم أي: من مُجموع أحوالهم وشؤونهم؛ 
ولهذا وير صَميرُ الجنع؛ لما فيه من الإجمالٍ الصَالح لتقديرٍ مُضافٍ 
مُناسب للمقام. وأُوثْرَ أيضًا لفظّ «إعق 4؟ لتَوعُله في الُموم؛ ولم يقُل: لا 
بقل على لدعتي أحل ارلا ين عن ارين اعد ك1 امن جراد 
جسّمه؛ فالمعنى: لا يَحْفى على الله شيءٌ من أحوالهم؛ ظاهرها وباطنها””". 
عو الاسشفياة فى قزله» جززق القرزق اين 4 إن ريز :ينهد الطعاة 
من أهُل المَحشّر على أنفُسهم أَنّهم كانوا في الدّنيا مُخَطيِينَ فيما يَرْحُمِونَه 
لأنفسهم من مُلّك لأصنامهم حينَ يُضيفُودَ إليها النَصرْفَ في مَمالِكَ من 
الأرض والسّماءء ويجوز أيضًا أن يكونَّ الاستفهامٌُ كناية عن التّسُويقٍ إلى 
طائرة يةتوون الفوراب 31301110 ان الذي تبعت ابعتياقاكر الرعرله: 
يكمكن دن نفسه التجواتٌ عد متماعه فصل تمكو على أن خصول التُشَويق 
لايّفوت على اعتبار الاستفهام للتّقرير””". 

- قوله: مل لمن لْمُرّكُ ألَومَ 4 إنّما ص التّقريرُ باليوم» وإنْ كان المّلْكُ له 
تعالى في ذلك اليوم وفي غَيره؛ لظّهورٍ ذلك للكمرة والبجَهّلةء ووُضوحه 


2 
ا 


3 و 2 2 8 3-1-5 3 3 
- وجملة ملي الوح رِالَّْارِ #* يجوز أن تكونّ من بقيّة القول المُقَدّر الصَّادر 


.)٠١9 /7 5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


.)١١١ 3٠١9/97 5( يَنظر: ((المصدر السابق))‎ )١( 


(6) تنظ » لاتير ابى ساشيؤو)) 41/6 
(:) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (9/ 50 7). 
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وت 
من جانب الله تعالى؛ بأنْ يَصدَرٌ من ذلك الجانب استفهاءٌ ويَصدَرٌ منه 
جَوابُه؛ لأنّه لَمَا كان الاستفهامٌ مُستعمّلا في التّقرير أو التَّسُويقَ» كان من 
الشَّأن أنْ يتَولّى التَّاطنُ به الجوابٌ عنه: ويجورٌ أن تكونّ مَقولٌ قول آخَرَ 
مُحذوف» أي: فقول البوولون: لله الواحد القهّار؛ إقرارًا منهم بذلك» 
والتلنة اقول البارزونَ: لله الواحد القهَّارِ فتتكونّ مُعترضة”". 

- وذكرٌ الصَّفئَين الور اهار دون غَيرهما من الصَّفاتٍ العُلَى؛ لأنَّ 
متهم مَِيدَ مُناسَبة بقوله: ملم ِالْمُكُ اليم 4؛ حيتُ شُوهِدَت ذَلائل 
الوحدائيّة لله» وقَهْرٌه جميع الطَّحَاة والجبّارينَ”". 


<ل ضح 


8 1 1 م 7 30 ع 00 ا 2 
'- قوله تعالى: 0ك حر هل نَِيس يما كَسَبَتٌ لا طلم ليوَمَ إت أله 
سرع لساب » لَمَاتَقرّرَ أنّ املك لله وحْدّه في ذلك اليوم بمُجموع الجُملتَين 
السَابِقئَينَ؛ عُدَّدت آثارٌ النصوّف بذلك المُلك وهي الحُكُم على العباد بتتائج 
ءِِ 2 9 ِ 16 2 عت ارم 5 
أعمالهم» وأنّه حكمٌ عادل لا يَسُويّه ظَلمٌ وأنَّه عاجل لا يُبِطٌ؛ لأنْ الله لا يَشْعَله 
9 7 2 م2 1 2 
عن إقامة الحق شاغل» ولا هو بحاجة إلى التدبر والتأمّل فى طرق قضائه؛ 
:1 5 5 506 5 21011 75 شم 1 عبن ا 315 0 
وعلى هذه النتائج جاء تَرتيبُ: هالوم خرف كل تين يما كَسَبتَ »ثم مولا 
2000 053 آ م و16 مس د رو 0 5 
ظلْم ألبوْمَ #» ثم #إت أله سَرِيعٌ للِسَابٍِ 46 وجملة هاليو تخرّى ... * إلخ 
واقعةٌ مَوقعَ التيان لما في جملة ملم ألْمَكُ الْرْمَ # [غافر: ]١‏ وجوابها من 
إجمال”7. 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5 .)١١1١/7‏ 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


(") يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 2١61‏ ((تفسير أبي حيان)) (9/ 577546 7)) ((تفسير ابن 
عاشور)) .)١١7011١/75(‏ 
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يت ص ] - 9 ص 
3-8 © ل التفسير المحرّر للقرآن الكريع) 49 


- قوله: ليو لذن ما حكَسَبَتَ # قيل : نه كآنه تتبجة لما سبق؛ 
وتحقيقه أن النُّمُوسَ تُكتيربٌ بالعقائد والأعمال يئات ُوجِبُ لَذَنّها وآلَمَهاء 
لكنّها لا تَسْعْرُ بها في الدّنيا؛ لعَوائقٌ تَشَعَلُهاء فإذا قامث قيامتُها زالت 
العوادل واتتقح الأكيائ ك8 برقل + إن | إِمّا منْ تَدمّة اليججواب؟ لبيان 
كم اختصاص الملك به تعالى وتيجته التي هيّ الحُكم السّويٌ والقضاءٌ 
الحنٌّ. السام 7 سَيََوله تعالى يَومَئذ عَقِيبَ السّؤال والجواب. أيْ: 
تُجَزى كل نفس من افوس البَرِّ والفاجرة بما كسَبَتْ من خَير 2 

- وقوله: ترك © بناه للمفعول؛ لأنَّ المُعَبَ العرَهّبَ تَفْسُ التجزاءء 
ولبّيان سهولته عليه سبِحَانه. 


امعو 


- وجملة :9لا للم ْم 4 واقعةً موقحَ بَدلِ الاشتمالٍ من مجملة اليو 
ىْ لكين يما مكَسَت 4 أي: جزاءً عادلًا لا ظَلْمَ في أىة لبس قية 
قل ََوبٍ من الظلم؛ حسما اقتضاة وُقوع الكرة بعد (ل) النافية لجس 
- وجملة 9#إرك أله سَرِيِعٌ لان واقعة مَوقعَ َ التَعليلٍ لوقوع الجزاء في 
ل ارس لسر وتأخيرُها عن تنك الجُملتّين 
شير إلى أنها عل لهماء فحزف اللوكيد ([) واقعٌ توقع غاء الشبيء كما 
مادم إذا ا رد 0 ا ااا لي 


.)0 5 /5( يَنظر: ((تفسير البيضاوي))‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (1/ 0717١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (75/ .)١١7‏ 
(") يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (758/11). 

() يَنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (75/ .)١١7‏ 
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جر سورةٌ افر - الآيات (17-10) 56+ هه 


أن 


تقدير جزاء كل عامل على عمّله دونَ تردّدٍ ولا بخث؛ لأنَّ الحاكمٌ علامُ 
17 و2 33 22 50 

الحبوية تكان. قرا #إسَرِيِعٌ لْلِسَانِ * علة لجميع ما تقدمّه في هذا 

العرضء والمعني* أن الله مُحاسثهم حسايًا سريعاة لأنّه سريمٌ الحساب60, 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (0/ 5 0)» ((تفسير أبي السعود)) »)11/١/1(‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
:.)١١7/74(‏ ((إعراب القرآن)) لدرويش (559/4). 
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32 ٍ 
التفسير المحور للفران العريى) وي 


الآيات (2-18) 


ا 1 ع نف لَلْدَاج ركَظِمِينَ ما لِلطَّيلِيِينَ مِنْ حي ولا 


بع باع (0) يََلَم حَإهَ لَْحَونِ وما ححَفى ألصدُودٌ (0) وَألَّهُ يَقْضِى بِالْحنَ وان 


ل 0 5 3 أنه هو أَلسََحِيعٌ أب بصِير (46)2. 


غريب الكلمات: 
مي 2 5 1 5 واه 5 2 ع و م و 
دارم 2 أي: القيامة» سَمّيت بذلك لقربهاء وأصل (أزف): يدل على 
غ2 1 0 
الدَئوٌ والمُقارَبة”". 


5-5 5 و 5 0 5 كم 2 -ه 

ِو اجر 46: أي: الخلوق» جمع حَنْجرة: وهي آخرٌ الحلق مما يلي الفمَ» 
أو: طرّفٌ المّريء مما يلي القَمَ» وتراه ناتعًا منْ حارج المحلق0©. 

3 كَظِيِينَ #: أي: مَكر وبِينَ م ممتلئير خوناء واوا الكظمٌ: ترد الَيظ 
والحَوفٍ والُحزن في القَلب حتّى يَضيقَ به وأصل (كظم) يدل على إمساك وجمع 
لل 0 

ع - ع و 2 كٍِ 

55 *: أي: قريب مُشفق» وأضل ل(حمم) هنا: يدل على 85:5 


»)87 يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 20787 ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:‎ )١( 
,)”754 ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص:‎ »)45 /١( ((مقايبس اللغة)) لابن فارس‎ 
.)71 ((التبيان)) لابن الهائم (ص:‎ 0707 /١5( ((تفسير القرطبي))‎ 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 58 '7)» ((تفسير ابن جرير)) »)2751١ /7١(‏ ((التمهيد 
لما في الموطأ من المعاني والأسانيد)) لابن عبد البر (71/ 37705). ((المفردات)) للراغب 
(ص: 30)» ((مطالع الأنوار على صحاح الآثار)) لابن قُرْقُول (7/ 07*16 ((النهاية في غريب 
الحديث والآثر)) لابن الأثير (1/ 494 5)» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 0779). 

) يُنظر: ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (0/ 42١185‏ ((تفسير البغوي)) (5/ »)٠١9‏ ((تذكرة الأريب)) 
لابن الجوزي (ص: 77”5)» ((تفسير ابن كثير)) (/1/ 1717). 

(5) ينظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 1417)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ 717)) - 
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4 هه 


موسّفِيع 1 أي: شافع» فعيل بمعنى فاعل؛ والشّفاعة: اليم إلى آخَرَ 
نُصرةً له وسُوَالَا عنه» والسَّفْعْ: قم الس إلى مثله» وأصل (شفع) اش 
مُقارنة ال* لشَيعين". 

#حَآيسَةَ ةلق 6: أ يهاه وهي مُسارَقة الت إلى ما لا يَحلٌه وأصل 
(خون) :يدل على تنْقْصٍء وذلك تقصان الوّفاء”". 

المعنى الإجماك: 

أْمَرُ الله تعالى نبيّه لضا الله علية بويا أن يُحَدَّرَ النَّاسَ من أهوال يوم 
القيامة» فيقولٌ: وتوف ال ريحي نولت وحَذَّرْهم من يوم القيامة وما فيه 

من أهوالء حينَ تلع قُلوبٌ العباد حناجرّهم؛ من شدَّة حَوفهمء فلا يقدرونَ 
على الكلام» ليس للظَالِمِينَ يوم القيامة قَريبٌ مُحبٌٍ أو مُشْفِقٌ» وليس لهم 
اا عور د ا 

5-5-5-7 وا 5 ءَّ 2 02 عدت 

ثمّ يقول تعالى مؤكدا سّعة علمه سبحانه. وإحاطته بكل شيء: يَعلمُ الله خيانة 
أعيّن عباده» وما تنطوي عليه صدورهم. 

- ((المفردات)) للراغب (ص: 225055» ((تفسير القرطبي)) ,07017/1١6(‏ ((التبيان»» لابن 

الهائم (ص:575). 
)١(‏ ينظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: »)79٠١‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (9/ »)75١ ١‏ 


((المفردات)) للراغب (صن: /ادة). ((العذب التميو من مجالس الشنقيطي في التفسير)) 
ك١‏ 


قال الشنقيطي: (وأصلٌ الشّفاعة مُشعَقَةٌ من الشّفعء والشَّفعُ ضِدٌ الوتر» وإنّما قيل للشّفيع : شفيعٌ؛ 
لأنَّ صاحبّ الحاجة كان فردًا في حاجته» فلا جاء إلى مَن 0 له شَفَعَه فصارا اثّين في 
حاجته). ((العذب النمير)) .07057/١1(‏ ْ 
(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) اين قتيبة (ص: اه ((تفسير ابن جرير»» 0/0 ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (75/ 22777١‏ ((تفسير البغوي))(9/5١٠2»‏ ((تفسير القرطبي)) /١15(‏ 701). 
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5 

ثَ لفان أن الحكمٌ الحقّ في هذا اليوم مَرجِعه إليه وحُدَه قر 
بسكم نجوه اتدل التَام. وَالّذِينَ يَدعوهم المُشْركونَ من دون الله لا 
كوو بكريو انهو الشمي التفيرة. 

تفسيرٌ الآيات: 

«( وَِْهُم ةذ اموب آدى أَخْتَاب كن ما ِلطَِلِِينَ من جو ولا 
َع باع (40. 

( أينخيع اليكة 4 

أي: وحَوّف النّاسّ”2 -يا مُحمّدٌ- يدرف من يوم القيامة وما فيه من 
أهوالٍ”". 


3 ٍ 
التفسير المحرّر للقرآن اعريى )!4 


كما قال حب ويه .]١‏ 


شِفَةُ [النجم : لاه كره]. 


مدم 


وقال سُبحاته: :3 أت الَف * لين اق لاسن خرن ترما 

«إذ الْمُوْبُ أدى لاج ركَطِمِينَ #. 

اماع ا نليت العباد حَناجرّهم؛ من شدَّة حوفهم, فعَلقّت فيهاء فلا 
تَخْرُّحٌ من أبدانهم فيُموتواء ولا تَرجعٌ إلى مُواضعهاء قد امتلأث حََوفًا وعَمَا 


و 


)١(‏ ممِّن اختارٌ المعتّى المذكور: ابن عطيّة والشّوكانيُ» والشنقيطي» وعبارة ابن عطيّة (العالم)» 
وعبارةٌ الشّوكاني (العباد». ُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (4/ 201)» ((تفسير الشوكاني)) (4/ /081)» 
((أضواء البيان)) للشنقيطي (9/ 577). 
وقال ابن جرير: (وأنْذَرْ يا محمّدٌ مُشْركي قومك). ((تفسير ابن جرير)) .)70٠ /7١(‏ 
ومكن عدار أن القراة: أهل 0-7 0 بللوات و الواسيى» لطر ((القسين مالا يق 
سليمان)) (7/ 272١9‏ ((الوسيط)) للواحدي (8/5). 

(1) يُنظر: ((تفسيرابن جرير)) (١؟/ »)72٠١‏ ((تفسير القرطبي)) /١0(‏ 7037) ((تفسير السعدي)) 
(ص: 2715 ((تفسير ابن عاشور)) (5 ”/ »)١١7‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطي (5/ .0"8٠١‏ 
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ورعبًاء فلا يَقدرونَ على الكّلام". 

ما يلين من جب وَلَا شفع يُطَاعٌ 4. 

اليس للنين طالهوا انتوم بالشرسيوة القيانة اريك رشاع لبو 
مُشفِق يَدْعٌ عنهم عذابٌ اللو وليس لهم شَفيعٌيشفمٌ لهم عند اللو فيجابٌ فيما 
سألء وتُقبَل شَفاعتّه فيهه”". 

كما قال تعالى حاكيًّا عن أهل الثّار قولهم: ملا عمَاكنَا من سفن #َلاصَرقٍ جم 46 
نلعن ع 0 

وقال سبخاته: ِل ليس لَه ايوم هنا حِيمٌ #6 [ الحاقة: 5 .]3١‏ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)701١/78(‏ ((الوسيط)) للواحدي (8/5)» ((تفسير ابن كثير)) 
(10/ 1737 ((تفسير السعدي)) (ص: 775)» ((تفسير ابن عاشور)) (75/ :»)١١5‏ ((أضواء 
البيان)) للشنقيطي (5/ 0781 87). 
وقيل: إِنَّ المراد بكُون القلوب لدى الحناجر: بان شِدَةِ الهَولِء وفظاعة الأمر؛ وعليه فالآية 
كقوله تعالى : وَإذ رامت لَص وَيَمت الثوث العكير وتطْو يأو الظثرنا * ملك أبثل النؤمئورت 
داكا سيدا [الأحزاب: »]١١ 0٠١‏ وهو زِلزالُ توف وفرّع» لا زِلزالٌ حركة الأرض. يُنظر: 
((أضواء البيان)) للشنقيطي (5/ .)*8١‏ ا َ 
يعله الال قزل إلمااعانة للموطيق وللكائريني: تكن اولك المومدق 3ه من ذلك الوم 
ولغفار كلك اذل حليمين, انر (لالتسير ارد عشم سور غافر) )م0187 1 
وقبل: قوله: «إمَا ين منج وَلا َع يلع © تُخصيصٌ لِقَوِه شبحانه: (١‏ وََُِميََمَ 
لْآرِمةَإذَالُُْوبُ ادى كتاج ركَطِِينَ #4 فدلٌ على أنَّ المَرّعَ إنّما هو للكُفَا فالظّالِمون هم 
الكافرونَ في هذا الموضع. واختاره القَضَّابٌ. يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)» للقصاب 
(41/5). : 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (70/ 3707)) ((تفسير القرطبي)) /١0(‏ “0701 ((تفسير ابن كثير)) 
١1737 /0(‏ ). ((تفسير السعدي)) (ص: 75): ((تفسير ابن عاشور)) (5 7/ .)١١5‏ 
قال الماوّزدي: (مإَلا سَفِيع يام 4 أي: يجاب إلى الشّفاعة» وسّمّيت الإجابةٌ طاعةٌ؛ لمواققتها 
إرادة المُجاب). ((تفسير الماوردي)) .)١59/0(‏ 
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0 
ه 2 0 وك د و عدو عيرء 

وقال عر وبل : جل وَلاسَملُ سيم حِيمًا #يسَرُوتهُ يود ْم لو يَفتَدِى مِنَ عَذّانٍ 

وميك + سَئْهِ # وصحيدء وح #* وَفَصِيليَهِ الى مويو * وَمَن في الْأْضٍ يا ايه 16 


|] 15 ١ [المعارج:‎ 


:9 بعلم َه الاين وَمَا خحَفى ألضُدُودٌ (405. 

مُناسَبة الآية لما قبْلَها: 

لما مر بإنذاره يوم الآزفة» وما يَعرضٌ فيه من شدَّة الكَرْب والعَمّ» وأنَّ الظالمَ 
لا يَجدٌ من يّحميه من ذلكء ولا من يَْمَُ له؛ ذكَرَ اطلاعَه تعالى على جميع ما 
يَصدُرُ من العبد» وأنّه مُجارّى بما عمل ليكول على حدّر من ذلك اليوم إذا علمَ 
أنَّ الله مُطَلِعٌ على أعماله”©. ْ 

وأيضا بعد أن انام الله تعالى من شفْيع يَسعَى لهم في عدّم الْموْاحَذَة 
بنوبهم؛ تبون ان #ركهرا لحو إخفاءَ شَيء من نيّاتهم؛ أو 
أدنى خركات أعمالهم على ربّهه”) 

ذأيضًا لكاكاقف الكفاعة لياكك وتذه وترم وراد الليسفوم دمن لاتب 
ما بالاعتراق يما تسب إليه والإقلاع ا بالاعتذار عنهء وكان ذلك إلها 
يجري عند المخلوقينَ على الطَاهِ؛ ولذلك كانوا ّم وقع لهم العَلطُ فيمّن لو 
عَلموا باطتّه لما قبلوا الشَّفاعة فيه- عأ تعالن مالم يعليه أن البشفو له 
ليس بأهل لقبول الشّفاعة فيه؛ لإحاطة علمه. فقال©: 


( ينم عبئة اق ». 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (9/ 417 7). 


(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (75/ .)١١8‏ 
(9) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /١11(‏ 77). 
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أن 


أي: يَعلمُ الله خيانة الأعيّن”". 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 707)) ((تفسير ابن عطية)) (5/ 57 0)) ((تفسير ابن كثير)) 
(1707/9). ((تفسير السعدي)) (ص: ه07). 
والخائنة : مصدرٌ كالخيانة» أو اسمٌ فاعل فيكونُ من باب إضافة الصّفة لمّوصوفهاء أي: الأَعيّنَ 
الخائة أو تكونُ صِفةٌ لمَوصوف محذوف دل عليه الأعين أي: يَعلّمُ نظرة الأعيّن الخائنة. 
يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (007/54)» ((تفسير ابن عاشور)) »)١١7/55(‏ ((تفسير ابن 
عثيمين)) (ص: 180). 
قال ابنُ الجوزي: (للمُفسّرِينَ فيها أربعةٌ أقوال؛ أحدّها: أنه الرَجُلُ يكونُ في القَوم فتمرٌ به 
المزاة قروم مولن لتو معنا راقى ننم كاه تكن إلبياء قاذ خاف أن يَفطنوا له عض 
بِصَرّه. قاله ابن عبّاس. والثّاني: أنه نظرٌ العين إلى ما تُهِيَ عنه. قاله مُجاهِدٌ. والثَالتُ: العَمرُ 
بالعَينِ . قاله الضَّحَاكُ والسَّدَّيٌّ. قال قتادة: اهو دك التيو في كل ناولا تنام ولك : 
النّطرةٌ بعدّ التّظرة). ((تفسير ابن الجوزي)) (5/ 77). ْ 
ممّن اخختار أن خحائنة الأعيّن هي مُسارَقنها النّرَ إلى ما لايحل: الواحديٌ» والسمعاني» والبغوي» 
والزمخشريء والخازن, والعليمي» والشوكاني» والسعدي. يُنظر: ((الوجيز)) للواحدي (ص: 
77 4)» ((تفسير السمعاني)) (5/ 117)» ((تفسير البغوي)) ».2٠١9/5(‏ ((تفسير الزمخشري)) 
(2)159/4:((تفسير الخازن)) »)72١/5(‏ ((تفسير العليمي)) »23١7/57(‏ ((تفسير الشوكاني)) 
(0017/5)» ((تفسير السعدي)) (ص: 0 77). 
يكن اهار أنها القمرة فيما لايسل بالقين» واللطرة فجالخصية: مانا مل سايماة. تنظ 
(تفسير مقاتل بن سليمان)) (6/ 7.0/09 
وممّن اختار أنّها: انر إلى المُحرّمات: الكرمانيُ» وهو ظاهرٌ اختيار الشنقيطيٌ. يُنظر: ((تفسير 
الكرماني)) ».23١7/8/7(‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطي (5/ 00 ). ١‏ 
0 (ومعتى: مإ حَآيمَ د لحن #6: خيانة النَطره أي : مُسارَقَة النَطر لشيء بحضرة من 
يُحبٌٍّ النَّظرَ إليه. .. والمرادٌ ب م9 عَ]َِةَ لاحن #: النَظرة المقصودٌ منها إشعارٌ المنظور إليه بما 
ندر عينة بساحي اموز اليد ‏ إغراة ب . ((تفسير ابن عاشور)) (5 7/7 .)١١7‏ 
وقال ابن عطبّة : (وهذه الآ عبارةٌ عن عِلمٍالله تعالى بجميع الحَفيّاتِه فين ذلك كسرٌ الجفون 
والخمربالعَينٍ أو الَرةٌ التي تَُهمُ معنّى» أويُرِيدٌ بها صاحبها معنّى» ومن هذا قول الي صلّى الله 
عليه وسلّم حينَ جاءه عبد اله بن أبي سَرْح ليسْلمَ بعد ردت بشّفاعة تمان فلك عليه رسول - 
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كما قال تعالى: مإ إن ألَمَانَ َكيَكُمْ رَقِيبّا 6 [النساء: ١‏ ]. 
ل من برهم وَحْمَظوأ مُوجَهُرْ دَلِكَ زد 


يه 


طم إِنَّ أله حبر يِمَا يَصَنَعُويَ ©# [النور: .]1٠١١‏ 


وما ححْنى ألصُدُورٌ * 

مُناسَبئها لما قَبْلَها 

َم ذكرَ أخفى أفعال الظاهر؛ أنْبعَه أخمّى ما في الباطن؛ فقال0©: 
وما عق الشدوة 4 
حو 


دور >5 ع ص٠‏ الور لتم 2 ل 


ل ونه يمفضى بالك الخ يدعون فق شرن لا تي 
نعو 4 
ِوَأَسَهيَقَضى بِأَلْحَنّ *. 


الله صلّى الله عليه وسلّم ثم بايَعهه ثمّ قال عليه السَلامٌ الأصحابه: هلا قام إليه جل حينَ 
تلكأتٌ عليه فضرّب عُنْقَه؟ فقالوا : يا رسول الله ألا أَوْمَآتَ إلينا؟ فقال عليه السَّلامُ: ما ينبغي 
نبي أن رق لدضاضة الاين [أب و داو ( 6"04». والنسائي (/51 ٠‏ 1)5). ((تفسير ابن 
عطية)) (5/ 001). 


مرك برس خب 


وقال الألوسي: (( يَعَلَم حَهَ اَي # أي: التّطرة الخائنة؛ كالنّظرة إلى غير المَحْرّم واستراق 
النْظر إليهء وغير ذلك). ((تفسير الألوسي)) .07117/١17(‏ 

(1) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (11/ 69). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 707)) ((تفسير ابن كثير)) (/1/ 4621717 ((تفسير السعدي)) 
(ص: 775). ((تفسير ابن عاشور)) (5 7/7 .)١١5‏ 
قله تعالى: ي#إوَمَا ححنى ألصّدُورٌ > فيه ثلاثة تأويلات؛ أحدّها: الوسوسة قاله السّدّي. الثّاني: 
ما تُضيرٌه عندّما ترّى امرأةً إذا أنت قدرْتٌَ عليها أَتَرْنِي بها أم لاء قاله ابنُ عيّاس. الثَالتُ: ما يُسره 
الإنسانُ من أمانة أو خيانة. يُنظر: ((تفسير الماوردي)) (0/ .)١6٠١‏ َ 
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ا 


بور و 2 ًْ 2 ع 0 
أي: والله يَحكم بِيْنَ عباده بالعَدل التَامّ ومن ذلك مُجازاته لكل مَن عض 
لت واس التق أوهاته نواه الكاقم 


سج 


كما قال الله تعالى: مل لجر لجر ادن أده كثوأ يما عبأوا متترى لذبن 
[النجم: .]"١‏ 


سرع َه عم عرع بوي 


وََلَذِبنَ يدَعُونَ من دُونه- لا يِفٌضُونَ لشَّىْءِ 4. 


1 


أحسنوأ يأْلْسَىَ * 


ع 0 م حم 5 و 2 عر 
أي والذين يَدُعوهم المُشركون من دُون الله لا يتحكمون بشيء؛ فهم لا 
يَعلَمِونَ شَيناه ولا يَملكونَ شين ولا يتقدرونَ على شّيء'". 
كما قال تعالى : «دَلِحكُم أنه رَيَكُمَ له الماك وَاليّسَ تَدَعُورت من ذونه. 
320 دبي تور ا د ا د 
ا يح من فَطْمِيرٍ * إن تدعوهم لا 2 21 ممجوا عا سان ل 


ووم الْقينَةِ يُكفرو شرك وَلَابيْكَ مِْل حير # [فاطر: 217 .]١5‏ 


نَل هشيع سيد 4 


ا 


أي إن الهو المي لكل صَوتَه التضية بكل في 

الفوائدُ التربوبّة: 

-١‏ قال عر وجل: 38 وَأَنَذِرَهُم يوم ا 00 لْمُوْبُ آدى لَلَنَاجِر كَظِيِينَ مَا 
لِلطَِلِتَ مِنّ حيو وَلَا سَفِيع يُطَامٌ * يَعَلمْ حَاد 1 َأعَيِ وَمَا حي لضدُورٌ 6* قال 


لح 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (70/ 3707)» ((تفسير القرطبي)) /١0(‏ “0707 ((تفسير ابن كثير)) 
(2338/0). ((تفسير الشوكاني)) (5/ /081). 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (70/ 5 ١‏ 37)» ((تفسير القرطبي)) /١0(‏ “0701 ((تفسير ابن كثير)) 
(328/0). ((تفسير السعدي)) (ص: 9770). 

(9) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 705) ((تفسير ابن كثير)) (/1/ 42178 ((تفسير السعدي)) 
(ص: ه17/7). 
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وت 


في أوَل هاتين الآيتين: 18 وَأنذِرَهُم يَوْمَ آلآرمَةٍ #. ثمّ وصّفها بهذه الأوصاف 
المقتّضية للاستعداد لذلك اليّوم العَظيم؛ لاشتمالها على التّرغيب والتّرهيبِ©. 


-١‏ ينبغي للدّاعية أن يكونّ مُحَرَهَا أحيانًاء ومُبَشّرًا أحيانًا؛ من أجل أَنْ يُحَركٌ 
القلوبّ» وينبغي في الإنذار أن يُذَكَرَ الَّاعِيةٌالنَّاسَ أحوال يوم القيامة وأهوالها؛ 
قال تعالى: ١ل‏ وَأنَِْهُم يولك 76 أي: أنذزهم يومَ القيامة» بمعنى: حرفم 
ياه وهدَّدْهم بما فيه من الأهوال العظام؛ ليستعدُوا لذلك في الدّنيا بالإيمان 
والطاعة”". 


-ه 


رس صع 


1 و مرو الرضة وغ سرض خا نت 7 
“"- قوله تعالى: 35 يَعَلَمْ حَينَةَ لاحن وما نحَفى ألصَدُورٌ * يخبرٌ تعالى عن 
علمه الم المُحيط بجميع الأشياء؛ جليلها وحقيرهاء صغيرها وكبيرهاء دقيقها 


3 


و لطيفها؛ 3 ليَحذرَ الام علمّه فيهم» فَيَسْتَحَيوا من الله حَقٌ الحياء وي ه حق 
تَقُواهء ويُراقبوه مُراقبة من يَعلمُ أنْهِيراه؛ فإنّه تعالى يَعلْمُ العَينَ الخائنة ون أبدَثْ 
١‏ ا - و 3 و 

أمانة» ويّعلم ما تنطوي عليه خبايا الصدور من الضمائر والسّرائر”). 


سم رس صج 2 


4 - قوله تعالى : :ايلم سه ال #فيه دم انر إلى ما لايجورُ* والرَّجرُ 
عن ذلك؛ وتهديدٌ مَن لم يمتثله» ولم يَعْض بَصَّرّه عن الحرام؛ فقد مر الله تعالى 
بغضٌ البصر فقال: تقل لُتمؤمنيت يَسْسُوأ من أتصصره 4 [النور: ٠]ء‏ وقال: 
:3 وهل للمؤْسَتٍ يَمْضْضْسَ من أَبصَرِهِنَ 74 [النور: ١‏ ]. 


.01775 يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة غافر)) (ص: .)١87‏ 
(3) ينظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (7/ .078٠١‏ 

(8) أنظر: ((اتشسير ابن كفي )ذا 11 

(5) يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص: 777). 

() يُنظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (0:09/5). 
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05 - كل عمّل لا يحل فهو خيانةٌ وإن كان بأدتّى إشارة. وميد 
بقوله: يتل جَله دَ لاحن 6ه وهي ا اللظة إلى ها له 5 والأشارة 
بطَرْفٍ العين فيما يَحوُم فحن على المسلم أن يَحدَرَ من الخيانة دقيقها وجليلهاء 
وخصوصًا ما انّصل بالنّاس منهاء وتيب من أقل كلمة» وأدنى إشارة توفعه في 
١ ١ 1 000‏ 00 

-١‏ كول اله تعاى: وى بالق بُوجبُ عَظيمٌالكَوف؛ لأنّالحاكم 
إذا كان عالمًا بجَمِيع الأحوال؛ دي يقضي إلا بالكق قيماكن وخر خافه الخلن 
ا 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 


١‏ - قال الله تعالى: وما لِلطَللِِينَ من حجَِيوٍ يت اميياة: 


5 


- 


لاا را ا ا 
فهذا يقتضي نفْيَ كتاب يُباعٌ» ولا يعض اسه 
لبشه انا تعالنة لاله الوق الا سود اد اعلى الى الث قعالن عست يقال 
إن لله يُطيعٌه لما من سَفِيع إلا من بعد ذف # [يونس: “7]. 
2 را عو 3 500008 5 2 ركه 0 8 
وأيضا فلفظ الظالمينَ إِمّا أن يفيدَ الاستغراق. وإمًا ألا يفيدَ: فإن أفاد 
ا مس ااه 3 0 
ا ار رار 
هذا الكلام الماك وهذا المجموع ليس له * شفيعٌ؛ لأنّ ‏ بَعض هذا المجبرع خم 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن باديس)) (ص: 07 7). 
(1) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (75/8//9). 
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يت ص ] - 5 ص 
58 50 ل التفسير المحرّر للقران الكريع)) 49 


الكَنَانه وليس لهم 5 شَفيعٌ؛ فحيئئذ لا يكونٌ لهذا المجموع شَفِيعٌ» ون لم يُفد 
الأموغزاق كان المراة دن الط تميق يهل من كان موصوفا بيه الصفة قبع 
الموصوفينٌ بهذه الصّفة ممِّنْ ليس لهم شفيعٌ هم الكمَارٌ. 

وآيضا فإن العراد بالطالميق ,في اخذة الآية هاهنا الاق كني وردت في 
رّجر الما قال تعالى : رت الِرك لل علِيٌ # القمان:1]؛ فوب أن 
يكونٌ مُختضًّا بهم فلا شّفاعة في حَقّ الكمّار". 

الي ل 

قلّنا: لأنَّ الله تعالى قال: و3 وَالْكَور لكو حمالمو 4 [البقرة: 1704 ولأن ما 
فون الف من المعاصي تُمكنٌ فيه الكقاغة؛ إن الشّفاعة ثابتة لأهلٍ الكبائر من 


هذه الم" 


17> في قوله تعالى: لل ارت 
0 2 
ويُساعدُهم ويُعاونهم» ولكنْ في الآخرة لا يَجدونَ شنا من ذلك”". 

3 قوله تعالى: ِلوَأَشَهيَْضِى بألْحَقّ وَالَدِنَ يَدُعُونَ من دوزو لَايَقَضُونَ ِتّىء *: 
فيه جوازٌ المقارنة بيْنّ شيئّين لا يشتركان في المعنى؛ من أجل إقامة الْحجَة فما 
قال ميوناندة ول تتضيوة بالنحن )1 | ما قال] :لا يَقضُونَبَِْءِ يعني: ليس 
لهو ان كيه ولبيسن لهم أي للك 
)١(‏ ينظر: ((تفسير الرازي)) (71/ "2007 ((تفسير الشربيني)) (7/ 475). 

.)1/87 ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة غافر)) (ص:‎ )١( 
.)١185 يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص:‎ )"( 
.)0"5١ ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النمل)) (ص:‎ ):( 
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00 ون 2 0 57 57 2 ع 5 
١‏ - قوله تعالى: 98 وَأنَذِرْهْدْيوَمَالآرِدةِ إ الو بُدَى لاج ركَظِيِينَ ما لَِِلِِينَ 
من ميم لطاع # مُعترض بين جملة «ز! نك أله سرع ليِسَاي 6 [غافر: 


١‏ ] وجملة :3 يَعَلَمْ حَأمَهَ لاعن 4 [غافر: 5 والمناسّبةٌ أنَّ ذكرٌ الحساب به 


يتضي التّذكيرٌ بالاستعداد د ليوم الحسابء وهو يومٌ الآزفة”" 


جح رج روما 


000 في قوله: ٍ» وَأنذِرَهُم يوم لآق # صفة لمّحذوف. تقديده: يوم 
السّاعة الآزفة) أو الطامة الآزفة) ونحو ل 
و و 2 
- وقوله: وذ ذ الْعَلُوبُ أرَى ألَتَاجِ رِكَظِيِينَ 6: يجوز أنْ بكرن القاخي يوم 
القيامة حَقِيقة يبون أحياءً مع ذلك» بخلاف حالة الدّنيا؛ فإنَّ من انتقّلٌ 
تله إلى كتجره مات مويهرا أن وكرت ذلك قار عا دلخون البدسى هذ 
عد 
- وإنّْما جمَعَ الكاظمٌ جمْعَ السّلامة قال : مكظِمِنَ #؛ لأنَّه وَصَفَ القلوبَ 
بالكظم الث هو من أفعال العقلاء». 
0 ل 
- قوله: هما لِلطَلدِلِوِيتَ مِنَ > حيمر حيو 4 التُعريف في (الظالمين) للاستغراق؛ 
لِيَعمَّ كل ظالمء أي : مُشركء سمل الطَالمينَ المتدووب ومن مشي من 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5 7؟/ .)١١7‏ 
(1) ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (1517/5)» ((تفسير البيضاوي)) (5/ 5 0)» ((تفسير أبي حيان)) 
(757/9)» ((تفسير أبي السعود)) (1/ 7177)» ((تفسير ابن عاشور)) (75/ .)١17‏ 
)'٠(‏ ينظر: ((تفسير الزمخشري)) »)١01/5(‏ ((تفسير أبي حيان)) (4/ 15 7)» ((إعراب القرآن)) 
لدرويش »)57/١//8(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (5 5/7 .)١١‏ 


(5) ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ »)١01‏ ((تفسير البيضاوي)) (5/ 4 0)» ((تفسير أبي حيان)) 
(2577/9©) ((إعراب القرآن)) لدرويش (8// ١/ا5).‏ 
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يت ص ] - 9 ص 
3-8 42 ل التفسير المحرّر للقرآن الكريع) 49 


أمثالهم» فيكونَ بمنزلة التّذِييل؛ ولذلك فليس ذكرٌ الظالمينَ من الإظهار في 
مَقام الإضمار©. 


دقل إذكانتك 0 0 وير لمر كان 0 (الظالمين) 
للم ون الكذات لعمهم". 

- ووَصف سي 6 بمجملة ليم 4 َف كاشف» إذ ليس المراذ أ 
لهم شفعاءً سوير لظهور قلّ جَذُوى ذلك ولكنْ لَمّا كان شأنٌ 
من يُتعرّص للشّفاعة أن : يق بطاعة المشفوع عنده له جيء بهذا الوضف. 
3 (سفيع * بوَضف وَإِيْطاعٌ #؛ لتَلازمهما عُرْفاِ فهو من إيراد نفي 
الصّفة الّازمة للموصوفء والمقصوةٌ: نفْيُ الموصوف بِضَّرْبٍ من الكنا 
الليدكة والمتى: أنَّ الشَِّيعَ إذا لم يُطعْ فليس بشّفِيع؛ فى الخ 
والممَوصوفء أي: لا شَفِيَ بطاع؛ وافة لا يَجتَرىٌ أحدٌ على الشّفاعة عندّه 


06 


حت 


و ه 


0 


إِلّا إذا أن ذنَّ له» فلا يَشْفَعُ عندّه إلا من يُطاحُ 


؟- قوله له تعالى: :ل يَعَلمُ حَإِسََ لكين وما ححْقى ألْضصْدُودُ 4 


َال 


- يجورٌ أن تكونَّ جُملةٌ و( يَعَلم حَإَه آله عَبْنِ # خَبرًا عن مبتدأ مٌحذوف» هو 
ضَميرٌ عائدٌ إلى اسم الجلالة من قوله: #إإرك أله سَرِيعٌ لساب * [غافر: 


.)١١ 5/7 5( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

() يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ 5 5)» ((حاشية الطيبي على الكشاف)) /١70(‏ /5/1)» ((تفسير 
أبي السعود)) 0١‏ 077؟). 

() ينظر: ((تفسير الزمخشري)) .)١58/5(‏ ((حاشية الطيبي على الكشاف)) ))588/١17(‏ 
((تفسير أبي حيان)) (9/ 417 7)» ((تفسير أبي السعود)) (1/ 207177 ((تفسير ابن عاشور)) 
(2316/75).((إعراب القرآن)) لدرويش (8/ .)57٠١‏ 
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3« 05 
7]» ومجموعٌ الظّاهرِ والمقدّر استئناف؛ للمُبالّغة في الإنذار؛ لأنّهم إذا 
ذكروا بأنَّ لله َعلّمُ الكغاياء كان إنذارًا بالعًا يفضي الحدّرَ من كل اعتقاد أو 
عمل تّهاهم الرسولٌ صلَى الله عليه وسلّمٍ عنه. 
ويجوزٌ أنْ تكونّ خبرًا ثانيًا عن اسم (إنَّ) في قوله 2 رَكََألنَهَ 
[غافر: 11]» وما بِيْنّهما اعتراض على كلا التّقديرين”"© 
- وقيل: اموز اع اتلس هوأر يُريكُة ا يكيو [غافر: ١١‏ ]؛ للدّلالة 
على أنه ما من حَفِيّ إلا وهو مُتعلقُ العلم والجزاء”". 
ع فا فيل ل لالجكل قو له: جل يلع َه لحن # عله لقوله: جما لِلعَِِيِنَ 
مِنْ حيو وَلَا سَّفِع يُطَامُ *#» كما في قوله تعالى :م ذا الى ينع مده إلا 
دنه يَعَلَمُ ما بن يديهم يهم وما كَلَكَهُمَ [البقرة: 00 7]» فكأنّهِ قيل: ما للظالمينَ 
من شَفيع؛ لما يَعلَمُ الله منهم الخيانة سرًّا وعلانية» ظاهرًا وباطنًا؟ 
والججوات؟ أله ذا جعل من الأخبار المستقلة بالدلالة لإثبات وَصف ا 
وينّصلٌ به حديثُ العذلٍ والقضاء والح ركو لما إلى د المتو و 


يفوت تعليل نشي الشّفاعة ان على سيول الإدماج " لاقترانه به- كان أَحَسَنٌ 
من تعليقه بنفي الشّفاعة وده ). 


-ه 


سرع ألِسَانِ # 


سس 2 


- ةل تصدرٌ ضاف إل فاع عانتما ليرا نسم 
الفاعل» مثل العافية للمعافاة» والعاقبة» والكاذبة. فور زا ء #حَاينَ دك 


.)١1١8 /7 5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

() يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ 4 0)» ((تفسير أبي السعود)) (1/ 1177). 
(") تقدم تعريفه (ص: 85). 

(5) يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) (17/ .)541١‏ 
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2 

اوسرام كان ايكون صفةًالموصوفٍ محذوف دل عليه لحي إن 044 

أي يَعلَمُ نَظرة ة الأعيّن الخائنة”", ا 
إليه» ولذا عبّر فيه بالاستراق. وقيل: هو وضف مُضاف إلى موصوفه'" 


5 7 2 1 0 م ل 0 
اي ل ال 


فكان مِنّ المعلوم أن الحا يَقتّضي بوي 
الل ا للإشارة إلى أنَّ عله تعالى بالكثير كعم بلقلل الك علي 


فالكثيد عندّه فى ذلك قَليلٌ؛ فلذا قال: جا لين 046". 
- و(مَا تُخْفِي الصَّدُورُ) هي النيّاتُ والعزائمُ التي يُضْمِرُها صاحبّها في 
نفس » وعبّر عن القلوب بالصدور؛ لأنّها مواضعٌ م القلوب*) 


كم مع فل د لحن خ_ 3 


بوره تعالى: ونه يَعْيِى بِالْحَيّ وََلَدبنَ ب يَدَعُونَ من دونو لا يِمُضُونَ لِتَىْءِ 

ِنَ لله هوٌ ألمي ألبِصِير * 
- قوله : وآ وى بلي دعوت ين ذوفه. لَايعَصُونَ بشَىْء 4. »أي : 
والذي هذه صفاته وأحواله لا يَضي إلا بالحقّ والعذل؛ لاستغنائه عن 


الظلْمِء وآلهتّكم لا يَقُضون بشَّيء؛ فهذا تَهِكُحٌ بالأصنام وقدّحّ فيهم؛ لأنَّ ما 
لوا نُوصَف بالتدرة لآ يقال قد به أ أي اذ انلو بازلا 


.)١1١7/75( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

9) ينظر: ((تفسير الالوسي)) (0117/1. 

(9) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /١11(‏ 77). 

(4) تنظر: ((تضيير ابن عاشور)) .)١13//54(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير الماوردي)) (5/ .)١6١‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) »)١159/5(‏ ((تفسير البيضاوي)) (5/ 5 0)» ((تفسير أبي السعود)) 
0 010707). 
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5ه 


يَقضونٌ بالباطل)» بل قال: 3 لَايَقَصُونَ بِتَيَءِ # ليشمل الباطل وغيرٌ الباطل» 
يعني: ليس لهم قضاءٌ إطلاقا؛ لأنهم مَرْبوبون مَملوكونَ» فلا يَقضون 
بشي ع0 . و(شيء) ذكرة في سياق النّفي» َعم كلّ شيء؛ فل علق أن اه 
الأصنامً لا تنفعٌ عابديها إطلاق© 2 
ا ال وي ا ره بالواو 
على جملة ِل يَعْلَمْ حَإهَ الْأَعَينِ # [غافر: 1١9‏ فيُقال: (ويقْضي بالحقٌ). 
ولكنْ عدلَ عن ذلك فقال: يل وََسَّهُ يَضِى بِأَلْحَي #؛ لما في الاسم العَلَمِ لله 
تعالى من الإشعار بما يفضي المُستّى به من صفات الكمالء الِّي منها 
العدلُ في القضاءء وليَحصلَ من تقديم المُسنّد إليه على المُسنّد الفعليٌ 
تقوئ المعتى» أي : أنَّ ذلك من القضاء ء بالحقًّ» والُجَملةٌ من تَمام الغرّض 
ّي سيقت إليه جملة < ينك عه ال [خافر: :]١8‏ وكأتاهما ناظرةٌ 
إلى قوله: ما لِلطَِلِِينَ من جيم وَلَاسَفِيع 4 [غافر: .]١14‏ أي: إِنَّ ذلك من 
القضاء بالحقٌ”. 
- وجملة ل وَالَدينَ يَدُعُونَ من دونه. لايََصُونَ بِنَّْءِ ناظرة إلى جملة ما 
لعَِلِيِينَ مِنْ جيم وَلَا في [غافر: 14١]؛‏ فبَعدَ أن نفِيَ عن أصنامهم الشَّفاعةٌ: 
في عنها القضاءٌ بشَّيء ما بالحقٌ أو بالباطل؛ وذلك إظهارٌ لِعَجْرِها. ولاتَحسبَنٌَ 
جملة مأ وَالرِنَ يَدْعْوتَ من دُونو. لَايَقَصُونَ بِتَّىْءِ # مَسوقة ضَميمة إلى جملة 
وَآنَّهُ يعض بِأَلْحَّ #؛ ليُفِيدَ مجموع الجُملتَينِ قضْرّ القضاء ء بالحقٌّ على الله 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة يس)) (ص: 75808). 


.)١189 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة غافر)) (ص:‎ )١( 
.)١1١1/75( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )"( 
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3-8 480 +ل التفسير المحرّر للقرآن العريى) 


تعالى قَصرّ قلب”"» أي: دون الأصنام؛ لأنّ المنفيّ عن آلهتهم أعمٌّ من 
اللقى الرسالي» رايس يذل ذلك نكا إضاءً صيعة الفط وفك فى زعا 
تقديم المُسئّد إليه على الخبّر الفعليٌ بحَمْله على إرادة الاختصاص في 
قوله: مإ وَسَهُ يَعْضِى بِلْحَيّ #؛ فالمرادُ من قوله: مإ وَالدِينَ يَدُعُونَ مِن دُونو. لا 


مرك اللو عن تسد 


ُو يتوء » التدكير بع ادن ذُعونهم» وأنهم غير أهل للإلهيةء وهذه 


00 و 2 
3 قوله: ا وَالَدينَ ي يدَعون دمن دوقو لذ تعلو تَىْءِ 4 على قراءة 3 تَدعُونَ # 
بالثّاء”"» فيكون فيها التفاث؛ لقَرْع أسماع المشركينَ بذلك. أو على إضمار 
(قل): أي : قَلْ لهم يا ل 


- وجملة إن لَه هو ألتَمِيعٌ لْبَصِيرٌ 4 مُقرَّرةٌ لجْمَل «« يَعَلمُ حَآَة أل 
وَمَا حَنى ألصُدُورُ * إلى قوله: 9 لا يَعُصُونَدِتَىَءٍ #6 [غافر: 9 ١5]؛‏ 
فتّوسيط ضَميرٍ الفضل مُفيدٌ للقضرء وهو تعريضٌ بِأنْ آلهتهم لا تَسمَعْ ولا 


)١(‏ قصرٌ القلب: هو يكلب المتكلة : لمسو كقولك: باشافة ]لزيد لتقن يقد أذ 
شاعرًا في قبيلة معيّة أو طرَفِ معيّن لكنّه يقول : ما زيدٌ هناك بشاعر. يُنظر: ((مفتاح العلوم)) 
للسكاكي (ص: 58/8). 
ويُنظر ما تقدم (ص: .)41١‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5 .)١١82011١1//7‏ 

(1) قرأ نافعٌ وابنُ عامر بِالنَّاء والباقون بالياء. يُنظر: ((الحجة للقراء السبعة)) لأبي علي الفارسي 
(3/؟.: ١‏ ((النشر في القراءات العشر)) لابن الجزري (7/ 515"). 

(5) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ 5 5)) ((تفسير أبي حيان)) (9/ 5/8 7)» ((تفسير أبي السعود)) 
(0/ 7177؟)» ((تفسير ابن عاشور)) (5 .)١١8/57‏ 
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6 سورةٌ غافِرٍ - الآيات (5-16) 


لو ل ى 
. هه 
ُبِصِرٌء فكيف ينسبون إليها الإلهيّة؟! وإثباتٌ المُبالّغة في السّمع والبصّر لله 
تعالى يُقرّرُ معنى بِإيَمْضِى بِألْحَيّ #: وتأكيدٌ الجُملة بحزف التأكيد تَحقيقٌ 


40 3 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ »)١159‏ ((تفسير البيضاوي)) (5/ 5 0)» ((تفسير أبي حيان)) 
(758/9)» ((تفسير أبي السعود)) (1/ 7177)» ((تفسير ابن عاشور)) .)١18/75(‏ 
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0 


و رع 0 


لذي 5و5 وال 5 مي ا نَ لهم ين أله م 


1-6 


رع عدبا يت 


ده يمه 


ف 
٠.‏ و2 2 ََ و 2000 # ل ا و 2 2 2 2 
و دللَكح بِأَنَهْرَ كانت تَأَتَِحَ وُسُلْهُم بِالْبْنَتِ 5 روأ قأحذهم ألّهُ تك و اشيية 


غريب الكلمات: 
وَءَاثَاًا ١‏ أي ما ثُرِكَ في الأرض مِنّ البناياتٍ والمَعالم والحُصون. وبر 
الشَّيءِ افير عار على اعر رام 1 :يدل على سم الشّيء ء الباقي'". 
تاق 4: أي اللودوديده : حفظ الشَّيءِ ويكا لاتشوك رام 
(وقي) يدل على دَفع شََيءِ عن شي06". 

المعنى الإجمالي: 

يقول تعالى: أوَلَم يَسِرْ أولك المُشركونٌ من قُريشٍ في الأرضرء فينظروا 
دري قت كانة بارا كن موق الأكن العاضية ؛ كانوا اند 13 مهب 
وأعظَمَ آثارًا في الأرض منهم فعاقبهمُ الله بذنوبهم فأهلّكهمء ولم يكَنْ لهم من 
قيهم منّ الله تعالى. 

1 يدر تعالى عله ذه إياهم؛ ودنويهمٌ التي ازكبوهاء فيقول : ذلك العَذابٌ 
انهم كانث تأتيهم رسُلّهم بالبَناتِ على توحيد الله وصدقٍ رُسلِهه فكقرواء 
)ينظ ((تفسيراين جريز)) 9:3 6901) ((مقابيس اللغة)) لابن فارس (0/1):((المفردات)) 

للراغب (ص: 57) ((تفسير ابن كثير)) (178/1). 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (7077/70): ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (5/ .)17١‏ ((المفردات)) 
للراغب (ص: »)88١‏ ((الكليات)) للكفوي (ص: .)46٠‏ 
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2 3 ب ص لين لي 34 ع عستم - 
لمّا حَوَّف الله تعالى الكفارٌ بِعَذابٍ الآخرة؛ أردفه ببّيان تخويفهم بأحوال 
الدّئيا©. 


وأيضا لما وعَظَهم الله سبحاته بصادِقٍ الأخبار عن قوم توح ومن َبعَهم 
وخْتّمّه بالإنذار بما يقَعٌ مُ في دار القّرار للظالمينَ؛ كه اوفط والككويف وبالتفاهدة 

من تتبّع بّع الدّيار والاعتبار”". 

20 وَلَمْ سيوأ في الارضٍ بنظروأ كَفكَانَ عَلِقبَةٌ َنب لين كوأ من ميلم 4. 

يولم نيز اراك ديه من اي الأرض» فينظروا مَعتَبرِينَ 
نهاية أمْرِ مَن كان قبلهم منّ لمم الماضية©؟ 

9# كانا هم سد مِنْهُمَ ااا فى لاضن 4 


أي: كان كقار ُالأمَمِ الماضية أشّدَ ةم كُمَّارِقُرَيشِ» وأعظّمَ آثرًا في الأرض 


.)009 /5( يُنظر: ((تفسير الرازي)) (17؟/ 000)» ((تفسير الشوكاني))‎ )١( 

(0) ينظر: ((نظم الدرر») للبقاعي /١9(‏ 5 5). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ٠0 /7١(‏ 7)» ((تفسير ابن كثير)) (17/ 178 )» ((نظم الدرر)) للبقاعي 
1/ 46-814 ((اتفسير السعدي)) (ضن: 6/86, 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ٠ /”٠(‏ *): ((تفسير الزمخشري)) (4/ 11): ((تفسير ابن كثير)) 
(2328/10»). ((تفسير السعدي)) (ص: 770). 0 
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8 


كنا كال تعالى: 3 وم مسِيروأ في لض فينظروً أ صَفَكانَ عَنقبَهُ أَلَذِينَ ين مَنلِهِمَ 


عي ل" ا 


كاوا سد متهم قو وأثارها لاض ديعا الجقار هذا 0 هِمَا عمروها وجاء تاهم ره 
يلمكت 00 وم: 4]. 


و مم ل ل سس سس 


5 


م تَفَحْهِم ده نهم ولاآثاذهم في الأرضي ري عات بهم الله فأهلكهم 


1 5 
بحاه: 


و 


أي: ولم يَكَنْ لهم حينَ جاءَهم عذابٌ الله أحدٌ يُقيهم منه» ويدفعّه عنهه". 


ِ 0 5 0 ل 2 1 وعد عو و2 او 2 د 
للك بار كانت تتم وُسُلُه ليست فَكهَروأ ما فاخذ هم أله نه وى 


2 


وو 00 


- قال ابن تبمية: (الْوهتَم فو اإدراك روفو الحركة لماي وقال في الآية الأخرى: 
ا انيج قن وَدَانَاًا فى الْذَرَضٍ 6 [غافر: 7 فأ خبرٌ بمُضلهم في الكمٌ والكيف» 
وأنّهم أشَد في أنفُسهِم وفي آثارهم في الأرض). ((مجموع الفتاوى)) (4/ .)5٠‏ 
قال الماورة 8 لقره ضر وجل : «#كانوأ هم أَمَدَ مِنهُمْ قُوَهَ #6 فيه وجهان: أحدهما: يعني بطشّاء 
قاله يحيى. الثاني: قدرةً» قاله ابن عيسى). ((تفسير الماوردي)) (0/ .)١5١‏ 
وقالالسعدى؛ (كانوا أشدّ قوة من هؤلاء في العَدَّدِ والعُدَد وكبّر الأجسام). ((تفسير السعدي)) 
(ص: 1770). 
والكقاة فى الأرضن» فيلة هي الأبنية والمساكنٌ وسائرٌ العمارات. وقيل: هي المباني والمائرٌ 
والصَّيتٌ الدّنياوي. وقيل: حُصوثُهم وقصورّهم وعساكرّهم. يُنظر: ((تفسير السمعاني)) 
»)١5 /0(‏ ((تفسير ابن عطية)) (5/ 007))» ((تفسير الرازي)) (/71/ 005). 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 0700 0705 ((تفسير السمرقندي)) (7/ 7 »)73١‏ ((تفسير 
ابن كثير)) (17*8/1)» ((تفسير الشوكاني)) (4/ 604)» ((تفسير ابن عاشور)) (5 7/ .)17١‏ 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 705): ((الوسيط)) للواحدي (8/5)» ((تفسير ابن كثير)) 
338/0 ). ((تفسير ابن عاشور)) .)١71١/75(‏ 
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< 


و م 50 5 


26 م ١‏ ب عه م - و ع ص 

لما ذكرٌ الله سبحائّه أخذهم؛ ذكرٌ سبّبّه بما حاصله أن الاستهانة بالرّسول 
استهانة ب و ارا 

«< ذلك ينهم كات تتح وُسُلْهُم يليت مَكفروأ أَحَدَهُمْ .م 
الواضحاتٍ على توحيد الله وصدق رُسّلهء فكفرواء وجحَدوا توحيد الل 


2 م رقا ده اس 
وكذبوا رسله؛ فعاقبهم الله بعذابه فأهلكهم”". 


ا رصع م عر 
أله يديهم إِنَ لَه قو سَرِيدُ لقاب * [الأنفال: .]5١‏ 


الفوائدُ التربويّة: 
قال الله تعالى: لم سي برأ الارض منظروا كف عه 
ا 


.)57/١1( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (2707/70» ((الوسيط)) للواحدي (8/5)) ((تفسير السمعاني)) 
»)١5 /0(‏ ((تفسير ابن عطية)) (5/ 5 5 0)» ((تفسير ابن كثير)) (/1/ 1178)» ((تفسير ابن عثيمين - 
سوة غافر)) (ص: .)5175-7١١‏ 

(") ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (707/70)» ((تفسير ابن كثير)) (178/1)) ((تفسير الشوكاني)) 
(059/5). 
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505 
قَوّة من هؤلاء الحاضرينٌ منّ الكُفَارِءِ وأقوى آثارًا في الأرض منهم: فلمًا كَذْبوا 
ع 3 1 1 1 بو م0 3 ع 
رُسُلَّهم أهلكهم الله بضُروب الهلاك مُعَسجَلاه حتى إن هؤلاء الحاضرينَ منّ الكمار 
يُشاهدونَ تلك الآثارَ؛ فحَذْرهمٌ الله تعالى من مِثلٍ ذلك بهذا القولء ويِيّنَ بقوله: 


م 


ام من أنه مِن وَاقٍ * [غافر: لك 1 له عيذ أخذه 


8 ل 0 و ع 43 : 007 31 
كنروا وكذيوا اسل فحَذر قوم الرسول من مثله. وحَتّم الكلامَ بقوله: هإِنَهه 


د مها 


رك سَّدِيدُ لقاب [غافر: ؟1]؛ مُبالَعْة في التّحذير والتّخويف0© 


الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

-١‏ في قوله تعالى: لولم يبروأ ف الْارّضٍ منَظرُوأ كي فَكن عه ألذينَ كانوأ 
اي ل ا 
كان على سَبِيلٍ العبرة بما جرّى لهم مِنّ الهَلاك؛ فلا بأسّ بهء وبناءً على ذلك 
نرف أنَّ الذين يَدهَبِونَ الآنَ إلى ديار ثمودّ للاطّلاع على قوَّتهم والاعتبار 
بصَنعتهم: هُمْ على خط عَظيم؛ لأنّهم لم يُسيروا في الأرض السّيرَ الذي أمَرَ الله 
به بل ساروا في الأرض السّيرَ الذي نهَى عنه رسول الله صلَى لله عليه وسلّم؛ 
نقد قال الى على اناعليه وبل :((لا تتخلوا على هؤلاء القوم المكدية: 
لان ودرا باقرك طن له تكوووا بكي الوقة ارا سلمو) أن لصيتكم وال ما 
أصابهم))20. 

0-86 الله تعالى: تار ف الامض * به على آثارهم؛ أن آثارّهم لم 


.)005 يُنظر: ((تفسير الرازي)) (/ا7/‎ )١( 

.)3١5 7٠0 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة غافر)) (ص:‎ )١( 
والحديثٌ أخرجه البُخاريٌ (57)» ومُسلم (7980) من حديث عبد الله بن عُمرٌ رضي الله‎ 
عنهما.‎ 
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ع 


أن 


تدرش كه إلى هذا |الأماق وقذ معي عليها الوق من الشوقء وأنا المتاخرون 
فتَنطَمِسٌ آنارُهم في أَقَلّ من قرن". 

- في قوله تعالى: كنأ هُمَ أَمَدّ نهم كو وََاكَانًا ق الأنض تلدزف أل2 
دوم 4 أنَّ هؤلاء الذين كانوا من قبلهم كانوا أشدَّ منهم قوةً في الأبدان» وقوةً 
في الصّناعة» وقوة في الآثار؛ ومع هذا لم تمتغهم قوَّنّهم هذه من أخْذ الله لهم, 
مووَمَاكانَ لهم من أنه مِن اق 6 فلا يقي دونَ ما أرادً الله؛ لا قصورٌ ولا مدافع» ولا 
طائراتٌ ولا أيّ شيء. فإذا أرادَ بقوم سُوءًا فلا مَرَدّ له» قال تعالى: #إوَإدَا راد مه 


َو سوا قلا مرَدَ لَه 746" [الوغدة ١١‏ ]. 


و 3 2 و2 0 ض ص 
4 - قوله تعالى: 38 ذلك بان ركان تتم رُسُلْهُمِ لدت # فيه إثبات عَذْل 


0 2 17 ع‎ 8 31 ١ 
الله عر وجلء وأنه لا يَوَاخَذ أحذًا بدون ذنب©”.‎ 


5 - في قَوِه تعالّى: ج( ِلك رآص كانت كدي مُسُلهُ م باليتتلي كرأ ملَسَدَهُ 
أنّهُ # إثبات الأسباب» وأن الله تعالى ريط الْمُسَيّبات بأسبابهاء وهذا يدُلُ على 
تمام حكمة الله وأنَّهِ عزّ وجل لم يَفْعَلُ شينًا حبك ولا لِمُجَرّدِ المشيئة» خلاقًا 
75 قال من الجبريّة وغيرهم: إن الله عافدل ها نشاء لمجَرّد المشيئة» 
وليس لحكمة» وأنكروا حكمة الله! فيُقال لهم: الحكمة هي غايةٌ الُكمء أي: 
١١‏ ادكو اها يذل على القمد كن انور اللستة والحكمةٌ التي يَشرَّح الله 
الشَّرائعَ من أججلها لاشدرة إلى تنبها ]لام ديك الكمال قط أن القعاعة 
فالذي يَنتَفِعٌ بها هم الحَلقٌء أما عر ويعل قإن متكت الاتعوة إليه بكي سو 
)١(‏ يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (/10/ 40). 


() يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة غافر)) (ص:82701/١79).‏ 
(9) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص:7١7).‏ 
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ينان كمال عبنات عر وج 01 
بلاغة الآيتين: 
00 دن 00 0 مد هه -- 6 2 ل ل لس سه ص ع يفره 
١‏ - قوله تعالى: هلول يبروا ف الْرَضٍ مِنظرُوأ كيِفَكَانَ به ألذينَ كانُوأ من 
مله غْكَاهأهُمَ لد مِنْهَُ هوه وَاكوا فى الْدَرْضٍ كَأَحَدَهْهُ يدوي وَمَاكَانَ لهم ين 
مواق 4 هذا انتقالٌ من إنذارهم بِعَذابٍ الآخرة على كُفْرِهمء إلى مُوعظد 
-- 5 2 : ا 3 دك 2 
وتحذيرهم من أن يَحُل بهم عذاب الدنيا قبل عَذاب الآخرة كما حَل بِأَمَم 
أمثالهم". 
1 ول رو ع ل بم ع ع عر ا 
- والواو في لولم # عاطفة جملة: مول يسِيروا ف آلْأرَضٍ ... 4 على جَمْلة: 
دع.ء د عر عل ا 2 5 -50 8 3 78 3 
وَأنَذِرَهمَ يوم ارم ... # إلخ [غافر: .]١4‏ والاستفهام تقريريء والتقريرٌ 
و 


هه 


الى 


مُوجَةُ للذين ساروا من - ونَظروا آثارَ الأمَم الذين أبادهم الله جَراءَ 
تكذييهم رُسلّهم؛ فهُمْ شامّدوا ذلك في رحلتَيْهم رحلة الشّتاء ورحلة 
الصّيف, وإِنّهم حَدَّئُوا بما شامّدوه مَن تَضْمُّهِم تواديهم ومجالسُهم؛ فقد 
صار معلومًا للجميع؛ فبهذا الاعتبار أُسِدَ الفِعلُ المقرّرُ به إلى ضَمير 
الجمُْع على الججملة"©. أوتكون الهمزةٌ للاستفهام الإنكاريٌ؛ أنكرٌ عليهم 
عَدَّمَ الاعتبار بأحوال غيرهم» والوارٌ غاطفة على مُقدَّر يُقتضيه المقام أي: 
أكنلوايؤلم يرو ْ 


- وجملة: :9 كاثوأ هُمَ أسَدّ متهم قُوَ... 4 مُستأئّفة استثنافًا بايا لتفصيا 
الإجمال الذي في قوله: :9 كي فَكانَ به ألينَ انوأ من مَبَلِهم #؛ لأنَّ العبرة 


.)7١5 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة غافر)) (ص:‎ )١( 
.)١١9/75( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )0( 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)). 

() يُنظر: ((إعراب القرآن)) لدرويش (// 8177). 


الجزء :5" - الحزب 17 


305 


أن 


َ. قت لاد مو 27و 4+ .م 
بالتّفريع بعْدَها بقوله: 9 اهم الله دفوم 2709. 


- وضميرٌ رٌ الفصَلٍ (هُم) في جملة 3 كانوأ هم أسَدَ مِنْهُمَ قو ... #؛ الركيد 
الحكم وتّقويته» وليسس مُرادًا به قَصرٌ المُسْئَد على المُسئد إليه؛ د ليس للقَضْرِ 
معئى هنا"؟. 


- والفاة في اَعَد لله اتيكري رك على ترزوم انا ارين تيار 
أن ال ري بها هنا الكنايةٌ عن الإباء من الك :امور وين الدّعوة؛ 
فالتّدِيدُ: فأغرضواء أو فكَمّروا فأَحَذّهم الله والأخلٌ: الاستِتصالٌ والإهلاك؛ 
كنيَ عن العقاب بالأخل0". 

د قر أسييزيقاقة لق و الزن قاف الهو لازال لمان بلنظا وزكاق 14 
دم الجارٌ والمجرورٌ؛ للاهتمام بالمجرورء و(من» الثَايةَ صلة؛ لتأكيد المي 
بحرْف 920 1 1 


-"١‏ قوله تعالى : :«( دَلِلَك يأر كا وم مُسْلُهُم ايت فَكَفروأ مح 
عم 


وا «3 دَلِلك ِنَع ركنت نح وُسُلْهُم بِالْيَتتِ #6 (ذلك) إشارة إلى 
المذكورء وهو أذ اهم بنويهم؛ والبائ سي أي :ذلك الخد بسَبب 
الهم كلنث تاقيم سلهم بالليات :#كقروابرهم ».وى هذا كتصيل الاتجمال 
الذي في قوله: ره أله يديم 44 والكبد ب زاة) المفتوحة في 


(1) يُنظر: ((اتفسير ازن عاشور)) (54/+19), 

(1) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (9/ 4/8 )7١‏ ((تفسير ابن عاشور)) .)١١9/14(‏ 
(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5 7/ .)١1١١‏ 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)١5١/575(‏ 
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2 اك فيه 2 0 - 

تأويل مَصدرِ؛ فالتقديرٌ: ذلك بسّبب تَحمَقٍ مَحِيِء الرسل إليهم فكفرهم بهم'"' 

- وأفاد المضارعٌ في قوله: اتوم 4 تَجدّدَ الإتيان مر بعْدَ مر لمُجموع 
2 ءَ ِ 

تلك الامَمِء أي: ياتي لكل أمةِ منهم رسولٌ؛ ذ فجَمْعٌ الضّمير في تنم و رسلهم 11 سلهر 4 

وجِمْعٌ الرّسل في قوله: و سل من مُقابّلة الجمّع بالجمُع؛ فالمعنى: 
0 2 7 1 س2 سو 0 

أن كلّ أمّةِ منهم أتاها رسولٌ. ولم يُوْتَ بالمضارع في قوله: مو فَكَمَرواً #؛ 

عه غعده ام ع 3 2 و 

لأنَّ كفْرَ أولئك الأَمَم واحدٌء وهو الإشراك وتكذيبٌ الرُسل". 


2 


- وكُرّرَ قوله: مِإمََسَدَهُمْ أله © بعد أنْ تَقدّمَ نَظيره في قوله: «اكَأسَرَهْ 
يدوم ...4 إلخ [غافر: محا سم جه 
تويلا على المنذّرينَ بهم أن يُساوُوهم في عاقبتهم كما ساوَوْهُم في أَسْبابها'". 
- وجملة نَمَو سيد ألْعِفَابٍ تعليل ونين لأَخذ الله إيّاهمء وكيفيّته 
وسٌرعة أَخَذْه المُستفادة من فاء التّعقِيبِ؛ فالقوي لايُعجِرُه شَّيةٌ» فلا يُعطلٌ 
مُراده ولا يَتريّتْء ومسَّدِيداً لْعِقَابِ يبان لذلك الأخذ على حَدٌ قوله تعالى: 


ايا سه 1 


ليت 6ب الي و0 لِكَ 0 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (1/ 7171)) ((تفسير ابن عاشور)) (5 7/ »)171١‏ ((إعراب القرآن)) 
لدرويش (8/ 51/5). 

.)١7١ /7 5( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(5) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (0/ 55)) ((تفسير أبي السعود)) (/1/ 71077)» ((تفسير ابن عاشور)) 
(2351/75).((إعراب القرآن)) لدرويش (8/ 575). 
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ا 9 38 2 2 عباتن 
كات تنم سه بيت * [التخابن: 1] بإفراده هباتك ؛ وذلك مُوافقةٌ هنا 
بوم وح و وج مدي عد 


لما قبْله في قوله: 36 كانوأ هم أَسَدَّ مِنْهُمَ وه 46 إلى آخره» وَأَفْرَّدّه هناك؛ أنه 


و لاع عد 7 
ضَميرٌ الشأن زيد توصلا إلى دُخولٍ «أنَّ» على «كان)20. 


)١(‏ يُنظر: («أسرار التكرار في القرآن)) للكرماني (ص: 0062 ((بصائر ذوى التمييز») 
للفيروزابادي ٠١ /١(‏ 5)» ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: .)50١‏ 
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الآيات (طع-لام) 
ل عت 3 ور لع ا 00 0 
م ةا ادك ا كيه لقني حو ستسن ران 
فِرَعَوت درون أَفسلٌ مومك وَليدَح ريّهة إن لاف أن يبول دك أو أن يظهرٌ في 
لْدرْضٍ الْفَسَادَ ([0)وَكَالَ موموت إِقْ عَذْتُ بِرَقٍ وَرَيَكم من كل متكير لَا بَؤصنُ 
وو لَلْسَابِ (405. 
غريب الكلمات: 
تسلطي سَلَطْن 46: أي اخكووترفافوواف الخلطان : القوّةُ والقهر من التّسلْط 
ولذلك سمي السّلطان سُلطان9©, 
وََسْسَحيوأ ضسآءهم 46: أي : استَبقُوهنٌَ أحياً» والاستحياء: الإبقاء حيّاء 
وانقيك فيه يميش :انكل واضل الحو )رذ ل طلى قلاف المردة” 
ور عن ا ا م امقس + ضفل إن ٠‏ ماعطإ حر لفلا وي ١‏ شل اق م ضرق 0 
دروف 44: أي: اتركوني» ودعوني» يقال: فللان يَذْر الشيء. أي: يَرُميه لقلة 
اعتداده به 
39 ع ع 5 د عن ع و 
ِعْدّتٌ #: أي: التيجأت واعتَصَمْتَ وَاستَجَرْتٌ» وأصل العوذ: الالتجاءً إلى 
)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)١١7‏ ((تفسير ابن جرير)) /١1/(‏ 7507)» ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (” / 45)» ((المفردات)) للراغب (ص: 757 457١‏ 7/75). ((تفسير 
القرطبي)) /١7(‏ /717) ((تفسير ابن كثير)) .)1١77//5(‏ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (3720377/70)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 0507)» ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (5/ »)١57‏ ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 75). 


(*) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (71/ 4201/5 ((المفردات)) للراغب (ص: 857).: ((الكليات)) 
للكفوي (ص: 484). 
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ود 


أن 


اله ل 


يكو الله تعالى جانبًا من قضّة موسى عليه السلامٌ مع فرعوَ» مسا ليه 
صلَى الل عليه وسَلَم بذك نموذج من أحوال المكدَّيينَ لوس فيقول: ولقد 
أرسَلنا موسى بمُعجزاتنا وبحجّة ة ظاهرة مُوضْحة ة للحَقٌَء إلى فرعَونَ» ووزيره 
هاواذووقاووناء ققالوا: | ذ موس يلد 1307 اننا داتعم مون بالك من 
عند الله قالوا: الأثرا يناة اللي آقتواامة موسي هؤاب لواشاقي اناة. وما 
كَيدُهم هذا إلا كيد باطلٌ زائل ! 

وكاندتو قو لكوتي آنل موسي وا ته يني لي أخات كار 
ترَكتُ موسى- أن يُعَيّرَ ديتكم بسخره. أو أَنْ يُظهِرَ في أرض مصرّ الفساد! وقال 
موسى: إن أستَجيرٌ وأعقصمٌ برَبّي ورَبكم من كل مُتكبرِ اهومن بيَوم القيامة. 

تفسيز الآيات: 

وَلْقَدَ أرَسَلََا سُوْسَ بِكَايدِسَاوَسْلَطنِ ميق (4605. 

مُناسَبةٌ الآية لما قَبلّها: 

َم سلَى الله تعالى رَسولّه صلّى الله عليه وسلّمَ بذكر امار الذين كذّبوا الأنبياء 


1 


قبْلهء وبمُشاهد ةٍآثارهم؛ سلاه أيضًا بذك موسى عليه الام ونه مع قو مُعجزاته 
بعَنّهِ إلى فرعَونَ وهامانٌ وقارونَ» فكَذَّبِوهء وقالوا عرسا كاك 
وَلْقَدَ أَرسَلنَا موه يكَاينِتِسَاوَسَلَطْنٍ ميق (46052. 
)١(‏ ينظر: ((تفسيرابن جرير)) 27١/71١١‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 1/87)» ((المفردات)) 
للراغب (ص: 225955. ((الكليات)) للكفوي (ص: 1909). 
(0) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (/171/ 6057). 
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د محويور 7 لمن 
١ 8 © 6‏ التفسير المحرر للقرآن العرييي) 
أي ولقد أرملنا موسى اتعجراننا: وش ة ظاهرة تظيرة ه00 


501 حسم 


كما قال تعالى: 32 وَلْقَدَ ينا مُوسئ يِسَعَ ايت بيت # [الإسراء: .]٠١١‏ 


« إل فوت وَعَسَنَ وَعوت فَمَاَأسَيرٌ حكَدَابُ (4)8. 
أي: إلى فرعون ملك مصرّ» ووزيره هامان» وقارون الذي كان من قوم مُوسّى 
فبعَى عليهم؛ فقالوا عن مُوسَّى: هو ساحرٌ فيما يُرينا من آيات» كذَّابٌ في رَعْمه 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (:7:7/9 /01 207 ((تفسير القرطبي)) /١6(‏ 4 :7)) ((تفسير 
ابن كثير)) (/1/ 1779).» ((تفسير السعدي)) (ص:7/75)» ((تفسير ابن عثيمين- سورة غافر)) 
(ص:5١5-١١37).‏ 
ممّن قال: إِنَّ المراد بقوله: م يكَايَِتتَا#: المعجزاتٌ: السمعاني» والبيضاويء وأبو السعود. 
يُنظر: ((تفسير السمعاني)) (60/ »)١5‏ ((تفسير البيضاوي)) (5/ 05)» ((تفسير أبي السعود)) 
اا ). 1 1 
وممّن قال: المرادٌ بها الآياتٌ التسعٌ؛ أي: المذكورة في قوله تعالى: :3 وَلْمَد مَائنَا مُوئ يَسْعَ 
ايت بيت # [الإسراء: :]٠١١‏ السمرقنديء والقرطبي» والنسفي» والشوكاني. يُنظر: ((تفسير 
السمرقندي)) (7/ .)7١7‏ ((تفسير القرطبي)) »)7١ 5 /١5(‏ ((تفسير النسفي)) ))5١57/59(‏ 
((تفسير الشوكاني)) (5/ 0059). 
وممن قال: إِنَّ المرادٌ بالسلطان: الحجةٌ: مقاتل بن سليمان» والزجاج» والسمرقندي؛ ومكي» 
والسمعاني» والقرطبيء والبيضاويء والسعدي. يَنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) ("/ 017١١‏ 
((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج (5/ 0737١‏ ((تفسير السمرقندي)) (7/ 2707), ((الهداية 
إلى بلوغ النهاية») لمكي »)5414/١١(‏ ((تفسير السمعاني)) (0/ »)١5‏ ((تفسير القرطبي)) 
(705/15). ((تفسير البيضاوي)) (5/ 55). ((تفسير السعدي)) (ص: 7776). ويُنظر: 
((تفسير أبي حيان)) (1/ 075)» ((تفسير الألوسي)) (17/ 0"16. 
قال البقاعيٌ: («إوَسْطَنٍ * أي: أمرٍ قاهِرٍ عَظِيمٍ جِدَّاء لا حجيلةَ لهم في مُداقعة شَّيِءِ منه 
مييق ياي قي انيه اللواكل وول اللوكدمي 7ه لاوز لير نلك الأمر 
هو الذي كان يمنّعُ فرعَونَ من لوصول إلى أذاه مع ما له من القرّة والسّلطان). ((نظم الدرر)) 
(لاارمة). 
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05 


أن 


أن الله أرشله لين 


كما قال تعالى : #وَقكرُوت وَفِرَعويح وَهْنم وَلِقَدْ جَآءَهُم ُو بِلْدَتِ 
و كرا فى الاض وَمَا اكانوأ سيرقيت 1 عنكبوت: .]١9‏ 


وقال يوا 2 وَحبوأ أن م وَكَالَ الْكفْروتَ ندا طيدة كذ 4 


7 عرص ا مراع يو خفن 9ل 


| كا ما الوسر مشكته‎ ١7 


لما جَآَهُم لحن ون عنما دالوا آلوأ أشآء الي َامَنوا مح وَآستَخيوا 
0-7 
ل واوا رب ماري لوالو رز جروالراللراا 


الذين آمَنوا مع توش واستترا نساءهم أحياة". 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (70/ 37017)» ((تفسير القرطبي)) 07٠ 4 /١0(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(3290). ((تفسير السعدي)) (ص: 775). 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 70177 0708 ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ 07085) ((تفسير ابن 
كزير)) (// :14 ((تفسير السعدي)) ل( ضص :0/97 ((تفسير ابن عاشور)) 4 8/ + 119): 
فلا في (هذا أمرٌ ثان من فرعُونَ بقل ذُكور بني إسرائيلَ؛ أما الأوّلَ: فكان لأْجُلٍ الاحتراز 
من وجود موسي أو لإذلال هذا الشَّعب وتقليل عَدَدهم أو عتممو الأمرّين. وأمّا الأمرٌ 
القاي؛ فللعلّة الثَانية: لإهانة هذا الب ولكي يَتشاءَموا بمُوسى عليه السَّلامُ). ((تفسير ابن 
كثير )) (1/ 1724). وينظر: ((تفسير ابن جرير)» ١‏ لا 
ممّن اختار أن الأمرَ بالقتل من فرعوتٌ: ان نّ سليمان» والماتريدي» ومكيء. والسمعاني. 
يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (7/ »)17١١‏ ((تفسير الماتريدي)) (/ :)٠١‏ ((الهداية إلى 
بلوغ النهاية)) لمكي »)557005419/1١(‏ ((تفسير السمعاني)) (5/ .)١6‏ 
وممّن قال: إِنَّ المراد بقوله: مِإكَالُوأ : فرعونٌ وقومّه: العلبي» والبغوي. يُنظر: ((تفسير التعلبي)) 
(/7177). ((تفسير البغوي)) .)1١9/5(‏ 1 
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كما قال تعالى: 9 وَعَالَ أككأ ا ل 
ويَدَرَكٌَ وََلمَتك وَل سَنْقَيَلُ َنَهَمْ تند يِسَآدَهُمَ وَإِنَا مَكَهُمْ مهرُورت 
[الآعراف: /191]: 

وقال سُبحاته: 9#وَإدَ كَالَ مومئ لِعَوْمِهِ آذ وأنْعَمَةَ لبه علَتِحكْْ إِد َم 
من “ال فرعوت يسوموتكح سوء الْعذاب ويديخوت أبن و ميرت 
كحك و حك ,ين رسكم عَظِيدٌ 4 [إبراهيم 

وما كيد الْكفْرنَ لاف صَكَنلٍ 4 

أي: كادُوا هذه المَكيدة زاعمينَ أَنّهُم إذا قَتَلوا أبناةهم واستَّحيّوا نساءهمء لم 
الور امور بكتري انها كرا هي هذا زا قباط الف 101 يت 
لهم ما اعدو و( 

كما قال الله سُبحاتّه: 398 دَلكُم وَآرك أله موه نص ِلْكفرِينَ 46 [الأنفال: 18]. 

وقال تعالى: يِ#أوَمَا كيد فِرَعَو لمي 


يكن 


سج سح سل < سو 


وقال سُبحائه عن أصحاب الفيل ألم يمل كيده في تَصَليلٍ 6* [الفيل: ؟]. 


ا 2< 1 إخزق حت “سطع ع 2 ولاه ىح 2 
وَقَالَ فِرَعَوتَ دروف قحل مومول وليدع يس عاق أن و ا درحكم أو أن 


أنه لما أخبَرَ الله تعالى بفعل فرعَونَ بِمّن تابَّعَ موسى عليه السَّلامٌ؛ أخبرَ عن 


- وقال ابن عطية وأبو حيان: إِنَّ المرادَ اكرغوة وعافاف وقاروت. تنظر: (اتفسير ازن غظية)) 
(5/ 004)» ((تفسير أبي حيان)) (9/ 759). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (370/8/70)» ((تفسير القرطبي)) /١6(‏ 07700 ((تفسير ابن كثير)) 
»)١19 /0(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 777)) ((تفسير ابن عاشور)) (5 2177/7 5 .)١7‏ 
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. (رر سور هُ غافِرٍ - الآيات (7-/10) 4004 


فعله معه بما حُلمَ به أنه عاجرٌ؛ فقال00: 
«إوَقَالَ فِرَعَوْت درون سل مُومى ليدع ويه . 
أي: وقال فرعَونٌ: دّعوني أقثّلَ مُوسىء ولْيَدْعٌ رَبّهِ الذي يَرعُمُ أنه أرسَلّه إلينا؛ 

م الو 

.)00 /١11( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) :)73١/8/7٠0(‏ ((تفسير ابن جزي)) (7/ :)77١‏ ((تفسير ابن كثير)) 
23/0 ((تفسير الشوكاني)) (5/ .)55١‏ 
قبل: إِنّما قال فرعوثٌ: مِلإدَرُونٍ َل مُومئ 46؛ لأنّهم كانوا يُفُوئّه عن قتله» ويمنعونّه منهه وممن 
اختار هذا المعنى: السّمرقندي» والواحديء والبغويء وابنٌ الجوزي. والرّسعنيء والخازن» 
وجلال الدين المحلي, والعليمي» والشوكاني. يُنظر: ((تفسير السمرقندي)) ,)5١7/9(‏ 
((الوسيط)) للواحدي (4/4): ((تفسير البغوي)) (4/ :)1١٠١١‏ ((تفسير ابن الجوزي)) (4/ 088 
((تفسير الرسعني)) (5/ 2600., ((تفسير الخازن)) (77/5), ((تفسير الجلالين)) (ص: 
١‏ ((تفسير العليمي)) »23١9/5(‏ ((تفسير الشوكاني)) (5/ .)05١‏ 
قيل: إِنّما متعوه عن قتله؛ لأنّه كان فيهم من يعتقدُ بقلبه أن كان صادِقًاء وقيل: كان في خاصة 
قوم فرعونٌ مَن يمنعٌه من قتله خوفًا من الهلاك» وقيل: قالوا: لا تقثُله؛ فإنّه هو ساحرٌ ضعيف, 
فلا يقدرٌ أن يغلت سحرناء وإن قتلته قالت العامّة: كان محقًا صادقاء وعجزوا عن جوابه فقتلوه. 
وقل غير كلف #ظر سير المازردى)) (6/ 041 (الكسير الراني)) #3 قدو 
((تفسير الخازن)) (5/ 77). 
وقال السب تدى: (وذلاك أن كرك كائو ا يشرلون: أرضطه والعام رلا تله يكن القن واعليك 
الملكَ. فقال لهم فرعونُ لإدرُوِأقثُلَ وى 4 فإِنّي أعلمٌ أنَّ صلاح مُلكي في قتله). ((تفسير 
السمرقندي)) (7/ .)7١77‏ وينظر: ((تفسير الماتريدي)) (577/5). 
وقيل: إِنَّ فرعونٌ كان قد استيقنَ أنَّ موسّى عليه السلامُ نبيٌّ» وأنَّ ما جاءً به آياثٌ باهرةٌ وما 
هو بسحر ولكنْ كان يخافٌ إِنْ هم بقتله أن يُعاجَلَ بالهلاك» وكانَ قوله هذا تمويهًا على قومه. 
وإيهامًا أنّهُم هم الكاقُونَ له عن قتله وسمن اخفارهذا البح الامعشرف م والشيقن» ,وأبو 
السعود. والآلوسي. يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ »)١17١‏ ((تفسير النسفي)) ))7١1//9(‏ 
((تفسير أبي السعود)) (1/ 711)» ((تفسير الألوسي)) .0"15/١17(‏ د 
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ص 


ِف لْحَافُ أن ببَدِلَ سكم *. 
أقة قال فرعو عله إزادكه كذ موسي: إلي الاق دلو فكت توس أن 
يَعَيّرَ ديتكم الذي أنتم عليه بسشخره(©! 


9 
التفسير المحرّر للقرآن الكرييي) 


ع 


أي أو أ عي 


نَ يُظهرَ مُوسى في أرض مصرّ الفَسادَ 

- وقال ابن عطية: (الظاهرٌ من أمر فرعونٌ أنه لما بِهَرتُ آياتٌ موسّى عليه السلامٌ انهدّ ركه 

واتطريق بمودات البرك مرك باة معو تو ولق الات ف الروم للك 1ل يق ين 
بامرضم ذو فياه رق عل ا لعن الك دليلان: أحدهما: قوله: 9 ترون أقدلٌ مو © 
فلِيسَتْ هذه من ألفاظ الجبابرة المتمكنينَ من إنفاذ أوامرهم. والدليل الثاني: مقالة المؤمنٍ وما 

صدّع به» وأنَّ مكاشفتّه لفرعونَ أكثرُ من مساترته» وحكمه بِتُبوّة موسَى أظهرٌ من توريته في أمره. 

وأمّا فرعونٌ فإنَّما لجأ إلى المخرقة والاضطراب والتّعاطي» ومن ذلك قوله: مإدَرُونٍ أقسُلَ مو 

تلقل وين اب فى لا أبالى نو رت مون فم وخو رلك قرب ريه افيد والتعيارة ليم 
فقال: جف أَحَافُ أن يْبَرَة ْم ا ((تفسير ابن عطية)) (5/ 0060). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) :)30975//17١(‏ ((تفسير ابن كثير)) (1/ 1719)» ((تفسير السعدي)) 
(فى اا ((اتقبير أنه ار )) 514/4 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (70/ 2094 »)7٠١‏ ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ 000 ((تفسير 
ابن كثير)) (/1/ 118)» ((تفسير السعدي)) (ص: 775): ((تفسير ابن عاشور)) (5 7/ .)1١780‏ 
قال الواحدى: (معنى «أو) وقوع أحد الشَّيكّينَ» المعنى: أغناف أن دل ديتكم» وإِنْ لم مله 
أوقَمَ فيه القّساد). ((الوسيط)) (4/4). 7 
وممّن قال بأنّ المرادً بالأرض هنا: أرض مصرّ: مقاتل بن سليمان» وابن جرير. يُنظر: ((تفسير 
مقاتل بن سليمان)) (/ ))/١١‏ ((تفسير ابن جرير)) (؟/ .)01١‏ 
قال ابن عاشور: (الأرض: هي المعهودةٌ عندّهم؛ وهي مملكة فرعَونٌ). ((تفسير ابن عاشور)) 
(85؟/6؟١).‏ 
وقيل: المرادٌ بقَولٍ فرعون: مأو أن يُظهرَ ف الْأرّضٍِ الْقَسَادَ #: هو إظهارٌ موسى عبادة رَبّد 
وتغييرٌ دينهم وتبديله. وممّن قال بذلك في الججملة: ابن جرير» والثعلبي» البتغويء والرَّسْعنيء 
والخازن. ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)237٠١ /7١(‏ ((تفسير الثعلبي)) (8/ 7177)) ((تفسير - 
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3 
«هَكالَ موس إِف مدت برَقٍ وَرَيَحكُم سكل متك رٍ ووو كلِسَابٍ (4)8. 
أي: وقال موسى: إني أستجيرٌ وأعتصمٌ بر وزتكم هن كل مكبر مُتعاظم 
عن الحَقَ لا يُؤْمنٌ بيَوم القيامة الذي يحاسبٌ اللهُ فيه عبادّه» ويُجازيهم على 
أعمالهم”". 1 


- البغوي)) (5/ »223١١‏ ((تفسير الرسعني)) (2505/5» ((تفسير الخازن)) (4/ 727). وينظر: 
((تفسير ابن عاشور)) (5 7/ .)١175‏ 
قال قتادة: (والفسادٌ عنده أنْ يُعمَلٌ بطاعة الله). يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) .)91١ /7١(‏ 
وقيل: هو أنْ يَُتّلَ أبناءكم ويستحْبيَ نساءكمء كما فعَلتُم بقَومه يفعلُ بكم. قاله مقاتل بن 
سليمان. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (7/ .)7١1١‏ 
وممّن قال بهذا القول من السّلف: ابن جريج. يُنظر: ((الدر المنثور)) للسيوطي (/ا/ 7/4). 
وقيل: المراة نَع بينَ النَّسِ خلافٌ بسبّبٍ موسى. وممّن قال بهذا: القرطبي والشوكاني. 
يُنظر: ((تفسير القرطبي)) (16/ 00 ): ((تفسير الشوكاني)) (5/ 0575). 
وقيل: الفسادٌ: هو ما يُفسدٌ دُنياهم من التحارّب والتهارّج» وممّن اختار هذا المعنى: الزمخشري» 
واليشاويوواللمتيء رابو سيان رازو تمحر النظر[ بير الرميشفيي) 1015141 ((تفسير 
البيضاوي)) (5/ 55)» ((تفسير النسفي)) »)27١17/7(‏ ((تفسير أبي حيان)) (9/ ,)55١‏ 
((تفسير أبي السعود)) (/1/ 71/5). 
وقيل: المرادٌ: فسادٌ المعايش؛ إن إذا عَلَّبِ قَويّ على مَن سواهء فسَمَك الدّماءً وين الم 
افكت الأموانه فتغدت الذنيا مم شبناذ لوو تي ان لا المعنى: البقاعي. يُنظر: 
((نظم الدرر)) للبقاعي 4001/10 700 
قال ابن جَرّيّ: (يعني: فسادً أخوالهم في الذنيا. ((تفسير ابن جرّيٌّ)) .)77١/7(‏ 
ؤقال الراوى: (المقصودٌ من هذا الكَلام بان السّببٍ الموجب لقلهء وهو أن وُجوده يُوجبُ ما 
قسادَ الدّين آوقياة اليا انا قسادٌ الدّين؛ فلأنَ القوم عدوا آذ الأيخ الشسيت هر الذي عانو] 
عليه» فلمًّا كان موسى ساعيًا في إفساده كان في اعَيِقَادِهم أنه ساع في إفساد الدّين الحقٌّء وأمًا 
َسادُ الدنيا؛ فهو أن لا بد وأنْ يجتَمعَ عليه قومٌ ويَصيرٌ ذلك سيا لؤقوع الخُصومات؛ وإثارة 
الفتّن). ((تفسير الرازي)) (1؟/ 001). 

0 قط ((لشميين ابن محري نار دقام اا فين الرطيى)) 160 ماقم مين الخ بت 
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© 
كما قال الله تعالى حاكيا قَولَ موسى: ِإوَإِقٍ عُدَتُ رق ورَيكدْ أن تيون 4 
[الدخان: .]٠١‏ 


38 


وعن أبي مُوسَى الأشعريٌ رَضِيَ الله عنه أن الى صلى اللْهُ عليه وسلمَ كان إذا 
2 3 


َ 000 0 7 
نَجعّلك في نحورهم, وتّعوذ بك من شرورهم))"". 


خاف قَومًا قال: ((اللهمَ إِنَّ 
الفوائدٌ التربوية: 
-١‏ قَولُ الله تعالى : لوق عُدتبَقِ وَرَيَيْ © يدل على أن الطريقٌ المؤكدٌ المُعتبر 
في دفع الشرورٍ والآفات عن التَّفْس : الاعتمادٌ على الله والتوكلٌ على عصمة الله 
تعالى 7 1 


- في قوله تعالى: :إوَكَالَ مُوسىت إِفْ عُذْتُ بِرَقٍ وَرَيَحَكُم # جاء بذكر الرَّبّ 


- كثير)) (179//1). ((نظم الدرر)) للبقاعي /١17(‏ 07)» ((تفسير السعدي)) (ص: 01775 
((تفسير ابن عاشور)) »)١١/75(‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطي (5/ 07817. 

قيل: هذا الخطابٌُ من موسى لفرعَونَ ومََئه. وممِّن قال بهذا القول: ابن جرير» وابن عثيمين. 
يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)33٠١ /7١(‏ ((تفسير ابن عثيمين - سورة غافر)) (ص: 775). 
وقيل: هذا الخطابٌ من موسى لقومه بني إسرائيل. وممَّن قال بهذا القول: الزمخشريء 
والبيضاويء وأبو السعود, والألوسيء وابن عاشور. يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ »)١151١‏ 
((تفسير البيضاوي)) (0/ 00)» ((تفسير أبي السعود)) (1/ 4 /77)» ((تفسير الألوسي)) (؟1١/‏ 
57 ((تفسير ابن عاشور)) .)١717017577/55(‏ 

.)191/70( أخرجه أبو داود (1577): والنّسائي في ((السئن الكبرى)) (8771): وأحمد‎ )١( 
صجّحه ابن حبان في ((الصحيح)) (51775): والحاكمٌ على شرط الشيخين في ((المستدرك))‎ 
وصحّحح إسناده النووي في ((المجموع)) (95/5), والعياقن في ((تخريج‎ .)27379( 
(حسنٌ غريبٌ). وصَححه‎ :)١11( الإحياء)) (574/1)؛ وقال ابن حجر في ((الأمالي المطلقة))‎ 
الألباني في ((صحيح سئن أبي داود)) (677١)؛ وحَسّنه شُعَيب الأرناؤوط في تخريج ((مسند‎ 
.)191/70( أحمد))‎ 

() يُنظر: ((تفسير الرازي)) (/71/ /001). 
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وك 


مُضافًا إلى ضَمير نفْسه مُبتدأبه ثم إلى ضَمير قؤمه يرق وَرَيَحكُم #علّى عادة 
الأنبياء عليهم السّلامُ من البداءة بأنفهم في الدّعاء» وإشارة إلى أنَّ الاجتماعَ 
على الذغاء واتفاف الأرواح على التَّوجُهِ والطَّلب؛ أَبِلَعُ في إنجاح الحاجات؛ 
ولذلك شرِعَت الجماعةٌ في الصّلوات. وصِفةٌ الرُبِوبيّة المشعرة بالحفظ 
التي قوسل بها إلى اله تعالى حصوصيٌَظيمةٌ في إنجاح المطالب؟ لما 
قيهامن التُمق والتعطتيء بوالانضياق إلى الفاتعالى باعص أنواع ترب على 
أله أتى بها مُتحمَا باتع بها من حيث أَطلمَها فرعونٌ في قوله :وليك ريه 4 
[غافر: اع ل لحرو واي فماعق 
عكْسٍ ما ظنّهِ فرعون0) 

“"- قال تعالى: #ِأْوَكَالَ مُوسىت ِف عُذْتُ يرَقٍ وَرَيَِحَكُم #* قد أراد ممُوسى 
عليه السَّلامُ بتشريكه قوْمّه معه في إضافة الرَّبّ أَنْ يُشاركوه في هذا الخيْرِ؛ إذ 
كمال إسسان السئد أذ قحك للعيدا بوب ليه وبهذا يشان العبدوالردودةة: 
ولبسس في العباد أو لهم من الأنياء غليهم الضّلاةٌ والشاةة 80 

4 - في قوله: معدت بِرَقٍ وَرَيَحسكُم # لم يَأت مُوسى عليه الصَّلاةٌ والّلامُ 
في دقع الشَّدّة إلا أن استعادً بالله واعتَمَدٌ عليه؛ فلا جرَمَ أن صائّه الله عن كل يليه 
كله لي 2ل كز افكما | ذاعند القراءز يقر ل العمل قير بانار ين الشبطاة 
الرّجِيمء فلل تعالى يَصونٌ ديه وإخلاصّه عن وّساوس شياطين الجن فكذلك 
عند توج الآفات والمخافات من شّياطين الإنس؛ إذا قال المسلمٌ: (أعودٌ بالله) 


واوقم 0 2 2 ا د مض 5 
فال يَصونُه عن كلّ الآفات والمخافات؛ فمعتى قوله: ##إبرَقٍ وَرَيَسَكُم #4 كأنَّ 


.)77/9 /1/( يُنظر: ((حسن التنبه لما ورد في التشبه)) للغزي‎ )١( 
.)73٠١ 71/9 ينظر: ((المصدر السابق)) (/ا/‎ )0( 
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4 التفسير المحرّر للقران الكريع )| 


8 د 


عبد يقول: إنَّ لله سُبحانه هو الذي رَبّاني» وإلى دَرّجات الخير رَقَانِي» ومن 
الآفات وَقَّانيء وأغطاني نعم لاحدٌّ لها ولا حضْرّء فلمّا كان المؤلى لئس إِلَّا الله 
وجب ألا يرع العاقلٌ في دفْع كل الآفات إِلّا إلى حفظ الله تعالى". 

1-18 2# 
استكبارًا عن عبادة الله كان أعظمَ إشراكًا بالله؛ أنه كلّما استكبرٌ عن عبادة الله 
ازدادٌ ففُرُه وحاجتّه إلى المراد المحبوب الذي هو المقصوةٌ؛ مَقصودٌ القلب 
اده فيكو مُشركًا بما استَبده من ذلك؛ ولنْ يستغنيَ القلْبُ عن 

ججميع المخلوقات إلا بأ يكودَ ال هو مَْلاهُ الذي لا يعد إلا يا ولا يَستعينٌ 

لا يحول عليه و ايف إلا بايث ويزضاه ولايكر؛ إلا ما يبخضّه 
الى ويكتخه ولا شزالي لا مق :والاة الل وله تماد الكتتن عاداة الكولا 
يحت إلا نك ولا تعض شيئًا لاش ولا تقطي إلا نش ليمت لالش فكلما 
قَويّ إخلاص دينه لله كمَلت عُبوديّتَه واستعْناؤه عن المخلوقات. وبكمال 
غبوحكه يل شرن من الكبر و الشركة 

* قو ادععال ولوك لاشوصع كنت شرق قحك نوكل كك اين 
سو لَيْسَابٍ > لَعلّك تَعلَمُ وتَفهَمُ من دُعاء م مُوسى هذا في مُقابّلة قَوْلٍ فرعون» 
وهو يَعلَمُ أنّه مَحفوظٌ منه -لقوله تعالى: :9 وَالَ لا اهاي سَسكم] ممم 
وك #6 [طه: 57]- أنَّ العبدَ لا ينبي له أنْ يَعْفْلَ عن ذكر الله تعالّى عند كلّ 
قليل وكثير» والنّجاء إلبه في كلّ خطب فير وجَليل©. 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) (/ا7/ 0/2501 0). 


(0) يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية .)١91//١1١(‏ 
() يُنظر: ((حسن التنبه لما ورد في التشبه)) للخزي (1/ .)7/١‏ 
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ف« 


الفوائدٌ العلميّة واللطائف: 

-١‏ في قوله تعالى: مِإوَلْقَدَ أرَسَلنَا موس بِكَايَنيسَاك أنَّ الله سبحانّه وتعالّى لا 
أردل امول |ل15: 2 اذل ساق عنقم وقد أكل ذلك التديث الثايت عن 

7 207 ٌْ 3 8 201 ع - 

النْبِيّ صلى الله عليه وسلمّ: ((ما من الأنبياء من نبي إلا قد أعطيّ من الآياتٍ ما 
ل عض 

كله تو عليه اخ 1 

-١‏ في قوله تعالى: 35 ِل فون وَعَلْمَنَ وَفَنرو #4 أنْ الزّعماءً يقومون 
مام الأباع؛ لأنَّ الرسالةَ ليسث إلى هؤلاء الثّلاثة فقطء بل إلى آل فرعَونٌ كلّهِم» 
لكنَّ الأسياد يقومون مَقامَ الأثباع". 

"- في قوله تعالى: 9 ِل ورعَوَ وََنَمنَ وَقََروت 4 أن الغتاةً المُعاندِينَ 
للرّسُل تتتوّعْ أسبابٌ عنادهم ومُعارضتهم للرّسْلِ؛ قد تكونٌ السّلطَة وقد تكونٌ 
الؤزارة» وقديكون المال+ وقد كون الذكة اكوا »فى نه الآية قلانة أسنات: 

١ 2 2 306‏ 7 35 1 
المُلّك. والّاني: الوّزارة. والثَالتُ: المال. وفي عاد القرَّة البَدنيّ قالوا: ممَنَ 


ات رمي 


أمَدَ افو 74" [فصلت: .]١5‏ 
5 - في قَولِه تعالى: مإقَمَالواْ سَددِرٌ حكَدَابٌ # أن ما قالوه في رَدّ الذَّعوة 
جرد دعوى؛ لأنّهم لم يُقيموا على دّعواهم أيّ دليل» بل قالوا: «ساحرٌ كذابٌ), 
. 2 3 2 5 2 7 
وهذا يَلجَأ إليه الضعفاء العاجزون؛ إذا عَسجَروا عن مدافعة الحبّة بالحبّة ذهّبوا 


.)357١:ص( يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة غافر))‎ )١( 
مطوٌّلاء واللفظ له من حديث أبي مُرَيرَة‎ )١151( والحديث أخرجه البخاريٌ (01/91/4: ومسلم‎ 
رضي الله عنه.‎ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة غافر)) (ص:777). 

(*) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
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4 © التفسير المحرّر للقران الكريى) | ©4) 


بجحرح 


إل القت والشّتمء وما أشني ذلك 

- في قوله تعالى: مإ كَالَوَا أمملوَا نَأ لذت ءَامَمُوأْمعَهُ ‏ أن الله تعالى قل 
تقلط أعداتيغلى المؤضية امنا وابتلاَ» والواقعٌ كذلك» وقد يكونٌ الإنسانٌ 
كلما اشتدّ إيمائه اشمَدَ إيذاءٌ أعداء الله له©. 

5 فول اللو تهالى ! «مَنَا كيد ححِيْدُ الْكَفْرنَ ل ف ص صَكَلٍِ » أي: إلا في 
مُجابة للسّداد المُوصِلٍ إلى الظَفَرِ والقُوزِ وكذا أفعال القججرة مع أو لياء اللّه؛ ما 
حَمّر أحَدٌ منهم لأحد منهم ُفرة مكر إلا أرْكْسَه الله فيه" 


3 


بداقوله :وما كيد سكي اكور لذو مكل 46 فيه المنشرى الا َه موسي 


2 و 

ا و ا 
شيئاء وإن اسكفادوا فَإنّما يُُتفيدون قائفدة موقن وَالمَقِبَة لمت للمتّقيرت و9 
[الأعراف: ١7/8‏ ]. 


لك َيه # [غافر: 77] خؤف الكفار من سلاح المؤمنينَ 


5 
ل عه 


بالدُعاءء وإِنْ كان المقصودٌ | لتحد لتَحدّيّء لكنْ لا شَكٌ أنه قذ قَهم أنَّ الدّعاءً سلاحٌ 
لمُوسى عليه الصَّلاةَ والسَّلامُ"©. 

4- في قوله: :يّنكل مكبر لَا بوص ب 07 أن الموجبّ للإقدام 
على إيذاء النّاس أمران؛ الخدهنءكرن! نسان مُتكيرًا قاسيّ القلْبٍ. والذاني: 
كوه شتكرًا للبعث والقيامة؛ وذلك لان لمتكي القاسي قذ يحول طبه على 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة غافر)) (ص:777). 
(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: 9؟57). 

(3) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)0١ /١١/(‏ 

(:) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة غافر)) (ص 779). 
(6) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص 770). 
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م 


أن 


للق 


إيقاء امهل اله إذا عا 1533 بالبدى والتحيناتب عار بكدولهامن التخينات 
مانعًا له من الجزي على مُوجب تكبّره فإذا لم يَحصّل عنده الإيمانٌ بالبعث 
والقيامة كانت الطَِّيعةٌ داعية له إلى الإيذاءء والمانعٌ -وهو الخوْف من السّؤال 
والحساب- زائلاء وإذا كان الخؤْفٌ من الشّؤال والحساب زائلاء فلا جَرَمَ 
اشر العو ال 


بَلاغة الآيات: 
عقر لان ولد سلا مو كَليتَاوَسُلطن مق الواوٌ استئنافيّة, 
والججملةٌمُستئفةٌ مسوقةٌ للشّروعِ في قصّة مُوسى عليه السَّلامُ مع فرعولٌ”" 
- وفيه تسل سول الله صلَى الله عليه وسلمَ وهذه القضّة يَِيدُ على ما 
أَجمِلَ من قُصص أُمَم أخرى أن فيها عبرتّين: عبرةٌ بكيد المكذَّبِينَ وعنادهم 
ثمّ حَلاكهم» وعبرةً بِصَبْر بر المؤمنينَ وّباتهم ثم تضرهم؛ وفي كلتا العبرئينٍ 
زعا انيض لذ كل بهيها 2ل زعو واروه رون لمات الا وود 
للمؤمنينَ بِالظَفّر والنضْر وحُسْن العاقبة". 
- وعُطف قوله: وَسَآطن مُق »على ميكَايدتِكَا4؛ لتَغايْر الوَصفَين؛ 
أو لإفراد بعض المُعجزات كالعصا تَفْحْيمًا لشأنه©. 
اعم و ارو ع 
وقيل: إِنْ الآيات سّلطان وححجّة للرّسْل على مَن أرسلوا إليهم» وعلى هذا 
بكرن عل «سلطان» على «آيات» من باق غطنك الشيء على نفسة ليان 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) (/60/8/571). 
(0) يُنظر: ((إعراب القرآن)) لدرويش (//575). 
() يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ 0 0) ((تفسير أبي حيان)) (9/ 59 7)» ((تفسير ابن عاشور)) 
(5؟/؟؟7١1).‏ 
(5) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ 00)) ((تفسير أبي السعود)) (/1/ 717/7). 
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هت 


2 و 


فائدته وثَمّرته؛ فالآياتُ هي السَّلطانُ ويُستفادٌ من الآية كذلك أنَّ الاي يات لا بد 


أن تكونّ مُبينةَ مُظهرةً للحَقَ0". 
516 7 :ِل فرعو وَعَسَنَ وَفََرُو فَفَالْْأْسَدِرٌ حكَدَابٌ #نصّ 
على هامان وقارونَ؛ لمكانتهما في الكفرء ولأنّهما أشهَرُ أثباع فرعَونَ”" 
- قوله: مِإَقَاوأ سح كَدَّابُ #لم يُقولوا: سَحَارٌ كما قالوا: «حَدَّاتُ #؛ 
لأنّهم كانوا يَرَعُمون أنَّ ساحنٌ وأنَّ سَحَرَتّهِم أسْحَرُ منه» كما قالوا: 92 يتك 
بِكُلٍ سَكَارٍ علي * [الشعراء: 0]90, ولي يَتَوهُمَ اكد اميد 
ار اعة في علم السّحرء ٠»‏ تحت لك الهمّمٌ للإقبال عليه للاستفادة منه» 
'- قوله تعالى: :9 قَلمَاجَآَهُميلْحَقّ مِنْعِنيكا َالو مو متلا إناء البح دَامَما 
ل وتاحسكان أ[ كفن إل لافى صَكلِ * 
5 :9 فَلمَاجا بآ هم بأَلْحَقَ #. أي أظهّرٌ لهم الآيات الحقَّء أي ؛الواضحة: 
فأطلقَ وجا هم # على ظُهورٍ الحقٌ©. 
- دقوله: ين ادر لإفادة أنَّه حقٌّ خارق للعادة لا يكونٌ 


إلا من تَسخير الله وتأييله» وهو نات نبوّته التبية 0 


71101 و ص 


- ووّجه وُقوع :ل مَلمَاجَآءَهم بآلْحَقّ منْء عِنِيًا # ؛ : بتداتراة رسن موسج 
ايتاك [غافر: 15] مع انّحادِ مُفادٍ الجُملتَينِ؛ فإنَّ ماد جملة يجَآكَهُم »# 


.)777 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة غافر)) (ص:‎ )١( 
يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (4/ 14 ؟).‎ )1( 

(0) يُنظر: ((تفسير الآلوبي)) (0// 117): 

(:) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /١11/(‏ 54). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (75/ .)١77‏ 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
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و 


أن 


مسار ماد مجملة َك 44 ومفاة قوله: يلح مسار لمُفاد قوله: 

كانتا وَسَلَطَْنِ ميق 4 [غافر: وعدن الأرن للتّنويه برسالة 
مُوسى وعَظّمة موقفه أمامَ أعظم مُلوك الأرض يَومئذِء وأمًا قوله: <<( قلا 
جَآءَهم بألْحَيّ ‏ فهو بَيانَ لدّعوته إِيّاهم وما نما عنهاء وتقديرٌ الكلام: أركننا 
لوو يباه إلى تعره زلخا انان بلس رركن في هذا الل 
لَريقة الإطناب؛ للتّنويه والتّشريف. وجملة مَمَالوا سَحِرٌّكَدَابُ و 


62 2 


معثر صه 


5 و 0 ره و صدوسلد 7 03 8 هه د - 
- قوله: #وَمَا كيد الْكفْرنَ إ لافى صَكَدَلٍ # اعتراض جيء به في تضاعيف 
ما كي عنهم من الأباطيل؛ للمُسارعة إلى بان بُطلان ما أظهّروه من الإبراق 
والإرعاد واضمخلاله بالمرّة”". 


- وأيضًا في قوله: وما كِيْدُ لْكَفْرِنَ إلا فى صَلدلٍ * سُميَ هذا الرّأيُ 
كَيدَا؛ لأنهم تَشاوّروا فيه فيما ينهم دون أن يَعلَمَ بذلك مُوسى والذين 
0 1 عه اررض 7 

آمَنوا معه» وأنهم أضمّروه ولم يعْلنوه» ثمّ شغلهم عن إنفاذه ما حَل بهم 


سح هه سج سيم 060 


و 3 - 
من المصائب التي ذكرت في سُورة (الأعراف): 98 وَلْقَدَ أحذّنا ءَالَ فرَعَونَ 


سنن ...4 الآية [الأعراف: 81٠٠١‏ ثُمّ بقوله: 2( مَرسَلنَا عَلَُ الطُوقانَ 


4 
4. 


وَلَطْرَادَ #6 [الأعراف: 17 ] الآية". 
03 1 2 5 ووه 

- واللام في :و الْكَفْرينَ © للعهُدء والإظهارٌ في مّوضع الإضمار فلم يقل: 

(وما كذهم)؛ لذكينع بالكني والاشغار بعلة الكي وتعمييه: أن تكون 


.)١77 21177 /7 5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


(1) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (1/ 718). 
() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5 2177/7 .)١175‏ 
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2 د 
التفسير المحرّر للقرآن اعريى )!هه 


للجنْسء وهم داخلون فيه دخو لا أوَليّا'"؛ فتدبّرُ هذه الكت التي يكثُرُ مُرورُها 
فى ساب لقال إذااكان القيان فى لعل اد على كتون ل وار 
اله أن يحكُمٌ على ذلك المعَيّن بكم لا يختصٌ به ذكرَ ْم علق على 
الوّصف العاءٌ؛ لِيكونّ أَعَمَ وتندّرجٌ فيه الصّورةٌ ايت اكد لأجلهاء 
وليَندفعَ الإيهام باختصاص الحكم بذلك المعيِّنِ؛ فلهذا ِ لل وها 
كيدُهم إِلّاافي ضَّلال)؛ بل قال باسك حكيْد الْكَفْرنٌ إلا و 2 صَكَدَلٍ 04 
؛- قوله تعالى: مِإوَكَالَ فِرَعَوتٌ دروت أََثُلَ مُومَى وَلْيَدَعُ ريه إن لَمَافُ أن 
بسك أو أن مر في الْذرضٍ الْتَسَادَ 4 


ىك 


- ومعنى درو إِعُلامُهم بعَزْمِه بصَرْبٍ من إظهار مَيله لذلك؛ وانتظاره 
المواقّقة عليه بحيث يُمثّلُ حالّه وحالٌ المخاطبينَ بحال مَن يُريدٌ فعلّ شّيء 
يِصَدٌَ عنه» فلرّغبته فيه يقول لمن يَصُدَّ: دَعُني أفعَل كذا؛ لأنَّ ذلك الثّكِيبَ 
مما يُخَاطبٌ به الممانعٌ والملاقم» ارات ارو رام 
يكن نَم ُعارضٌ أو مُمانعٌ» وهو استعمال شائعٌ في هذا وما ُرادف مثل: 
دَعْنِي وحَلّنِيه وذلك يُستتبعٌ كناية عن -ّ حَطْرِ ذلك العمّل وصُعوبة تُحصيله؛ 


نمه مما َع المستشارٌمُستشيرَه من الإقدام عليه وكان قوله دروف 


أقال ترق | تمريها على قري وإيهامًا أنّهم هم الذين 5" وما كان 
يَكنه لاما في تنسهمن كول القرّع حو ةلك على قريه) ولذلك عمطت عليه 


وَلْيدَعُ َيه #؛ لأن مُوسى خوَّفَهم عذاب الله وتحدّاهم بالآيات التّسع©. 

.)7177 /1( يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (0/ 05)» ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 75)» ويُنظر أيضًا: ((القواعد الحسان لتفسير القرآن)) للسعدي 
(ص: 017 


(") يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (4/ »)17١‏ ((تفسير أبي حيان)) (4/ 070٠‏ ((تفسير أبي السعود)) - 
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وك 


أن 


كمه اه لج سح ال لبه - 3 39 م 5 
- ولام الأمْر في #إ وَليَدَع ريه # مستعمّلة في التسوية» وإظهار التجلد, وعدّم 
الاكترات بذعاء موسي ركة. يوقي + المقضوة بالأمر هنا التعجيق برغيهةة: 

9 حر 2 واس »> سا 2 - 8 3 3 و 
- وجملة بِإإِقّ أََافٌ أَنبِبََّلَ سكم #تعليل للعزم على قثْل مُوسىء والإضافة 
7 .4 ب 5 2 7 41 7 3 ِ 0 إن 
في قوله: 9# كم # تعريض بأنهم أولى بالذبٌ عن الدَين» وإن كان هو 
ديت أيضّاء لكنّه نَحِوّدَ في مُشاوّرتهم عن أنْ يكونّ فيه مُراعاةٌ لِسَظ نفسه. كما 
قالواهم: 17# ندر موس وَقَوْمَه لف دوا في لض وَيدَرَكَ وََإلِهمتَكَ #6[الأعراف: 
17 ؛ وذلك كله إلهابٌ وتحضيضٌ 2 . 

6 ع > رح ا . م عير 0 مو سسا سا 5 و م 
- قوله: 9#أوَ أن يظهر في الْأرَضٍ الْمَسَادَ * معنى إظهار مُوسى الفساد عندهم 
1 7 ين 2 2 - 0 57 
أنه يَتسبِّبٌ في ظهوره بدّعوته إلى تغيبر ما هم عليه من الديانة والعوائد وعبَّرٌ 

اي 
بالإظهار عن الفشوٌ والانتشارة, 
76 . و 03 37 0 5 ع حي قبي ع ع 
- ولمًّا كان حب الثاس لأديانهم فوق حَبّهم لأموالهم, لا جَرَمٌ بدأ فرعون 
بذكر الدية#, 
5 4 5 1 8 20 8 5 سلس ساسا بن ن. سلاة لس 2 ع2 
- قوله تعالى: مإ وَكَالَ مُومىت ِف عدت برق وَرَيَحسكم ين كل متَكيرٍ لا بؤّصنُ 
20 ار 5 ٠‏ 2 عو عن ٠‏ 5 5 3 
سوم لَِسَانٍِ # قيل: هذا حكاية كلام صَدَرٌ من مُوسى في غير حضرة فرعون؛ 
كَ ص 2 0 4 8 2 و 5 1 5 0 53 4 3 3 
لأن موسّى لم يكن ممّن يَضْمه ملا استشارة فرْعون حين قال لقومه: مإ دروف 
- (/ا/ 3 77/5)» ((تفسير ابن عاشور)) (5 0175/7 .)١155‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (0/ 5 0)» ((تفسير أبي السعود)) (1/ 71/5)» ((تفسير ابن عاشور)) 
(23565/75).((إعراب القرآن)) لدرويش (8/ //ا5). 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5 7/ .)١75‏ 


(*) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(5) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (/71/ /001). 
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8 
التفسير المحور للقران الحرييي) و 


تل مُوَئ #6 [غافر: 77]» ولكنَّ مُوسى لما بلَعّه ما قاله ِرعونُ في مَلَنهه قال 
مُوسى في قُومه: اق مدت رَقِ وَرَتِحكُم #؛ ولذلك حُكِيّ فعلّ قوله مَعطوثًا 
بالواو؛ لأنّ ذلك القولٌ لم يَْ في مُحاوّرة مع مقال فرعونَ» بخلاف الأقوال 
الم ف شور (التتعراء) فى قرله : 38 قَالَ ألم ميك فِمَاولِيدَا #6 إلى قوله: 
َالَ أت بد إن كنت ين أصَّددِوِنَ 7#" [الشعراء: ١ - ١4‏ 7]. 
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وله وزرنا قلت يرق تتفت ج2403 لا جين نور للتتانف 4 
صدَرٌ الكلام ب (إنّ) تأكيداء وإظهاً لزيد الاعتناء بعضمونه» وفزط الوّغبة 
فيه» وإشْعارًا أنَّ السَّببَ المؤكدٌ في دفع الشّدٌ هو العيا بالله". وأيضًا تأكيدٌ 
الخبير بحرْفٍ (إن) مُتَوجٌةٌ إلى لازم الخبره وهو أن الله صن له السّلامةه 
وأكدَ ذلك؛ لتنزيل بعْض قومه -أو جُلّهم - مَنزلة من يترد في ذلك لما رَأى 
من إشفاقهم عليه'". 


- وكذلك في قوله: مؤي مدثْرقِ يكم حص اسم ارب لان 
المطلوبٌ هو الحفظ والتَّربِيده وأضاقه إليه وإليهم؛ حنًا لهم على مُواققته؛ 
لما في تظاهر الأرواح من استجلاب الإجابة. وللإيماء إلى أنَّ عليهم 
الايخرّعوا مع مناوآة فزعوة لهنم ون علي آنا يعركنا بالنه من كل ما 
يُفْظعُهِم؛ ففيه إيماءٌ إلى توجيه العَوذ به؛ لأنَّ العبْدَ يَعوذ بمُولاة. 


.)١77/75( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ »)171١‏ ((تفسير البيضاوي)) (5/ 05)» ((تفسير أبي حيان)) 
»)750١/9(‏ ((تفسير أبي السعود)) (/ 5 7177). 

() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١717//75(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (0/ 255 05). ((تفسير أبي حيان)) (9/ »)70١‏ ((تفسير أبي 
السعود)) (/ا/ 70/5)., ((تفسير ابن عاشور)) (5 .)١717//7‏ 
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و 


00 ل 2 ل عي ع ولا د : 2 
- وقوله: 3# مل مَتَكيرِ 6 يَشمَل فرْعونَ وغيرّه من اليجبابرة» ولكنّه قال ذلك 
ل سي ابد 


عن صِفَةٍ الكُفْرٍ أو الإشراك؛ لأنّها تَتضمّنُ الإشراك وزيادةً؛ لأنّه إذا 


- 


3 


اجتمّع في الوّجل اليذه والتُكذيبٌ بالجزاء. 5 ميالاثة يعواب أعماله؛ 
شه اببات القتوة ة والجرأة على الله وعباده؛ ولم يدك عَظيمة إل 
اذتكبها"». وقيل: لم يَذَكر فرعون في هذا الذّعاء؛ لأله كان قد سبق له حن 
تربية على موسى من بَعض الوّجوهء فتَرَك النّعِيِينَ رعاية لذلك الحَقٌ”". 
- قوله: لبون يتلاب يني يم الام وعدّل عن (يؤم القيامة) 


إلى (يؤْم الحساب)؛ لأنّ الحسات أعد خَوْفًا من (يؤْم القيامة)» إذا قيل 


١ 


0 


للإنسان: نك سوْفٌ تُحاسّبٌ على ما عَمِلْتَ من خير وشَرٌَ؛ يد 
يخَات 9 ويستقيمٌ؛ فيَرتِدعٌ عن المعاصيء ويقوم بالأوامر”” 

- ومن يلاغة القرآن أن الله سُبحانه وتعالّى يكرّرٌ ذكرٌ قصّة مُوسى» ويَبسطها 
تارة ويّختصرها تارة ويُنوّعها؛ فقدٌ جَمّعت بِيْن الكثرة والتّنويع من حيث 
الأسلوبٌ والتّنويعٌ من حيث الببشيط والاخخضاء؛ لان الى صلَّى الله عليه 
وسلّم عاش في قوم مُشركين أوَلَ الرّسالة: وفي قوم يود بعدَ الهجرة» ولهذا 


لمك 


جاءتت الود | لمكي يذكَرٌ فيها قصّةٌ مُوسى ببْط واختصار تارةً؛ لأَجْلٍ أنْ 


)١(‏ ينظر: ((تفسير الزمخشري)) »)١171١/5(‏ ((تفسير البيضاوي)) (227/5» ((تفسير أبي حيان)) 
»)750١/9(‏ ((تفسير أبي السعود)) (1/ 71/5)» ((تفسير ابن عاشور)) (75/ .)١71/‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (/571/ 60/8). 

(") ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة غافر)) (ص 7717). 
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3-8 00 : التفسير المحرّر للقرآن الكريى) : 
كينا القن صلى الاغلية وس لمجاذلة البهوه الذين ستكون الهضرة إلن 
بلدِ همْ ساكنونٌ فيه» ولهذا لا تَجِدٌ قصّة نبي مثلّ قِصَّةٍ مُوسى عليه الصَّلاة 

32 0-06 2 م 
والسَّلام؛ لاافي تنوعهاء ولافي تكرارهاء ولاافي أسلويها". 


.)35١١ ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة غافر)) (ص‎ )١( 
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الآيتان (8)-29) 


ال وول. < سه سج حرو ف ل سي ا 

4 0 ا 0 يمدنّةه: أَنْفَمَلونَ رجلا أن يكوا له 
01 202120 أذ هر 4 
أله وى قد جآءك يِاْدَئدَتِ من رد 06 ا 


0 كم بَعَصْر ات 1 بعل مَنُ هو مسر كَذَّا (8) يفَو لك 


هه قي ع 4 ع 20 وي 07 
نك م هرطف لض عن يض نأي هن نا قَالَ ورَعَوَنُ مأ 


9 مَسَرِفٌ 4: لكف تجاورٌ الحدٌ في كل فعل يَفعَلّهالإنسانه وأصلٌ (سرف): 
عدي اداه 

بأد أنَّهِ :: أي : عذابه» وأضل (بأس): الشدَّة وما شابهها©. 

المعنى الإجمالي: 

5 1 0 1 5 2 م د 2 2 و َِ ١‏ ع 0 

يقول الله تعالى: وقال رَجَل مُوْمِنْ من قوم فرعون يسرٌ إيمانه بالله: أتَقتَلونَ 
موسى من أجل قوله: بي الله وقد جاكم بالدَلائلٍ الواضحة من رب وان 
كان كاذِيًا في دعواه فعليه ضَرّرُكَذِبهه وإنّ كان صِادِقًا في دعواه فكَذَّبتُموه يُصِبْكم 
بَعضُ ما يَعذكم ويُهدٌدُكم به منّ العُقوبات» إن الله لايهدي مَن هو مُتجاورٌ للحَدٌ 
6 
)١(‏ ينظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: »2٠١7‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ 157)» 

((المفردات)) للراغب (ص: ١17‏ 5): ((تفسير القرطبي)) /1١0(‏ 717)» ((التبيان)) لابن الهائم 

ر(ص:١173).‏ 
(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 7577)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس ,)737/7/1١١(‏ 


((المفردات)) للراغب (ص: :.)١07‏ ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: »)٠١/‏ ((تفسير 
القرطبي)) »)237٠١ /١6(‏ ((الكليات)) للكفوي (ص: 757). 
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5 2 

يا قوم لكم العَلبةٌ والسّلطانٌ اليومَ في أرض مصرَ؛ فمّن يدكَمُ عنّا عذابَ الله 

إن حَلّ بنا؟! قال فرعَونُ: ما أُشيدٌ عليكم إلا يما أعتقده وأرى أنه خو الحق 
والصوابٌء وما أدعوكم إل إلى طريق الحَقّ والسّداد! 

تفسيرٌ الآبتين: 

:9 وَدَالَ رَجَلُ مُؤمنُيَنْ ال ورَعَون يكم إيمدة: الْفَمْلُونَ رملا أن يَفُولَ رد 
لَه ويد جم بالمرقق من نيك وَإن يك جكر ا تاس كو و 1 
البح كد لدبي 1 انه لاربيف تن قي قرت 215 400 

مُناسَبةٌ الآية لما قبْلها: 


لرالتفسيرالمحرّر للقرآن العريى) ١‏ 


ل 


أنَّ الله تعالى لَمّا حكى عن موسى عليه السَّلامُ أنّهِ ما زاد في دَفْع مَكر فرعَونَ 
وشّرٌه على الاستعاذة بلل؛ نَأل تعالى قيض إنسانًا آحَر غير موسى حتى ذَبّ 
عنه على أحسّن الوّجوه. وبال في تُسكين تلك الفتنة» واجتهدَ في إزالة ذلك 
الم 
( 


ساي ساق لد رج قن خا م ...ياسع سح وو | سا دو غ22 لس سارت ع 
:3 وَقَالَ رَجَلُ مُؤَمنَُنْ َال رعو يَكدثمٌ يسدنه ألْفَتلونَ رَجِلًا أن يَعُولَ وَقَ 


ا ل و5 و اي 7 ثم اللا عيء 3 51 لوو 

أي: وقال رجل مَؤمن من قوم فرعون يخفي عنهم إيمانه بالله وبنبوّة موسى: 
0 - 2 7 - 0 24 عر :/ 00 7 
كيف تستّحلون قثْل موسّى من أجل قوله: رَبّيَ الله ؟! فاقبّلوا قوله أو ارفضوه؛ 


و 


فإنه لااذنبَ له يستحق به القتل2. 


.)00/8 /571/( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (:5/ 51١‏ 0917): ((تفسير القرطبي)) ))9201//١5(‏ ((تفسير 
ابن كثير)) (/1/ »)١5٠‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 75)) ((تفسير ابن عاشور)) (75/ ))١79‏ 
(«أضواء البيان)) للشنقيطي (5/ 27877 7/85). 
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ا 


عن عُروة بن لزي قال: ((سألتٌ عبد الله بنّ عَمِرِو عن أَشَّدٌّ ما صنَّعَ 

المُشرِكونَ برسول الله صلى الله عليه وسلّم؟ قال : رأيتٌ عُقبة بن أبي مُعيط جاء 

لاني صني اللا عليه و وخر تضلى: » فوضعَ رداءه في عَنْقه فحَتَقَه به حبقا 
ل ميلا أن و 


شديداء فجاء أبو بكر حتّى دفعَه عنه» فقال: ««أَنفَُلُوتَ يلا أن فقول قت أله 
اجام بالكت ين د 0 
2 الكت عن 4 
أ : ولم يكن قوله أيضًا مجرّةًا عن البينات؛ فقد جاءكم بالدَّلائل الواضحات؛ 
فلم تستتحلوقٌ مَتْلَي؟؟ | 


210 


ون يك يك كبر اناعد ء كَذِيهُ. #. 


أي: وإِن كان موسى كاذيًا في دعواه فإنّما يَعودُ ضَرّرُ كذبه عليه» ولِيسّ عليكم 


ون يك صَادِقًا يضصِبَكم بَعٌْ الى يَعِدَكُم 4. 
أي : وإذاكان مون سناو ةا فى وغول 1ك وود فلا 0117 فرك بعس يا 
يَعذّكم ويَتهدّدُكم به من العُقوبات؛ فلا حاجة لكم -إِذَنْ- إلى قَثّله»! 


(١)رواه‏ البخاريٌ ا ). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ 7117)) ((تفسير ابن كثير)) (/1/ »)١ 51١‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 775)» ((تفسير ابن عاشور)) (75/ »)١179‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة غافر)) (ص: .)1١ 5١‏ 

(9) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 7177): ((تفسير ابن كثير)) »)١5١/1(‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي 
(05/10)» ((تفسير السعدي)) (ص: 7737), ((تفسير ابن عاشور)) (75/ »)11١‏ ((تفسير 
ابن عثيمين- سورة غافر)) (ص: .)55١‏ 

(5) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 17" 7377). ((تفسير ابن كثير)) (/1/ »)١51١‏ ((تفسير 
السعدي)) (ص: 17/717). 0 
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6 7 


9 الي 0 0 


خُ 


ب تياك ايز هر 7 
َال عون مآ أرِيك إلا مآ أرل وم أَحدٍ 35 
مُنَاسَبةٌ الآية لما قَبلّها: 
كوو اررؤرترة 31 لنار انول الالازل على الهلا يجو الإقلاام على تل 


موسى؛ ؛ خَوَّفَهم في ذلك ِعَذْاب الله" . 

وأيضًا لما توسّمَ هوض ته بيتّهم» وأنّها داحَلت تُفوسَهمء أمن بأسَهِم؛ 
وانتهرٌ فرصة انكسار قلوبهم: ار بمَقصوده من الويمان 3 " 
سن الخطباء أَهْل الجدّل بِعْدٌ تتقرير المقدّمات ت والحمسجج أن د 
الغرّض المقصود, فوعَظهم بهذه الموعظة”". 


- وممّن قال بأنَّ المراد ب :ِإِيَهدَكُمْ #: العذابٌ الذي توعّدهم به موسى عليه السّلامُ: مقاتل بن 
سليمان» وابن جرير» وابن كثير» والسعدي. ينظر: المصادر السابقة» وينظر: ((تفسير مقاتل بن 
سليمان)) (”7/ .)711١‏ 
وقيل: المرادٌ العمومٌ؛ فهو يَشْمَلٌ ما وعَدّهم من الخير إِنْ وافقوه. وما وعدّهم منّ اشر إن 
خالفوه. وممّن ذهب إلى هذا المعنى: البقاعي. يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (10/ 00). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (78/ 717), ((تفسير القرطبي)) :)2708/١15(‏ ((نظم الدرر)») 
للبقاعي »)07/١1(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: /الا/1). 
قال الشوكانيٌ لهذا ساد كلام الزجل المؤوو وهر الفاح لعزا قجاي : أحذهما: أنه 
لو كان مُسرقًا كذَابَا لم هداه اله إلى البيّنات» ولا يده بالمعجزات . وثانيهما أله إذا كان كذلك 
خدّله الله وأهلكه. فلا حاجة لكم إلى قَنْله). ((تفسير الشوكاني)) (5/ .)07١‏ ويُنظر: ((تفسير 
ابن كثير)) (/1/ ».)١ 5١‏ ((تفسير ابن عثيمين - سورة غافر)) (ص: 57 57-1 7). 

(0) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (/ا7/ .)01١‏ 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (75/ .)177-1١11‏ 
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و 


أن 


«( يمور كم الْمَْكُ لوم ظلهرين فى الَْرْضٍِ *. 


ا 00 ل وف ا ف 0 ابره 
أي: فمّن يَدفع عنا عذابَ الله إن حل بنا؟! فقوّتنا لنْ تنفعنا شيًا إن جاءتنا 
م م 
عقوبة الله" '". 


ع و ع 7 ص ع ع 8 
أي: قال فرعَون: ما أشيرٌ عليكم ولا أقول لكم إلا ما أعتقذه» وأرَى أنه هو 
و و 


الحَقٌ والصَّوابٌء فلا أظهرٌ لكم شينًا خلاف ما أبطنه”"! 
طإوّمآ أََِك إِلَاسَيلَالَعَادِ 4. 


أي وما آأغوكم إلا إلى طريق الكن قناز" 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (7”5/ »)7١5‏ ((تفسير القرطبي)) ))7٠١ /١0(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(0/ 22157 ((نظم الدرر)) للبقاعي (01//11)» ((تفسير ابن عثيمين- سورة غافر)) (ص: 
8--555). 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (7”0/ »)7١5‏ ((تفسير القرطبي)) ))7٠١ /١5(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
».)١57/0(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 7/7317). 
قال القرطبي: (مإهَمَن يضرا وبيس أَلَّهِ إن ءا #6 أي : من عذاب الله تحذيرًا لهم من نقّمه 
إن كان موسى صادقاء فذكّر وحدَّرء فعلم فرعَونٌ ظُهورٌ حُبّته فقال: «إمَآأرِيكْ إِلّامآ رو #) 
((تفسير القرطبي)) .)7٠١ /١5(‏ ويُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (5/ 001)» ((نظم الدرر)) للبقاعي 
(اا/مه). 

(") ينظر: ((تفسير ابن جرير)) ١5 /7١(‏ 37)» ((تفسير ابن كثير)) (1/ 40١57‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي 
228/110 ((تفسير ابن عاشور)) (55/ ,)2١77‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطي (7/ 7805), 
((تفسير ابن عثيمين - سورة غافر)) (ص: 59 7). 

(5) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (70/ 03715 ((تفسير القرطبي)) »)77١ /١0(‏ ((تفسير ابن - 
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6 ص ] - 5 ص 
3-8 420 ل التفسير المحرّر للقرآن الكريع)) 49 


الفوائدُ التربويّة: 

١‏ - في قوله لإوَدِيَكُ حَدْبَاقَل كدي وَديكُ مادا # مراعاة الخَصم 
قينا 1 لنه ودر ته لاتديدا يما كانوا تسقدون: وهو كَذِبٌ موسى عليه الصَّلاة 
والسَّلام بدا بالكَذِبٍ قبلَ نيد بالصّدق؛ ٠‏ من أَجْلٍ تأليفهم؛ ولم يبدأ بِالصّدق 
الذي هو أحدٌ الاحتِمالَينٍ”» تلَطُّنًا في الاستكفافٍ -أي: طلّبٍ الكَّفّ عن موسى 
عليه السّلامُ- واستنزالا عن الأذّى» فلم يكُنْ ذلك لشَّكٌ منه في رسالته وصدقه". 


له علورء برو 


-١‏ في قوله: «إإنَ أله لا يَبَدى مَنْ هْوّ مُسَرِفُكَدَابُ #» وقوله: «كَدَلِكَ 
ل انان وبر نات © [غافر: 4"] إشارةٌ إلى أنَّ الإصرارٌ على المعاصي» 
والكدن» والارتياب في الدّين قد يكونٌ سببًا لسَدَّ أبواب الهداية عن العبدء 
بخلاف الطاعة فَإنّها تَفتَحُ باب الهُدَى؛ لأنّها شك وقد قال تعالى: :لين 
مَحَكَريْر كك 4 [إبراهيم: 1]» والتعمة فده شُكُهاء وفي مُفرانها تعريضٌ 
لها للرّوالء وذلك إِنّما أورده مؤمنٌ آل فرعونٌَ على سَبِيلٍ النّصيحة لهم والتّحذير 
وهو من الحِكم البالغة» وفيه أنَّ من أحوال الصّدَّيقِينَ التق بالحكمة". 

-١‏ قوله:<(لككم الثلاك الب فيه سن احتراز هذا لوَجُلٍ المؤمن ن؟ فقال: 
ركم مَك أَلْيَوْمَ # يعني : وأا في المستقبل فقد يرول مُلككم؛ لكن اشكروا 


- كثير)) (17/ 42١57‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 07/77 ((تفسير ابن عاشور)) (5 ؟7/ »)1١71‏ 
((تفسير ابن عثيمين- سورة غافر)) (ص: .)59١‏ 
قال الشتقيطيٌ: (كان غَرَضُ فرحُونَ بهذا الكَذب التَدليِسَ والنّموية؛ لِيظنّ جهَلةُ قومه أن معه 
الحَمَّ). (أضواء البيان)) (081/5. 20 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة غافر)) (ص:55 ؟). 

(0) ينظر: ((تفسير الماوردي)) (5/ .)١97‏ 

(0) يُنظر: ((حسن التنبه لما ورد في التشبه)) للغزي .)٠١7/5(‏ 
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4 هه 


أن 


3 ار 0 شن ن تخطابة هذا اك عرادة 0 ذلك؛ 


م ل ا 
على الاع طريقه”". 

4 - قوله: مِإهَمَن يضرا و بين ألَّهِ إن با # فيه التَلطفٌ بالخطاب حتى 
يُشعرٌ الإنسانَ المخاطبَ وكأنّه هو أوَّلَ مَنْ يُرادُ بهذا الأمر أو بهذا الخطاب؛ 
نكانا كم بسنا نا نأي أله إن + َكَا ب ولم يقل : تن يتصركم ين بأس ال 
إن جاءَكم! ! كلّ هذا من باب التَرّلِ مع هؤلاء؛ وإشعارهم بأنّه واحدٌّ منهه”, 
الي حي رس إن وه لو وتلييا 
لقلوبهم؛ وإيذانًا أنه مُناصِحٌ لهم؛ ساع في تتحصيل مايُجْديهم وفع مايُْدِيهم 
نيه في ننه تثرو جه وإيرتهم أنهي لقويه مايأب لتفيه» وذ 


المصيبة إن حلّتْ لا تُصِيبُ بعْضّهم دون بعضر 9 


3 


6 - في قوله لو وِلَكُه أل مَك أَلْيَوْم ظْهِرِنَ ف الْأرَضِ هَمَن ينصريًا من بام 
ألَّهِ إن جَآءَمَا 6 [غافر: 9 إشارةٌ إلى أنَّ من شأن الصَدَّيقينَ التّدكرة بالنّعم؛ 


.)3590١:ص( يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة غافر))‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص:7505). 

(0) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (117/ /51). 

(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ »)١175‏ ((تفسير البيضاوي)) (2207/5» ((تفسير أبي حيان)) 
(9/ 765)» ((تفسير أبي السعود)) (/1/ 7170)» ((تفسير ابن عاشور)) (75/ 1177). 
ارارم عنمن ادق زقان4 3 نرج عدا إشارة رت أن العدات إذا رُم الصالحَ والفاسة؛ 
ويكوثُ قوله: «إممَ نيضرا وبين لَه إن جَهَكا #يُرادُ به حقيقثه» أي: أنّه هو سيْصييه ما أصابهم: 
رقامة قرول الوصالن ٠:‏ وَتَعُواوتَئََ لاضن لين ظَلَمُوْمِ نك ا صَحدّ 6 [الأنفال: 5 7]» ثم 
قال: (وهذا ليس ببعيد). ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة غافر)) (ص:75900). 


الجزء ؛4؟ - الحزب 47 


9 
التفسير الفحرو للقران العرييي) 


ل يد ل داو تي سبل 5 راع و 1 
وأنّها ينغي أنْ تعرّفٌ وتشكرًء ولا تكفْرٌ؛ لتدوم» أو لتُحمدَ عواقبهاء والتحذيرٌ من 
الاغترار بالمّلكء والحول والقوّة» والظهور والغلبة حَذْرًا من غبٌّ ذلك27. 
*- فى خخظاب مُوَمِن آل فرغوت: أن من شأن الصَّدَيقِينَ التُصيحة» والتصرة 
للدي والحقٌّء ولأولياء الله تعالىء والأمْرَ بالمعروف والنهيَ عن المنكر 
والأخد بيد المظلوم, والتَّطَفَ في الإنكار على الظالم إذا كان ذا شّوكة وَعَلبَة 
والثالى فى الاصال [العفايهن معد وتداظر تفي أقاء ذلاف على الطف الآ جوه 
وأؤضحها في بّيان الحق والإلزاه”". 
الفوائدٌ العلمية واللطائف: 
2 6 1 2 نس © سس .دج س2 يم 2 ص 
-١‏ قولَ الله تعالى: 36 وَوَالَ رَجَلُ ونين َال فرعو يكم إيمدمه: أنفَمَلُود 
000 2 ا ا 0 
نجلا أن يَفُولَ رَنَأنلّهُ #» فيه أن الله يقيّض لعباده الصَّالحِينَ حماة عند الشدائد ١‏ 


رك مك عاو خا رج ور ىن ح سس 


7 0 ع 0 2 و 22 حَ 
- قول الله تعالى: 98 وَقَالَ رَجَلُ موصن مَنْ َال رعو يَكدثمُ إِيمَندُه #6 فيه 
تخبو 5 ٠.‏ 5 7 0 2 ِو ع 
جَوازُ إخفاء الإيمان إذا خاف الإنسان على تفيه؛ لِقَولِه: يَكُمٌ إيمنتة: 4 
0 و 2 لضن 0 7 
ولكنْ إذا كان الإنسان لا يستطيع أن يعيش مُوْمِنًا إلا بالكتمان؛ فإنه في دين 
7 8 اج ا كة” 238 : ِ 
الإسلام تَجبٌ عليه الهجرة» ولكنْ بشّرط أنْ يكونّ قادرًا عليهاء إن كان عاجرًا 
فإن الله تعالى قال: «3 إِلّا الْمُسَتَصَعَفِينَ يك لوال والنتاء والواكن لا تتوليرة يله 


-_ 5-8 


عع سي عم رغ د سا 20-0 وي 


284 “جر لس م2 ميو مهم برع 
ولا يسَدونَ سيلا * فَأَوْليِكَ عمى الله أن يعفو عَنهم وكات الله عفوا عَفُورًا 6 [النساء: 


5 
3 


.]14 


(1) يُنظر: ((حسن التنبه لما ورد في التشبه)) للغزي .)1١١/5(‏ 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(") ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5 7/ .)١79‏ 


(5) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة غافر)) (ص:47 7). 
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دوعر بيرح 


- قَولّه تعالى: و لَ رَجَلُ مُؤمنُ مَنْ َال فرعو يَكُمُ إيمدئة: أنفَمَنُونَ 
0 مويو 00 


0 0 5 401 ول در اسمه بل قال: 
ملا 4 بوم أله ل يعرثه ولا داف عنه» جك تقول وق أله 4 ولم يك 
( رجلا مُؤْممًا بالله)» أو (هو د ال اي الس ار 
ولم يَقبّلوا قوله؛ ثم أتْبعَه تنما دز ذلكه خقل هدم قَوآ : #(وَإن يك دبا 4؟ مُوافقة 
لرَأيهم فيه» ثمَّ تلاه بقوله :وان يك مادق #» ولو قال: هو صادق في كل ما 
يَعذّكم لعلموا أنه من أتّباعه وأَنَّه نيرق الميت راك لوو مايه لاش 
بسَّيءِ مما يقولوته؛ ثم أتبعه تبعَه كلام يه يُهَمُ منه أنه ليس بِمُصَدٌ بِمُصَدَّقِء وهو كوله: إن 
اقرع بو قر كنك 0 
؛ - قوله: ندمو يا أن يَُولَ رت أَّهُ 4 فيه الإنكارٌ على مَن عَمِلَ عمّلًا 
ل الإنسان: أرق أَمَهُ # ليس سَببًا للقثل! بل على 


كك 
بدون سَببٍ يقتضيه؛ وقول الإنسان: م#رَةٍ 
الأقلّ يُتْرَكُ وشأنّهء أما أن يُقْتَلَ لهذا السّببء فإنَّ هذا متك ولا يجودٌ إقرائه©. 
*- فول يديك تادقا * 2ك بتمرل لك َك فيه سُؤال: يَسيقُ 
إلى الذّهن في هذه الآية تَوهُمْ المنافاة بيْنَ الشّرط والجزاء : في البتعض؛ أن 
المناسب لا شتراط لد هو أن يْصيتهم جميعٌ الذي ينهم لابعضه مع أل 


تعالّى لم يَقل: (وإن يك صادقًا لكوك الذى يَعذٌكم)! 


.)7801 /9( ينظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 


(1) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة غافر)) (ص: 55 7). 
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الجوابٌ من وجوه: 

الوّجه الأوّلَ: أ المرادً بالبتعض الذي يصييُهم هر البعض العاجل الذي هو 
عذابٌ الدّنيا؛ لأنّهم أشَد وها من العذاب العاجلء ولأنّهم أقرَبُ إلى النُصديق 
خذاب الذأكا كوم يطذان :لخر وار رتكر ف ريسن )نباف على وتنافياة ان 
وعَدّهم على كُفْرِهم الهلاك في الدُنياء والعذابٌ في الآخرة؛ فهلاكهم في الدّنيا 
يعض ما وعَدَهم 0 

الوّجهٌ الثّاني: أنَّ المعنى: إِنْ يك صادِقًا فلا أل من أن يُصييكم بعض الذي 
يَعذُكمء وعلى هذا فالنّكتةٌ هي المُبالَْةٌ في التحذير؛ لألّه إذا حَذَّرهم من إصابة 
البتعض أفاد أنه مُهلك مَخُوفٌ» فما بال الكُلَّ؟! وفيه إظهارٌ لكمال الإنصافء 
وعدّم التعصّب؛ ولذا قدَّم احتمال كونه كاذيًا. 

الوح اليك أن لفظة (البعض) مره بها الكل؛ وعليه فمعتى ابعش الى 
عذكُ 4: كل الذي يعذكم". 

الوّجِهُ الرَابعٌ: أنَّ المعنى: وإنْ تين لكم صدقّه يُصبْكم بعض ما توعّدَكم به 
أي: تُصبكم بوارقه. فتَعلّموا صدقّه فتسّّعوهه وهذا وَجِهُ التعبِير ب(بعض) دون أن 
ول (يصبكم الذي يَعذّكم 0 


5 
00 علا 
7 


الوّجِهُ الخامس: أنه أنبَتَ أنَّ صادقٌ في جميع مايَعدٌ ولكنّهِ أزدقه إيضبكم 
(1) بطل ((دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب)) للشنقيطي (9/ .)3١7-501‏ 
(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 17756177)» ((تفسير أبي السعود)) (/1/ 5 717)» ((فتح 
الرحمن)) للأنصاري (ص: دعو ١‏ ((تفسير القاسمي)) ال ا ). 


(") ينظر: ((دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب)) للشنقيطي (9/ .)5١7-57٠5‏ 
(5) يَنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (75/ .)17١‏ 
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2 00 ووس ب اس 
والكذبٌ لا يَنَقَكَ عنهما: لا يهديه الله ولا يُوَففُه للخير؛ لآله1ة الك يقد أن 
وَصّل إليه وعَرّفهء فجزاؤه أن يُعاقبّه الله بن يمه المُدىء كما قال تعالى: مِإعَلمًا 
َاعْوَا راع أَّهُ لوبهم 4[ الصف: © ]» 5( وَنقلْبُ أَفِدَهُم وأبصَدرهم كما لد يمُأ بو 
1 وَنَدَرَهُمَ في طَعْيِنهِمَ يَعَمَهُونَ 4 [الأنعام: اه ين الكو 
َلطَدلِمِينَ 0 

قُوله: « يمور الم لَمَلَكَ الْيَوَمَ ظَنْهِرِنَ في الْأَرَضٍ فَُمَن يَنصريًا م فنا يأ 
ا “ أدخَل قَومّه في الخطاب فناداهم؛ ليّستهويّهم إلى تعضيده أمامَ 
فرعَونَ» فلا يَجدّ فرعَونٌ دا من الانصياع إلى اتفاقهم وتَظاهّرهمء وأيضًا فإنَّ 
تشريت 0 أدكَلُ في باب الُصيحة". 
قوله: +9 يعور 03 - لْمْكُ أَلِْوْمَ ظْهِريتَ فى الْأَرَضٍ هَمَن يَنصْرًيًا م 507 
أله إن > امير : تخويفٌ فرعَونَ من روال مُلكِه ولكِنّه جَعَل المُلكَ 
لقومه؛ لِتَجِنْبِ نب مُواجهة فِرِعَونَ بفَرضٍ رَّوالٍ مُلكه؛"» وفيه إشارةٌ إلى أنَّ المُلكَ 
ذالم قا سائته بالعدل والإنصاف. والكف عن المجور والاتكفاف. فهو 


ماع 


مه 


الله 


- 


)١(‏ ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (4/ 2177)) ((حاشية الطيبي على الكشاف)) (11/ ٠٠‏ 20) ((تفسير 
أبي حيان)) (9/ 107). 

(؟) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:/17717). 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5 7؟/ 7 17). 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
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9 
التفسير المحرّر للقرآن العرييي) 


مُتعرّض لزوال مُلكهء بل لنزول مُلّكه”". 

- قال تعالى: مِإدَالَ وحَوْنُ مآأزِيكْ لامآ رك وَمآ أحَدِيكٌ إِلَامَيلَ اماد # 
تفطنّ فَزْعونٌ إلى أنه المعرّض به في خطاب الرَّجِلٍ المؤمن قومّه» فقاطعه 
كلامّه» وبيّن سبّبَ عَرْمِه على قثّْل مُوسى عليه السَّلامٌ بِأنّهِ ما عرض عليهم 
الك رك أله الاير نكا لاني نكل الرسبي )سمرت حون دللكه تون 
ذلك هو سَبِيلَ الرّشادء وكأنة آراد الا جك لتصرسة الؤمنفه كدخلة إلى فوس 


عو ع لمعه بر عه هاه 13 2 00 
مَلبئه؛ خيفة أن يتأثروا بنصحه. فلا يساعدوا فزعون على قتل موسى”". 


5 1 ده > سرغي رج يدن ح على .ده رمتو اعامو 2 زو مه 
-١‏ قوله تعالى: 35 وَقَالَ رَجَلّ مُؤْمِنُ ين َال فرعو يَكثُمْ مده أنْفَمَلُونَ 
01 2ه ع د عد 5 00 ا وعد 2 ل 0 
نجلا أن يموا رَقَ أَلَهُ وَهَدَ جَآء بِالْيدََتِ من ريم وَإن يك دبا فَعَلَتَهِ 
صد -ه صد 
م رو ل سيم ىعو ع لح بر م2 ع سني 2027 كن سه ره ورج عو 
كَذِيْهُء وَإِن ياد صَادِقًا يضِبَكْم بَعَض ألَزِى يد كم لَه لا يبَدَى مَنْ هوّ مَسَرِفٌ 


- قوله: «( وَكَالَ رَجَلُ مُوَيَنْ َل روس َك يمَدَهُه ... 4 قيل: عَطفُ 
قول هذا الرّجل يَفُتضي أنه قال قوله هذا في غير مَجِلِسٍ شُورى فرعونً؛ لأنّه 
لكان قولّه جاريًا مَجرّى المحاوّرة مع فرعونٌ في مجلس استشارته؛ أو كان 
أجابٌ به عن قولٍ فِرْعونٌ: مِإدَرُوتٍ أََْلٌ مُوئ 4[غافر: 5 7]؛ لكانث حكايةٌ 
قَولِهِ بدونٍ عطَّفٍ على طَريقةٍ المُحاوراتٍ”. 


- 
ع 


- وقال: اموت ما # أتى ب مركا © التكرة؛ إبهامًا للأمر» وشدَّةٌ في 


7 


5 ء- و 9 5 م 5000 وله 7 7 ع 
إخفائه» وإبعادًا للتهمة عن نفسه؛ لئلا يظنّ أحد أنه كان يعرف موسىء وأنه 


.)71/1/ /1/( يُنظر: ((حسن التنبه لما ورد في التشبه)) للغزي‎ )١( 
.)177 /7 5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)١178 0151/7/57 5( ينظر: ((المصدر السابق))‎ )*( 
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- وأراد بقوله: #إأَنْمَمَلُونَ رما ... * إلى آخره أن يَسْعى لحفظ مُوسى من 
اقل بقح باب المجالة في شأنه؛ لقشكيك فزعودا في تكذييه بمُوسى7. 
- والاستفهامٌ في قوله: «ِإأنفَملُوتَ ملا أن يَقُولَ وى آَهُ * استفهامٌ إنكار 
وتبكيت لهم 4أي: يتبْحُ بكم أن تَْلوا رلا لله يقول: ربّيّ الله أي: ولم 
يُجبِرْكم على أن تؤمنوا به» ولكنّه قال لكم قولاء فاقبّلوه أو ازفضوه. فهذا 
مَحمَلٌ قوله : 9# أن يَفُولَ و ف أَُّ 4 الذي يدل على حضر الّبوبيّة في الله 
ساني 

- وقوله: لإ يَقُولَ رق أَلّهُ ‏ مَجرورٌ بلام التّليلٍ المُقدّرة والتقديٌ: 
ل عر رواب زان الالدالنى ون ترد لمر هو البماد آلية 
القبْط”). 

- قوله: و يجا م بدت ين ريم # ارتقاءٌ في الحجاج 6 أن 
استأنّس في خطاب قُومه بالكلام الموج فازئقى إلى الّصريح بتّصديقٍ 
ترس يداه النعاء الات لي الُجَج الواضحة بصذقه» وإلى التُصريح 
أنَّ الذي سمّاه الله في قوله: «لأن يَمُولَ و3 اله وهو رن البعاطية 


فقال: ين َي 04 


.)١57 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة غافر)) (ص:‎ )١( 
.)١7/8/7 5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )1( 


(") يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ »)١77‏ ((تفسير البيضاوي)) (07/0)» ((تفسير أبي حيان)) 
(75067/9).» ((تفسير ابن عاشور)) (75/ »)١79‏ ((إعراب القرآن)) لدرويش (11/8/8). 


43) قظ : (اتشضيو ابن غاكتور)) 9/6 
(0) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
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0ت 


- وفي قوله: #ين ريحم # أضاف الربّ إليهم بعد ذكر البيّنات احتجاجًا 
عليهم» واستنزالا لَهمُ عن رُتبة المكابرة» واستدراجًا لهم إلى الاعتّرافٍ به 
ع 5ل م2 5 1 5 د 5 2 م 
ثمّ أخذهم بالاحتتجاج من باب الاحتياط فقال: #وَإن يك كذ بَا مله 
كَدِية, ه20 
م ب وه . 2 00 2 2 
0 م ألله د جَاء ا د 
الآيد كلد لصت فقن ع هذا 0 المومة : بامعشهاده على 
. 3 ا م مم اه . 
صدذق مُوسى عليه السَّلامُ من عِندٍ من تَنسَبٌ إليه الرَبوبيّة ببيّناتِ عدَةٍ لا 
ببيّنة واحدة» وأتّى بها مَعرفة؛ ليُليّنَ بذلك جماخهم'". ويكسرٌ من سَؤْرتهم 
حا سَطوتهم وميم ثم أْحَذْهم ا بطريق التقسيم» » فقال: 
اخلن ايكون مدنا لك رم كذبه عائدٌ عليه أو 
صادقًا فأنتم مُستَهُدَفون لإصابتكم ببتعض ما يَعدّكم به وهذا فيه مُبالغة في 
النّحذيرء وإظهارٌ للإنصافٍ وعدم النَّعصَّبِ. وكذلك قدَّمّ الكاذبَ على 
الصَّادقٍ لهذا الغرّضء وزيادةً في الشّباعَد عن ظنْهم به الانتصارَ لمُوسى 
فأرادَ أنْ يَظهَرَ في مَظهّر المهتم بأمر ة قومه ابتدا7 . 
- وجملة إن أله ا ”0 م مُسَرِ ف كَدَابُّ # يجوز أنّها من قولٍ مَؤْمن 
آلٍ فرّْعونَ» فالمقصودٌ منها تَعليل قوله: مون يك اابسكر ةكد كني راد 
(1) يُنظر: ((تفسير الييضاوي)) (01/8) ((تفسير آبى السعوة)) (9/ 9974), 
ابر يا لججانة الدج ف قرافلا كوول ول لاتعت رلاقق الوعر ل وي 
شيةٌ. يُنظر: ((الصحاح)) للجوهري »)77٠ /١(‏ ((لسان العرب)) لابن منظور (577/5). 
(") ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (4/ .)١7‏ ((تفسير البيضاوي)) (07/0): ((حاشية الطيبي 


على الكشاف)) /١17(‏ 544)» ((تفسير أبي حيان)) (9/ 27057 701)) ((تفسير أبي السعود)) 
(0/ 7075)» ((تفسير ابن عاشور)) (5 7/ »)١7١‏ ((إعراب القرآن)) لدرويش (8/ .)58١:5/8٠‏ 
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4 هه 


يَكُ صَادئًا بكم بَعَسٌ الَرّى يِدَكُمْ #4 أي: لأنَّ الله لا يقر على كذبه؛ 
إن كان كاذبا على الل فلا يَيتُ أن يفتضح أرءأويهلكه؛ لان اله لاجُمهل 
الكاذبٌ عليه ولأنّهِ إذا جاءكم بحوارق العادات فقدْ تييّنَ صدْقَه؛ٍ لأنَّ الله 
انكر العادة 4 الما امعد وريه إلة كلها مار على اله قرس 
كد أن عرق لكالاب سان على اللاسعفا لي اوبكر ار مناه 
مُعترضةً بين كلام مُوْمِن آل فرعونٌ ليست من حكاية كلايه وإِنّما هي 
قول من جانب الله في قُرآنِهء يُقصَد منها تركية هذا الرّجُلٍ المؤمن؛ إذ هداة 
الله للح » وأَنّهتَة تق صادقٌ؛ فيكونٌ نفْيُ الهداية عن المسرف الكذَّابٍ كناية 
عن تفوى هذا الرّجل وصديه؛ ل نطنَ عن هدّىء وافة ليطي الهدّى من 


0 


هو مُسِرفٌ كذَّابٌ 
- وقوله: «إإنَ أنه كا يبَدى مَنْ هو مُسَرِفُ كَذَابُ 4 فيه إشارةٌ إلى قار شاد 
مُوسى عليه السَّلامُ وأنَّ من اصطفاة الله للدّبوّة لا يُمكنٌ أنْ َع منه إسرافٌ 
ولا كذبٌء وفيه تَعريضٌ بِفْزْعونَ؛ إذ هو غايةٌ الإسرانٍ على نفّسِه بقثْلٍ أبناء 
المؤمنينَه وفي غاية الكذِب؛ إذ اذّعى الإلهيّة والرّبويية ومّن هذا شأثه لا 
يديه الله 2 , ١ ١‏ 

- والمشرفٌ: مُتجاورٌ المعروف في شَيِء؛ قيل: المُرادٌ هنا مُسرفٌ في الكذب؛ 
لأنَّ أعظمَ الكذب أنْ يكونَ على الله. وإذا كان المرادٌ الإسرافٌ في الكذبء 
فين أن قوله :كات اد ا عر كاقاء اذلس له إشراف 


هناغية إسراق الكذي 7 


.)171 0170 /15( ((تفسير ابن عاشور))‎ »)0 ٠7 /11( يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف))‎ )١( 
.)701 /9( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 
.)17"1 /75( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )( 


الجزء ؛؟ - الحزب 47 


و كم الشاث اليم هرت ف الَْرّضٍ همن يرا وا 


نه بزل ا[تيوانيك يدن بتظيم فرضوة لاله الذي كد الأنطوالنين: 
وثنّى بتصيحة الحاضرينَ من قَومِه؛ تُحذيرًا لهم من مَصائب تصيبهم من 
جرّاء امتثالهم أمْرَ فزعونٌ بقل مُوسى؛ فإنَّ ذلك يُهمّهم كما يهم فرْعونَ 
ولا يلق ماق داقع يكين الى قرقدمى الاللعسعاء الشيحه وك فق 
قلوبهم لِقَوله”". 

- وابتداً الموعظة بقوله: يؤلك القاك لبيك اله م ظهرنَ في الْأرضِ #* فناداهم 
املك الذي هو أعظَمُ مراتب الدّنياه ونسبَ ما يسُرُهم من المُلك والظّهورٍ 
في الأرض إليهم خاصّة وهذا خطابٌ من جهة شّهواتهم, وفيه تَذكيرٌ بنعمة 
لله عليهم؛ وتَمهيدٌ لتخويفهم من غضّب اله يعني: لا تنكم عطتكم 
ومُلككم؛ فإنّهما مُعرّضان للرّوال إِنْ غضبٍ الله عليكم”". 

- و(مَن) في قوله: مهم ْينضريًا وبَأ أنه إن ا # للاستفهام الإنكاريّ 
عن كل ناصر؛ فالمعتى: ا 

- قوله: مِإقَالَ حون مَآأزِيكْ إلا مآ ارون 0 ورتير نوكر 
سا ل لل م ين 
مَفصولا غيرَ مُعطوفء وهي طريقة حكاية المقاولات والمحاورة9» 


0 0 


(1) يُنظر: ((تفسيرابن عاشور)) (5 7/ 117). ويّنظر أيضًا: ((تفسير أبي حيان)) (9/ 2707 105). 

(1) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (9/ 64؟)» ((تفسير أبي السعود)) (/9/ 7170) ((تفسير ابن عاشور)) 
(85؟/ 377 .)1١‏ 

() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5 7/ 177). 

(:) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
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+84 سور 9 غافِرٍ - الآيتان (19-18) 9< هه 


و 
ف عر صم 


- قوله: «إوَم] أَمَديك إِلَا مَل ألرَنَادِ # إضافة السّبيل إلى الرَّشادٍ معناه 
أخديكم وأفية غليك لا يمل فيه راق وكانه خض بآن كلاه 


5207 و 5 1 9 5 002 
مُؤمنهم سَفاهة رأي» وأتى ب(ما - وإلا) للحضر والتأكيد”". 


قي ما 


.)177 يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (9/ 5 70)» ((تفسير ابن عاشور)) (5 ؟/‎ )١( 
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دك ظ 
0-00 34 
الآيات (.ط-مس) 
:9 وَمَاكَ الى َامَنَ يمو وه د ير 
نوج واد وَتَمُود ولد من بكم و ما أنه ميد ظُلْمًا لبَادِ ((5) وَيمَوَمٍ إِقّه أَحَافُ عَلتكِد 
وم لاد (5]) يوم فولُونَ مديرينَ ما لك ا َه قا لَه من ماد 


ين وو ير 


وَلَقَدَ جآكُمَ بوسف ل جَآءكم بد حو 


ل التفسير المحرّر للقرآن الكريى) 2 


إدَأسَلَكك عأثر أن يشلك اتذي بدو رثرل حككزة غيل تذفن خ رترت 
عق ونين سك ادا 


0 299 اليس ححددِلُونَ نه ايت ) أله بع عير سُلْطنٍ أن شَهُمٌ كير مَنَنَا عند أله 
عو شر اف م مياد امن انه 0700 ا 06 كلت 
عند انين عامنواً كناك يطبع أ سدع ككل قَلْبِ مَتَكَيرٍ جَبَارٍ (46)50. 


«إدَأَِ 4 أي: عادة وشّأنء وَأمْرِء وفعل وأضادانب): 0 على ملارّمة 
ودوام؛ يُقان: دأبْتٌ في الأمر دأبَا: إذا أدمنْتَ العمل والتّعبَ فيه©. 
2 *: أي: تهرّبون» اتوي : الإعراض بعد الإقبال'". 

ميت 4 أي: هاربينَ» والإدبارٌ: الذهابُ إلى جهة الخَلفء وأصل (دبر): 


و و 
يدل على خلاف القبئل7". 
و 3 َ 1 59 2 
:3 مُرَيَابٌ 4 اع كباك» والريئة الشك3. 


)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »223١١‏ ((تفسير ابن جرير)) (2))7175/0 ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: 0"88)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس »)771١/7(‏ ((المفردات)) 
للراغب (ص: 237١‏ ((تذكرة الآأريب)) لابن الجوزي (ص: 57). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)77١ /7١(‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ 5 77). ((التبيان)) 
لابن الهائم (ص: 274, ((الكليات)) للكفوي (ص: 758). 

(") يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ 5 77): ((تفسير ابن كثير)) (/1/ 57 ».)١‏ ((الكليات)) 
للكفوي (ص: .)١5١‏ 

(5) يُنظر: ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (7/ 77 5)» ((المفردات)) للراغب (ص: /77)), - 
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ود 


وكير مَمَّنَا #: أي :قط بفضاء والهنت : البْغض الشَّدِيدٌ لمنْ تراه تعاطى 
القَبيجِ0". 

مُشكل الإعراب: 

0 ا ل 0 * ليت ديل 

أنه يرِسُلطَنٍ أسهُعٌ حكَيْرٌ مَمَئَا عند لَه وَعِندَ النَ اموأ كدَلِكَ يَظيمُ 

"0 

قَوله: جا الس حدلونَ 4 فيه أوجة؛ أحدّها: أنه ني مَحَلَّ صب بَدَلُ منْ من 4 
في قَولِه: من ْو مرك ١4‏ وإنّما جوع :9 الت 6 اعتبارًا بمعتّى يمن 4. 
الثاني : أذيكوة بعد خيكه و( كار مَنَنَا : ويكون فاعل :7 كير #ضميرًا 

عائدًا على جدالهم المفهوم من قوله: :3 مَدِلُوتَ » والتقديرٌ: كد الهنر مننًا. 
الثالك: محر ري ا 2 والعائدٌ من جملة الخَبر على المبئّدأ 
محذوفه أي: على كُلَ قلب مُتكر منهم؛ وإحكدلكَ 4 حبر مُبتد| مَحذوفٍ 
أيضًاء أي: الأمرٌ كذلك. الرّابعٌ: أن يكون خبّرٌ مبتدأ محذوفء أي: هم الذين. 
العام اذ يكرة تعدا وغل ميطتوت: أن الدايدون على لقاو ان 


يكونَ مُنصوبًا على المفعوليّة بإضمار (أعني). وقيل: غيرٌ ذلك7". 


- ((تفسير الزمخشري)) /١(‏ 75)» ((تفسير القرطبي)) »)717/١6(‏ ((التبيان)) لابن الهائم 
(صن: /510): 

074١ /0( ينظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 3797)) ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ )١( 
.)5١5 ((المفردات)) للراغب (ص: 71/7). ((التبيان)) لابن الهائم (ص:‎ 

(5) يُنظر: ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج (5/ 0775) ((تفسير أبي حيان)) (9/ 27517 ((الدر 
المصون») للسمين الحلبي (5728/9)» ((المجتبى من مشكل إعراب القرآن)») للخراط 
١2١7/0‏ ). 
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المعنى الإجمالكي: 

000 0 0 ِِ ا يد 0 

يقول تعالى: وقال مُوْمِنْ آل فرعَون لقومه: يا قوم إني أخاف عليكم -إِن 
8 000 0 : 20 1 5 بره 
قتلتم موسى- يومًا مثل أيّام الأحزاب الذين تحزبوا على رَسّلِهم فأهلكهم الله؛ 
مِثلّ عادة قوم نوح وعاد وتَّمودَ والذين جاؤُوا بَعدّهم؛ حيتٌ كَذَّبوا رسُلّهم 
فأهلكهم الله وما يُريدُ الله ظّلمًا لعباده! 


حاسم 


ويا قوم إن أخاف عليكم يوم القيامة؛ يوم تَفدُون هاربينَ من عَذاب الل ما 

لكم منّ الله مَن يَمنَعُكم من عَذابهه ومَن يُضله الله عن الحَقَّ فلا أَحَدَ يَهْديه. 
5 و 2 5 

ولقدْ جاء يُوسّف إلى أسُلافكم من قبل موسى بالحُبَح الواضحة. فما زلتم 
تيا لأبالانكي ب فى تك مكاجاك يديوت ةنق إذانات يرشت قال 
أسلافكم: لن يُرسِل الله من بعد يوسّف رسولا غيرّه» مثلّ ذلك الإضلال يُضل 
الم نهو لسرن عاق تفده ساد كرنات قن الك 

5 و ١‏ ودر 7 

الذين يُجادلونَ في آيات الله بير دليل أتاهم, عَظْمٌ بُْغض الله والمؤمنينَ لهم 
كذلك يتم الله على كل قلب مُتكبّر عن الحَقٌ» جَبّار على التخلق. 


20 لََلَدِىَءَامَنَ ينمو ِف لَعَافُ 2 2 مَثْلَ َو الْذَحرَانِ 2 4. 

أن هذا المؤمنّ لمّا رأى ما لحقّ فرعَونٌ من الخَوّر -أي: الضْعْف- والخَوف» 
أن بتوع آخرٌ من التهديد. وخْوّفهم أن يصيبّهم ما أصابٌ الأَمَمَ السّابقة من 
امتعصال الهّلاك حي كذبوا وسلهمء وقويت تفشه حّى سرد عليه :ما سَرَده ول 
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ل اعنن 


نْ 
جا ل له تبوّتة» انع 
انَاعُهه وما قصّرٌ في النصحء وما زاد فرعونٌ عصرم د 0 1 
يك إِلامَا أن 4: فحينئذ أيسّ المؤمنٌ واستشْعرَ كر الخوف» وأيقنٌ 


الله لَرمثْهم؛ قال : «إِقه لاف 2 يي 0 
الرُسل بالبيّنات كرسولكم فلم يُؤمنواء فدَمّرَهم الله"". 


وَكَالَ أل ءَامَنَكمَوَو إفْ َحَاكُ عَليِكمْ يَْلَ يَوَ و الْخَحرَابِ (4415. 
أي: وقال مُؤْمِنٌ آل فرعَونَ ِقّومِه: يا قُوم إن أخافٌ عليكم -إِنْ قتَلتّم موسى- 
يوم يَخُلٌ فيه هلاككم وغل يام الأَم التي تكرت على رُسُلَهَاء وَاجكَمَعَت على 
تكذيبهم؛ فأهلكهم الأُتعالى ©. 
« يذل أ وه نع وود واي أب ماله طلا لاد ()4. 


«مِثْلَ دأ َوه وج واد وََمُود دتما بَعَدمْ 4. 

ع مسج دي ا 0 ىآ 

أي: مثل عادة قوم نوح وعادٍ وثمودّ) والأكم الذين جاؤوا عدحي عن لوط 
وشعَيب؛ الذين لزموا تكذيب رُسُلهِمء فأهلكهم الله بعذابه9. 


.)160 /9( ينظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

(1) ينظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) .)0017/١7(‏ 

(3) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (70/ »)7١5‏ ((تفسير القرطبي)) ))7٠١ /١0(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
2١57/0‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 7737)» ((تفسير ابن عاشور)) (5 7/ 175). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١5(‏ 716)» ((تفسير ابن كثير)) (/1/ »)١57‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: /7717)» ((تفسير ابن عاشور)) (5 7/ 5 17). 
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التفسير المحرّر للقران الكر 24 


أي: ولا يريد الله سو يي ا 
0 


كد أ ل يترص الي ين يا رابع نت أله دأهذهم الله يديهم إن أ 
فو ديد الما ماد 8 


وتوم إن لعاف عَلبَكْدْبَوْمَ لاد 4450 
ل 2ه 
مناسّبة الآية لما قبلها: 


لعا خَوَتع - بهم في الّنيا ما حَل بالأحزاب؛ حَوَّفَهم أمْرَ الآخرة”" 


0 إقَكمَة يا 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 710)» ((تفسير ابن كثير)) (1/ »)١57‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
حي د ا 

(1) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (9/ 190). 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7177/70 319), ((تفسير الماتريدي)) (757/4)» ((تفسير 
البغوي)) .)١١7/5(‏ ((تفسير الزمخشري)) (5/ »)١50‏ ((تفسير ابن عطية)) (5/ /05), 
((تفسير القرطبي)) 0711١ 27٠١ /١5(‏ ((تفسير ابن كثير)) (/1/ “47 ))١‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 07717), ((تفسير ابن عاشور)) (5 7/7 175). 
قال الرازي: (أجمع الممَسّرون على أنَّ يومَ النَّاد يومُ القيامة). ((تفسير الرازي)) (71/ 017). 
وقال ابن عطية: (يُحتملٌ أن يكونٌ المرادٌالنَدكِيرَ بكل نداء في القيامة فيه مَسْقَةُ على الكمّار - 
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أنه لَمّا كانت عادةٌ المتنادينَ الإقبال؛ وصَفَ ذلك اليومٌ بِضِدٌ ذلك لشدّة 
الأهوال”". 


مه و 


وم تولُونَ مذيرين 46. 


أي : يوم تفرُونَ هاربينَ من عَذَابٍ الله". 
«إمَا كم من أ من عاضو . 


- والعصاة). ((تفسير ابن عطية)) (5/ /00). 

وقال نان عاشور ار َم تتاو هو يوم الجسابٍ والحَشْرء » سمي يوم التَّنادهِ لأنّ الخلقٌ 
يَتَنادونَ يو مئل: تون للتشزع .ومن متَضَرْع؛ ومن مسلّم ومْهَنَيه ومن مُوَبّخْ ومن مُعتَذِرٍ» ومن 
آمِرٍ ومن مُعلِنٍ بالطّاعة؛ قال تعالّى: ايام 4 [فصلت: 0ك ك 211 مع 
ألئَرِ # [الأعراف: 0144 3 وَبادئ أصَحَبُ أَلنَارِ أَصَحَبَ انه # [الأعراف: ]5٠‏ ونحوّ ذلك). 
((تفسير ابن عاشور)) )١177/75(‏ بتصرّف. 

وقال الشوكاني: (المعنّى: يوم مَيُنادِي بعضهم بعضّاء أو ينادي أهل الثَار أهلّ الجن وأفل الجنّة 
أهلّ النَان أو ينادّى فيه بسعادّة السّعداءء وشقاوة الأشقياءء أو يوم يُنادى فيه كل أناس بإمامهم؛ 
ولا مانم م من الحمّل على جميع هذه المعاني). ((تفسير الشوكاني)) (5/ 057). 

وقال ابن كثير بعد أن ذكر عددًا من التّداءات يومٌ القيامة: (اختار البغوي وغيره: أنه سمي بذلك 
لمجموع ذلك؛ وهو قول حسنٌ جيدٌ) . ((تفسير ابن كثير)) (/1/ 57 .)١‏ ويُنظر: ((تفسير البغوي)) 
201 


.)17 /17( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 870/50 7731)» ((تفسير ابن عطية)) (20//5).: ((طريق 


الهجرتين)) لابن القيم (ص: 577)» ((تفسير ابن كثير)) (/1/ :)١47“‏ ((تفسير الشوكاني)) 
(2077/5.» ((تفسير السعدي)) (ص: 01/7 ((تفسير ابن عاشور)) »)١11/75(‏ ((تفسير 


ابن عثيمين - سورة غافر)) (ص: .)707/١‏ 
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كما قال الله تعالى : «( وين كبوأ الات جره مت يلها وتهَفُهُم ذلا 


من أنه مِنَعَاصِرٍ 6 [يونس: 7 7 ]. 


تاك 


3 5 7 5 روم ود 2 سه ا ور ير لضن لق 2 

وقال تعالى: وم يبل السَرَاير قا له مِن قوق لَاناصِرٍ # [الطارق: ال .]١‏ 
عو عير الع 1 ١م‏ 
وَمَن يضملل الله فا له من 


ايه يل أ 53708 84]. 


ؤكال اللهعرٌ وجل : 98 من د د يضللٍ فد هَادىَ 4 3 نيم يتمهون 14 
[الأغراف ١.45‏ ]. 


1 رء رووير ا ل 
72 قد جا كم 0 بالبيدنتي ٍ 
سم وه 4 سدس 5 5 / قو ل ا يو جرح الوخد فرج فا 
إذّا هللك قلأتم لن يبعمك أللَّهُ من بَحَدوء رسولاً حكداإِكَ يِضِلٌ الله من هو مُسرفٌ 


ناث 40 


و 7 2000 26 


0 
5 3 
1 

5 

91 

آنا 

أها 

3 

3 075 5 
8 

اط 1 
0 
5 


أن مُؤْمَقَ آل قَرعُونَ لما قال: اومن يُصَدِ لاه قا لمن كاد #6 [غافر : 0"] ذكَرَ 
ل د و ل اد 
لمي ابعل الدلائل» وهذا يدل غلى أن من أضله النة فما لهمن هاذة#, 


)١(‏ ينظر: ((تفسيرابن جرير)) (70/ 077١‏ ((تفسير ابن كثير)) (1/ »)١57“‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
(5؟//1717). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ))737١/7٠(‏ ((تفسير القرطبي)) /١15(‏ 7117)) ((تفسير النسفي)) 
))53١ /5(‏ ((تفسير الشوكاني)) (4/ 07)) ((تفسير ابن عاشور)) (4 ”/ /171). 

(9) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (/1ا7/ 017). 
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3 
و عم 


ع كك لمم 7 - 3 

وأيضا لما كان حاصل ما مضى من حالهم في أمْر مُوسى عليه السّلام: أنه 
جاءهم بالبيّنات فشَّكُوا فيهاء وحَنّم بتتحذيرهم من عَذاب الدّنيا والآخرة؛ عَطف 
عليه شك اناكهنم في كل ذللك80, 

وأيضًا لما تَوسّمَ فيهم قله بجدوى النصح لهم, وأنهم مُصمّمون على تكذيب 
9 او ماه 1 5 5 3 0 
موسى؛ ارتقى في موعظتهم إلى اللوم على ما مُضىء ولتذكيرهم بانهم من ذريّة 


وو 
8 


ره ا ِ 5-2 0 
قوم كذبوا يُوسّف لما جاتهم بالبيّناتِ؛ فتكذيبٌ المُرشدين إلى الحقّ شِنْشنة 


ع 0 000 : . ع كن 
(عادة وطبيعة) مّعروفة في أسلافهم. فتكون جم فيهم'". 

ل يح عرسم عىء وو ور ا ري ست 

وَلْقَدَ جاه حكم يُوسَفٌ من صل يلدت 44. 


5 97 ليها ح اضت 3 و ع 2 

أي: قال مُوْمِنْ آلٍ فِِعَونَ لِقّومِه: ولقذ جاء يُوسّف إلى أسلافكم من قبل موسى 
بالج الواية ادا على وحيد الوه وصدق نيو00». 

ِقَا ْم فى سَِصِمَا ةكم يو 4. 


.)55 /١1( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5 178/7). 

() يُنظر: ((تفسير أبن جرير)) (70/ »)77١‏ ((تفسير السمعاني)) (0/ 14)» ((تفسير ابن الجوزي)) 
(4/ 0777 ((تفسير ابن كثير)) (1/ “57 »)١‏ ((تفسير العليمي)) (5/ ))١١8‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: /1/737). 
ال بن عاشور: (لَاتُ: إخبائه بما هو مَِيبٌ عنهم من أحوالهم بطريق لوحي في تعير 
الُؤىه وكذلك آي العصمة التي انفرد بها من بيتهم؛ شهدت له بها امرأةٌ العزيز وشاهة 
أهلهاء حنى قال المَلكُ: مون يو هذى © [يوسف: + 0]» فكانت دلائل بو يُوشْفَ 
واضحةً» ولكنّهم لم يُستخلصوا منها استدلالا يَقتَُوَ به أئَِ في صلاح آخرتهم وححرّصوا 
على الانتاع بدقي تدبير أموركنياهم»فأوةعوه حزائق أموالهم» وتديير مملكتهم). ((تفسير ابن 
عاشور)) 15100 ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (”/ 1/11). 
وقال ابن عطية: (البَيّناتُ التي جاء بها يوسّفٌ لم تُعيّنَ لنا حتى نَقفَ على مُعجزاته). ((تفسير 
ابن عطية)) (5/ 209). ويُنظر: ((تفسير ابن جزي)) .)71١/17(‏ 
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ع حر عل 5 - 3 - 2 
أي: فما لتم نبا لأسلافكم - تَشْكونَ فيما جاء به يوسّف من البيّنات» فلم 
تُؤْمنوا الإيمانَ الواجبٌ الخاليّ من السَّك0©. 


ووس رك الا 1 

ع 031 5 ىع 5 ع 2 َه 1 

أي: حتّى إذا مات يُوسُف قال أسلافكم بالظنْ الباطل: لن يُرسل الله من بعد 
ية 

«حَدَلِكَ يضِلٌ ألَّدْمَنَ هْوَ ععومل عرواء مُْسَرِفُ مُريَاب 46. 

أي: قال مُْمنُ آل فرعَونَلقُوِه: كما أصَلّكم انه حينَ لم تلو ما جاءكم به 
رلح وس كروك يُضلٌ الله كلَّ من هو مُسِرفٌ على تّفسه بالكفر أو 
الظلم أو العصيان» ذواة شك وريبة واضدرات في شأن ال 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 237377 ((تفسير الزمخشري)) (2177/5. ((تفسير القرطبي)) 
18 ا ((تفسير السغدي)) (هى» /0/0)» ((تفسير ابن عفيمي -سورة غافر)) (ضن919/41). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 777)» ((تفسير ابن كثير)) (/1/ “57 »)١‏ ((تفسير السعدي)) 
قر بامالاا (ااشيير انو صافتون)) 3 ان 11 
قال البقاعيٌ: (هذا ليس إقرارًا منهم برسالته» بل هو ضع منهم إلى الشَّكُ في رسالته التُكذيبَ 
برسالة من بَعدّهه والحَجْرَ على المّلك الأعظم في عباده وبلاده» والإخبارٌ عنه بما يُنافي كماله). 
((نظم الدرر)) 110/ 50). 1 
وقال ابنُ عاشور: (أي: قال أسلافكم في وٌقت وفاة يُوسُْفٌ: لا يَبعَثُ الله في المستقبل أبدًا 
لمر ايع ركف يرن اا مُتردّدين في الإيمان بيُوسّفْء فقد استرّخنا من التردد؛ 
فإنَه لايّجيءٌ مَن يدّعي الرّسالةَ عن الله من بعدهء وهذا قو جرّى منهم على عادة المعاندينٌ 
والمقاومينَ لأهل الإصلاح والفٌضل: أنْ يَعتّرفوا بمَضلهم بعد الموت تندّمًا على ما فاتهم من 
شي كاب قراب لبن انس اح اشرو 1 11/6 

(#الفظرةلالاتفسير ان سريز)) نا للا( الرسيط)) نونحي 04140) اشير السسعانق)) 
»275١ /5(‏ ((تفسير القرطبي)) (3711/15): ((تفسير أبي حيان)) (9/ /701)» ((تفسير ابن 
كثير)) (1/ 47 »)١‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي (11/ 17-78): ((تفسير السعدي)) (ص: 050), - 
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كما قال تعالى : 8( وَنَلْب أَِدَحهُم وأبصدرَهْمْ كَمَالَدْمؤمِسوأبو ول مق وَسَدَدَهُمٌ في 
طعْيدنهم يعم يَعَمَهُونَ 4 [ الأنعام: ١١‏ ]: 


وقال الله سُبحاته: »لما رَاعُوَأ اع اسه وأ لوبهم أنه لا وى الَْوْم ال قن * 
[الصف: 6]. 


57 5 0 0000 ا ا عراصي د شيع 
وقال عر وجل: 38 وَمَنَأَظلممِمن أفرك أسَلْكزِب وهو بَدَح إِلَ الْإسَل وَآسّهُ لايَجّدِى 


7 2 ع قاط ل ا نك ارا 


5 
0 
0 
1 
3 > 


ميدن 

أله لقاظير ضهورًا لأ يكل تك بماك مسوبى عليه الكلةة ون الثنات: 
أن شكهم في رسالة الماضيء وجَْمَهم في الحكم في رسالةٍ الآني : أعظمُ ضَلالِ 
وأنَّه من الجدالٍ الذي لا معنى له إِلّا صرْفٌ المحِنٌ عَمّا هو عليه من البق إلى ما 
ا ال ا ا 


لم 
2 0 دِلُونَ ف ايت 3 بعَيرٍ سَلَطن أتتلهم 1 حكير مهنا عند الله وعِند 


لذن امنا 4 
ع 5 - 7 5 اه و و 
أي: الذين”" يجادلون بالباطل في آيات الله وحبجججه التى جاءَتٌ بها الرّسْل 
- ((تفسير ابن عثيمين - سورة غافر)) (حن: :ا -:58). 
استظهر ابن اشور أن وله اي ا © إلى قوله : 9# جَبَارٍ #. 


01 يُنظر: لف لسرن اللشاصي/10/‎ )١( 
- قيل: هذا وَصففٌ لمن سَبَّقَ ذكرّهم في قوله تعالى : للك يضِلُ أ للَّهُ مَنَ هو مُسَرِوُ‎ )0( 
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4 ل التة لتفسير المحرّر للقرآن الكريى) ء' 


© 
ت_ نعو 


38 


ضير ٍ 8 
غير دلي جنةهم من ال٠:‏ عطُم ب الله والمؤمنين لهم ولجدالهم”". 


زرخ نعل مكر بل تقر جار 4 


و م وه 


أي: كما طبّع الله على قلوب هؤلاء المجادلينَ” يَخْتمُ الله على قَلب 
مُتكبّر عن الحَقٌَّ» مُتعاظم على الل » مُبالِْ في الظلم والعدورنة©, 


- مُرَيَابٌ #. وممَّن قال بهذا: ابن جرير» والسمرقنديء والقرطبيء والبقاعي» والسعدي. يُنظر: 
((تفسير ابن جرير)) »)0777/7١(‏ ((تفسير السمرقندي)) ("/ »275١5‏ ((تفسير القرطبي)) 
(2317/15) ((نظم الدرر)) للبقاعي 255/1 ((تفسير السعدي)) (ص: /9/7). 

وقيل: الججملة هنامُنفَصِلة عم قبلَهاء وليسث 2 أل © بدلا من (مَنْ) في قَوله: من هو مسري 
مُرْيَابٌ 6. وممّن قال بهذا القول: ابن تيميّة. يُنظر: ((الاستقامة)) .)١19/١(‏ 

)١(‏ عن ابن عبَّاسٍ رَضِيَ الله عنهما قال: (كلّ سُلطان في القرآن فهو حُمةٌ). رواه البخاري في 
(لتدييه) تعدا 0ه 0 

(1) يُنظر: ((تفسيرابن جرير)) (:؟/ +8 698)» ((نفسير السمرقندي)) (8/ 09؟): ((الامستقامة)) 
لابن تيمية /١(‏ 275118 77)» ((تفسير ابن كثير)) (1/ »)١55‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي (11/ 
2517-5 ((تفسير السعدي)) (ص: 78): ((تفسير ابن عاشور)) (55/ 2157 ))١55‏ 
((تفسير ابن عثيمين - سورة غافر)) (ص: 57/6-/5/1). 
قال الُرطبي: (قيل: هذا من كلام مُؤْمِن آل فرعَونَ. وقيل: ابتداءٌ خطاب منّ الله تعالى). ((تفسير 
القرطبي) (16/ 261 000070 َ 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (373777/70), ((تفسير ابن الجوزي)) (373378/5)» ((تفسير القرطبي)) 
(23731/15. ((تفسير الشوكاني)) (5/ 0554). 
قال ابن كثير: (مَن كانت هذه صِفتّهء يطبعٌ الله على قلبه» فلا يعرفٌ بعد ذلك معروقًاء ولا ينكرٌ 
منكرًا؛ ولهذا قال: «( كدَلِكبتيّعَأمة َك سكل قل مُتَكي 4 أي: على اتباع الحنٍّ «إجبارٍ4). 
((تفسير ابن كثير)) (1/ 5 .)١5‏ 1 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 73717). ((تفسير ابن كثير)) (/1/ 5 5 :)١‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص:778), ((تفسير ابن عاشور)) (75/ 21515 .)١50‏ 
قال الفرّاء: (المعنى في تقدّم القلب وتأخره واحدّء والله أعلم. قال: سَمِعتٌ بعض العَرّب: 
ل التوديرة قل المعو ان بود تعدو لسع برد (الماني القز31) 10 - 
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« 


الفوائدُ التربويّة: 
-١‏ قال الله تعالى: و9 وَكَالََلرِىءَامَنَكمَوَوإِفََحَاكُ عَكِْ يَْلَ يو الْدُحرَاٍ 
كرّر ذلك 0 الذي آمَن دَعوة قومه. غير آيسٍ من هدايتهم» كما هي عحالة 
الدّعاة إلى الله تعالى؛ لا يزالون يَدعُونَ إلى رَبّهمء ولا يَرْدُهم عن ذلك راد ولا 


د ل ل ع 7 ةم 
يُثنيهم عتو من دعوه عن تُكرار الدعوة : 


< ع وس 


وه وس 3 ك2 افير 


0 هر ري قو نت تبن 2 9 5 3 عه 
"- قوله: مَل يو أذ زاب * مِنْلَ دأب قوم فوج 1 فيه تحذيرٌ اللاحق أن 
58 0 - 0 0 لس - 2 هو 000 
يَصيبّه ما أصاب السابقّ» ووجه ذلك: أن الله سبحانه وتعالى سُنْته فى خلقه 
7 ول و ع لا مت و لس رو 
واحدة. هو لا يعذب هؤلاء لانه يكره أشخاصهم! بل يعَذْب هؤلاء لانه يكره 
0 57 0 و “قو جا ع 7 3 م 
عمّلهم» فإذا وَجدَ عمّلهم في آحَرِينَ؛ فالكراهة حاصلة» وهو كقوله تعالى: #ِإأََْرْ 
٠ 75‏ . ممع ال ا 0 00 ِ« يت اوه م2 00 
يوا فى الْأرضٍ نظروأ قف كن عَيقبة اَذ من لهم دَمَرَ أله علييم ولِلْكَفِرنَ أمكلها 6* 
اق يا ساعه ًَ اه و 
[محمد: .1٠١‏ وحَذرٌَ شعيبٌ قومّه أن يصيبّهم ما أصاب من قبْلهم؛ فالحاصل 


5 


أن الأمج لابن أنْ يبظ اللاحقٌ بالسابق بناءً على أنَّ سنَةَ الله واحدةٌ©. 

*- في قوله تعالى: مِإوَلْمَدَ جَآهكُمْ يُوسَفٌ 4 أنه بغي للإنسان أنْ يكونّ 
لديه علّمٌ بما سَبَقٌ فإنَ التاريتٌ عبد سواءٌ في هذه المسألة الكبيرة أو في المسائل 
الصّغيرة؛ اقرأ التاريجٌ يَترّنْ لك ما قَدَّرَه اللهُ على العباد» وأنَّ سُنَةَ الله سبحا 


- وينظر: ((معاني القرآن)) للنحاس (5177/5). 
وقال ابن عطية: (ويتّجِهُ أن يكونٌ المرادٌ عمومٌ قلب المتكبر الجبّارٍ بالطَبْع» أي: لا ذرةً فيه من 
إيمان ولا مقاربة» فهي عبارة عن شدة إظلامه). ((تفسير ابن عطية)) (094/5). 
وممِّن رجح أن المراد: الطبع على عموم القلوب لكل متكبر جبار» وليس عمومٌ القلب الواحد: 
القرطبي» وابن عثيمين. يُنظر: ((تفسير القرطبي)) /١6(‏ 17 07» ((تفسير ابن عثيمين- سورة 
غافر)) (ص:198-1795). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:7757). 


(0) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة غافر)) (ص:7717). 
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8 © 4لا التفسير المحرَّر للقرآن الكريى) 
وتعالّى في السَّابِقِينَ ستكونٌ في اللا حقين'"". 

.في قوله تعالى: رمد اي اموأ أنَّ ما يَكرهّه الله فإِنَّ | المؤمنين 
يكرهوتّه» وهذه علامةٌ الإيمان» فلمُوْحَذُ قياسًا وميزانَ عَدْل؛ٍ متّى رأى الإنسانٌ 
8 0 2001 
الآيةٌ وغيرُها من الآيات والأحاديث؛ ودلّ عليها العقل أيضًا؛ لأنّ من كمال 
المحبة محبّة ما يُحبّه المحبوبٌ؛ وكراهة ما يكرهه”". 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

05 امم بمو عاك كم © إلى قوله سبحاته: 
امبر ظُلْمًا باد 4 أنه لا يجوز أن يكت العألة المت عرق الل - شيئًا ممتنعًا 
غيرٌ مَقدور عليه! يُبَيّنْ هذاان ذلك العقابَ لم يكنْ ظلمًا! لاستحقاقهم ذلك» 
وأ اله لايريدٌ الظلم» والأمرٌ الذي لاجُمكنٌالقُدرةُ عليه لايَضلُ أن يدع 
الممدوحٌ بعدم إرادته! وَإِنَّما يكونٌ المدحٌ بترك الأفعال إذا كان الممدوحٌ قادرًا 
وباي ل ع را سار 


2 


يَصحّ قولة في الحديث القدسيٌ: ((إني حَرَّمْتٌ الظّلم على نبي )7 وأن 
التحريم هو المنمٌ؛ وهذا لا يجوز أنْ يكونّ فيما هو ممتنِعٌ لذاته9؟. 

3 - في قوله: «يَثْلَ يَوَوِ الْخَحْرَابٍ * يِْلَ دأ َوه فج وكا وَتَمُود ولد نَ من 
تيم 4 أن أ كار لايم يو تياك وات عت القورا توازر ني العاام, 
وقد عَلمَ النّاسُ أنّها آياثٌ للأنبياء وعُقوبة لمُكذّبيهم؛ ولهذا كانوا يَذكُرونّها عند 


.)781١:ص( يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة غافر))‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص:795). 

(") أخرجه مسلم (/751/1) من حديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه. 
(4) يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية .)١55 /١1/(‏ 
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ا ا ل قوم نوح 
وعاد وثمودَ كانوا أوّلَ الأحزاب” َ 

#خاقال إن تغالى كا لقول مو مُؤمن من آل فرعَوت: «إ يل دأ قَوه نوج كدو 
ةمواقم وما هبي نا اد 4 وهداراتضي ]د القبط كانوا على 
علو يما حَل بقوم 3 توج وعاد وتَمود؛ فأما قَومُ توح فكان طُوفَانُهِم مَشهورًاء 
لله 
مُجاوريهه'" 

- في قوله: مما َه يريدُ ظَا لاد أن الله ب 8 يتَصفٌ بالصّفات المنفيّة التي 
يعبر عنها بَعض العُلّماء بالصّفات السّلبيّة؛ 220 


- - قوله تعالّى حكاية لقَول مُْمِن آل فرعَونٌ: وَكمَوَمٍ إن أَدَافُ عكر وم 
ألما اا زا موي فرعو في عط واخوء وأفضع عن يميه ا 
مُستسلمًا م مُوَطًْا سه على القتل» أو وائقً بأنّهم ل يقصدوتّه بسُوءء وقد وقاه الله 


شرّهم بقوله الحَقَّ: و3 فْقَه ألّهُ سَيَكَاتِمَامَحَكَرُوأ 0#" [غافر: 144]. 


- في قوله: ميم ألنََّادِ ‏ أنَّ يوم القيامة له أحوالٌ» وقدٌ قالَ الله تعاَى في 
)١(‏ ينظر: ((النبوات)) لابن تيمية .)0١10 /١(‏ 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة غافر)) (ص:7717). 
() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5 7/ 1"0). 
(4) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة غافر)) (ص: 7515). 
وال تعالى بُمدح بالتَّي إذا تصَمّن أمرا وُجوديا. كمدحه بتفْي الطلم. » المتضمّن كمال عدله 
وعلّمة وغناه. يُنظر: ((شرح الطحاوية)) لابن أبي العز 0018/8١‏ " 
(5) يَنظر: ((تفسير القرطبي)) .)071١١ /١5(‏ 
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سورة (طه): 9# وَحَشَدَدٍ حَسَعَتٍ الَْوَاتُ تمن قلا شََمَعْ لهتسا # [طه: »]٠١8‏ وهنا 
َك أنّ يو تاد -والتَداءٌ هو الصّوتُ الرَفيعٌ - وعلى هذا فيكون المع بين 
هذه الآية وبين قو له: ِوَحَكَعت الات لي ها نمع ا ًا # هو أن يوم 
القيامة له أحوال؛ لأنَّ يوم القيامة مقدارٌه خحمسون ألف سَنَةه فلا بد أن تتقير 


ات 0 


8 في قوله: وؤوتن يُضبدرا ه10 دمن او # الرَّدْ على | لمعتزلة الذين يقولون: 
اماد كف يهدي نفسّه وَيَضِلٌ نَفْسَهء ولاعَلاقة لمَشيئة الله تعالى 
في فعله”"©! 


يس ور اسان سل 


- في قَولِه: #وَلْقَدَجَآءَ كم بُوسفُ من قَبَلْ الست فَارِلْمْ في سَِسَمَاءَآةَكُم 
د # أنَّ مَلكَ مصرَ وقومّه زمَنَ يُوسّفَ عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ كانوا كمَارً". 

-٠١‏ في قَوله: مو حَوَإدًا هلك فشر أن ييعشكت ْم بَحَدِو رَسُولَا # أن أولئنك 
١ 7 8 7 7‏ . ره 
الذين بعت إليهم يُوسُف كانوا يُقَرُونَ بالله؟». ومع ذلك لم يَنْفَعْهم إقرارّهم بالله؛ 
لأنّ الإيمانَ جود الله لا يكفي في النّوحيد والخلاص من عَذَاب الله*. 

-١١‏ في قله تعالى: :لإ كَئلك يِل لاسن مو رياب > أنَ إضلال 
الله عر وجل لايكونٌ إلا في مَحَلَّ من هو أهل للإضلال”". 

5- في قوله تعالى: لِك يضِلٌ للَدُمنَ هْوٌ مُسَرِفٌ مُرَيَابُ * أن مَن 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الزمر)) (ص: 7177). 
(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: 77/7). 
(9) ينظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية .)05/5٠١(‏ 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (/ا/ .)57١‏ 


(5) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة غافر)) (ص: 7587). 
(1) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص:7/7). 
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َم د وَأيقر يما بيخت الإيقان به فإنه بعل النّاس عن الإضلال؛ يو َل هذا 


من المفهوم» فإذا كان الهمُضِلُ من هو مُسرفٌ مرتابٌ فإنّه هدي مَن لم حدم 
وأيقنٌ فى أمْرِه وآمَنّ بذلك20. 

#ادقال مالي موِكِدَلِكَ عل افد فر خقيرة رات 4 وكذلك 
قال 3 كَدِكَ يَطبَعْ أنه عل حكن قَلَبِ مكبر جَبَارٍ 46. فذكَرَ ضَلالَ الأوّلء 
وذْكَرٌ تَجِيّرَ الثاني؛ وذلك لأنَّ الأول مُرْتابٌء فاته العلمم حيتٌ ابْتَغى الهُدى في 
غَيره» والثانيّ جبّارٌ عمل بخلاف ما فيه» فقصّمَّه الله وهذان الوَضْفان يَحمَعَانٍ 
العلمَ والعَمل. وفي ذلك بَيانُ أن كل علم دين لا يُطلبُ م القُرآن فهو صَلالٌء 
كفاسد كلام القََّاِفة والمُتكَلّمة والمتّصوّفةوالمُتفقّهة وكل عاقل يَنكُ كاب 
الله مُرِيدًا للعُلروٌ فى الأرض والفساد؛ فإِنَّ ارقي له فالقان ل ببح الة 
المطلوتٌ؛ يل يعدب بالعمل الذى لاقائدة فيه والجيازٌ حَصّل لذة فقضّمه الله 

فيا 6 ان واقاء اد انه لح طللديابالناط) نوقلاك داتعي اليا 
يهاء فهدا عداب بإر بها بالباطل» ودذلك يعدب بسعيه ال 
الي نيا 
0 م 

4- قول الله تعالى: 32 الس دلوت ف ءَإِي تأنه عير سُلْطَنٍ أَكسَهُم كير 
لتتاضحة ال وفيدة ا لد مانا د د 
على أن الجدال بالحُيبّة حَسَنٌّ وحَقٌ» وفيه إبطال للتّقليد؟. 

6 قال الله تعالى: :3 َس دون فه ح يت أله ب ف عير سُلَطنٍ أتَسهُمٌ ف ب 
متكا ضف أله وفدة لني ذا ش51 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة غافر)) (ص:7/7). 

)7١ /١( يُنظر: ((الاستقامة)) لابن تيمية‎ )١( 
.)017 /71/( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )"( 
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© 


سوعاي ات الإراكه دين لي مُعقولات وبّراهينَ وأقيسة» أو ما 


57 وام 


يميه مُكاشّفات ومَواجيدَ وأذواقاء من غير أن يأنيَ على ما يقوله بكتاب مُيرّل- 
اعون جزلا كر قلط ونيا جا 1 شرل اد ساد 
ين يِل عد ين اليه وإنما ابح ذلك لما طهررت التجهمي والمُعكرلة 
5 41 م م 1 1 اهن 1 َه ل 
وتحوهم ممَّن بَنّوا الوا ين علي واسعو ار وردنااك ف ١‏ ن إليه» 
وقالوا: لسرت اضر اول فيه لك من أعظم 
المجادلين فى آيات الله بغير سّلطان أتاهه”) 

- قال الله تعالى: 3# َس درون فه يت الله عير سلطا نهم ا 
مدا علد ألم ونه ا لذت لما ين عق الجدال في آات الو جدادمنماوض 
اقل بالعقل» ” ثم يُقَدَّمُه عليه؛ فإنَّ جدالّه يَتضَّمّنُ أربعة مقامات: 

أحدها أله ييُّ أن الأدلةالتَّهليّة من الكتاب والسّنَّة لا تيد عِلمًا ولا يقينا. 
الثّاني: أنَّ ظاهرها يدل على الباطل والتَّشبيه والتّمثيل. 

3 0 و 

الثَالتُ: أنَّ صَريمَ العقل يُخالفها. 

الرَابِع : أنه يتعيّن تقديمٌه عليهاء ولايّصل إلى هذه المقامات إلا بأعظم الجدال. 

و 2 0-4 2 ع 3 ع 031 

فهو مراد بهذه الآيات قطعًّاء وأعمالهم شاهدة عليهم لمن لم يَطلِعٌ على 
حقيقة أقوالهم؛ وهي التكبرٌ والتجَبُ والفَرَحُ في الأرض بغير الحَقَّ والمرّخ» 
وطلش الف و فى الأرسى والتسا و لالهو تعا رن النع بالل 1ه 
عليه إلا بهذه المنزلة؛ فهذه علومُهم وعقائدهم. وهذه إرادتهم وأعمال 3 
)١(‏ ينظر: ((الاستقامة)) لابن تيمية /١(‏ 77-1715). 
(1) ينظر: ((الصواعق المرسلة)) لابن القيم (9/ .)١171-1١ 11١‏ 
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ا 


أن 


-١١/‏ فى قوله تعالى: ا دمت يلون ود ايت ب عبر سُلْطنٍ أَتَسهُمٌ ع 
تند لوعن الي امأ كيس لاعد من حلا امن كا أن 


4 
تحني أعنتين 
ع 


يبطل قولاء أ 


- قَول الله تعالى: «( أ َس تدلو ف ا بت الله عبر سُلَطَنٍ 04 أي: بغير 


«ٍ 


ويُحَرّمٌ فعا إل بسَلطان الحجَة و لانن فال الله فيه ذلك0©. 


ص 


م وبُرهان» وهذا وَصفٌ لازم لكل من جادَلٌ في آيات الله فإِنّه بن المُحالٍ 
أن يُجادلَ بسْلطانِ؛ لأنّ الحَنَّ لا يُعارصه مُعارِضٌء فلا يُمكِنٌ أن يُعارَض بدَلِيلٍ 
شَرِعيٌ أو عقليّ أصلا""؛ فقوله: «(يكتر طن فيه أله لا سُلطانٌ لكل إنسان 
ادل لإدحاض الَنّ وإظهار الباطيء يُوخدٌ ين قوله: بتر شلك ؛ فهذا 
الوَصِفٌ وَصفٌ لبيان الواقع» وليس وَصِفًا يذاه والمَرقٌ أنّنا لو قُلنا: إِنَّه وَصفٌ 
نقد بار الذيخ دلوك لي آيات الله لإبطالها: أعيا كرون معهم خلطان: 
وأخبانًا لآ يكوثٌ معهم سَلطان! والواقٌ أله لين لهم سُلطَات» والقَيدٌ المبينٌ 
ل ا ال ا : بالقيد 
مين للواقع - الاستدلال» يعني: كاك ليل الموضوق, 


ا هال : كار مَقتَعِند أللَهِ ‏ فيه إثباتٌ المَفْت لله عزَّ وجل؛ وأنَّه 
قاض فيكون تناع تبخص أرطاشة اعد من تتساعى قيض أ طاطة 
و ع 4 مير عر 2 - 
أخحدى 2 


.)7 40 يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (؟/‎ )١( 

() يُنظر: ((تفسير الرازي)) (/71/ 17 0). 

(18) تنظر؟ ((تفسيو ابن عشيمينة -:سورة غافر)) (من 545 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: .)59١‏ 
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3-8 42 ل التفسير المحرّر للقرآن اعريى )!© 
سح سح فر به ماع مه 3 50 8 : 5 و 5 و 35 020 
رون رود عَنَ بدي 14 [الأعراف: ]٠١5‏ هذه عندية قرب» وقوله هنا: كر 


ساح 2 0-1 


ةل ند وصفه لان التفت يس شيا من لا با عن الوحت 


ل ل ا فلانْ عندي عزيزٌ أي أن 


عرَّنّه قائمةٌ به؛ فهذه عندية وصفء ادر 

بَلاغة الآيات: 

* قوله تعالّى: :9 وَكَالَألرِىَ ءَامَنَ يمَوّم إِقْه َحَاكُ عَكِكمْ مَتْلَ يَوَوِالْخَحرَاِ‎ - ١ 
ل ا‎ ١ سم‎ 
على قوله: ما أرب ادن 4 إلخ. وكان الذي آمَنَّ قد‎ 
ايسايس لس‎ 
صل كلام بالكلام الذي قبلّهه ولا بوهم أنه قَصدَ به مُراجعة فرعوتٌ» ولكنّه‎ 
قصّدّ إكمالٌ خطابه وعُبرَ عنه ب مال امن #؛ لأنّه قد عُرفَ بمضمون الصّلة‎ 
بِعْدَ ما تقدّه”©.‎ 

- وإعادتّه ندا قومه بقوله : يمو # تأكيدٌ لما قصَدَ قصّدّه من النّداء الأوّل”. 

كوه : ِف حاف فلك وال زيار ا )يوم لحرا ثراذ» لجس 

لا يوم مُعيّنْ؛ بقرينة إضافته إلى - جمْع أزماتهُم مُتباعدة؛ فالتقديد: مثل أيّام 
الأحزاب؛ فإفرادٌ (يوم) للإيجاز؛ لله نيا أضافه إلى الأحزاب» وفسَّرّهم 
بقوم نوج وعادٍ وثمودٌ» ومعلوم أنّ كلّ جزب كان له يوم دَمار؛ اقتصَر على 

الواحد من الجمع؛ أن المُضاف إليه أغنى عن ذلك9©). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة غافر)) (ص:797). 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5 7/ 21137 5 17). 


(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5 7/ 5 17). 
(:) ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ ».)١55‏ ((تفسير البيضاوي)) (5/ /51). ((تفسير أبي - 
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305 


د ع 121 ا كاكان ألما تشقى يكن العائل: وكانث قدرة الله 
سُبحائّه عليهم كُلَّهِم على حَدٌ سَّواء لا تفاوتَ فيهاء فكان هلاكهم كُلّهِم كمّلاك 
نَفْسِ واحدة- أفرد فقال: قل بارا 4 مع أنَّ إفراده أروعٌ وأقرّى في 
الويف وأفظَعٌ؛ للإشارة إلى و الله تعالى, وأنّه قادرٌ على إهلاكهم في أقَل 


زهان" 
- ترقا : :3 مِثْلَ دأ هوم فوج واد وَتَمُود ولد د عَم وما هريد طلا 
باد ** 


5-5 4 


5 و ا ل 7 
- لما كان قوله: 2ل مِثْلَ دأ قَومِ نوج © بَيانا لقوله: ْمَل يوم الأحزاب 
كان ما يُضافان إليه متنّحدًا لا محالة فصَارَ الأحزاتٌ الدب في معنّى 
واحدء وإلّما تم ذلك يتقديرٍ مُضاف مُتّحد فيهما؛ فالتّقَديٌ: مثل يوم جزاء 


الأحزاب مِثلَ يوم جزاء دب قوم ُوح وعاد وثموة» أي 00 


ا ل 


05 ليل دأ قَه نج وَدَادٍ وتمود ل م د بَعَرِمَ * لما كان هؤلاء 
أقوَى الأَمَم اكتقّى بهم؛ وأجمَلَ من بَعدهم". 
- وجملة وما َب ماد # معت ضةٌ» والواو اعتراء ضيه وهي اعتراض 
بيخ كلاميه المعاطنين» أق: أخافٌ عليكم جَزاءً عادلا من الل وهو جَزاء 
الإشيراكاة, 
12 بر للا 
- قوله: يلوم هميد ذل ماد 4 فيه مُبالَّةٌ في تفي الظّلم ؛حيتٌ عَلَقّه بالإرادةء 
- حيان)) (9/ 705)» ((تفسير أبي السعود)) (1/ 7170)» ((تفسير ابن عاشور)) (5 7/ 5 17). 
)١(‏ يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /١1/(‏ 10-09). 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5 7/ 5 17). 


(5) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (11/ .)6١‏ 
(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5 7/ 0 17). 
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6 ص 1 - ِ ص 
3-8 © جل التفسير المحرّر للقرآن الكريع)) 49 


فإذا نفاه عن الإرادة كان نفيْه عن الُقوع أوْلَى وأخرى'"". 
- قوله: ج(و: اللا اميل على اذك ربط عى امسا 
بغير الحقٌّ وقذ جمّع قوله: وما هبيطلا َادِ 6 نفيَ الظّلم بمَعَييه على 
طريقة استعمال المشترّك في مَعنَئيه. . وفيه تقديم اسم المججلالة واه # على 
الخبر الفعليّ #إثر. ب ظُلَمًا باد #؛ لإفادة فصر مَدلولٍ المُسنَدِ على المُسد 
لبور كاد السام وافةا في سراق ني فالمعى! قَضْرُ نشي إرادة الظلم 
على الله تعالى قضْرّ قلّب”2 أي: الله لا يُرِيدُ ظلْمًا للعبادء بل غيره يُريدونه 
لهمء وهم قادةٌ الشّرك وأئمّتّه؛ إذ يَدْعُونهم إليه» ويَرْعُمون أنَّ الله أم مَرهم به؛ 
قال تعالى: :3 وَإدَا ملوأ قب كلدم مالا وجرا عله ادن واه امد 0 
لَه لا يم الْفَحَسَلهِ # [الأعراف: 18]؛ هذا على المعنى الأو 
ا 
أنفْسَهم بانّباع أئمّتهم على غير بصيرة؛ فلم يَخرُجُ تّقديمٌ المُسنّدِ إليه على 
الخ الفعليّ في سياق اللي في هذه الآية عن ممع" استعماله في إفادة 
حر لسر غلى العسكل إليه29. 
ل لتك اوج اع وهم يونا 
الذّنيا لني عل مل ب و وعاد وثموة والذين من بغدهم؛ أن خوّفهم 
وَأنْذْرَهم عذات الآخرة» عاطمًا جملته على جملة عذاب الدّنيا"©. 


ع 


(1) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 179). ((تفسير البيضاوي)) (0/ 017)» ((تفسير أبي حيان)) 
)9/ 0 ((تفسير أبي السعود)) (/ا/ /701). 

ا ل ل 

(") المهيع: الطريقٌ الوا سعٌ الواضحٌ. يُنظر: ((القاموس المحيط») للفيروزابادي (ص: 2765). 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5 ؟/ 23178 175). 

(0) يَنظر: ((المصدر السابق)) (5 1757/5). 
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ل 


- وأَفَحَمَ بيْن حزف العَطف والمعطوف نداءًَ قومه وَيْمَوّو ر 6؟ تأكيدَ 
قصَّدّه من التداء الأوّل20. 


عويز انيع لاوما ركز ومتيري الأدار لبر يبدا المقاء ازكرم 

ل ال 

مع يوم القيامة» وتأهيلهم لكل نداء سارٌ فيه”". 

- وعلى قراءة وم ناد # بدُونِ ياءِ في الوصل والوقفء وهو غيرٌ مُنْون 

ولكنْ عُومل مُعامّلة المُنوّنِ؛ِ فهو لقَصْد الرّعاية على الفواصل. وقرئ يوِيَوْمَ 

الََادِي 6 بإثبات الياء على الأضل”"؛ اعتبارًا بأنَّ الفاصلة هي قوله: مِلقا لَه 
مِنّهَاوٍ 479 . 

؟- قوله تعالى : :ل( يوم يلوت درن مالك ينأ منعَا ومن مُطَيِ ]أ 

من هاو # 

- (من) الدَّاخَلةٌ على ملعَاصِِ # صلة لتأكيد التي ©. 

- وجملة #ووَمَن يصَلِلٍائهُ َالنْهَاو4 عطف على جملة «إإقأمَاكُ 

وم لاد 6؛ الفكها معق: إن أزشذئكم إلى الحَذَرِ من يوم التياقين. 

وفي الكلم نار بحَذْف جْمَلٍ دل عليها الشيلة المعطرةة: والتّقديد: 

هذا إرشادٌ لكمْ؛ فإِن مّداكم اللهُ عملْتّم به» وِنْ أَعرَضْتّم عنه فذلك لأنَّ الله 


2 


.)175 7/7 5( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )5( 


() قرأ 96 التَتَادِي 4 بإثباتٍ الياء : ابن كثير وَيَعقوبٌء وأثبتهما ف فِي الوصل: ورش وَابْن وردان» وقرأ 
الباقون بحذّفها 9آلنَاد 6 ينظر: ((تحبير التيسير)) لابن الجزري (ص: ٠‏ 04). 


(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5 015/57 /1710). 
(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (5 171//5). 
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5 ا 2 : بض 
8 42 لا التفسير المحرّر للقرآن الكرييي) و 


أضلكم ال سي ا 0 
- والمرادٌ من قوله: 9#ومن يُصَدِ ننه قا له كارع السرم الشادل نكل تن 
حرّمّه الله التَوفِيقَ. وفيه تعريض بو اذ أن يكونَ فرعونٌ وقومّه من جملة هذا 
الغموم؛ وآثّرَ لهم هذا هنا دونَ َ أن يقول: 3 وَمَن يمر أسَّهُ ماله من مضل 76 
[الزمر: ]4 لأنّه أحمسٌ منهم الإعراضء ولمْ يَتوسَّمْ فيهم مَخائلَ الانتفاع 


2ه 5 عا ا 
سم الميسان 


و 2 
5 5 . هس وو ور عد ل 7 2< ل حننة قود رن ته 
ه- قوله تعالى: وقد جآ كم يوسف من قبل قبل بالبِيدلتي ظ في سك م 
جرح عن دعتو ١‏ لم0 
0 


جَآةَكم بو حَوج ذا ملكت فلثر أن يعدت اله من تدده رَمُولا جكدلك ييل 
ولح سادرم 5696 
لله من هو مسرف مرد تابٌ 4 
3 ا ياي و مه 000 03 
- قوله: للق كم يُوسْفْ من مَل ات 4 تَوبيخ مُوجُ لهم من 
المؤمن؛ بأنَّ يُوسفَ عليه السَّلامُ أتاكمْ بالمُعجزات فشَككتُم فيهاء ولم 
تزالوا شاكينَ كافرينَ 
- وتأكيدٌ الخبّر ب (قذُ) ولام القسّم لتحقيقه؛ لأنهم مظلة أن يتكروه اعد 
عَهدهم يه”*) 1 1 
وله : لقا زِلُمٌ في سلما بكم يو حَهَ دا هلك قُلثْرٌ أن يبك أله 
من بَحَدو رَسُولا # عُدّيّ فعلّ «إجَآَكُم © إلى ضَمير المُخاطَبِينَ» وأُسيد مقا 
لم وَمِإ قشم © إلى ضَميرهم أيضًاء وهم ما كانوا مَُوجودينَ حينئذ؛ قضدًا 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5 1731//7). 
(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (5 7/57 178). 


(1) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) »)١77/5(‏ ((تفسير أبي حيان)) (757/9). 
() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5 1/8/7). 
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ودف 


أن 


لِحَمْلٍ بَِعةٍ أسلافهم عليهم وتسجيلًا عليهم بأنَّ التكذيبَ للنّاصحينَ؛ 
والمتراك رليم في الانطا بدلاتلى الصدو اكه ورتر عن لاريم في 
جبلتهم؛ وتَقررٌ في تُفوسهم فانتقاه إليهم جلا بعْدَ جيل" 

- وفي قوله: محَهّإدًا مكلك 6 كأنّه عبر بالهّلاك؛ إيهامًا لهم أنه غير مُعظّم 
لبو و نه لما ريشرل بها عدا ارا قلي و للخل مقن ١‏ الصريطة بو لطن الى 
العاقبة". 


41 


- قوله: إحكَدَلِكَ ييل لمن هو صرت مركا © إلى قوله: (١‏ كدا 
اك ااركو ني جار وين لام الرنعان -على قول- 
تعرض يح كام المومن وكلام عرد : فد ماين المعلي الإسلاة» 
قُصدّ منه العبرة بحال المُكدَبينَ بمُوسى تعريضًا ضري ُريش» أي: 
كضّلالٍ قوم فرعونٌ يُضِلَ الهمَن هو مُسرِفٌ مُرتابٌ أمشالكم؛ مكلك بكرن 
جََا وك 
- والإشارة في قوله: ب#َِدَِكَ يِضِلٌ للَهُمَنَ هْوٌ مْسَرِثُ مُريَابُ * إلى 
الصّلال المأخوذ من قوله : ييل أله 6ه أي : مثلّ ذلك الصَّلالٍ يُضلٌ 
المُسرفين المُرتابين» أي: أن ضَلالٌ المُشركين في تكذيبهم ميحمّدًا ضلى 
ا ا 
قوله تعالى: <9 أل درأو نف َابتٍ أله بع عير سُلَطنٍ أتَسهُمٌ بن كك مدنا 
عِنْدَ أله و مدكلي امثأ كل يده أن 1 سطل كُلِ قََبِ مَتَكَير بار # 


جا 3 3 


5 


.)١51/175( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)55 /١17( يُنظر: (نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 
.)١5١/75( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )( 
.)١57/55( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ ):( 
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8 
التفسير المحور للقران الحرييي) و 


اقل :3 الس دلت ف ءَايتٍ أله يعبر اط سن أن و تَلهُمَ # فيه اخحتيارٌ التعبير 
بالمضارع 99م َدِلُو 4؛ ؛لإفادة جد مُجادلهم وتكذرهاءوأنّهملايجُون 
موادوعةا روث فى ألو وهار عق 1 هدالو الذى ارك خلالت. 
وفي الموصوليّة <( ال دلوت ...© إيماءٌ إلى عِلَّةِ إضلالهم» وهو 
تكرُرُ مُجادلتهم قَضْدًا للباطل7". 

- وهذه الصفة (١‏ ايت ةف تأ لَه بر لطن أنه # مُوجودةٌ 
في فرعونَ وقومه» وقد عدّل الواعظٌ عن ممخاطبتهم إلى الاسم الغائب؛ 
ا رهما 
فلم يَخْصَّهِم بالخطاب”" 


6 0 


- وجملة سكا من نأل 4 خب ين باب الإخبار بالإنشاءء وهي 
إنقافحم جدالهم المقصود منه كم (أي: تَغطيةٌ وسَدٌ) قم الحقًّه كيم 
جدالهم معنا عند اله وفي هذا تَفظيعٌ صَريحٌ يجدالهم بِعدَ أن استُفيد من 
صِلَةِ الموصول أن ا هو سبّبت ب إضلالهم ذلك الإضلال المكية؛ 
فحصّل بهذا الاستئناف تََريرٌ فظاعة جدالهم بطريقي الكناية والتّصريح”" 

- ومُطف قوله: و( وَعِندَ الذي امَو على عند َه 6ب قيل : لأنّ كوتّه ممما 
من اف لاتبسطل في ولع الا إلا بالخ نويه الحبز نينا بايد اهل 
إن الذين آمنوا -على قَلَّتِهم يُومئذ- يَظهَرُ بيئّهم بض مُجادلة المشركينَ. 
والأظهرٌ: أنَّ الله أرادَ التَّويةَ بالمؤمنينَ» ولم يُردْ إقْناعَ المشركينٌ؛ فإنَّهم 


.)١57 /7 5( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)5805 /8( يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (9/ 781)» ((إعراب القرآن)) لدرويش‎ )1( 


(*')يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (1717//4)»((تفسير أبي حيان)) (9/ 04 7)» ((تفسير أبي السعود)) 
(/ 71070)» ((تفسير ابن عاشور)) (5 57/7 :)١‏ ((إعراب القرآن)) لدرويش (8/ 480). 
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فت 5 
وت 
لا يَْبَوْون بض المؤمنينَ؛ ولا يُصدّقون بِبُض الله إنّاهم؛ فالمقصوةٌ الثّناءُ 
على المؤمنينَ بأنّهُم يَكرّهون الباطل» مع الإشارة إلى تَبُجيل مكانتهم بأنْ 
ضَمَّتْ عِنديتُهِم إلى عنديّة الله تعالى". 
- وفي إسناد كراهية الجدال في آيات الله بغير سّلطان في قوله: مو وَعِندَ 
لمن كا © للمْمنينَ: تَلقِينٌ للمُوْمنِينَ بالإعراض عن مُجادَلةٍ المش ركينَ» 
على نو ما في قوله تعالى: 9 وَإِدَا مسب مسمعوا للَعْوَأعَرَضُوا عَنْهُ 04" [القصص: 
66 ]. 
- قوله: +( كَدَِكَ يَظيمٌ آمّه ع1 حكُلٍ قل مُمَكَبرٍ جار استقنافٌ للدّلالة 
على المُوجب لجدالهم'". 


-ه 


0 


- وقرئ #قَلْبِ اي ا لأنّهِ مَركَزُهما 
وتتقيما نانشو راف العا ومبتكت الأذ 83 


م : 1 ٠.‏ 5 3 2 
- والمتكيرٌ: ذو الكثر المبالّغ فيه؛ ولذلك عُيّرَ بصِيعْةٍ التَكاة 500 


.)١5 5/7 5( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(") ينظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ /01). 

(5) قرأ أبوعَمرو وابنٌ ذكوان بالتنوين» والباقون بدون تنوين. يُنظر: ((الإقناع في القراءات السبع)) 
لابن البَاذش (ص: ١71)؛‏ ((تحبير التيسير في القراءات العشر)) لابن الجزري (ص: 078). 

(0) ينظر: ((تفسير الزمخشري)) »)١1777/5(‏ ((تفسير البيضاوي)) (5/ 201 ((تفسير أبي السعود)) 
0 375). 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (75/ .)١55‏ 
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هه 


8 طلع إلى إِلهِ موسى وَإِفِ لأظنة, كنبا و. كد 0 


مح سل لا قر ص د وس 


ب 
أَخَرِ كم ِل الرَسَادٍ 0 انما 0 الدذيا ا 8 م ى 


ودر مامه 


أو يي ا ساب 06 


غريِبُ الكلمات: 


8 صَرَحَا #: أي : بناءً وقصرًا عاليّاء وأصلٌ (صرح) يذل على ليون اليم 
انتفاعًا قليلا خ ي باقع تنضي عن قريب» وأصلّ (مع) يذل على قتف وامتداد 


)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 777): ((تفسير ابن جرير)) (/1/ 700)» ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (7/ 517 7), ((المفردات)) للراغب (ص: 5/7). 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 207781 ((تفسير ابن جرير)) (77//70): ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: »)١155‏ ((المفردات)) للراغب (ص: .)١57‏ 

(") يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 25591 ((الكليات)) للكفوي (ص: 5 .)6١‏ 

(:) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ )2 ((المفردات)) للراغب (ص: 557). 
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ع 


أن 


المعنى الإجمالكي: 

20 0006 9 008 وهو د الع ال 

يقول تعالى: وقال فرعَون لهامان: يا هامان ابْن لى بناءً عظيمًا ممرتفعًا؛ لعَلى 
عم 7 5 َ 1 4 ٍِ 
أقبل إلى عل ف «الكطواف وأبوابها التوضلة إلى اله موس قاط اليمعواى 
٠. - 7 0 - 2 116‏ كٍِ 9 
لأظ عوسي كاذنا فى دغواة أن فى الشحاء إلهًا! وكذلك ري الفرعون شو 
لكل ونوك عون طروت الك وما تل قو ] كن لباو نكا 

مد كر عرسي خم و امد رق 0 تضم ا 2 
إنّما هذه الحياة الدّنيا مَتاعٌ» وإنَّ الدَّارَ الآخرة هي دار الاستقرار والخُلودِ؛ مَن 
ل ا ل ري ساديم 

تفسيرٌ الآيات: 

2 لس سا كس جع مجع 

:ل وَكَالَ وو نيَهَمَنُ أبن لي صرحا لَعَلَ أَبلْمْ الأسَبنب (46)5. 

الخ نيز هه 

مَناسَبة الآية لما قبلها: 

لَمَا وَصَّف اللهُ تعالى فرعَونَ بكونه مُتكبّرًا جبَّارًا؛ بِيّنَ أنه أبلّعَ في البّلادة 
والحماقة إلى أن قَصِد الضغوة إلن السَّمّوات72©! 

9 َال وَعَوَنُ يَتهَكَمَنٌ أبن إلى صن رحا 4. 

أي: وقال فرعَونُ لهامانَ: يا هامانٌ ابن لي بناءً عَظيمًا شاهقًا”". 


رح ل د له 


كما قال الله تعالى : 2[ وَهَالَ فرعن تأيه الْمَكَدما عِِيْتُ َحكُم ين لدو عرف 


.)0 ١5 /71/( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 
يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (75/ 775), ((الوسيط)) للواحدي (177/5)» ((تفسير ابن عطية))‎ )1( 
.)177/ ((تفسير السعدي)) (ص:‎ »)١5 5 /1( ((تفسير ابن كثير))‎ 6570 /5( 
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مرت 1 
راض 2 رك ار عي ا القن خيس عفن .عل َم 0 0 
3 .لمق أبلغ الْأسَبنب 25 أسَبَب السَّموْتِ مَأَطيعَ إِكَ إِلهِ مُوسى وَإِقِ 
و 7 كَدَِكَ وين ده 7 سد سسا 0 0 

حصزبا ورك نال لفرعون سوء عمَلِه وصدٌ عن 


0 ع 
: رجاءً الؤُصول لطرّق السّموات وأبوابها التي تُوصِلْني إلى إله موسى 
0 


كما قال تعالى: مِأمَوَودَ ل يَْهسَنُ عل لين بتكل ل سَرَحَا لَص أَطيعْ إل 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (70/ 07377 ((الوسيط)) للواحدي (17/4)» ((تفسير السمعاني)) 
275١ /5(‏ ((تفسير الرازي)) ١7/71‏ 5)» ((تفسير ابن كثير)) (/1/ 5 5 »)١‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 17/78). 
قال ابن الجوزي في معنى الأسباب: (قال ابن عبّاسٍ وقتادة: : يعني: أبوابّها. وتاك بوصالح: 
طأزتيا: وال قيكهة الهن العلى ال الصرق ف سماء إلى منهاك: وقال الرَّجََاحُ: َعَل أبلعٌ ما 
يؤدّيني إلى السّمّوات). ((تفسير ابن الجوزي)) (8/5). ويُّنظر: ((معاني القرآن وإعرابه)) 
للزجاج (5/ 810/0). 
وممّن قال بأنْ المرادً: الأبوابٌ: السّمعانىٌ» وابنٌ القيّم. يُنظر: ((تفسير السمعاني)) (5/ »)7١‏ 
((شفاء العليل)) لابن القيم (ص: 184). 1 
وممّن قال أن المرادٌ: الطرق: الواحديٌ» والنيسابوري» والشوكاني. يَنظر: ((الوسيط)) 
للواحدى (17)( بير اليسابرري) )5/50 بير الشركاني)0( 034/2 
قال الرَّسْعَني: (قوله: «الْعق بلع الأننبتب أسبب السَّموَاتِ #6 يعني : أبوابها 507 وهذا 
قول عامّة المفشرين واللّموِينَ). ((تفسير الرسعني)) .)5١18/5(‏ 
وذهب ابن جرير إلى العُموم دون تخصيص؛ فذكر أن السّبتَ هو كل ما تت به إلى الؤصول 
إلى ما يُطلبُ؛ من مَنَزِل أو باب أو طريق وغير ذلك» فالمعنى: علي أبْلمُ من أسباب السّموات 
أسبابًا الاتكقيها إلى رورة زلد سرسين: لطر ((تفسير ابن جرير)) (073757/70). 
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انوا لأظنٌ موسى قاذثافى تغواء]ن فى الكمناء إلا40] 
«(وَكَدَلِكَ رن لفرعَوَبَ سو عَمَلِو. *. 


افق وهكذا 321 لف عَوَنٌ عهله التق فراى الباطا خم 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (7/ »)7١5‏ ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 7717), ((معاني 
القرآن)) للزجاج (5/ 377170)» ((الفتاوى الكبرى)) لابن تيميّة (5/ 578)» ((تفسير السعدي)) 
(ص:1778). 

قال ابن كثير: («إوَإنٍ لَه مكدب يحتملٌ هذا معنيين؛ أحدهما :وإئي لأظنه كاذًا في قوله: 
إن للعالم ربا غيري دؤالثاني : في دَعُواء أنَ لله أرسَله ا 
ينك ظاهرَ إثبات الصّانعء والتَّاني أقرَبُ إلى اللّفظ حيث قال: اتأطَيعَ ِكَل ثوتى 4 أي : 
تأسالدغل ارملهام الو ا ا ل 
أن يَصُدَّ النَّاسَ عن تصديق موسى عليه السَّلامُ» وأن يَحَنّهُم على تكذيبه). ((البداية والنهاية)) 
(/60). َ 

وقال الذهبي : (مإوَإِنٍ لَأَْدُمُ حك دبا يعني : أظنُ مُوسى كاذب أنَّإِلهَه في السّماء). ((العرش)) 
(؟/ .)2١‏ ويّنظر: ((التوحيد)) لابن خزيمة (1/ 7577)» ((الإبانة)) لأبي الحسن الأشعري (ص: 
25) ((إعلام الموقعين)) لابن القيم (5/ »)7١7‏ ((تفسير الألوسي)) .07777/١157(‏ 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 373371)) ((تفسير القرطبي)) 07١10 /١0(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
15/0 ((تفسير السعدي)) (ص: .01/0 ((تفسير ابن عاشور)) .)١5/8/175(‏ 

قال ابن جرير: (يقول الله تعالى كه وهكذا رَيّن الله لفرعونَ -حينّ عَنَا عليه وتمرّد- قبيحح 
عَمَلهه حبّى سَوَدَتْ له نفْسْه بُلوع أسباب السّموات؛ لِيطْلعٌَ إلى إله مُوسى) . ((تفسير ابن جرير)) 


لات 
وقال القرطبي: (#وكَدَلِكَ رن لِفِرعَوبَ سُوءُ عمو # أي : الشّركُ والتكذيتُ) :((تسير القرظي)) 
(ها/ره١ا؟).‏ 
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8 480 +ل التفسير المحرّر للقرآن اعريى) !© 
القراءاتٌ ذاث الأثر فى التّفسير: 
3 قوله تعالى: و وَصد * قراءتان: 


-١‏ قراءة 9#وَصُدَ 6 ب بصم الصّاد على مالم يُسَمٌ قاغله» أي: مْنِعَ من طريق 


الو 
7- قراء ءة 9 وَصَدٌ بفتح الضّاد إسنادًا إلى الفاعل» فقيل: المعنى: صَدَ نَفسّه 
عن الحن 0000000006 
مدعو أيل» 


5 را #2 9 7 
أي: وما احتيال فرعون الذي احتاله للاطلاع إلى إله موسى -برّعمه- إلافى 


7 


7 5 2 > كح يعاس 
خسار وماك لأ تدال بد شيكا هما أراذ 28 


.)194/ /7( قرأ بها عاصمٌ» وحمزة؛ والكسائيٌ» ويعقوبٌ. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري‎ )١( 
((حجة‎ ))071١6 وينظر لمعنى هذه القراءة: ((الحجة في القراءات السبع)) لابن خالويه (ص:‎ 
القراءات)) لابن زنجلة (ص: 2177)) ((شفاء العليل)) لابن القيم (ص:45).‎ 

(؟) قرأ بها الباقون. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (79//7). 
وينظر لمعنى هذه القراءة: ((الحجة في القراءات السبع)) لابن خالويه (ص: ))071١6‏ ((حجة 
القراءات)) لابن زنجلة (ص: 2177)) ((شفاء العليل)) لابن القيم (ص:45). 
قال ابن القيّم: (صَدَّ بفتح الضّاد ويحتملٌ وجهّين؛ أحدُّهما: أعرّضّ» فيكونٌ لازمًا. والثّاني: 
يكو صَدَ غير فيكونٌ مُتعيّ والقراءتان كالآيتين؛ لايتناقّضان) ((شفاء العليل)) (ص: 05 
وذكر ابن ء: عثيمين أنّها َمل المعنيين. يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة غافر)) (ص: .)7١7‏ 

)ار سر انه جرير)) 0 /8900)» ((اتفسير ابن كثير)) (/90/ 0١14‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص:1778). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (70/ 7378)» ((الوسيط)) للواحدي (5/ »)١5‏ ((تفسير ابن كثير)) - 
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ص 


0 سورةٌ غافِرٍ - الآيات (05-:4) 4 -. 20-0 
2 و لاادفف اع مر 0 0 أنيكيق 1 هركم سيل الرسَادٍ 420 


أي وقال الذي آمنّ ناصِسًا لقُومه: يا قُوم إن ابَعتْوني أيق لم الطريق 
الصَّحِيحَ لني تصلونَ به إلى الجنّة"©. 


جد ل رج سر عن عات عع [ز ا ل ص عن عن ع 2 2 
إبَمَو ماكز الحزة ادا مع ون الكضْرة بى در الصرار (415. 


4 


أي: يا قوم ما هذه الحياة الدّنيا إلا مَتاعٌ قَلِيلُ فان لا يَبقَى 0 


ميرد الدَّارَ الآخرةً هي دار الاستقرار والحُلود؛ إِمّا في نعيم الجنَّة أو 


-0 162 شين السعدي)) رفسير ابن عاشور)) 4141/9 
قال الماوّزدي: («وَمَا كَيدُ فِرَعَو إلا ف با 6 فيه وجهان؛ أحدّهما: في خسرانٍ. قاله 
ابن عبّاسٍ. الثّاني: في ضلال. قاله قتادةً. وفيه وجهانٍ: أحدّهما: في الذَّنيا؛ لما أطلَعه الله عليه من 
هلاكه. النَّاني: في الآخرة؛ لمصيره إلى النّار. قاله الكلّبيٌ). ((تفسير الماوردي)) (0/ /191). 
وقال ابن عطيّة: (ونّبٌ فرعَونَ ظاهِرٌ؛ لأنّه حَسِرٌ ماله في الصّرح وغيره» وحَسِرٌ مُلكه وحَسرٌ 
فق وخُله في يعَهةه): ((تفسير ابن غطية)) (6/+35). 001" 

وقال ابن غاشور (العراةٌ بكيده؟ ها أموّبه من بناء الصّرحء والغايةٌ منم:وشكئ كيدا أنه عَمَل 
الس لتعر أمظ تيل زايد الانطياة إلى ياه ترمد ك1 موس قلهلقاةة) (السير 
ابن عاشور)) (5 7/7 .)١5/8‏ َ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (75/ 0779 ((الوسيط)) للواحدي (54/ »)١5‏ ((تفسير القرطبي)) 
1/1 (لتفسير الستعدق )4 لاضن :7 /ن اشير ابن عتميوه سوزة شافر)) امن 
ل" 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (27754/70)» ((الوسيط)) للواحدي (5/ »)١5‏ ((تفسير القرطبي)) 
40 اع (لتسير ابن كتبر)) 18900 (الظافف المحارف)) لابن رحب (صي 4814 
((تفسير السعدي)) (ص: /0/7). 
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3-8 42 ل التفسير المحرّر للقرآن اعريى )!© 
عذاب النَار؛ فاعمّلوا لآخرتكم التي لا زَّوالَ لهاء ولا انتقال منها". 


00 208 06 المجاناة في الآخرة””/ فقال: 


51 وو 5 رجه خبر عاج عير ين و ع ابر حك لق عن 
: مَنَعَمِلَ سَككَةُ لا جرع إل مِنُلَهَاوَمَنَ عَِلَ صَبلِحًا مُن دَحكر أو أنذ: 
سرب ورج ست :سرس :ف اد رك ود د ل 


وهو لي ت الجنة برزقوت فيها بِعَيرٍ حِسَابٍِ © 4 


مخ ا 11211 


1 مَنْ عَمِلَ سَيِنَْهُ فلا ' مَرَع انلها 4. 


أي من عَمِلَ في الذّنيا سي سَيَة من كُفرٍ أو شرك أو مّعصية» فلا يجزيه الله في 
الأخري ل سَيئَةَ واحدةً مثلّها بلا زيادة» فيُعاقيّه بما يَسوؤٌه؛ جَزاءً بما عَمل””. 


كما قال تعالى: موص جا اليكو من مُجُوْهْهُمْ في در هَل تروت 1 
كر تعَمَلُوَيَ # [النمل: *94]. 
هه ا عمد ال امد روم بروج واف قد يشر جرد جر فاشام" 
وَمَنْ حَِلَ يلحا من دَحكرٍ أو أن وهو مَؤْمِتُ ف أوْلتِِكَ يد حأ أنه #. 
أي: ومّن حَمِلَ من العباد -سواءٌ كان ذكرًا أو أنثى- عملا صالححاء بامتثال أمر 
لله واجتناب نَهْيهء وهو مُوْمِنٌ بالله ورسّله : فأولئك يَدخَلونَ الجنّة في الآخر و4 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (70/ 373379)) ((تفسير القرطبي)) /١0(‏ 207117 ((تفسير ابن كثير)) 
»)١ 55 /0(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: /77). 

() يُنظر: ((تفسير الرازي)) (/71/ 01/8). 

(*) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (770/70)» ((تفسير القرطبي)) ,)7١11/١5(‏ ((تفسير ابن 
كثير)) (1/ 5 »)١‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي (11/ “الا 5 /7)» ((تفسير الشوكاني)) (5/ 070)» 
((تفسير السعدي)) (ص: /0777. 
قال الشوكاني: (والظاهد * شمولٌ الآية لكل ماايُطلق عليه اسم النقيقة)د ((تفسير الشركاني)) 
(5/ 0كهة). 

(5) يُنظر: ((تفسيرابن جرير)) /7١(‏ 2770 ((الوسيط)) للواحدي (4/ )١5‏ ((تفسير الشوكاني)) 


(5/ 2055.» ((تفسير ابن عثيمين - سورة غافر)) (ص: /719-111). 
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ا 


أن 


ل ١‏ 6 سيا عير ...لعل ا مر .لل د ار ع د لاعس بروج فر 
كما قال تعالى: 3 وَمَن يَحَمَلْ مِنَ ألصَلِلِحَنتٍ مِن دحكر أو أنق وهو مُوّمِن 


ابس يت ع 


َع 7 بس سح برع سه 26 سي مه ل 2 ب 
ََوْليِكَ يَدَخَلُونَ ألْجَنَةَ ولا يِظلْمُونَ تقِيرَا * [النساء: 4 .]١١‏ 


و22 داس انبر ٠‏ معت 
برزفون فيها عير حِسَّاب 6 
أ برو قون فيها ثوانا كثير الا نفد لدو اذ عد ولا قر 


الفوائدٌ التربوية: 

-١‏ في قوله تعالى حكاية عن فرعون: مِإوَإِقٍْ لأَظَنه كبا أنَّ رؤساءً 
3 ع عي 7ه ره 0 32 2 - 7 
الضلال وأتمّة الضلال يَدَعَونَ الئاس إلى الضلال بكل ما يستطيعونء ويّحاولونَ 
00 ب اك 0 507007 1 8 
أن يَحَولوا ينهم وبيْنَ الحَق» وقول فرعون: #ِإوَإِفقٍ لأظنة © أي: موسى 1# كز با # 
في أنَّ له لها غيري؛ قال هذا تمويهًا على أصحابه» وخوقًا أنْ يَمَعَ في نفوسهم 


جه يربو 


7 2 ان ل رن 2 ا 
شيء حينّ أمّر وزيره أن يَبنيَ له صَرحَاء قال: 9#وَإِفقٍ لأظنه كذبا4» وفرعون 


3 تنو اع بر‎ 05 ١ ٠ 
في هذه المقالة كاذبٌ؛ فهو لا يَظنْ أن موسى كاذب؛ فلا تَغترّ برُؤساء الضلال‎ 
1 اليه الخناذ نوها زر لو تمي اللمويه و الدج[ جو لسن هذا مقصير ]على‎ 
الصّلطة الذين لهم السّلطة بل حتّى على أثمّة الدّعوة الذين يَدْمُون النّاسَ إلى‎ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (1/ 45 »)١‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي /١11/(‏ 0 17)» ((تفسير السعدي)) 
0 ا 
وممّن قال بهذا المعنى المذكور في الجملة: ابن كثير» والبقاعي» والسعديء وابن عاشور. 
ينظر: المصادر السابقة. 
قال قتادةٌ: (لا والله ما هناكم مكيال ولا ميزانٌ). يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (50/ 1*). 
وقيل: المعنى: أنَّهم يُررَّقونَ في الجنّة بغير تّبعة عليهم. وممّن قال بهذا المعنى في الجملة: 
مقان اق اماف وار مين انار الاتفسير ماق بن مسلجاة )11 باه شي اين 
عثيمين - سورة غافر)) (ص:9١7).‏ 
قال ابن عثيمين: (يعني: لا يُحاسَبون عليه» ولا يَنْقَدونَ له ثمنًا... لا يُطلَبُ من الإنسان عوّض» 


ولا ع ع 1 ابن عث ين - سورة غافر)) (ص: 27١9‏ رش" 
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8 42 +ل التفسير المحرّر للقرآن الكريى) 


عع 2 5 75 0 ا - 3 3 
أفكارهم الهَدَامةٍ وأخلاقهم السّافلة؛ تجد عندهم من التّمويه والتضليل ما 
بدت لكر لاي رالوس لي 

-١‏ ول اله تعالى: ل الات تامس » عبر بالفعل إشارة إلى أنه يتبخي 
لأدنى أهل الإيمان ألا يحقرٌ قر نَفْسَّه عن الوّعظ2. 

جو اسان ولنيعك ل 1 مََادِ > أنه ينبغي للدّاعية إذا دعا 
إلى شيع أن مييق ما يكن به تَرَغْيبٌُ المَدِعُو سحت يتشّط ويَفعل7. 

اط امه ل ل د 0 اس ل جع 

1 - قَولٌ الله تعالى: :ينك و ا لي 

الكسرار. © فيه تفصيل سي الرشادِه وأنّها العُدولٌ عمًا يَفنى إلى ما تبقى' 


فت ذه ال فائدتين؛ فعا الرهد في الديَاه والكقة في الآخرة. 


مح سسا عر ص د دس 


- قَول الله تعالى : #يَهَوَم إِنّمَا هذه الْحَهٌ لديا منَدمُ وَإِنَ لكر فى دَارٌ 
َلْصَرَارِ ار * فيه التّحقيرٌ للدناء والتصقة لشأنها؛ لأنَّ الإخلاد إليها صل السُُّ 
كُلهه ومنه يَتشّكّبُ ما يودي إلى سَخط الله تعالى©. 

1- في قوله تعالى: 38 مد عَبيِقَ ميئقة توا لتر لا وله ومن عَيِلَ كينا 
كر أو الو وف زور لهك 3 غأوتك اله ٠.‏ الآية: أنّه في مُقام 
التّهدِيد ب: بغي أن بيدًبما د على التهديد قبل أن يد بم يل على لتَوغيب؛ 


لآنه هنا يدا ب لسيقة ثم | أعقبّ بالصَّالحء وانظْرْ إلى قول الله تبارك وتعالى في 


.)70/ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة غافر)) (ص:‎ )١( 
.)17١/117( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )( 
.)73 ١5 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة غافر)) (ص:‎ )"( 
.)77 /11( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )5( 
.)710 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة غافر)) (ص:‎ )5( 
.077 /١11( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )5( 
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4 5 
: 22 سورةٌ غافر - الآيات ("-.؛) 
نك َ 


0002 0 53 


مَقام ذِكْر الأحكام الشرعيّة. قال: :1 أَعَلموَأ أ أله ديد لمان ون الله هود 
يحم 6* [المائدة: 44]» ولمّا أراد جل وعلا أنْ يَتحدّتٌ عن نَفْسِه ويَْيّنَ كمال 
صفاته قال: وس عبَادى أن أنا الْعَفُور أَليَحِيِم # وَأَنَّ عَدَان هو الْمَدَابٌ الألير * 
2 م و 0 2 
[الحجر: 59» ٠‏ 5]؛ فَلِكُلٌ مَقام مَقَالُ» فالإنسان ينبغي له أَنْ يُرَتَبَ المعاني حَسَّبَ 
و 5 7 م 54 
ما تقتضيه الحال؛ لا يلقى الحديث على عواهنه0". 
الفوائد العلمية واللطائف: 
3 7 د -2 26 + عاض رس سل عر اق عت حت تس دع 76ج 
-١‏ قول الله تعالى: 8[ وَكَالَ وَيَونُ يهَمَنُ آبْنِ لي صَرَعَا لَمَلَ أَبْلَمْ الأسبدب * 
عو عر ل 1 و هم عه 2 1 
تعليله بالترحى الذي لأ يكون إلأ فى الممكن: دلبل على أنه كان يبلنس على 
قومه وهو يَعرفٌ الحَقَّ؛ فإن عاقلا لا يَعْدٌ ما رامّه في عِدادٍ المُمِكِنٍ العاديٌ”"! 
. ع“ 5 01 6 اس جر 6س عر ان صر ع كك 
؟- فى قوله تعالى: «لَّمَلَ أجلم أ سَبنب * أَسَبَِب آَلسَّموَتِ # ححجّة على 
المعتزلة -ومّن وافقهم- لما يَرَعُمونَ أنه سبحانّه ليس بنّفسه في السّماء! وهذا 
د انعا ا حي سا لس عو ا ا ا ا 3 3 
المعنى من قولٍ فرعون -وفِرعون كافرٌ- قد قطعٌ كل رَيبٍ أنه لا مَحالة في 
3 . ب د لقم ال 2 مب حر 5 0 
السّماء؛ إذ محال أن يقول فِرعَون إلا بعد أن سَمعَ موسى عليه السَّلامْ يَذعوه 
و ها ذف الأكعاء”© 
.م 5 8 7 ا سس وس سح بج وسم ع سسا 3 000 2 
*"- في قولِه تعالى: #وَكَدَلِكَ رين لفِرَعوْنَ شوم عَمَلِ # أن الله عر وجل يَبتَلي 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة غافر)) (ص: .)37١‏ 
يُقال: رَمَى الكلامَ على عَواهنه: أي: لم يُبال أصاب أمْ أخطأء ولم يَتَدبَرْه وأورَده من غير فكر 
ورَويّة. يُنظر: ((الصحاح)) للجوهري (7/ 75179)) ((تاج العروس)) للرّبيدي (70/ 479). 
(0) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (58/11). 
(") يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب (57//5). 
فاك اللنعوي» (لى له ركة موب غليه الكلاة بدعيره إلى إلدهي انام لماغال 54113 لر كان 
موسي قال له؛ إن الؤلة الذى ادعرك إلبهالبتن فى القدماء» لكان هذا القول من ذرعوة عيكاة 
ولكان بناؤه القصرّ جنونَا). ((العرش)) (7/ .)23١‏ 
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6 
الاق تسيو عكلهه ورذل ليذا قول اللرضا رك وتعالى: 3 كَدَِكَ ولحل 
أمَّةِ عمَلَهُرَ 04" [الأنعام: .]٠١8‏ 

4 - في قَولِه تعالى: ##وَحكَدَلِكَ رن لفِرَعوْنَ شو عَمَإ. # - حب على المعتزلة 
نيما ير من الثَّرِيينَ لفرعَونٌ سوءً عمّله؛ فإِنْ كان أراد به أنه سُبِحَائّه هو الذي 
َيّنَ له» كما قال: هل إِنَدينَ لَايوْممُونَ يأرو وَبَنَ هم عََلَهُمْ 6 [النمل: 5] فهو ما 
تريدوة 5م توإذ آراد أذ ليطن تع لف كتوند علوي لجع ليطن ل عَمْلَهُمَ # 
[النمل: 5 ]فهو كد شا في ذلك» إذ لأ يجو اذيكرة ناجل خلال 00 


5000 


- قَولٌ الله تعالى: 3# مَنّ يل َيِل سَََةٌ لآ حجر للها فيه سُوَالٌ: كيف 
يَصحٌ هذا الكلامُ؛ مع أنَّ كُفرَ ساعة يُوجِبُ عقابّ الأبدِ؟ 

الجوات: أن الكافر يَعتَقدُ يعد في كُفرِه كَوْنّه طاعة وإيمانا؛ فلهذا السّبّب يكونٌ 
الكافرٌ على عَزم أن يب ة يبقَى مُصرًا على ذلك الاعتقاد أَبِدَا؛ِ فلا جَرَمّ كان عقابه 
و ا 


مؤبداء بخلاف الفاسق: إن يَحتقدٌ فيه كَوْنّه خيانةَ ومّعصية» فييكون على عَرْمِ أ أل 
يبقَى مُصِرًا عليه؛ فلا جَرّمَ كان عقابٌ الفاسق مُنقَطعًا"". 


1- كول الله تعالى: 2 دعسل كه ما يلايل فيه دَليلٌ على أذ 
الجنايات تَعرّمُ بمثلها9». وهذه الآيةٌ أصلّ كبيرٌ في علوم الشَّرِيعةٍ فيما يَتَعَلق 
بأحكام الجنايات؛ فإنّهِيَنَصي أن يكونّ الم مَشروعَاء وأن يكونّ الرَّائدُ على 
المثل غير مَشروع؛ فالأحكامٌ الكثيرة في باب الجنايات على التّفوس وعلى 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة غافر)) (ص: .)73١8‏ 

(5) يُنظر: ((التكت الدالة على البيان)) للقصاب (587/5). 


(9) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (71/ /01). 
(5) يَنظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ 08). 
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4 هه 


الأعضاء وعلى الأموال : يمكن تفريغها على هذه الآية ال 


إسر. سرت وار أ د د ل 


/ا- - قَولٌ الله تعالى: لهك يد ت الحنة يروت فيا بعَيْرٍ حِسَابٍ #6 واقع 
في مُقابّلة قَوله: لاله 0 يعني: أنَّ جَزاءَ السيّئة له حسابٌ وتقديرٌ؛ لملا يريد 
على ا نجنا ق ناما جر العمل الصالم حجر تتتير يرلا ماب بل بالإتكرين 
لريادٍ على الحَقّ والكثِرةٍ والسّعةء وهذا يدل على أنَّ جانبٌ الرّحمة والمُضلٍ 
راجح على جانب القّهر والعقاب”© 


بَلاعَةٌ الآيات: 
د 7 >7 وله ع ع د فت ساح كا 0 4ع رم 5 راض هه 
١‏ - قوله تعالى: 3# وَدَالَ وَعَوْنُيهنمَنُ أبْنِ لي صَرَجَا لْعَلَ أَبْلَعْ الْأسَبنب #* أبنب 
00 هري 


موت ليع إكَ لَه موسى وَإِنْ لاتنة كبا وَكَدَلِكَ ين فرعو شو 
عَمَلِو- وَسُدٌَ ع يِل وَمَا حكَيّدُ وِرَعو إِلَا فى ياب 4 هذه مُقالةٌ أخرى 
لفْرْعونٌ في مجلس آخَرَ غير المجلس الذي حاجّه فيه مُوسى؛ ولذلك عُطف قوله 
بالو او" 1 

3 3 بْنِ ي صَرْجَا لَعَلَ أَبلُمْ لأسب * أنَبَب ألسَّمَوتِ * انتصّبّ 
اخت الكمرت © على البدّل المطابق لقوله: «(الْأَسبدب 0 وجيء 
بأسلوب ين الإجمال : ثم التّفصيل!؛ للتشويق إلى المراد بالأسباب؛ تَفِخيمًا 


لشأنها وشأنٍ عمّله؛ لأنّهِ أئرٌ عَجِيبٌ؛ ليُورَد على نفْس مُتشَوّقة إلى معرفته؛ 
لا 


يي 


وهي نفس هامانٌ 


.)018//571( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير الرازي)) 717 019). ويُنظر أيضًا: ((تفسير الزمخشري)) (118/5). 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5 7/ .)١50‏ 

() يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (1717/5): ((تفسير البيضاوي)) (0/ 2)28» ((تفسير أبي حيان)) 
(208/4». ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: 2)207» ((تفسير أبي السعود)) (71/5/1)) - 
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12105 : أبن لبي ص2 الكل ابل الأتقت * 


ير 


3 يي لقَصَصِ ): 3# أبجكل ني صَرْحا ا لع إل إِلنه 
ىس * [القصص: /"] اتا بلع الأسبسب * أبنب اَلسَمَوتِ 46 


آ وه عر -ه 


كم 60 تَقدَمّهِ ما عَلِمَتُ كم ين لدو 
يرف * [القصص: 0118 من غَيِرٍ كر أرضٍ 00 0 الحذّفٌ» 
وما هنا تَقدّمّه: يِف أَحَافُ أن بْبَرَكَ دِيسَحكُم أوْ أن يُظهر ف الْأر ضٍ الْمَسَادَ * 
[غافر: 7 7]؛ فناسّبّه مُقابَلتُهِ بالسّماء في قوله: مإلَمَهَ أ م 
تكرت 0 [غافر: 7/0375 7]. 
- وجملةٌ «وَِيٍ لَألدُمُ حك نْبا مُعترضةٌ؛ للاحتراس من أَنْ يَظنَّ هامانٌ 
وقومه أن دعوةً مُوسى أوهَتّت منه يقيته بدينه وآلهنه» وأنّه يَرومُ أنْ يبحت 
بَحتّ مُتأمل ناظر في أدلّة المعرفة» فحقَّقَ لهم أن ما أراد بذلك إلا نفْيّ ما 
اذَّعاةُ مُوسى بدليل الحسٌ. وجية بِحَرْفٍ التّوكيد المعزّز بلام الابتداء في 
َإِفقْ لأطنة 4؛ يي عن نفّسه انّهمَ َزيره إِّهُ بلول اعتقاده في دينه؛ 
والمعنى: أي أفعلٌ ذلك لِيَظهَرٌ كذبٌُ مُوسى! 3 
- والظنٌّ هنا مُستعمَلٌ في مُعنى اليقين والقطع؛ ولذلك سمّى الله عَرْمَهِ هذا 
كبْدَا في قوله: وما كيد وِرَعَو إِلَافى بان 146". 
- وقوله: «وَحكَئلِكَ جين فرعو وه 2 َمل 6 عطفٌ على مجملة «إوكلَ 
يعَوَنُ6؟ ليان حالٍ اعتقاده وعمّلهء بِعْدَ أنْ بيّنَ حال أقواله» والمعنى: أنه 


- ((تفسير ابن عاشور)) (5 7/57 .)١57‏ ((إعراب القرآن)) لدرويش (8/ 510). 
)١(‏ ينظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: .)47١‏ 


() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5 .)١51//7‏ 
(3) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
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اه 


أن 


قال قولًا مُنبعنًا عن ضَلال اعتقاد» ومُّغريًا بمساد الأعمال؛ ولهذا الاعتبار 
-اعتبار جَمِيع أحوال فِرعونَ- لم تُفصَل هذه الجْملةٌ عن التي قبلّها؛ إذ 
لم يقصَد بها ابتداء قصَّةٍ أخرى» وهذا يُسمّى بالتّوسّط بِيْنَ كمالي الانّصال 
والانقطاع في باب الفصْلٍ والوَصْل من عِلمٍ المعاني”" 
- وافتتاح الجملة بلّفظ (كَذَلِكَ)» أي: مثل ذلك التّريينَ -أي: تين عَمَل 
فرعون- زُيّنَ له سُوعٌ عمّله: مُبالَغةَ في أنَّ تَرْيينَ عمّله له بلع من القُوّةَ في 
وعه ما لاوج له بيب به فمن أراد تشبيةه فيه بينه! وبي ع 
ين لما لم ب يْسَمّ فاعله؛ لأنَّ المقصود معرفة مفعول التَبِين لا مُعرفة 
فاعله؛ أي: حصّلّ له نين سُوء عَمَله في نفْسه فحَسبٌ الباطلّ حقّاء والضّلالٌ 
اهتداء”". 
- وتعريفٌ السّبيل في قوله: «إوَسُدَ عَنِ بل » للعهْد. أي: سَبِيلٍ الله 
أو سَبيل الخَيرِء أو سَبِيل الهُدى» ويجوز أنْ يكونّ التَعرِيفٌ للدّلالة على 
الكمال في انوع أي احيد عن السّبيل الكاملٍ الصّالح”". 
- وجملة «وَمَا كيد فِرَعَوب إِلَّا في ياب #عطف على جملة «وَحدَِكَ 


سب .عل + فصاع دس 3 
رين له ِرَعَوْنَ سوم عَمَإِو. 4 . 


.)١ 517/7 5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
. يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )5( 
.)١587/55( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )9( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )5( 
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يت ص ] - ِ ص 
3-8 ©5000 خلا التفسير المحرّر للقران الكريع) 49 


5 56 - 8 - 9 
مَقال في مَقام آخَرَ قاله مُؤْمِنٌ آل فرعونَ» فهذه المقالاتت المعطوفة بالواو 


-ه 
ا م 


مَقَالاتٌ مُتفرّقة» فابتدَأ مَوعظِتَه بندائتهم؟ وفك إليه أذهاتهم» ويَسْتصغيّ 
اسماتهج» ويقتوان انهم ثوثها الضقى إليه دنهم" 

- ورّتَ بيه على أسلوب تقديم الإجمال ثم تَعقييه يبه بالتفصيل؛ فابتداً 
بقوله: 598 بون سكم سيل َو 4. وسَبيُ دجتل وهو 
على إجماله مما توق إليه النمُوسٌ؛ فرَبْطُ خصوله باتّباعهم إيّاه مما يُقبلُ 
بهم على تَلقَي ما ما ير هذا السَّبيلَه ويمشترعي أسماعهم إلى ما يقوله؛ إذ 
عله أيهم بما تبه أنفسهم؛ إذ قد يون أل ّحَ أيه ونحلَ قال ونه 
شبآق ماهو اين الملائم لهم'". 

015 : هكم سَبيِلَ ألَسَادٍ 4 الرَّشادُ تقيض العَىّ» وفيه تعريض شَبِيةٌ 
بالتُصريح أنَّ ما عليه فرعو وكركه هو شيل 4221 


جم 1 َ د 0 آ هذه 0 عل حت معد 
*- قوله تعالى: قوم إِنَمَا كنزو لسر الديا َنم وَإنَ آلْآخْرَةَ فى دار 


حاقولهة «كتور | إِنَّمَامَذِ الْحَيَوهُ لديا مَتَدم 6: أعاد التّداءَ تأكيدًا لإقبالهم؛ 


وى 8 سداس 


إذ لاحت يَوارقه فأكمَلٌ مُقذَمتّه بتفصيل ما أجمَله؛ يُذكوُهم بأنَّ الحية لني 


محدودةٌ أجل غير طويل؛ وأنَّ وراءها حياةً أبديّةٌ؛ لأنّهِ عَلمَ أنَّ أَشّدّ دفاعهم 


عن دينهم مُنبِعِتٌ عن محبَّة السّيادة والرّفاهية» وذلك من مّتاع الدّنيا الزّائل 


.)١ 5/8/7 5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) »)١18/5(‏ ((تفسير أبي حيان)) (4/ /750)) ((تفسير أبي السعود)) 
(2733071//10, ((تفسير ابن عاشور)) (5 5/8/7 .)١5921١‏ 

(") ينظر: ((تفسير الزمخشري)) »))١78/5(‏ ((تفسير البيضاوي)) (0/8/5)» ((تفسير أبي السعود)) 
ولا اا 
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وأنَ اكير لهم هو العمل للسّعادة الأبَديّة وقد بئّى هذه الْمُقَدَّمةٌ على ماكانوا 
عليه من معرفة أنَّ وراءً هذه الححياة حَياةً أبَديّة فيها حَقيقةٌ السّعادة والسَّقَاء 
وفيها الجزاءً على الحَسّنات والسّيّئات بالتَعيم أو العذاب؛ إذ كانت ديانتهم 
بت حياةٌ أخرى بِعْدَ الحياة الدُنباء ولكنّها حرّقت مُعظَمَ وسائل السّعادة 
والشّقاوةء فهدء حقاتقٌ مُسَلَمٌ عندهم على إبجمالهاء وهي من نوع الأصول 
الموضوعة في صناعة الجدّلء وبذلك تكّثْ مُقدّمةٌ خطبته وهات نُفُوسُهم 
لبان متقصده المفسّر لإجمال مُقدّمته”) 

ةر قله : يفَو 44؟ زياد في استعطافهم بكونهم أهله. فهو غير مُنَّهَم 
فى عدي انالا ارية او لاما يا الوا 


- والقضرٌ المُستفادُ من قوله نم , هذ الْحَيَهُ لديا مَتَعُ #قَصْرُ مَوصوفٍ 
على صفةء أي: لا صف للدّني إلا أنه نفعٌ مُوفّتٌ وهو قضرٌ قلب”"؟ لتتزيل 
وده في كهالكهم على تناف الذنيا قزل تن حتقها شناقم خالا :81 
ل ا كر لل 
يلم الذي وتصغير شأنها؛ لذن اعد لبها مده اكت يتشْعّبٌ جميع ما يُؤدّي إلى 
خط الله ويَجلبُ الشقاوةً في العاقبة» وثْنّى بتعظيم الآخرة» والاطلاع على 
حقيقتهاء وأنّها هي الوطنٌ وَالمُستقَرٌ وذكر الأعمال سيّتّها وحسّئّها واف 
كل منهما؛ نيط عم يِف ويشَّط لمَايُرلِف ثم وار بين الدَعُوتين: دعوة 
إلى دين لله الذي تَمَرتَهِ النّجاةء ودّعوتهم إلى اتخاذ الأنداد الذي عاقبتّه 

.)١ 59/7 5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (17/ 17). 


(9) تقدم تعريفه (ص: .)١7/8‏ 


(4) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (4 7/ .)١59‏ 
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ات 


الَنازٌ وحذرء وأنذر. واجتهد في ذلك واحتشن20. 


وذ 


- والقصرٌ المُستفاد من ضَمِيرٍ الفضْلٍ في قوله 3 إنَالْآَِرَةَ دار الْعَرَارٍ * 
0 ا : لا الدُنياء ارا قوله: ِنَم مز ال ادن 


و 


2 0 2 ا ا 04 

عات وم 0 

3 00 قالى: “3 من عَيِلَ 1 عَمِلَ سَنَمَةَ كا جر إل ا ل 
دحكر أو أَن3ّ 0 ادر تليق بز شارك كه رزو فيا عير حِسَابٍ * 


- جَمْلنَا 38 من عْيِلَ سَيكَةٌ # إلى آخرهماء بَيان لجملة «إوَإنَّ الْْرَة هه 
دار ألْمَرَارِ يا 

5 7 ا 040 ل اب اين سرس الور قو 
- قوله: مِلوَمَنَ عَعِلَصميلِصًاّنَ حك ر أوألق وَعْوَمُؤَمِرتُة اوليك يد اريت 
َه رتفا سير حِسَابٍ » لَعلّ تقسيمَ العُمّاله وجَعْلَ الجزاء ججملةَ اسميّ 1 
ا باسم الإشارة» وتفضيل التَّواب؛ لِتَغلِيبٍ الرّحمة» وجَعْلَ العمل 


عه مير 


عُمْد والإيمان حالا؛ للدّلالة على أنه شَرْطْ في اعتبار العمّل» وأنَّ توا 
اعلى عن للق 

5 عو و ين ع تت جل عل 2 ا 0 2 
- وقوله: لإيّن كر أَوْ أنول # بان لما في (مَن) من الإبهام من جانب 
احتِمالٍ التّعمِيم؛ فلَفْظٌ 3# حكر أو أَنَقل > مُرادٌ به عُمومُ النَّاسِ بذكر 


(1)يُنظر: ((تفسير الرمخشري)) (111/4): ((تفسير أبى حيان)) (96/9): ((تفسير أبي السعوة)) 
(0/ 11017 . 


(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5 0159/7 .)١15١‏ 
(") يُنظر: ((المصدر السابق)) (5 7/7 .)١59‏ 
(5) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (2)08/0» ((تفسير أبي السعود)) (1/ 71/1). 
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صنْفيهم؛ قضيضًا على إرادة العموه'"؛ ولحيفيا بفرعون وخاصّته نهم 
غيد مه ع من الجزاء”". 
2 اسل جر رد ده > وود 

- قوله: م9 دَأولتيِكَيدَ حلُو َه ْنَا كير حِسَابٍ #6 جيء باسم الإشارة؛ 
للتبيو غلى أن القساة لهسيس ما قدكة يقد انم الإشارة فى أخل ما 
ع 9 0 000 00 0 
ذكرٌ قبل اسم الإشارة من الأوصافء وهي عمَلٌ الصّالحات مع الإيمان زيادة 
على يفاد ذلك من تعليقه على الجملة الشركة 
- وتقديمٌ المُسئّد إليه «دَأولِكَ على المُسئد الفعليّ يد خَلُوس للدنّة © 
في جملة جواب الشّرط؛ لإفادة الحَصْرء والمعنى: أنّكم إِنْ مُتَمْ على الشرك 
5 - 006 9 7 -- 
والعكل القت ا تل يي 

5 1 -_-- 5 ما ع تققد 5 
- قوله: مإ بِعَبْرِ حِسَابٍ #* كناية على سّعة الرّزق ووفرتهه وهو واقعٌ في مُقابّلة 
إلا مله 044. 


ا لتكهويده . 


)١(‏ وذكر ابنُ عاشور أَنَّه ليس المقصودٌ به إفادةً مُساواة الأنثى للذّكر في الجزاء على الأعمال؛ 
إة الااتناشرة لذافى بهذا المسليه لعن جك ارك مين بن قراف الئة تاو للش للد في 
الجزاء على الأعمال» وأشفراكهنا في الثَّواب والعقاب, وججعّل نظيرٌ هذه الآية قولّه تعالى: 
(تانتجات لخ َم آن له دي عمل فيل يمك تن ,أو أنق 4[آل خمرانة 40 ] يُنظ: 
((لفسير أبن عقيس كسب و فاق )لقن ا 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5 7/ .)١51١‏ 

(") يَنظر: ((المصدر السابق)). 

(:) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(0) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ »)١1718‏ ((تفسير أبي السعود)) (1/ 0711 ((تفسير ابن عاشور)) 
(5؟/١6٠1).‏ 
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دك بط ى ِ ص 
1/8 4 < لا التفسير المحرّر للقرآن الكريى)) #9 


الآيات (اع-1ع) 


'وَيْمَوَ م أَدَعْوكُمَ إِلَ اَلتَّجَوةِ وَيَدْعُوتن إِلَاَلثَارٍ ((8) تَدَهُوتى لكر 
بأل لتر ةيمد ةا لتق دول وكا الورك وق قوير القكر ا تا 
رتور نه تن لذ مغو الذئسا وكا الأيضرة وآ متنا إل الث وب الفترؤين 
كم تكد ألكار (2) تتتذكئؤت نالل اس أي أترت إل أطت آله 
برا هد (2) مَشَنه أله سَيكَاتِ مَامَحَكرُوأ وَادَيعالٍ رعو ءاعداب 


غريب الكلمات: 

« لَاجهَ4: أي: حقّاء وهي كَلمةٌ ترد بمغتى تحقيقٍ الشَّيء فقيل: أضْلّها 
لتب بمعتّى : لاذه 8 املشداس فى معن : حمًا. وقيل: جَرَمَ بمغْنى كسّبّ. 
رقب ابح د روكب وضن »و (ل) و لقا هلها من الكلاف 2 نكا 0 


3 3 م وه 3 عوةق يع ع سي م شيء 
#لوَأْفوْضٌ أُمَرِ إَِآلَهِ #: أي: رد الأمرّ إليه» وأتوكل عليه وأَسلْم أَمْري إليه 
و 3 3 ع ع 00 د 

وأصل (فوض:: يذل على انّكالٍ في الأمر على آخَرَ وردّه عليه". 


اتن عن ع 5 578 5 ع 2 7 7 
01 قَ ©: أي: أحاط وتَرّله وأصل (حيق): يدل على نزول الشّيء بالشيء". 


»)598 ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:‎ »27١7 ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص:‎ )١( 
((النهاية في غريب الحديث والأثر)) لابن‎ .22371١ («تذكرة الأريب») لابن الجوزي (ص:‎ 
.)755١ الأثير (1/ 7577)» ((التبيان)) لابن الهائم (ص:‎ 

»)55١ /5( ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ ,)7725 "0 /7١( يُنظر: ((تفسير ابن جرير))‎ )١( 
.)"1//١8( ((المفردات)) للراغب (١ص: 558)» ((تفسير القرطبي))‎ 

(") يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 147)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (”7/ »)١78‏ 
(«المفردات)) للراغب (ص: 7557).» ((تذكرة الأريب») لابن الجوزي (ص: 97). 
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وو 


3 3 03 ع و 2 - 
عُدُوَا 6: جمعٌ غَداة: وهي أوَّل الها وأصل (غدو): يدل على رّمان”". 


وَعَضِيًا #: العَشيٌ: من روالٍ الشّمسٍ إلى الصّباحء أو: آخرٌ الها وأصل 

(عشو) : يدُلُ على ظلام؛ وقِلَ وُضوح الشّيء”". 

المعنى الإجمالي: 

يقول تعالى: قال مون آل فرحَون لقّومه: ويا قُومي ما لي أدعوكم إلى سبل 
النّجاة» وتَدعوني ي إلى طَريقٍ الَّار؟! تَدعُوتي لأكفر بالله وأشرلكَ به ما لا أعلّم 
عليه دَلِيلا وأنا أدعوكم إلى عبادة العزيز العمَار! عنا لسك فيه أن الذي 
تَدُعوتي إلى عبادته من الأوثان لايَصِلُحُ للألوهيّة في الذّنيا ولا في الآخرة, وأنَّ 
مَرِجَعَنا جميعًا بعد مماتنا إلى اللهء وأنَّالّذين تَعَدّوا دود الله هم أصحابٌ الثّار. 

فستذكرون ما تَصحتُكم به وتَعلمونَ صدقي» وأ أمري إلى الله؛ إن 
الله مُطلعٌّ على عباده. لا يَحْفَى عليه منهم شَيءٌ. فدقَمَ الله عنه كيْدَهمء وتَرّل 
تود وناب اتات التيعا زكر صويا علبيا رساج ودار لبُعدذّبوا 
بها إلى أذ تقر الكاعةة وير» القيامة تقول انه للماافكة: أمخلرا قو فرعوة 
أشدّ العذاب. 

تفسيرٌ الآيات: 

وَينْقَوَمِ مان أَدَعُْوكمَ إِلَ أَلتّجَةَ وَيَدَعُوت إِلَالئَارٍ ((46)8. 

أي: قال مُوْمِنٌ آل فرعَونَ لقَومه: ويا قومي ما لي”" أدعُوكم إلى سَبيل النّجاة 


)7/1//١( ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ ».)591- 579 /١١( ينظر: ((تفسير ابن جرير))‎ )١( 
.)49/7 ((المفردات)) للراغب (ص: ”2507. ((الكليات)) للكفوي (ص:‎ .)5١5 و(5/‎ 

(0) يُنظر: ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (5/ 77")» ((المفردات)) للراغب (ص: /071)» ((تذكرة 
الأريب)) لابن الجوزي (ص: 775)» ((الكليات)) للكفوي (ص: 987). 

(؟) قيل: المع :اما كدو كما يقال« هال أراك سحرية؟ معناه: ما لّك؟ ومعتّى الآية: أخبروني - 
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8 


من العَذابء وتَدعُوني أنتم إلى طريق الثّار"©؟! 


220010 


هه 5 جد 
كما قال تعالي: إن من شرك أل قد حَرَمَ َه لَهُ عَلِيَهِ الْجَنَّهَ ومأوئه أَلتَادٌ وما 


اتلس ع أتصَحارٍ 7 [المائدة: ”؟/]. 


ع 


0 وَأُشَركَ يو ما نَل يو حلم وأنتأ هوكم | 
0 


َمّا ذكر هذا المؤمنٌ أنه يدعوهم إلى النّجاة» وهم يَدْعُونهِ إلى النَّار؛ِ فسَّرٌ 
َه مواد 0 9 1 1 
ذلك بأنهم يَدْعُونَه إلى الكفر بالله» وإلى الشرك به”"© 

وأيفيا كي ذكْرَ | ُ 00 «أدَعْوحَ ِلَ اتج و و وَيَدَعُويَو ِل آنا ر ؟ ذكَرَ 
- عنكم كيف هذه الحالٌ؟ وممّن قال بذلك: الواحديٌ» والبغوي؛ وابن الجوزي. يُنظر: ((الوسيط)) 
للواحدي (5/ »)١5‏ ((تفسير البغوي)) »)١١7/5(‏ ((تفسير ابن الجوزي)) (279/5). ويُنظر 
أيضًا: ((تفسير ابن كثير)) (/ا/ .)١54‏ 

قال ابن عاشور: (أصلّ استعمال: ما لي أفعل» وما لي لا أفعل ونحوه. أنْ يكونَ استفهامًا عن 
فِعلٍ أو حالٍ 5 تيت للمجرور باللّام «(وهي لام الاختصاصي» ومعنى لام الاختصاص يَكسبٌ 
مَدخولّها حال حَفِيًا يها الذي عُلَقّ بمَدخول اللا نحو قوله تغالى! مالك اميل تك 
ياس ده الل ده 1 


عع ان د عبر 


00 57 فإ قامّت 57 على انتفاء إرادة :الاستظهام ال الحقيقيٌ انصّرّف ذلك إلى 
التَعَجْبِ من الحالة» أل اك لكان ان بحو ذلاك. فالسدق هنا ءعلن العدي) . (الكسير أذ 
عاشور)) (5 191/9 199). ّ 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (37771/70), ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ /711)) ((تفسير ابن كثير») 
»)١4 /1(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 2778 ((أضواء البيان)) للشنقيطي (5/ 7417). 

(؟) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (/71/ 019). 


الجزء 4؟ - الحزب /14 


5ه 


أن 


جه عر سم د را 


سيئهما «( تَدَعُويى لِأَحَكفرٌَ لَه شرك يو ما لِسَىَ لى بو عَم ونأ دمو كم إِلَ 
لْعَربِرِ الْعطّرِ 4 وهو دُعاؤهم إلى الكُّفْرٍ والشَّرك ودُعاؤه إِيّاهم إلى الإيمان 


والتبحيرةم 


ده واه > لسعم مم رللء به ا 
3 تَدْعْوِينى لأحكَهر بِللَّهِ وأَشْرِكَ يه مَا لِسَىَ لي بد. عِلَمُ # 
ع ضر ته عرو 1 3 7 او 5 03 
أي: تَدْعونَي لأكفرّ بالله وأشرك به ما لا أعلم دليلا على صحَّته". 


إوَأنَأ دَمْوْ كم إِلَ الْعَربرِ امقر #. 
أي: وأنا أدعوكم إلى عبادة العَزيز ذي القَهر والانتقام ممّن استكبّرٌ عن الْحَق 
وكَمْر به البالغ المَغفرة لمن تاب إليه". 


عد عر صم عه ِ-ِ ز 0 1 1 خي د ص داص سرض ول عن ٠‏ تقر 
1 لا جرم أذ دعوتو إله و فى آلدٌ اولك" فق اشر وان دنا إلى أ 


م كوس رو مسالل . ماح عو 2 -ه 
:3 لَاجَرمَ أنما يَدَعْوتَق َيه ليس لَه دعَوَه في الدَنيَا وَلَانى الآيجرة 4. 


ا ا سين 


7 


.)757١ /9( ينظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 7777), ((مجموع الفتاوى») لابن تيميّة /1٠(‏ 7707)) ((تفسير 
ابن كثير)) (/9/ 56 ))١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 1778)» ((تفسير ابن عاشور)) (4 9/ "181). 
قال الشنقيطي: (الظَاهِرُ أنَّ جملةً قوله: «( بَدَعْوتى لاكَفْرَ 4 بدَلّ من قوله: إوَيَدَمُوت ِل 
أَلثَارٍ 4؛ لأنَّ الدّعوة إلى الكفر بالله والإشراك به: دعوةٌ إلى الثَّار). ((أضواء البيان)) (5/ 10). 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 3777)» ((تفسير ابن كثير)) (1/ »)١505‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي 
(11//ا/ا) ((تفسير السعدي)) ( ص :)2 ((تفسير ابن عثيمين - سورة غافر)) (ضص :8 87). 

(5) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (70/ 37777)) ((تفسير القرطبي)) (10/ 07117 ((تفسير ابن كثير)) 
»)١56 /(‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي (/078/11» ((تفسير السعدي)) (ص: 778)» ((تفسير - 
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>< بو وى 


كما قال تعالى 25 ليت 036 رتتهن م رت من فطميرٍ * إن تدعوهم 


ا مْمَعُوأ داه وَلرْ ممَعُوأمَا أستكابوا لي يوم الْقبمَة يكفرود شرك »4 


.]١5 21١1 [فاطر:‎ 


0 


وقال الله سبحائه: 8 وَمَنَ شل مدن تَدغوا مو خرن أكو من لامحست له إل عدو 
2 اجرسسم - ل 20 


ا 
لْعِِمَةِ وهم عن دُعَآيِهمَ عَلفِلُوتَ * وَإِذَا حشر ألنَّاس كَانوأ هم أعداء وكانوأ باد 2007 
[الأحقاف: ٠64‏ 1]. 


- ابن عاشور)) (75/ »)١905‏ ((تفسير ابن عثيمين - سورة غافر)) (ص: 1-1574 737). 

قيل: المرادٌ: ليس له استجابةٌ دّعوة تَنمَمُ فلا يُجِيبٌ داعيّه لا في الذّنيا ولا في الآخرة. وممِّن 
قال بهذا المعنى في الجملة: الرَجََاحُ» والواحديٌ» والسمعاني» والرسعني» والخازن. يُنظر: 
((معاني القرآن)) للزجاج (4/ 370")» ((الوسيط)) للواحدي (5/ :)١5‏ ((تفسير السمعاني)) 
(5/ 2757 ((تفسير الرسعني)) (7/ »)257٠‏ ((تفسير الخازن)) (5/ 75). 

وممَّن قال بنحو هذا القول من السّلف: السّدّيّ» وقتادةٌ. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١(‏ 708), 
((تفسير الثعلبي)) (8/ /ا/71). 

وقيل: البجتن ألهاليسن له ذو وسو فلا يَستّحلٌ الدَّعوة إليه» والحَثّ على عبادته؛ أو الوم 
إليه. وممّن قال بهذا المعنى في الجملة: ابن عطية» والسعدي. يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) 
.)051١/5(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: /9/7). 

وقال الكلْبِي: (ليس له شفاعةٌ في الدّنِيا ولافي الآخرة). يُنظر: ((تفسير الماوردي)) (15//0). 
وقال مكّي: (لايَنفُدُ له أمرٌ ولانهيٌ ولا شفاعةً في الدَّارَين). ((الهداية إلى بلوغ النهاية)) /١٠١(‏ 
ت /431). 

وقيل: ليست له دعوةٌ إلى عبادته في الدّنيا؛ لأنّ الأوثانٌ لا تَدّعي الدُبوبية ولا تدعو إلى عبادتهاء 
وف الكتفرؤكيةا مح عابديهاء اذا المعيرة بالعقٌ هدصر البباة إلى طاضف 2 يدهز الحاة إلبها 
الهاو الاعروركن ظر : (الشير البغري)) 3 10118(الشبير أي سان 31/50 
ومن اخمار أن المراء بقوله: «( تس لحتو #آي: إلى نفسسه قط بالعبادة: القليمي. #نظلر: ((تفسير 
العليني)701/ 11 
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أي: ولا شك أيضًا أن مَرجِعَنا جميعًا بعدّ مماتنا إلى الله. فيُجازي كل عامل 
00100007 ْ 

وات النتَرِوَِ هم أسَحَبُ لكر 4. 

أي: ولاشَكَ أن الذين تَعَدَّوا حدوة الله؛ كالؤقوع في الشّرك وسَفك الدّماء 
غير حَقَّ: هم أصحابٌ الثَارِ المُلازمونَ لها عند مَرجعنا إلى الله”". 

كما قال تعالى : 9 إن فرعو عَالٍ في ألْرْضٍ وَإِنَهلَعَالْمْسَرِينَ # [يونس: “7/]. 

وعن مُعاوِية رَضِيَ اللّه عنه» قال: سععة وَسول الله صلّى الله عليه وسلّم 
5 و 2 5 7 00000ا0ظ هط 5 بو ش 55 أذ ل > ع 5 _#- 
يقولة (أكل ذلي عق الله أن غنوه ]لالجل يقت النؤمة فشكداه أو الكل 


عو 0 
1 415 5 08 3 520 02270100 0 اسه 
9 سَسَمَدٌ مَآأقُول حك وأفوض أ رح إلىالله إِت الله بصِير بالجبادٍ 4 


١‏ تستكيت الا سطع 
اع كوف 0 كرون م نصحتُكم به وتَعلَمونَ صدقيء وتَندَمونَ حينَ يأتيكم 


عذات الله" . 


3 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (:7/ )0 ((تفسير ابن كثير)) :)١55/19/(‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص:17738). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (0؟/ ”0 5 “777 ((تفسير القرطبي)) (15/ /11 5 918): 
((تفسير ابن كثير)) 1/ »)١47‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي (11/ 78)» ((تفسير السعدي)) (ص: 
((تفسير ابن عاشور)) (5 7/ »)١55‏ ((تفسير ابن عثيمين - سورة غافر)) (ص: ١‏ 717). 

(*) أخرجه النسائي (4/4”) واللّفظ لهء وأحمد (11901). 
وق رجالّه الشّوكانيٌ في ((نيل الأوطار)) )١97/9(‏ وذكر أنَّ له شاهدّاء وصّمح إسناده أحمد 
شاكر في ((عمدة التفسير)) »)07١/١(‏ وصحّح الحديتٌ الألبانِيٌُ في ((صحيح سنن النسائي)) 
34 سكع لغير» اميق الأرناؤوط ف فخزيج للد الخمنة) 1 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (70/ 7900). ((تفسير ابن كثير)) (9/ 57 »)١‏ ((تفسير السعدي)) - 
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2 اه ١‏ التفسير المحرّر للقرآن العريى) 


راض 01 وم 
وأفوِض أْمَرِى إِلَ أله 6 


وأَسَلْمُ أمري إلى الله وأتَوَكَلَ عليه؛ وأعتّصمٌ به(©. 


2 


عن البّرء بنِ عاب رَضِيّ الله عنهماء ((أ أن يم ار 
رجملا إذا أحَدَ مَصبَعَه مِنَ الل أن يقول: اللهمّ أسلة سَلمْتٌ تفسي إليك. ووجهتٌ 
وَحَهِي إليك» وأَلجَأتٌ ظهري إليك؛ وفَوَّضْتٌ أمري إليك؛ رَغْبَةَ ورّهبة إليك» 


5 
ا 


اق 


الم 


لاخلجا ولا تيا ملك إلا إليك» آتدث بكتابك الذى اتزلكه ويرسولك الذي 
أَرسَلَكء إن مات ماك علق النطرع))0, 


ع 
( 
َّ 
1 
0 
0 
ع 
0 
2 
0 
3 
3 
1 


- (ص: 778)» ((تفسير ابن عاشور)) (75/ »)١157‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطي (3781//7). 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /”١(‏ 077720 ((تفسير القرطبي)) /1١5(‏ 271/8 ((تفسير ابن كثير)) 
)١57/0(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 9/74), ((تفسير ابن عاشور)) (5 7/57 .)١9557‏ 
قال القرطبي: (قيل: هذا يدل على أنّهم أرادوا قتلّه). ((تفسير القرطبي)) (18/15*). 
وقال الرازي: (مإوَأفيْسُ أمَرِت إِلَآسَّه 4 وهذا كلام مَن هُدَّد بأمر يخافه. فكأنّهم حَوّفوه بالقتل). 
(«تفسير الرازي)) (/1”/ .)07١‏ ّ 
(؟) رواه البخاري (417؟7): ومسلم )917٠١(‏ واللفْظ له. 
(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) .)73775/5١(‏ ((تفسير ابن كثير)) (/1/ »)١57‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 7794)» ((تفسير ابن عاشور)) .)١51//75(‏ 
قيل: المعنى: إِنَّ الله عالمٌ بأمور عباده؛ ومّن المطيعٌ منهم والعاصي له. والمُستِحقٌ للثواب» 
والتستريدث لقاب قاله ابن جرير: لنظرة (القتمير ابن جزير) 3 1/ ب 
وبمعناه قال مكّي» والنسفيء والقاسمي. يُنظر: ((الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكي (١١/5578)؛‏ 
(لاتقسير النسفي)) (51/6): ((تفسيير القانسمي)) 11/0 ٍ- 
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2-6 سورةٌ غافِر - الآيات (5-40؛) 


لك 


ساك فز اك 5 0 5 26 02020 عصر 
2 فوة 2 َُ سَيْكَاتِمَامَحكروأ وَحَاقٌ ِكَالِ فَرَعَوْنَ مم م اي (20): 
و ا 5 م 

مناسّبة الاية لما قبّلها 


سل إركى ا يم و لي يو هد * ووه ٍ 2 . َه 
عنه فاللهُ تعالى رَدَّ عنه كَيْدَ الكافرينَ» وقَضْدَّ القاصديتَ”' 
قله الله سَيْحَاتِمَام بكروا *. 
كر .ومين لقث 2مس . 2 7 + كت وى 
أي: فحفظ الله مؤمنَ آل فرعون. ودفع عنه كبّدهم'' 


- وقيل: يَعلّمُ المْحقَّ من المُبطل. وممّن قال به: الثعلبييٌ» والبغوي» والخازن. والعُليمي. يُنظر: 
((تفسير الثعلبي)) (7107/4)» ((تفسير البغوي)) »)١17/5(‏ ((تفسير الخازن)) (4/ 000» 
((تفسير العليمي)) (5/ .)١17١‏ 
وقال الواحدي» وابن الجوزيء والرسعني: مِإبالْهبَادِ #* بأوليائه وأعدائه. يُنظر: ((الوسيط)) 
للواحدي (5/ »)١5‏ ((تفسير ابن الجوزي)) (5/ 74)» ((تفسير الرسعني)) (5/ .)57١‏ 
وقيل: المرادٌ: يهدي من يَسعحقٌ الهداية» ويْضِلٌ مَن يَستحقٌ الإضلالَ. قاله ابن كثير. يُنظر: 
((تفسير ابن كثير)) (/1/ 557 .)١‏ 1 
وقيل: المعنى: يَعلَمُ مَن يَستحقٌ النصِرةٌ لانُصافه بأوصاف الكمالء ويَعلمُ مَن يَمكَد فيز مَكْرَه 
عليه بما لّه من الإحاطة. قاله البقاعي. يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (19/ 8.0). 
وقيل: أي يَلّمُ حالي وضّعفي فيَمتعُني منكم» وكين مرك وريعلة أحوالكم فلا تَتصرَّفون 
إلا بإرادته ومّشيئته» فإن سلّطكم علي فبحكمة منه تعالى» وعن إرادته ومشيئته صدّر ذلك. قاله: 
السعدي. يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 8 8/). 
وقيل: 9ت أله بير يا بالْعِبَادِ # فَيَحَوسٌ مَن يلوذ به -منهم- من المكاره. وممّن قال به في 
الجملة: البيضاوئ؛ وأبو السعود. والألوسي. يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ 209) ((تفسير 
أبي السعود)) (1/ 7174)» ((تفسير الألوسي)) (17/ 7780). 

.)07 ١ /71/( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) .)77757/7١(‏ ((تفسير السمرقندي)) (7/ 4075/0717 ((تفسير 
القرطبي)) »)371./١6(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 07/794» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (7/ 0"84. 
قيل: المرادُ بسَيّات مكرهم: أضرارٌ مُكرهم وشدائدٌه. وممّن قال بهذا المعنى: الزمخشريٌ» - 
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3-8 48 +ل التفسير المحرّر للقرآن العريى) 


- 
رس سس سا سالجوسرة 


بن -امنوأ ## [الحج: .]١8‏ 


فهو حسبَة حَسَبَدُه # [الطلاق: 7 ]. 


كما قال تعالى ا 0 


02 


«وَحَافٌ َالِ وَرْعَوَيَ سو الْعَدَابِ 4. 
أي: وتَرّل وأحاط بفرعَونَ وأنْباعه ما ساءهم من عذاب الله الذي وَجَبَ 
| 600 


- والبقاعيء والشنقيطي. يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) )17/٠/5(‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي 
7/0 ((أضواء البيان)) للشنقيطي (5/ /278). 

وقبل: #إسيكَاتِ# هنا من باب إضافة الصّفة إلى مَوصوفهاء أي: المكرٌ السّين. وممّن قال 
ذا النحسى :القدرقافي» وان حيسي للا نفسو الشركاتن)) (4/ 108347 اتسين أي 
عثيمين- لي دنا 

وقال الشنقيطي: (بعض العُلّماء يقول نيجماه الله منهم مع موسى وقوه وبَعضهم يقول: صَعدٌ 
با أعجرّهم الله عن ونّجَاه منهم. وكُلُ هذا لادليلَ عليه وخايةُ مدل عليه فرك نل وق 
سَيّات ت مكرهمء أي: حَفظه ونبجاه منها). ((أضواء البيان)) (7/ 84). ويُّنظر: ((تفسير ابن 
عاشور)) (75//ا9١).‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (”/ »)1/١6‏ ((تفسير ابن جرير)) /٠١(‏ 397 0377037 ((تفسير 
ابن عطية)) (5/ 0577)» ((تفسير ابن كثير)) 1/ »)١57‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي (11/ ))8١‏ 
((تفسير ابن عاشور)) (5 7/ »)١19/‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطي (5/ 37*84 789). 
قيل: آل فرعو في هذا الموضع: أثبائٌه وأهلّ طاعته من قومه. وممّن قال بهذا المعتى: ابن 
جريرة والتعالين .تنظ ((تفسير ابى جريز)) 78 +0000( فير السالبي)) (1//6): 
قال مك : (وقول: َال وتو هاا # يدل على أن فرعونَ في شد ما في العذاب؛ 
لأنَّ من كان على دينه إذا حل به أشّدٌ العذاب» فهو أحرّى أن يحل عليه أشدٌّ من ذلك) . ((الهداية 
إلى بلوغ النهاية») .)5554١ /1١(‏ 
وقيل: المرادٌ بآل فرعَون: فرعونٌ نفْسٌه. يُنظر: ((تفسير السمعاني)) (0/ 15). 
وقيل: المرادُ بآل فرعَونَ: فرتَونٌ وقَومُه. وممّن قال بهذا القول: البيضاويء والبقاعي؛ وأبو 
اللبعرة» والتوكانى» رالالوبى» والفاسيعى: يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (0/ 05), ((نظم 
الدرر)) للبقاعي (/11/ ))8١ 08٠‏ ((تفسير أبي السعود)) (1/ 27078)) ((تفسير الشوكاني)) - 
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كما قال تعالى : مولا يينُ ألْمكْرُ ليو إلا َو [فاطر: 47 ]. 


- (0717/5)» ((تفسير الألوسي)) /١7(‏ 0770 ((تفسير القاسمي)) (8/ .)71١7‏ 

واختلف المفسَّرونَ في المراد بقوله: بإ سو ألْعَدَاِ #؛ فقيل: هو نارٌ جهنّم. وممّن قال بهذا المعنى: 
ابن جريرء والزمسخشري . يُنظر؛ ((تفسير ابن جنري)) (: +//80©) + (لافسير الزسفهري)) 
.)١ 070١ /:(‏ 

قال الرمتقغري: (الكاو يل من طانق الَكاب جد ارخرز مبعد] محدوفيه كان فادلك فال دما 
متو العذاب؟ فقيل: هو الثَارُ اهمها عوك يعسو عَكيهَا 6ه وفي هذا الوجه تعظيمٌ للثّا 
وتهويلٌ من عذابها). (تفسير الزمخشري)) (4/ 1 

وقيل: المراةٌ: الغرق. وممّن قال بهذا: مقاتلٌ بن سُلَيمَانٌه والسمرقندي» والرازي» وابنٌ عاشور. 
تنظ اشير تقاف دن ليباق 2:03 1/1)ه الالقسير السمر شي)) ورور )تسر 
الرازي)) (71/ ١‏ 2)07» ((تفسير ابن عاشور)) (5 7/ .)١195/820101/‏ 

قال ابن عاشور: (وإِنّما كان الغرقٌ سوءَ عذاب؛ لأنَّ الغريق يُعَذَّبُ باحتباس التّفّسِ مُدّة وهو 
يَطفو على الماء» ويُخوصٌ فيه» وَيُرْعبُه هول الأمواج» وهو موقنٌ بالهلاكء ثُمٌ يكونٌ عُرضة لأكلٍ 
السيعان عا وما وذلك الم في الخيافه وغري بعد الممات يُذْكَرِودٌ به رق الكّاس):'((تفشير 
ابن عاشور)) (5 7/7 .)١158‏ 

وقيل: لاسو العَدَابِ 6: الغرقٌ وما بعدّه من النَّار وعذابها. وممّن قال بهذا القول: الثعلييٌ؛ والبغوي» 
وابن عطية» وابن كثيره والعُلّيمي. يُنظر: ((تفسير التعلبي)) (107//8؟» ((تفسير البغوي)) 
21١ /4(‏ ((تفسير ابن عطية)) (5/ 077)» ((تفسير ابن كثير)) (1/ )١47‏ ((تفسير العليمي)) 
(5/ ؟137). 

قال ابن كثير: لهو الغرق ف اليش 28 الثقلة مه إلى العسيم؛ فإن أرواضتهم تعره على الثار 
صباحًا ومساءً إلى قيام السَّاعةء فإذا كان يوم القيامة 55-5 أرواحهم وأجسادذهم في الناو). 
((تفسير ابن كثير)) (/9/ .)١57‏ ويُنظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (984/5: 88*). 
وقال ابن عثيمين: (قوله: وسو الْعَدَاِ #6 هذا أيضًا من باب إضافة الصّفة إلى مَوصوفها. أي 
المعنى: العذابٌ السّييٌ» والغرَقٌ لا شك أن من سوء العذاب. لكنْ هناك عذاباتٌ أخرى أصيب بها آل 


هه ساح عرسم 02 ع 0 


فرعَونٌ: 2 وَلْقَدَ لَحَذْنَا َال فرعَوْنَ بأَليَِدِينَ وَنَقّصٍ من تّمت لعَلْهُمْ يَدّحكَرونَ [الأعراف: 
.4 0 0 خخ ره عرض عر ع تاج ل جاص سرف يك ع .ع مرح در 34 

وقال تعالى: 3# فَأرَسَلَْا عم الطوقات وَأَجْرَاد وَلْفْمّلَ وَأَلضَّمَاومَ وأَلدّمَ # [الأعراف: 177 ]» 

كل هذا من سوء العذاب). ((تفسير ابن عثيمين- سورة غافر)) :27 بتصدّف. 
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عاج اقزر عير حي 0 #تنيا مني ب ما 7 
أَلثَار يُعرضوت عَلَيها عدوا عشِيًا ويوم تقوم 
لْعَدَاتٍِ (2) ». 
0 م يست جمدم >4 2 
1 لثار يعرضوت عليها عدوا وعشيًا 4 


03 سه 31 َه اش 5 م ع حر 5 5 وو 
أي يُعرَضوت على الثار كل صَباح ومّساء؛ ليُعذبوا بها إلى أن تقوم السّاعة”) 


لبي ين 


قال الله تبارك وتعالى: #إ َب ألطَيلِنَ لم أو لَحَدَابَ يَقُونُوت هَل إِلك مَرَد 
من سَيسِلٍ # وترئهم و 312و لكلقية و الدل ورت من طرف حَفِيٍ * 
[الشورى: 5 5» 55]. 

وعن عبد الله بن حُمَرَ رَضيّ الله عنهماء أنَّ رَسولٌ الله صلّى الله عليه وسلّم 
قال: ((إِنَّ أحَدَّكم إذا مات عرض عليه مَقَعَدُه بالعّداة والعَشيٌ؛ إن كان من أهل 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (7/ 7١8‏ ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ /الالاء 77774 ((معاني 
القرآن)) للزجاج (77/7/5)» ((الوجيز)) للواحدي (ص: 451)» ((تفسير البيضاوي)) 
(09/0). ((تفسير ابن كثير)) (/1/ .)١557‏ 
قال القُرطبي: (الجمهورٌ على أنَّ هذا العَرضّ في البّرزخ). ((تفسير القرطبي)) .)71/١0(‏ 
قال الرمخشري: ْو وَعَشِهًا 4 في هدَينٍ الوقن يذو لَه وفيما بين ذلك اله أعلم 
بحالهم؛ فإماآن يكليوا ب بجنس آخَرَ من العذاب أو يُتَفْسَ عنهم؛ ويجوٌ أن يكون وإُدُوًاوَعَشِيا 4: 
عبارة عن الدّوام؛ هذامادائت الدنا). ((تفسير الزمخشري)) (4/ 2). وينظر: ((تفسير النسفي)) 
5 صب السرجي)) 10 
وقال البقاعي: ( عسوت عَلََا #4 أي في البرزخ عدوا و عَشِيًّا # أي: غادينَ ورائحينَ في 
وَقت اسّروا- جيم بالأكل واسزلالؤ مويه هذا داهم طول الام ابروع دروكان حليهم قي نهنا 
العَرض ياد كد قَوقٌ ما وَرّد عامًا مما روى مالك والشِّخان وغَيرُهم عن ابن حُمَرَرَضِيَ اله 
عنهما: أَذْوسون اللاضلى اللافليه روسل قال «(إنَّ أَحَدَكم إذا مات عُرِضٌ عليه مَقَعَدُ مَقَعَدُه بالعّداة 
والعَشيٌ. .ولع اددهم هم المعروضوَ» عب بهم في الأغلالمُساقُون يرا 
ما أعَد الله لهو وعائةٌ التّاس يقتصد في ذلك على آن يُكقفَ لهم دوهم في محالهم - 
مقاعدهم). ((نظم الدرر)) (11/ )١‏ وينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة غافر)) (ص: 5 5 7). 
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اه 


الجنَّةَ فمن أهل الجَنَّةَه وإِنْ كان من أهل النّار فمن أهل النَّار يُقال: هذا مَقَعَدُك 
حتّى يَبعَنَك الله إليه يوم القيامة))0". 

وم فوم أكاقة واوا ءال وت أ 

القراءاتٌ ذاتٌ الأثر فى التّفسير: 

في قوله تعالى: #إأَدَحِلُوَاً #6 قراءتان: 

4- قراءة : 3# دحلو ؛ بهمزة وصلٍ مضمومة» وضمٌ الخاء» على الأمر لهم 
بالذخؤل» والمعنى: ويومَ تقوم الكناعا لون ادلوا يا آل فرعونّ... ونضْبٌ 
ءَالَ 6 على هذه القراءة؛ لأنَّهِ نداءٌ مضافٌ”© 

”- قراءة: 9أدخِوا # بهمزةٍ قطع مفتوحة» وكسر الخاءء على جهة الأمر للملائكة 
بإدخالهم, أي: يُقَالُ للملائكة: مِ«أدِلوَا َال فرعت 4» ونضبُ «ِءَالَ # على 
عله القراءةة لأ قمر ل يي 

يوم تَهُوم ألسَاعَهُ َدِلُو َال فرصو أَسَّدّ ألْصَدَابٍِ 


أي بوم القيامة يقول الله لنياذكة8 الوا قرعوة وآثياعه أشَدَّ عذات 


() رواه البخاري (117/9)) ومسلم (5855). 

(1) قرأ بها ابن كثير وابنُ مرو وابنُ عامر وأبو بكر. يُنظر: ((النشر في القراءات العشر)) لابن الجزري 
(5/ه2). 
وينظر لمعنى هذه القراءة: ((معاني القراءات)) للأزهري (7/ 58 7), ((حجة القراءات)) لابن 
زنجلة لضن 0107 

() قرأ بها الباقون. ينظر: ((النشر في القراءات العشر)) لابن الجزري (7/ 0776). 
وينظر لمعنى هذه القراءة: ((معاني القراءات)) للأزهري )/ ((حجة القراءات)) لابن 
زنجلة 01777 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) :)75١/70(‏ ((الوسيط)) للواحدي .)١17/5(‏ ((تفسير الشوكاني)) 
(:/لاحكهة). 
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التفسير المحرّر للقران الكر 2 


الفوائدُ التربويّة: 

-١‏ قال تعالى حكاية عن مُوْم نآل فرعوفٌ : #وأفيِضُ مرت إِلَ آله » وهكذا 
يجب على كل مؤمن إذا أراد أنْ تُقضَى أموره وتُسَهُلَ؛ ؛ أن يُمَوَصٌ أمْرَه إلى الله؛ 
أن لله تعالى قال: لإوَمن َك َك أو هو َوحَسَبهُه # [الطلاق: *5]» وقال لنيّه صلّى 
لله عليه وسلّم 3 مها لي حَسَبكَ اهومن أبَحَكَ نمؤت 744" [الأنفال: 14]. 


ا ع تقول القال : إوَأْفيِسُ أمَرى إِكَ لهأت الله بصي بِالْمبَادٍ * فوقنة 
يات مَامَحكُرُوا © فيه ليل واضح م على أنَّ الك الصَّادقَ على الله 
والويض الأمور إلبد: َب للحفظ والوقاية من كل سُوء0؟ 


"- في قَوَلِه تعالى: 38 فَوضَئه ألُّ سَيعَا مانا بكرا بابز ين اعد 
المُسلمِينَ؛ لِقَولِه: #مَا مَحكَروأ 4 وَأن أعداءً المُسلمينَ قد لا يُواجهوتّهم 
بالعداوة» ولكنّهم يَمَكُرونَ بهم؛ فليَحْدَّر المؤمنٌ مَكرٌ أعداء الله وهذا في القرآن 
كثيرٌ؛ قال لله تعالى ليه صلى الله عليه وسلّم: <( َإْيَتَه م بك الذِينَ ككروا توك 
5 ا ا ا لَه أنه حَيْرٌ لْمَحكرنَ “4 [الأنفال: ]ل 
وقال تعالى: كي دون دا # وَأَكِدُ ذا * مَهَلٍ الكفرى أ هلهم ويا 94 [الطا وك 


.] ١ لا‎ - ١6 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (7/ »)1١ ١8‏ ((تفسير ابن جرير)) :)775174٠ /7١(‏ ((تفسير 
الزمخشري)) (5/ :)17٠١‏ ((تفسير القرطبي)) ))77١ /١0(‏ ((تفسير ابن كثير)) 1 57١)؛‏ 
((نظم الدرر)) للبقاعي (117/ 87)» ((تفسير الشوكاني)) (0137/5). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة غافر)) (ص: 5٠‏ "). 

(") يُنظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (5/ 084. 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة غافر)) (ص: 50 7). 
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الفوائدٌ العلميّة واللطائف: 

-١‏ كل مَنِ استفرّغ وُسْعَه استحقّ القّوابَ وكذلك الكقَا: كن بلع كط 
الَيّ صلّى اله عليه وسلّم في دار الكفرء وعَلم أن سول الله. فآمنَ بهه وآمن بما 
أنزل عليه» واتقَى الله ما استطاءً» كما فل النّجاشي وغيرُه» ولم تُمكنه الهجرةٌ 
ىقار الوسلدم» وكاضاء حم شرا الإبادما لكونه ممنوعًا من الهجرة» 
وممنوعًا من إظهار دينه: وليس عندّه من يُعلّمُه جميعَ شرائع الإسلام- فهذا 
مؤمنٌ من أهل الجنة» كما كان مؤمنٌ آل فرعَونَ مع قوم فرعَونَء وكما كانت 
اموأ فرعن 

7 0 عر ر 

؟- قوم فرعَون قد يكونون أعرّضوا عن الله بالكليّة بعد أن كانوا مشركينٌ به. 
ور را ارا 
تَحكم ين إِلَه غرف 4 [القصص: 8"]. ولهذا لما خاطبهم المؤمنٌ ذكّر 
ارين فقال اللي ار شرك يماما لسَىَ لى يه عِلَمٌ . فذكر 
الكفرَ به الذي قد يَتَناوّل مجحوده وذكر الإشراك به أيضّاءٍ فكان كلامٌه مُتناولًا 
للمقالتَيْن والحاليّن جميعً”". 

2 د ىم م 27 

"- في قوله تعالى : مإ وَآكِ الْمْسَرِفِنَ هْمَ آصَحَنبٌ ألنّارِ # استعمال التَعريض؛ 
لاله لاسّك أن وَل من يَدخْل فى هذه الجملة هؤلاء» لكنه لم يك أن يدكله 
بلك ري 

؛ - في قوله تعالى: 2ل ألدَادُ يُعَوبُوت عَكَيهَا عُدُوًا وَحَِيًا ‏ أنَّ انار موجودة 
)١(‏ يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية .)111//١19(‏ 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (// 5727). 
(؟) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة غافر)) (ص: /77). 


الجزء 4؟ - الحزب 14/8 


الاك 
5 - قال الله تعالى: 3 أَلتَادُ ُو عَلَهَا عدوا وَحَشِيًا عَشِهًا وَيوَْ تقوم الاح دلوا 
الورك اند البناي 00 ابن سيرينَ: (كان أبو هريرة يأتينا بعد صَلاة 
8 5 
العصرء 1 : عَرَجَتْ ملاتكة» وهَبَطت ملائكة؛ وخر عرض ال فرعون على النارء 


ا ا ا بالله من لَار)0©. 


1 0 


-١‏ في قوله تعالى: 38 ) انارت انار رن ع رباك عذان الح" 
لله يتفي عرض الذَارٍعليهم دواو عَشْيّاه وليس المرادٌ منه يوم القيامة؛ لأنّه قال: 


عي ارم الا عَهُ َدِلُو َالَ فرعو أَسَدَّلْعَدَابِ #6: وليس المرادٌ منه أيضًا 
اذاف لان عدف الثّار عليهم عُدُوًا وعَشْيًّا ما كان حاضلة ف الذنياة فثيت أن هذا 


4 


اعرف إنّما حَصّل بعد المَوتِ وقبل يوم القيامة» وذلك يدل على إثبات عَذَاب 
20 


القبر في حَقّ هؤلاء» وإذ تبت في حَقَهم تبت في حَقَّ غيرهم؛ ؛ لأنّه لاقائل بالقرق 


- عذابٌ القبر توعان: َو دام -سوى ما ور في بعض الأحاديث أنه 
يَحَقَتَ عنهم ما إن التفخبريب ويدُلُ على دوامه وله تعالى: « الذيتوثوت 


متي عير 30 


عَليَا عَدُوًا وَعَشْيًا يا 4 ونع اما 11 ره 5 الذي ودأة البخاري في 
(ؤناائقت على اللتعليه رست ونية : ((فهويُفْعلٌ به ذلك إلى يوم القيامة))©. 


.)75/ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة غافر)) (ص:‎ )١( 

(0) يُنظر: ((أهوال القبور وأحوال أهلها إلى النشور)) لابن رجب (ص: 57). 
ويُنظر ما أخرجه اللّالّكائييُ »)5١1547(‏ والبيهقيٌ في ((شْحَب الإيمان)) (747) من طريق ميمون 
ابن مَيْسَرةَ عن أبي هريرةً بنحوه. 

(") يُنظر: ((الرُوح)) لابن القيم (ص: 75). 

(5) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (/71/ .)07١‏ 

(6) أخرجه البخاري .)١1887(‏ ولفظه: ((أما الذي رآيته ُسَنُ دق فكذّابٌ يُحَدّتُ بِالكَذةه شُحَمل 
عنه حبّى تَبْلمَ الآفاق» فيِضْكَعٌ به إلى يوم القيامقء والّذي رأيته يُشْدَحٌ رأسٌهء فرجُلٌ عَلَّمه الله - 
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(وقل) 


--2 سورةٌ غافِرٍ - الآيات 
3 


والنّوعٌ النَاني: إلى مُدّة ثم يَنقَطٌ» وهو عذابٌ بَعض العْصاة الّذين حَفْت 


رس عي - 
5 400 
6 


جرائِمُهم. فَيُعَذْبُ بحَسَب جرمه. ثم ب غنهه كنا يعدب فى الثار مد 
فين 7 مه 5 ع ع “بي ع ََ د 
يَزولٌ عنه العَذَابُ» وقد ينقَطِمٌ عنه العذابٌ بدعاء أو صَدَّقة أو استغفار أو تُواب 
حَج تصِل إليه من عض أقاربه أو غيرههم'". 

5 يَّ له تعا : ل عدب سر عه 2 3ق لا العء'ض 

/- في قول لى: 8ق ألَار يعَوصُوت عَلَيها عدوا وَعَشِيًا * ن هذا العَرْضص 
قبْلّ الحشر؛ إذ هم بعد الحشر إذا دَحَلوها فهم دائمونّ فيهاء مُعَذْبِونَ بِسَرمَّد 
العَذاب» كما قال تعالى: #إلا يَفْصَئ عَليهم ومُووأ ولا يحَفَفُ عَنَهُم مَنَ عَدَايِهَا * 
٠‏ 1 0 18 و _- 57 5 5 - لام 
[فاطر: 5 "7]» فَإِنّما العَرْض بِالعدُوٌ والعَشيّ على مَن ليس دائمًا فيهاء وقد أكدّ 
8 2 4 اعون عر عن ين ع ا ع 2 -000 120 سا ب صر 
ذلك قوله تعالى: #إوَيَوم تَهُوم أَلسّاعَهٌ أَدَحِلُوا َالَ فرعو أَسَّدَّ لْعَدَابِ 46» فهذا 
س. ا فده حر 5 0 5 مو 09 
عَذَاب سوى الععرضء وفي مَحَل غير مَحَل العَرْض'". 

0 دعر 0ك 

4- قول الله تعالى: 3# لاز سودت عيبا عدوا وعشيًا ويوم توم لمنَاعَهٌ َدِلُو 
َال رعو أَسَّدَ الْحَدَابِ #* استدّل به من قال: إِنَ أرواح الكُفَارٍ بعد مُفارّقة البَدّن 
ل ها 10 

د امن يي 200 ع سا و و 

- لفظ «ال فلانٍ» إذا أطلق فى الكتاب والسّنة دخل فيه فلان» كما فى 

و له تعالى: 8( ءال ورت قد لْعَدَابِ 6 وقوله: 92 إن لله أمَطْمح ادم وَوًا 


5 ب عي مين كيزا عي رخبتي 


َال هسم وََالعْرََعَلَ لكين [آل عمران: 0111 وقوله: إلا ءال أويل 
2 بسَحَر © [القمر: 4ن ومنة قوله على الل عليه وسلم («اللية ضل على 


- القرآنَ» فنام عنه بالل ولم يَعْمَل فيه بالنّما يُفْعَلُ به إلى يوم القيامة)). 
53 لطر (ز اريم لانن القبر الع ا 7 1 
(0) يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب (5/ 07). 
5 ظر: ((الإاعليل))للسيوطي (ين +45 
ويُنظر الكلامٌ عن مُستقَرٌ الأرواح في البرزخ في ((الرُوح)) لابن القيّم (ص: .)١١6‏ 
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آل أ أوفن))07 


-١‏ إذا قيل: إن قال الله تعالى في المنافقينَ: نهم في الدَّرْكُ الأسمَلٍ من 


الَثّاره وقال ف آل فون 1# دلوأ َال فرعوّت سد الْعَدَّابِ 3 نيما كد 
ده 2 ع لهل 2 0 
عَذَابًا: المنافقون أم آل فرعون؟ 
والجوابٌ: أن الدَّوْكَ الأسْمَلَ يَجورُ أن يكونَّ هو أشَّدٌَ العَذاب: فسُمّيَ باسمّين 
2 ا م واء 1 7 وو 5 
مختّلفين» كما يقول القائل: أدخل فلانا المطبقَ”"» ثمّ يقول بعد ذلك: أدخله 
َضْيَقَ المجالس وأشَّدَّهاء فيكونٌ هذا مُوافقًا للأوّل» غيرَ مُخالف له”. 
- أنَّ تاوت أهل الثَارِ في العَذاب هو ببحَسّب تفاوّت أعمالهم التي دحلو 
بها النَّارَه فليس عقابٌ من تغلظ كُفْرٌهء وأفسَدّ فى الأرض»ء ودعا إلى الكفر: كمن 
1أأوا عت 7 . د م وه أ ره ليم .و سام وه هه 
ليس كذلك؛ قال تعالى: #إوَيوَمَ تقوم ألسّاعَه أَدَِلوا ال فرعوت> أده لْعَدَابِ 4 
وقال تعالى: اد كَمَرُوأ وصصدُوأ عن سبل أله ردِسَهُمَ عَدًَا هوق آلْحَدَابٍ يمَا 
انوا بُفْيِدُوت * [النحل: 88]: وكذلك تَفَاوْتُ عذاب عُصاة الموحٌدينَ 
3 5 5 ع 5 3 
في النار بِحَسّبٍ أعمالهم؛ فليس عقوبة أهل الكبائر كعقوبة أصحاب الصّغائر, 
75 و د و 25 ب يي ا 


وادتريو 


وقد يُحَفْفٌ عن بَعضهم العذابٌ بحَسّنات أَخَرَ له أو بما شاء الله من الأسباب2». 


* قال الله تعالى: وِإوَبَوْمَ تقوم ألنَاعَهُ أَدِلوَاءَالَ فرصو أَسَدَ الْعَدَابِ‎ - ١ 
هذا تنبيةٌ على أنَّ فِرعَونَ تَفْسّهِ في الأشّدٌّ من ذلك؛ لأنّهم إِنّما كوا أشَدّ العَذاب‎ 


.)577 /75( يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية‎ )١( 
من حديث عبد الله بن أبي أَوْقَى رضي‎ )١191/8( والحديث رواه البشاري 14610): :ومسلم‎ 
الله عنه.‎ 

(1) المُطبقٌ: سجنٌ تحت الأرض. يُنظر: ((تاج العروس)) للرَّبيدي (77/ 57). 

إفرة ينظر: ((البسيط)) للواحدي (151//97). ١‏ 

(5) يُنظر: ((التخويف من النار)) لابن رجب (ص: .)١187‏ 
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تَبَعَا له؛ فإنَّه هو الذي | ستحَفهم فأطاعوه. وغَرّهم فانَبَعوه؛ ولهذا يكونٌ يوم 
القيامة إمامّهم وفَرّطَّهو”" فى هذا الورد؛ قال تعالى: دم ْمَك يوم لْيدَمَةِ 
وهم اتاد » لقود: 916]: والمقصوة: أنه اسَتَحقُوا سد العذاب؛ لخظ 


عرعل. غير 


0 


كُفرهم؛ وصّدَّهم عن سَبيل الله وحُقوبتهم مَنْ آمَنَبالله 

بَلاغة الآيات: 

-١‏ قولّه تعالى: :وموم ما دعوم ِلَ التَّجَوْةَ ويَدعوتت ت إِلَ ألنَّارِ 
أعاد نداةهم» وعُطفت حكايته بواو العطف؛ للإشارة إلى أن نداءه اشتمّل على 
ما يَُتضي في لُغتهم أن الكلام قد تَخطى من غرّضٍ إلى خرّض ونه يطوق ما 
يُغا ير أوّلَ كلامه مُغايرة ما شه مُخايرةَ المتعاطقين في لغة العرب. وأنَّه سيقي 
ا في دَرَج الاستدلال إلى المقصود بِعْدَ المقدّمات؛ فانتقّل هنا إلى 
أن اكيم اح به وهو أَنّهم أعْقَبوا مَوعظتّه إِيّاهم بدّعوته 
للإقلاع عن ذلكء وأنْيتمسّكٌ بدينهم؛ وهذا شَيءٌ مَطويٌٍّ في خلال القصّة دلتْ عليه 


حكايةٌ إنكاره عليهم: وهو كلامُ آي مِنِ اسيتجابتهم؛ لقوله فيه: 9 َسَتَذْكرُوت 


مَآأُوْلُ َحكُمْ 4 [غافر: 4 14 ومُتوقّع أذاهم؛ لقوله: مِإوَأفْسُ أمَرى إل لله 4 
[غافر: 0144 ولقوله تعالى آخرٌ القصّة: 38 وه أنّهُ سَيَكَاتِمَامَحَكَرُوأ # [غافر: 


5 فصرّحَ هنا وبيّن أنه لم يَرَل يَدعوهم إلى اتّباع ما جاء به مُوسىء وفي 


(1) أي: مُتقدّمهم وسابقهم: والمَوّطٌ والفارط هو الذي يُسبقٌ القُوم إلى الماء ليلح لهنم البياض 
والدَّلاءَ ونحوّها حنَّى يَردُوا فيَشْرَّبوا. يُنظر: ((أعلام الحديث)) للخطّبِي (/ 77174), 
((المحكم والمحيط الأعظم)) لابن سيدّه (9/ 5 »)١6‏ ((شرح النووي على مسلم)) /١5(‏ 017). 

(1) ينظر: ((طريق الهجرتين)) لابن القيم (ص: .)5١٠9‏ 
قال البقاعي: (وإذا كان هذا لآله لِأَجْله؛ كان له أعظّمٌ منه من باب الأؤلى). ((نظم الدرر)) 
47/10). 
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3-8 48 +لا التفسير المحرّر للقرآن العريى) 


اتباعه النّجاةٌ من عَذاب الآخرة0". 


- وقيل: قد جيء بالواو في التّداء الثّالث ك وموم © خلافا للتّداء الثَّاني؛ 
رب عير 


لذن لداء الاي بمتلة بان لول وتفسيرٍ له تأعطي محكمه في عدم دُخول 
الواو عليه وأمًا الثَّالتُ فداخل على كلام ليس بتلك المنزلة"©. 

- وتكريرٌ ندائهم فيه زيادةٌ تَنبيه لهم وإيقاظٌ عن سن العّفلة. وفيه أنه قُومّه 
وعَشيرتُه وهمْ فيما يُوبقهمء وهو يَعلّمُ وَجْهَ خَلاصهمء وتصيحتُّهم عليه 
واجاء قفو درن اله وإكلطت يمره ويقشض ذلك آلا ينهموه؛ فَإِنَّ 
سُرورّهم سُرورٌه وعَمَّهم عَمّه وينزلوا على تنصيحه لهم””". 

- والاستفهامٌ في ِإماك أدْعْوكُمْ إل تعره بجي اميس 
من دّعوتهم إيّاهِ لدينهم» مع ما رَأَوْا من حرْصه على ثم نصجهم» ودّعوتهم إلى 
النّجاة» وما أتاهم به من الدّلائل على صحَحَة دعوته وبطلان عوته 10 


د غ - 5 


0 الوا «( تَدعْوِتى لِأَكَفْرٌ يله وأشَرِكَ يو. مَاَِىَ ل يو عِلمُ ونأ 


و 0-2 هه د ل 7 ص 5 عن سبرعة -ه ع ف 2 
- جملة 3# تَدَعُويى لكَفْرٌ بَيان لجملة 38 وَيَدْعوت ِكَالتَارٍ “#؛ 


.)١57 2151١ /7 5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) ينظر: ((تفسير الزمخشري)) »)١19178/5(‏ ((تفسير البيضاوي)) (2208/5) ((تفسير أبي 
حيان)) (9/ /27305). ((إعراب القرآن)) لدرويش (// 545). 

(") يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (2217917//5) ((تفسير البيضاوي)) (5/ 208 ((حاشية الطيبي 
على الكشاف)) »)017/١17(‏ ((تفسير أبي السعود)) (1/ 71717)» ((إعراب القرآن)) لدرويش 
(4/ غ5 5). 

(5) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (9/ ((تفسير أ بي السعود)) (/1/ /071371) ((تفسير ابن عاشور)) 
(5؟/؟16). 
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ع 


أن 


لأنَ الدّعوة إلى انار أمرٌ مُجِمَلٌ مُستغرّبٌء فبيّنه بان نّم يَدْعونه إلى التَلنْس 
بالأسباب الموجبة عَذابَ الَّار والمعنى: تَدذعونني للكفر بلله» وإشراك مالا 
أعلّمُ مع الله في الإلهيّت ومعنى وما لي ل يوء عَم # ما ليس لي بصِحته 
أو بؤجوده علم» والكلامٌ كناية عن كونه عل أنها ليست آلهة بطريق الكناية 
دي اي م يه لا بْدّ لها من بُرهان 
جب العلمّ بها؛ فاعتقادها لايصحٌ لمن إيقان» ن» وعُطف عليه آنأ 
ترس إل الترير تقر 4 فكان يَيانًا لمُجمّل جملة «أدَعْوكُمْ إِلَ 
لتّجَوةٍ 4 
- وجاء في حمّهم بالجُملة الفعلية إويِدَعُوئت 4 الي لا تقُتضي توكيدا؛ إذ 


7 و ا و 7 2 
دّعوتهم باطلة لا ثبوتٌ لها فتؤكد". 


60 


خم 


ص وإبرازٌ صَميرٍ المتكلّم في قوله : وأا َعْوْكُمْ إِلَألْعَِي زِالْعمّرِ #6؛ لإفادة 

تَقَوّي الخبّر بتقديم المُسنّد إليه على بره الفعليٌ”". 

- وأوصّل سَبِبَ دعائهم بمُسَسِه وهو الكُفرٌ والنَار و3 تَرْعُويى لِأَكَهْرَ يِه 

0 4 وأخَرَ سببّ مُسيّبه 9و أنأ مركم 1 لْعَرِيِزٍ 
ف لعصَرِ 6؟ ليكون افتتاح كلامه واختتامه بما يَدُعو إلى الخير”. 

: وحُدل عن اسم المبجلالة إلى الصّفَينِ «9ألْعر رِالْمرِ 4 ا 

على استحقاقه تعالى الإفرادّ بالإلهيّة والعبادة» بِوَضّفْه العزيز؛ له لا تناه 


)١(‏ يَنظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ 20/8 09)) ((تفسير أبي السعود)) (/1/ /71//0711)» ((تفسير 
ابن عاشور)) (5 7/ .)١01‏ 

(1) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (9/ 7570). 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5 ؟/ .)١017‏ 

(4) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (9/ 3570). 
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4/8 1 التفسير المحرّر للقرآن اعريى )!© 
التَامنٌ؛ بخلاف الوا فإنّها كليلة تَوضَعٌ م على الأرض» وياتصق بها 
القَتامُ -أي الات اننا لصيو بازنياة » ولإدماج ترغيبهم في الإقلاع 

عن الشّرك بأنَّ الموحَدَ بالإلهيّة يَ: يَغفرٌ لهم ما سلف من شرْكهم به؛ حنَّى لا 


يَيَنْسوا مون عدوي أَنْ أساؤوا © 


- وبدأ هنا باسم العَزيز؛ لأنَّ المقامّ يَقتَضِيه؛ إذ إِنَّ هؤلاء أقباط من آل 
فرعَونَ يَطْنُونَ أن العرّة لهم» ولم يق (إلى العَفور الرّحيم)» بل قال: إل 
ا 

آل لَعصَّرِ # يَغفرٌ لكم ماسَبّق إن أنتم ل 
المؤْمِن؛ فالمقام يَقتّضي ذكرٌ اسمه العزيز؛ لأنَّ هؤلاء يَدّعُونَ أنّهم فوق 
لنَّمِ» وأنَ ربّهم فرعَونٌ وأنَه لاغالب له»! 


و ا ا 


حكو تعالى: :3 لاجر رد أن تدعُوتوة إلكد أن لمردعوة فى الدئيا ولاق الخرد 


د 


َأ ردنا إِكَ أله وَأرك أَلْمْسَرِفِنَ هْمَ أسَحَدبُ أَلتّارِ # 
0 لس بح ع هه - عور دن 
- قوله: 38 لا جرم أنما دعوت إِليهَ .. واقعٌ مَوقِمَ التَعلِيلٍ لجَملتَيْ ماج 


الف ينك ص شيواج ير هه 


وحم إل ألتجطة وتَدمُوتّق | كَكلنَارِ 46 لأنّه إذا تَحقَّقَ أنْ لا دَعوةَ للأصنام 

في الدّنيا بدَليل المشامّدة ولا في الآخرة بدّلالة المَحوى؛ فقذ تَحمَّق أنّها 

لا تُنْجي أَنْباعَها في الدّنياء ولا يُفِيدُهم دُعاؤّها ولا نداؤّهاء وتحقّقَ إِذَنْ أنَّ 

المرْججٌُ للإنعام في الدّنيا والآخرة هو الدب الذي يَدْعوهم هو إليه» وهذا 

ديل إقناعيٌ غيرُ قاطع للمُنازع في إلهيّة رب هذا المؤمن, ولكّه أراد إقناءَهم 
(1) الذَّرقُ منَ الطائر كالتّموُْط من الإنسان. يُنظر: ((المصباح المنير)) للفيومي (708/1). 


(1) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5 7/ 5 .)١0‏ 


(؟) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة غافر)) (ص: 70 37). 
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م 


والكشتظوم #ليلءة لأتهع سيظهة له كريًا آرت توس له دعر في الدجاة 
ثقة منه بأنّهم سيّرّون انتصارٌ مُوسى على فرعونَ» ويّرَونَ صَرْفَ فرعونَ عن 
قل مُوسى بعد عَرْمهِ عليه» فيَعلّمون أنَّ الذي عا إليه مُوسى هو الُتضدف 
في الدقا انرق اله عمف في الآخرة() 
- وفع الذّعوة (دعا) إذا ريط بمُتعلْق َي مفعوله يُعذّى تارة باللا وهو 
الأكثرُ في الكلام؛ ويُعدّى برف (إلى)» وهو الأكثّدٌ في القرآن؛ لما يُشتمل 
عليه من الاعتبارات؛ ولذلك عُلَقَّ به مَعموله في هذه الآياتِ أربَعَ مرّات 
ب (إلى) ومرّةٌ بالّام؛ مع ما في رَبْط فِعلٍ الدّعوة بمُتعلّقه -الّذي هو من 
المَعنويّات- من مُناسبة لام 0 وَأَشْراك 
د #» ورَبْطه بما هو ذاتٌ بِحَرْف (إلى) في قوله: : #«أَدَعْوتمْ م إِلَ ألتَجَووَ #؛ 
فإ النّجاةً هي نَجاةٌ من اذَه فهي نَجاةٌ من أمرٍ ممحسوسء وقوله: ِوسَدْعُوت 
ِكَاَلثَارٍ » وقوله: #إوأتأ أ كم إل الكرز المثر # وول لاجر اها لدخرتو 
ليه ليس لَه دعَوَه فى الدئيسا وان الآِخْرَق4؛ لأنَّ حرْفٌ (إلى) دالّ على الانتهاء؛ 
لأن الذي يَدْعو أحدًا إلى شَيءِ لجآ يَذُعوه إلى أَنْ يَنتهيّ إليه. الام إلى الله 
الذّعاءُ إلى توحيده؛ فشبّة بشَّيءٍ مُحسوس تَسْبِيةَ المعقول بالمحسوس» 
وشَبّهَ اعتقادٌه صِحَنّه بالوّصول إلى الشَّيءِ المَسْعيٌ إليه» وشْبّهَت الدّعوة إليه 
بالدّلالة على الشَّيءِ المرغوب الوصول إليه"©. 
- قوله: إن مدنا رِكَ أ 4 عط على قوله: «<ا لَاجَرَمَ تا مهوي ليه 


كن ادغو الذنتا ولا نأ لآِخْرَق# عطف اللّازم على مَلزومه؛ لأنه إذا 


سس سام كيني 


.)١50 20155 /7 5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)١67 يُنظر: ((المصدر السابق)) (5 ؟/‎ )0( 
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© 
ع ادو اوس لمكن 0ن هو الي له العو قتع أن المَوَدّ -أي: 
المصير- إلى الله؛ في الدّنيا بالالتتجاء والاستنصارء وفي الآخرة بالححكم 
والجزاء» ولو عُطف مَضمونٌ هذه الججملة بالفاء ء المفيدة للتمْرِيع كانت 
عيها بهاء راق فر نعو ظللك إلى عدوا بالراو امعبانا باكر 
مُستقلَةَ الدّلالة بنفُسهاء غيرٌ باحث سامعُها على ما ترتبطٌ به؛ لأنّ الشَّيءَ 
المتفرّعَ على شَيءٍ يُعتبْرٌ تابعًا له. وكذلك جُملة إوآت الْمْترِوينَ هُمْ 


لشكنث ألذا لتَارِية بالنْسبة إلى تفرع مُضمونها على مَضمون بجملة #وَآنَ 
مردناً إِك ١‏ 1042 كان سمي إليه كا لظم والجراة , فخ الصسافوية 


إليه من فاب ومعاقب»: يعون أن الفعاقبٌ هم الكافرونَ بالله"". 


- وتعريفٌ لِآلمْسَرِدِينَ # تَعريفٌ الجِنْسٍ المُفيد للاستغراق؛ وهو تُعريض 
بالّدِين يُخاطيُهم؛ إذ هم مُسرفون على كل تّقدير؛ فهمْ مُسرفون في إفراط 
كُفْرِهم بالرّبٌ الذي دعا إليه مُوسى؛ ومُسرفون فيما يَسْتتِبعُ ذلك من المعاصي 
والجرائم؛ فضَميرٌ الفضل في قوله: :9هُمَ أصَحَبُ أَلثَارِ © يُفِيدٌ قضْرًا 
ادّعاكًا”"؛ لأنّهم المُتناهون 9 صحبة الثَار يليت ب الخلودء بخلاف عغصاة 


المؤمني ", 


.)١00 /7 5( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

)١(‏ القصرٌ الادّعائي: ما كان القصرٌ الحَقيقيٌ فيه مبنيًا على الادّعاء والمبالغة» بتنزيل غير المذكور 
قولة دوقو الس مطل المقاقر رولا كار :ا( الاتضاع في علوم البلا ة)) للفوويقي 
د ل الأفراح)) للسبكي /١(‏ 95)» ((البلاغة العربية)) لعبد الرحمن حَبتّكة 
الميداني /١(‏ 5 257 55 06). 
ويُنظر ما تقدم (ص: .)9١‏ 

("') يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5 7/ 01020 .)١1905‏ 
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وعم م 


مساق جود قرع 1ن نت رارق اتوت 
بير اباد # خْنّمَ المؤمنٌ كَلامَه بخاتمةٍ لطيفةٍ تُوجبٌ التَخويفَ بالمديك 
وهي قوله: «( سَسَكَذْكرُوت ح مَآأقوْلُ كم 4 أ لسرت اريك 
الكلام م متاركة لقُومهه وتَّهيةٌ طايه إياهم؛ ولعله اشر عَرَ من مّلامحهم أو من 
مُقاطعتهم كَلامّهِ بعبارات الإتكاره ما آياسة من تارش بكلامه فتَحدَّاهم بأنّهم 


3 3 


ِنْ أعْرَضوا عن الانتصاح لنْصْحه. سيَّنْدَمون حينَ يَرَونَ العذاب؛ إِمّا في الذنياء 
كما اقتضاءٌ تهديدٌه لهم بقوله: ِإفََْلَحَافُ عَلَيِكم يَْلَ يو ِالْخَحرَابِ #6 [غافر: ,]١‏ 
أو في الآخرة» كما اقتضاةٌ قولّه: إن أََافُ عَلبَيْ ْنَا #6 [غافر: 7 "9]؛ فالفاءً 


ا 1 4 


تفريعٌ على جملة :ما أَدْمُوكُمَ إِلَ التّجَوة ودعت إِلَأَلئَارٍ 74" [غافر: ١‏ 4]. 


- وقوله: هوفيض أمَرت ح إِكَ َه # عطفٌ على جملة هوم أدءْ عُوِحمَ إِلّ 
آلتّجَوةَ وَتَّدَعُوتّوْت إِلَ آلنَا رِ 04 وكنبان هله الخيلة كينا نا الاتتصاف منهم؛ 
لعا امورو له مع الشد يح ا" معي إلى قضاء الله 
وقدّرِهء لا إليكمْ ولا إلى أصنامكم؛ فهو يجي كل فاعل بما قَعَلء وهذا 
كلام ُنصف؛ فالمُرادُ ب جإآمَروت 6 شأني ومُهمّي» ويدُلُ لمعنى الانتصاف 
تَعقيبه بما يُوجِبُ تفويض الأمر لله بقوله: بإإت لله بَصِيرٌ يلاد 4 
مُعللا تَفُويض أمْره معهم إلى الله بأنَ الله بصيرٌ بجميع العباد؛ فعُمومُ (العباد) 
شَمله ود ا 


- وختّم كلامَهِ بججملة اسميّة تك له بَصِير بألَهِبَادِ *؟ ليكونّ أَبلَعَ في 


.)١197/75( ((تفسير ابن عاشور))‎ »)757١ /4( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 
.)١61/ 0167/7 5( ((تفسير ابن عاشور))‎ »)3571١ /9( ينظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )1( 
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2 د 
التفسير المحرو للفران الكريم > 


- قوله تعالى: « َكَنهأَهُ يد اقَيعَالِ وروي سو لما 4 
ذنَ بأنّهِم أُضْمَّروا مَكرًا بمُوْمِنٍ آل فرعون» وتَسميتُه 
اا وأنَّ لله ككمَل بوقايته؛ لأنّه فوّض أمْرَه إليه”". 
- قوله: «( شه أله سَيكَاتِمَامَحكَرُوأ 4 (ما) مَصدريّة والمعنى: سَيَّات 
مَكرهم. وإضافة لإسيكَاتِ 4 إلى (مكر) إضافة بيني وهي هنا في قوَّة إضافة 
الصَّةٍ إلى الموصوف؛ لأنَّ المكرٌ سبي وإنّما مع السّيّاتُ باعتبار تَعدّد 
أنواع مَكْر هم التي بَيتُوها"". 

- قوله: مِوَحَاقََالِ فِرَْوََ سوء عدا #أي: بفرعونَ وقومه. وعَدمُ الّصريح 
به؛ للاستغناء بذكرهم عن ذكره؛ ضرورة أن أولَى منهم بذلك". 
- والعذابُ هنا: الغرَقٌ -وذلك على قول في التّفسير-» ومُناسَبَة فعل 
(حاق) لذلك العذاب أنه مما يَحِقٌ على الحقيقة©. ّ 
65 ها هاههشهظهظ1 


َال مِيَعَوْرت أسد العدذاب 7 
30 َع ما 


5 ص 20 -201 1 7 
- قوله: «( الدَدْيعَمُوت عَكيَا عدوا و عَشِيًّا # ا ستكنافه مسورق لبان كيفة 


0 


تين النذاية 


(1) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (8:/4). 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5 .)١81//7‏ 

(9) تظر: ((المصدر السابق)), 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (1/ 71). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (4؟/ .)١582181/‏ 

(1) ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ »)11١‏ ((تفسير أبي السعود)) (717/8//1). 
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5ت 
ق أ 2 11 بد 20 ا 

- وقوله: 3# لَديعوْمُو عَكِيَا # فيه تَعظيمٌ نار وتّهويل من عذابها 

- وقوله: مِوعْدُوًا وَعَشِيًّا #6 قيل: هو كناية عن الدَّوام لان الزّمان لا يَحْلو 

عن هذَّين الوقتّينَء وقيل: ذكرٌ الوقتّين يَحتملٌ النُخصِيصٌ". 

- وقوله: لويم تَُوم ألَاعَةُ دلوا ال ورعَوسح أَمدالْمَدَاِ 4 ؤكرٌ لِعَذاب 

ل 

العذاب بدّلالة المخرى© 


.)17١ /5( يُنظر: ((تفسير الزمخشري))‎ )١( 
وذلك على أذَّ قوله: «« 431 مبتدأ وجملةً: «إبْهَمُوت عَلَِا عدا وَعَشِهًا # خبذه؛ والجملة‎ 
0 تفسيرٌ لقوله على ا وزرطاموكل وز را المي بانقي بها الوجوقت أمر احانا‎ 
عذابهاء ومنشاً التعظيم : الإجمال» والتفسيرٌ في كيفية تعذييهم؛ وإفادةٌكل من الجملتين نوًا من‎ 
التُّويل؛ الأولى: الإحاطةٌ بعذاب يستحقٌ أن يسمّى (سوء العذاب). والغانية لان اروس‎ 
.)*70 /11( عليها غدرًا وعشيًا. يُنظر: ((تفسير الألوسي))‎ 

(5) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ 09)» ((تفسير ابن عاشور)) (5 7/ .)١9/‏ 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5 7/ .)١59‏ 
وفحوى الخطاب -ويُسمّى تنبية الخطاب» ومفهومٌ الموافقة- : هو إثبات كم المنطوق به 
للمٌسكوت عنه بطريق الأَولَى كارن الى : قلا عل لمآ أي 4 [الإسراء :]فيه تنبية على 
تمي عن ضربهما وسَيّهما؛ لأنَّ الضَّربٌ والكبٌ أعظَمٌ من التَاِيفِء وكذلك قوله تعالى: من 
إن تمه بار يود َِيَكَ 6 [آل عمران: 6/ا], فيه تن على أله يدي ما كان دون القنطار» ففي 
هذه الآية به بالأعلّى على الأدنّى. وفي الآية الأولى تبه بالأدئى على الأعلى. يُنظر: ((الفقيه 
والمتفقه)) للخطيب البغدادي /1١(‏ 07177 ((تقريب الوصول إلي علم الأصول»)) لابن ري 
(ص:157). 
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1 5-0-9 7 
<ٍ ل التفسير المحرّر للقرآن العرييي) 


الآيات (لاع-:0) 


بود عرسب ك2 ه_- ابر جر صم دشر به ا > ء دؤلمة ا رت سر 
وَإِدْيَتَحَلَجُْ > ف الْنَّارِ فيَعُولُ الْصُعَفَتؤأ ليد استحكيروا إِنَا كنا لَكُمٌ 
و سس 2ع اراح ع ان م 0100 ا اه د معيرة |2 
با هَهمَلْ أنَر مُعْمُوح عَنَا نصِيبكا م الئَّارِ (280 قَالَ لدت أسْتَحكبرأ إِنَا 
ويد 3-3 مع سء 010 م تت ا ب “اعو سس اعد 
فيهآإدك أله قدَ حكم بس الهبساد (0) وَقَالَ ألدِبنَ فى ألثَارِ لِحَرَنَةِ جَهَئَمَ 
م« عو ٠ه‏ ا سسظار 5 حيية يوج ان ايل اخ ارات سا اسه 0 2 عو ان كز افر و 
: 2 6 ا 24 
ادعوا بحم حجقف يوما من العذايب قا | أو تللكت انر رسلكم 
قرعر اب . مذ عر قر 5 أ 0 


غريب الكلمات: 
ين ل ا ىدل عي 3 و ع مام 0 5. سوه 
يلوت 44: أي: يختصمونء والمُحاجّة: أن يَطلبَ كل واحد أن يَرُدْ 
0 2 2 2 و و و ل 3 
الآخرّعن حبجته ومحجدة» والححة: البَرهان والسّلطان» واصل (حجج): 17 
على قصد جادّة الطريق7". 
201004 تر خب ويد ميته سر 2 مع 5 7 ب 4 
لِحَرَبَةٍ جَهَنَمَ #: الخَرّنة: جِمْعٌ الخازنٍء وهم الملائكة الموكلون على 
النَّار والْحَرْنُ: حفظٌ السَّيءِ في الخزانة» ثم يُعبّرُ به عن كل حفْظ؛ كحفْظ السّرٌ 
1 .اي 2 2 
ونحوه» واأصل (خزن): يدل على صيانة الحم 
المعنى الإجمالكي: 
1 55 اع 3 و 9 
يُخبِرٌ الله تعالى عن بعض ما يّدورٌ بيْنَ أهل الثّار من جدالء فيقول: واذكر 
ا 3 7 َو 11 . 0 و 
-يا مُحمّدْ- حينَّ يتتجادّل الكَفَارٌ في النَّار فيتقول الضعَفاءٌ من الأتباع لكبرائهم 
57 2 لي 2 1 5 5 ع 0 د 
المتبوعينٌ في الدنيا: إنا كنا في الذنيا تابعينَ مطيعينَ لكم» فهل أنتم دافعون عَنا 
)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 255)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (؟5/١7),‏ 
(«المفردات)) للراغب (ص: 251١9‏ ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 5 7)» ((تفسير 
القرطبي)) »)77١/١15(‏ ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 47)» ((الكليات)) للكفوي (ص: 17 7). 


(1) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس »)١178/7”(‏ ((المفردات)) للراغب (ص: »)73/٠١‏ ((تذكرة 
الأريب)) لابن الجوزي (ص: »2»237١‏ ((المفاتيح في شرح المصابيح)) للمُظهري (5/ .)5٠‏ 
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2 1 7 و 
شيئًا من عذاب النّار؟ قال كبراؤهم: ّنا جميعًا في النَّار إن الله قد حَكم بيْنَ 
عباده! 


وقال أهل الثَارٍ لكَرّنة جَهنّمَ الموكلينَ بها: ادعُوا ربكم يُحَفْفْ عدا يومًا 
واحدًا من عذاب النَارِ. قال لهم حَرَّنَة > جهنَمٌ:أوَلّم تك تأتيكم رُسْلُكم في الذنيا 
بالحبجج الدَّالَّ على الحَقٌّ؟ قالوا: بلى. قالوا لهم: فاذ عو الله ]أن أن كت 
عنكم العذابٌ» وما دُعاءٌ الكافرينَلله إلا في ضياع وُسران! 


0 وَِدْ تسلجو ف ألئَّارٍ فقوا َلْصعَمحوأ 2 مكيروا إِنَا ما كم 
با ههسَلْ أَنَثْم مُغْنُو م 

مُنَاسَبة الأآية لما َبْلها: 

أنَّ لكلا في تلك القضّة لما انير إلى شرح أحوال الثَّا؛ لا جَرَمَ ذكر الله 
َقبها قِصّةٌ المناظرات الّتي تجري بِينَ الوُؤّساء والأتباع من أهلي التّار". 

وَإِد سحلت ف أَلثَارِ 4. 


أي: ولاء* عا ع عو اال اله 0 000 

.)077 يُنظر: ((تفسير الرازي)) (/ا7/‎ )١( 

(؟) قيل: المرادُ بهم هنا: مُشركو أمّة مُحمّد عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ. وممَّن ذهب إلى هذا القول: ابن 
جرير. ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (70/ .)"4١‏ ويُنظر أيضًا: ((تفسير الرازي)) 79 077). 
وقيل: المرادٌ: فركَونٌ وقومٌه. وممّن استظهّر هذا: أبو حيّان. يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (4/ 557). 
وقيل: هم الّذِين تقدّمَ ذكرُهم في قوله تعالى : <( اد حلت ف ءات اسه يعبر لطن 4 [غافر: 
وممَّن ذهب إلى هذا القول: ابن عاشور. يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5 7/ 0199 .)١110‏ 
وقبل: الفراة: مي كُذَار الأقم» أن هذا ندل مَصض لا يخقصٌ بال فرعو ونمكن ذهب إلى 
هذا القول: ابن عطية» وه وظاهرٌ اختيار القرطبي؛ واختاره الثعالبي» والشوكاني. يُنظر: ((تفسير - 
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اه 2 التفسير المحرّر للقرآن العريى) 


ع بط 


ويتخاصّمون في النار'"". 


مَيَقُولُ ألسُعَفتؤأ كن أسْتَكيروأ تاها لك تبعا 4. 

أي فون المكناة -وهم الأتباع- لِرؤْسائِهِم المتبوعينَ الذين تكبّروا 
وتعاظموا عن قَبولٍ الكل بواتباعة: إن >1 في الذنيا تسِعْكم ونُطيعكم فيما 
دَعَؤْتّمونا إليه منّ الصّلال”©. 

يمه[ اتن طوس قات يبا مَِسَ ألثَارٍ *. 

أي: فهل أنتم - أيّها المُستكبرونَ- مُتَحَمّلونَ عنّا قسطا وجزءًا منّ الثّاره"»؟! 


- ابن عطية)) (5/ 057)) ((تفسير القرطبي)) (7/15 20771١‏ ((تفسير الثعالببي)) »)١١8/6(‏ 
((تفسير الشوكاني)) (0571//5). 

قال ابن كثير: (يخبرٌ تعالى عن تّحاجٌ أهل الَّار في الئاه وتخاصّمهمء وفرعَونٌ وقَومُه من 
جملتهم). «تفسير ابن كثير)») 019/0 00000 

وممِّن اختار الْعُمومَ أيَضًا عواة المراكه آهل النّار-: الواحديٌّ» وابنُ الجوزي» والرسعني» 
والسعدي. يُنظر: ((الؤسيط)) للواحدى (009/4) ((نسير اين الجرزي))(2/ ١‏ ((تفسير 
الرسعني)) (5/ 5777)) ((تفسير السعدي)) (ص: 7179). 

)١(‏ يُنظر: ((الهداية)) لمكي /٠١(‏ 255147)» ((الوسيط)) للواحدي (177/5)» ((تفسير الزمخشري)) 
»)17١/5(‏ ((تفسير القرطبي)) (15/ 0377١‏ ((تفسير ابن كثير)) (/1/ 59 )١‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 7794)» ((تفسير ابن عاشور)) /١1(‏ 5060). 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (70/ 5١‏ 37)) ((تفسير القرطبي)) ١/10(‏ 077 ((تفسير ابن كثير)) 
»)١59/0(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 779). 
قال ابن غاشور: (الضعداء 2 عامةٌ لاس الّين لاتصَوْفَ لهم في أمور الأمّة. والذين استكيروا: 
سادة القّوم» أي: لني تكتروا كيدا شدينا) . ((تفسير ابن عاشور)) (5 7/ .)١5١015٠‏ 
وقال ابن عديمين: (الشعقاة ما في المالء وإمّا في الشّرفٍ والسّيادة» وما في غير ذلك مما يَُذٌ 
ضَعفَاء والغالبٌ أنَّ اليف يَتبِعُ القَويٌ). ((تفسير ابن عثيمين- سورة غافر)) (ص: 807). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (70/ 51١‏ 37)» ((تفسير القرطبي)) (16/ 20737١‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(159/0) ((نظم الدرر)) للبقاعي (11/ “47): ((تفسير السعدي)) (ص: 774). 
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و اع روظة , 3-9 ميم سء 10 
إِتَاهل فيه آإدك ألَهَقَدَ حكم ببس الهبساد (4)2. 


مم سء 00000 ود 
#إدك الله قد حكم بيس العبساد 44. 


ً 


أي: إن َ الله قد حَكم بيْنَ باه بالعَدلِء فلا يُؤاخد أحَدا َنْب غيرِه وقسَم 
وكا الكذاث كدر ها وكين كل واس سكادولن بدن اختاعى اع نيع 


:9 وَكَالَ ألَينَن لَارِ ِحَرَتَةِجَْهََمَ دعأ رَيَكُم يحَيْف صَنَايَوْمامِنَ ألْعَدَابٍِ (4)8. 


اب هه 
مناسّبة الآية لما قبئلها 
َه َم طهر أله اين أحَدٌ عن أحد شَين؛ أخبرٌ نهم ما رأوا بده من لله 


وأنْهم ليسُوا بأهل لدعاته عمقت آمالهم بتوسّط الملائكة”. 


َكَل لبَق در لِحَرَبَةِجَهََّمَ أَدعُوارَيِكُمْ يحَيْف عَنَايومامِنَ ألعَدَابٍ (4608. 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (70/ 57 7)» ((تفسير القرطبي)) ١/15(‏ 0737 ((تفسير ابن كثير)) 
.)١54/0(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 9/794), ((تفسير ابن عاشور)) (75/ .)١57‏ 
قال ابن عاشور: (معنى قولهم: مِإإنَا فيه # نحن وأنتم مُستّوونَ في الكون في انار فكيفٌ 
تطمعونٌ أن نَدفَعَ عنكم شينًا من العذاب؟ وعلى وججه أن يكونّ قولٌ الضُعفاءِ: م( كن كك تا # 
إلى آخره توبيخًا ولّومًا لزعماتهم يكونٌ قول الرُعماء: :نال هآ # اعترافًا بالغلّطء أي: دَعُوا 
لَوْمَنا وتّوبِحَناء فقد كفانا نا معكم في الّار). ((تفسير ابن عاشور)) (5 7/ 177). ويُنظر: ((نظم 
الدرر») للبقاعي /١11(‏ 47 85)» ((تفسير ابن عثيمين- سورة غافر)) (ص: 707). 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (70/ 57 7)) ((تفسير القرطبي)) ١/10(‏ 077 ((تفسير ابن كثير)) 
22١5/0‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي (11/ 84)» ((تفسير السعدي)) (ص: 7179), ((تفسير 
ابن عاشور)) (75/ 20151 .)١57‏ 

(9) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /١11/(‏ 85). 
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2 
ا وقال أهلّ النّار من المُستكبرينَ والضُفاء لخَرّنة - 1 جهنم الموكلِينَ به 


ا بعض الرّاحة(»! 
ِقَالُو لوأ أوَلَمْ تك تيك رسكم الكت قالرا عل الوا قاطي ونا 


دُعحوًأ السكدة ادعو 48 
7 عن 0ك © ابم سلحكم باليسست 4. 


ى: قال ل لهم حَرَن جهن 3 ّم أوَلَم َك تأتيكم رُسُلكم في الذَّنيا بالج الواضحة 


5 1 3 الى ار له 5 ووم 
أي: قال الذين في النار لخرّنة جَهنمَ: بلى» قد جاءنا الرّسْل بالبيّنات» 
فكدَّنناهم ولم تومن بلحي بعد أن قامّت علينا ممه له الباية”! 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 57 37)) ((تفسير ابن كثير)) (/1/ 59 »)١‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 779)» ((تفسير ابن عاشور)) (75/ .)١515‏ 
قال ابن جرير: (معنى ذلك: قَدْرٌَيُوم من آيّام الدّنيا؛ لأنَّ الآخرة يومٌ لا لَيْلَ بعدّه). ((تفسير ابن 
جر )) 03/ 68# وقظرة ((فسير ابه عتينينك سورة عاق )) اتن +817 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 57 37)» ((تفسير ابن كثير)) (/1/ 2١59‏ ((تفسير القاسمي)) 
و +) ((تفسيز ابن خاشون)) (914/ 155 
قال ابن عاشور: (الواو في قوله: زوم اكليم رسكم # لم ب ايعرج المفسّرونَ على 
موقعها. وهي واو العطف» » عطف بها حَرَنهُ جهنم كلامهم على كلام اين في الا من كيل 
طريقة عطف المُنلُمٍ كلامًا على كلام صدّر من المخاطب إيماء إلى أن حقّه أن يكونٌ من بقية 
كلامه وألا يُغفله لورفا ل ب «عطف التَّلقينَ'» كقوله تعالى: الَف يماك لكا انا 
َالَ ون دُيَيَقِ # [البقرة: 5 .)]١7‏ ((تفسير ابن عاشور)) (75/ .)١10‏ ويُنظر: ((نظم الدرر)) 
للبقاعي (11/ 80). 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 57 "67 ((تفسير الشوكاني)) (5/ 07/8)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 1779). 
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أي: قال حَرَنة جَهكَم: فادعُوا الله دن أن يُحَفْفَ عنكم العَذاتَ0©. 
2ن المكيرة لان كر 
أي: وما دُعاءٌ الكافرينَ له وهم في نار جهن إلا في ضَياع؛ فهو غيرٌ مُوصِلٍ 


للمّقصود, ولا مُحَقّقٍ للمٌطلوب؛ الله لايَُستجيبٌ دُعاءهم, ولا يتَفبلُه منهم”"! 
الفوائدُ التربويّة: 
قَول الله تعالى: 38 وَإِدْ يتبوت ف آلئَّارٍ فيَقُولُ الضَعَمَتؤًا لست 
متسكرة 1خ تتاتجن اق فقوت كات كاد تار 
يت اتسنا قال كا ناكام بك الكاد ااقبعير: ازعماء 
الأَمَم وقادتهم: أن يَحذّروا الارتماءً بأنفسهم في مهاوي | الخسرانِ» فيُوقعوا 
المُقتَدِينَ بهم في تلك المّهاوي؛ فإنْ كان إقدامُهم ومُعامَرتُهم بأنفسهم وأمَمهم 
على عِلم بعواقب ذلك كانوا أخرياء بِالمَدَمّة والخِِي في الدّنياء ومُضاعَفة 
العذاب 7 الآخرة؛ إذ ما كان ليع أن و بأقوام وكلوا أموكهم كانيع خن 
سن ظَنَّ فيهم: أن خرن اناكم قرهبكماقال تعالى: . ليحار عاطم 
الاح اميم »ل [العتكرته: .]٠‏ وإن كان قَْمُهم أَنفْسَهم في مضائق 
الرّعامَةٍ عن 2 00 فصورهم ا ده وود - 7 وان 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (70/ 757). ((الوجيز)) للواحدي (ص: 4517)» ((تفسير ابن 
كثير)) (1/ 59 »)١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 17/79). 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 57 7)» ((تفسير القرطبي)) /١0(‏ 07377 ((تفسير ابن كثير)) 
.)١55/0(‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي »)85/١11/(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 07194 ((تفسير 


ابن عاشور)) »)١57/75(‏ ((تفسير ابن عثيمين - سورة غافر)) (ص: 75”1). 
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ا 
شواهقٌ بعيدة» فيَصيروا رَمِيمّاء ويَلقَوا في الآخرة جَحيمًا”©! 
ككل اعمال : وإكادغرا ومَادعَتوا وأ ألْحكدفرِنَإلَاف صَكَلٍ #: أي: ذهاب 
3 3 ا 
في غير طَرِيقٍ مُوصِلٍِء كما كانوا هُم في الذنيا كذلك؛ فإِن الذنيا مَْرّعة الآخرة: 


مَن رع شيا في انيه حصّده في الآخرةه والآخر تي الذتياه لأ نهر الامين 


جين ماخريل في الي" 
الفوائدُ العلميّة واللطائف: 
اه سا و يه د 
نتحكيئةا اا لك با هن نر ُنئوت عن با يت آنَر4 إلى 


الاب ولمع للمخلوقي في تعصية لوو 
با »كفي يهماء وهذه حال لمن عى سول لين الشركي 
وأهل الكتاب مِنّ اليهود والنّصارى. ومن أهلى البّع امور من هذه الأ نا 


؟- قال الله تعالى: 3 وَإِدَ يَتَحَآَجُوت ف النَارٍ فَيَعُوَلُ أَلضُعَمَتؤأ للدي 


كت ٠‏ اعنن 


استحكيركا إِنَ ها لكْ يبعا مهس اشر مُمْبُوت عَنَا تبان الار» إلى 


قوله: رت أله قَدَ حَكُم بي الهبساد د هذا إخبارٌ من الله وتحذيرٌ بأل نالمتبوعين 


والنَابِعِينَ اشتّركوا في العذابء ولم يُعْن عنهم تقليدهم شيئًاء وأصرّحُ من هذا 
رغ 


تر سان اذ تَبرَا ألَّذينَ أتبعُوا ا ل را ع لا ا 1 


.)١77/7 5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)87 /119/( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )0( 
.)١98//5( يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية‎ )( 
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ود 


نكر مقا مجع كما روأ وكا © [البقرة: 

ال 13 ]دوغدايا لعل أن الل ا 
1 - في قوله تعالى: ه9 كَالَ لدت ل 

أَدَِلْوَءَال فرعو أَسَّدَالْعَدَابٍِ 7 حي في تعديب فِرعَونَ مع سائر آل فِعَونَ 


د ارا لوراك 


في البوزخ وفي يوم القيامة» ومعلومٌ أنَّ فِرَعَونَ هو رأسٌ المستكيرين؛ وهو الذي 
لاس ل لس ري مر 
والحُكم من جميع قومه”" 

4 - في قوله تعالى: #إإإرك أنه قَدَ حكم بيس الجبساد * المرادٌ بالعبادة هنا 
العبادةٌ العامة -وهي العبادةٌ الكونيّة؛ لأنَّ العبادة تُوعان: 

الوح الأول: عبودية عام دوهي الكبودةة الكريته وتشكل المؤمة والكافت 
والبرّ والفاجرَ؛ لقوله تعالى: .إن كنم فى لسوت وَالْارْضٍ إل اق أليَحنِ عبَدًا 16 
عور 141 مو ف القمراه ير الأرض قمر ساف سيدا كر 

والنّوحٌ الثاني: عُبوديةٌ خاصّةٌ: وهي العبودية الشّرعِية وهي اتدل له سبحالّه 


10) يظرا ((طريق الهجرتين)) لابن التيم لرص: 911:4017). 
وفصّل ابن القّم في أمر المقلّد؛ ففرّق بِْنّ مُقلّد تمكن بع العام وسعرء انمد #أعزاضن يه 
ومُقدِ لم يتمكَنْ من ذلك بوجهء والقسمان واقعان في الوجود؛ فالمُتمكنْ المُعرض فرط تارك 
للواجب عليه؛ لا حُذْرَ له عند الله وأمّا العاجرٌ عن السّوَال والعلم؛ الذي لا يَتمكنٌ من العلم 
ببح فير تان نان لعجا تيا لوكي :013 لمتشي امدق قاد ضلية الى 
طلبه؛ لعدم من يُرشدَُ: فهذا كمه حُكمٌ أرباب القترات» ومن لم تَبلَفُ الدّعوةٌ. الَّاني: مُعرض 
ررد سول الاق بطي حر ماهر ساي ريهة ينك الاللسة بالا لالجا كيه بن 
المرق» ناف دود عنيو المالب وقتي التعرفر [١‏ المصدر الما 

)١(‏ ينظر: النجمرع التعارى)) لكين تبمية (/ ا 
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6 ص ] - 5 ص 
3-8 42 ل التفسير المحرّر للقرآن الكريع) 49 


شرعَاء فهذه خاصّةٌ بالمؤمنينَ بالله» القائمينَ بأمره”©. 

- قال الله تعالى: © وَكَالَ ألَِينَ فى الذَارِ لِكَرَمَةِ جَهَتَمَأدَعُوأ رَيِكْمْ يحَيَِْ 
عَنَا يما مّنَ ألْعَدّابِ .. كُلّ كلام ذُكرَ في القُرآن من كلامهم كله فهو كَبْلَ أن 
يتقول: ِو لَخْسَتوأ يا ولا مَكلِمُونِ 744" [المؤمنون: .]٠١8‏ 

- أن أهلّ لنار يُحَذَّبون عذابًا بدني وعذابًا قلبياِ فالعذابٌ القلبيئٌ هو التَعَرِيعُ 
وَالتُوبِيحَ لهم: «وَلَمْ تك تيك رسكم كم بلست ع4 »نهذ بكرن هد 
عليهم من عذاب البَدَنء ولهذا يفولون ِالَومَاسمعْ وَتعَقِلُ ماك ف مض لسع * 


أ ل 


[الملك: »]1٠١‏ قال تعالى: 8 فَأعترفوا بدَنيِمَ 7" [الملك: .]١١‏ 


0 


- قال الله تعالى: »ِو قَالَو ل ل عدار سكم بِالِنَتٍ 4 دَلْتْ 
هه الاي وأمشانيا ة في القرآنٍ العظيم على أنَّ الله جَلَّ وعلا لا يُعَذّبُ أحدًا إلا 
بعد الإنذار والإعذار على ألسنة الرُسّل عليهم الصَّلاة والسّلام» وقال تعالى: 
36 كا مُعَذْيينَحَنَّ تتصَكَرَسُولا # [الإسراء: تآ وقآل جل وعاد: رسا 
مو بول ل [النساء: 156]» 


ىا 


00 


0 
- 
6 
0 
0 
1 
0 
11 
6 
(05 


046 2 اس سح سر 


ره سولا فنتيع م اينيك ود 4 55 هذه الآياث سيا على أن 
جميعَ أهل النَار أنْدَرنْهم الرُسلُ في دار الدّنياك". 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة غافر)) (ص: 5 5 7): ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) 
.)69/١(‏ وينظر أيضًا: ((معارج القبول)) للحكمي (1/ 570). 

() ينظر: ((تفسير ابن أبي زمنين)) (5/ /111). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة غافر)) (ص: 3515). 

(:) يُنظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (7/ 057 /117). 
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- كول اللاتعالن : 9 وَمَا دعتو ا ْكَدفربَ إلى صَكلٍ4» استدَلٌ به مّن قال: 
نَّ دعاءً الكافرينَ لا يُستجابُء وأنّهم لا يُمكَنوتَ من الخروج في الاستسقاء نين 
وأمّا ما يُوهمْ استجابة دُعاء الكافرينَ» نحو قوله تعالى: 8[ قُلْ مَن يُتََيَ؟ 


3 
ظَت أل ابر تَدعُوئك صَصَيهَا وَحَْيَةٌ َنْ نا من عزو لمَكْوقَ من الشَلكرنَ * قل 
لَه يكم نا وَمِن عل كرب ثم أت رن 46 [الأنعام: 77. 4]» وقوله: ملدَعَوأ 


مور خخخ سس عوط مس م مح عدوم حا س. 0 م سس ا 000 
أ عخِصِينَ له لين لين ْنَا من هَزِوء لكوك ون شري * هلما أنحهمْ إِذا 


م5 
رم سور سه د سرس ص ساس 


هم يَبَعُونَ في أ لك يقر لق 4 ايرس :*لء ]ةفطاع أن هذه لاتذل على 
استجابة كرامة» ولكنّها لتسجيل كُفْرهم ونكرانهم» وقد يُتوهّم في ببعحض الأحوال 
أن يَدعُوَ الكافر في ما لبه وإنّما ذلك لممصادفة دُعائه وَقْتَ إجابة ُعاء عير 
من الصَّالحِينَ؛ وكيف يُستجابٌ دُعاءً الكافر وقد جاء عر عن النَييّ صل الله عليه 
ب استبعادٌ استجابة دُعاء المؤمن الذي يأكُلُ الحرامَ ويَلِبَسُ الحرام في 
حديث مُسلم عن أبي مُريرة أنَّ رسول الله صلَّى الله صِلَى الله عليه وسلّمَ («ذكّر 
الول كيل لقني القت الوودين تان السّماء: يا رب يا رب ومَطعَمّه 
ع وك احراةة وعدي بالحرام ؛ فآنّى يُستجابٌ لذلك؟2))1؛ ولهذا لم 
يقل الله: اللاي لمر 17 قال: #إقَلَمًا يَحَله كنم #[السكيرت: ] 
[لقمان: 737]ء أي اه 0 نجاتهم من قبّل أن يَدُعواء أو أن دعاءهم صادّفٌ 


دعاء بعص البو 5 


.)777 يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص:‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم .)٠١١5(‏ 

(3) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5 1517/015757/57). 
لكن قال القرطبي: (ضَمِن اللهُ تعالى إجابةٌ المضطَرٌ إذا دعاه» وأخبّر بذلك عن نفّْسِهء والسَّببُ 
في ذلك أنَّ الضّرورة إليه بالّجاءِ يَنشأعن الإخلاص» وقطع القلب عم سواهء وللإخلاص عندّه 


سبحاته موقعٌ وذمّة» وُجد من مؤمن أو كافر» طائع أو فاجر). ((تفسير القرطبي)) (777/17). - 
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6 
بَلاغة الآيات: 
55018 2 وَإِذيسحَابَُْه لبر فِيَقُولُ ألصَعَمَتَوا لبن استحك/رروأ 

2 *ش**2ظ2ظ2 


وه 04 عه - 2 معو 
- قوله: 92 وَإِدْيتسَآبكُو فٍألئَّارٍ ... # يجوز أن يكونَ (إذ) مَعمولال (اذْكرْ) 
0 0 
إلى 3# لس َدِلُو ف ايت أله بع عبر سَأَطنٍ أن 1 لهم #6 [غافر: “وما 
هذا وذاك تراش واسبطراة؛ لان د منها بط المشركي بن سيقهم 
من الأمَم المكدَّبينَ» فلم اسمُوفِيَ ذلك عاد الكلام لبهم ويفِيدُ ذلك صَريحَ 
الوعيد للمشركينَ بعْدَ أن ضربتْ لهم الأمثال"©. 

يع م عجرو 2 ا 200 و 5 
دور : ِل هَيَقُوَلُ آلضُعَمَكؤا كدي اسَئَسك روأ أ سالك يبعا # فَرنَ 
ل فيَعُولُ * بالفاء؛ لإفادة كون هذا القول ناشنًا عن تَحاجَهم في النار”". 
- و(الذين استكبروا)» أي: الذي ككبروا كيرا شذيدا؟ السينٌ والثاء فيه 
للمُبالّغة©. 
258 نكن لك تبحا مهل اشر مُفمُوت عَنَا باق ألئَارِ ؛ فول 
الضُعفاء للكُبراء هذا الكلام يَحتَملٌ أنَّه على حقيقته؛ فهو ناشيٌ عمًا اعْتادُوه 
من الَأ إليهم في مُهمّهِم حينَ كانوا في الدّنياء فظَنُوا نهم يتولون تَدبيرَ 
- ويَنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة لقمان)) (ص: »)١91١‏ ((تفسير ابن عثيمين - سورة الزمر)) 
(ضن: :)41١‏ 

.)١15١ 216519 /7 5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (5 7/ .)١15١‏ 
(") يُنظر: ((المصدر السابق)) .)١151١/575(‏ 
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ا 


موره في ذلك المكان#ولهك! اجاب اأذين انككيروانيما نيك الهم اليرة 
سواءٌ في العَجْزِء وعدم الجيلة؛ فقالوا: مِإإِتَاكلّ فيه # أي: لو أَغَْينا عنكم 
َأعْتينا عن أنقيسنا. وتقديمْ قولهم: مإناكالكم تَعَا # على طلّب التَّفِيفٍ 
عنهم من الا مُقدّمة للطلب؛ لقَضْدٍ توجبهه وتعليله» وتذكيرهم بالوّلاء 
الذي بيهم في الدّنياء يُلهِمُهِم الله هذا القول؛ لاض د الستكرير 
أن يَنقَعوا أنُباعهم ؛ تُحقيًا لهم جز على تعاظيهم الذي كانوا يتعاظّمون 
ددش الذثيا: ويحتمل أن قول الضعفاء ء ليس مُستعمّلًا في حُقيقة الحثٌّ 
على النّفيفٍ عنهم؛ ولكنّه مُستعمّل في التوبيخ أي: را إن 
دِينٍ الشّركء فكانت عاقبةٌ ذلك أنّا صرّنا في هذا العذاب؛ فهل تَسْتطيعونَ 
ادهع عنّ؟! وتأكِيدُ «إزقاك كم تا 4 ب (إنَّ)؛ للاهتمام بالخبرء وليس 
و إنكار"©. 

- والاستفهامم في قوله: مومهل أنشر مُعْنُو عَنَّا تيبا مَنَ ألئَارِ # 
مُستعمَلٌ في الحثٌّ واللّوم على خذلانهم وتَرْك الاهتمام بما همْ فيه من 
عَذاب. وجيء بالجملة الاسميّة سميّة الدَالّة على النَّبات» أي: هلعن شاك 
أنُكم مُهُنون عن"2؟ 

- وضمّنَ يِإمُعَبُوت * معنى: (دافعون) و(رادُون)؛ فلذلك عُدَّيَ إلى 
مفعول. وهو 2َإنَصِيبًا #: أي: جَرْءًا من حر النَارٍ غير مُحدَّدٍ المقدارٍ من 
فُوّتهاء ولاب ألنَّارٍ بان ل هيبا #» كوه تعالى: مإ فَهَلُ انر مُعْنُونَ 
عَنَا من عدا ألَهِ ين سنو [إبراهيم : ١؟]؛‏ فهم قانعونَ بكلّ ما يُخْقَّفْ 


2 
| 


عنهم من شدَّة حَرٌ النّاره وغيرٌ طامعينَ ذ في الخُروج منها. نعم امتيكرن 


.)١51١ /75( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )5( 
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ا 


8 


إمُعْئُوت » على معناةُ دون تُضمين» ويكون لنْصِيبًا # مَنصوبًا على 
المفعول المطلقٍ ل وإمُمْتُوت # والتقدير: غناة نهيياه آى ذا غداة اولوق 
ليلا وجا تأر 4 متعلفًا ب «إمُفئوس ت 4 » كقوله تعالى: توم أن عَنَكُم 
م أله مِن َىْءِ #: [يوسف: 39 وجول أن يكون النصيث 0 من 


- 


أزمنة العذاب؛ فيكونَ على حَذْف مُضافٍء تقديرُه: من مُذَّة | الثار'' 


/ اه © التفسير المحرّد للقرآن اعريى) !© 


2 قوله تعالى: «( فَالَ ايد أَسْتَحكَبروأ إِنَا عل فِهآ ارك 2 الله هد‎ -١ 
برت العيستاد لما كان جوابٌ الّذِين استّكبّروا لين استُضعفوا جاريًا في مَجرى‎ 
ل و اس ا‎ 

ار انا ل فيههآ فيهآ إرك الله قد حكم ببست أ أجبساد 4 فيه تأكيدٌ الكلام 

رن للاهتمام بتحقيقه» أو لتنزيل من طابوه بالعَناء عنهم من عَذَابٍ 


3 ع مه 3 : 1 1 > 2 077 جم ف سر 5 
النار. مع مشاهدتهم أنهم في العذاب مثلهم, منزلة من يَحسّبَهم غير واقعينَ 


ىلا0 

1 2 7 هو ا را‎ 5 2 0 3 5 1 ٠ 
وفي هذا التتنزيل ضَرْبٌ من التوبيخ؛ يتقولون: ألشتم ترَؤْنَنا في الثار مثلكم»‎ - 
2 ف ُ ىم‎ 


- وجملة إزإرك أله قد حكم بي الهبساد 4 تَتترّل مَنزلة بَدَلُ الاشتمال 
من جملة «ِإإناكلٌ هآ 4؟ فكلًْا الجُملتَين جَوابٌ لهم مُؤيِسٌ من حصول 
التَخفيف عنهم. وما في هذه الجملة #إرإرك الله قَدَ حكم بيس الهبساد * 


(1) تنظر: ((اتفسي رازن عاشور)) (54/ 111). 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(") يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(:) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
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الا 


أن 


ل 000007 ؛ قكان شا من ال 
هذا العذات, 
دقر اتفال :3 وَكَالَ لَ أَلَنَ يلار لِكَرَكَوِجَهَتَ مَأَدْعْواْرَيَكْم يحَقْف عَنَايَوما 


عا ا لم تجدوا اغا للّخفيفٍ ين العذاب في جانب تُبرالهم. 


3 ا ا ال 12 8 1 0 
كُبراؤّهم من ذلك. أو اعْتَرَفوا بعَلّطهم وتوريطهم قَومّهم وأَنفسَهم؛ 


3 


تيل لجبح على مُحاوّلة طلب تخفيف العذاب بدّعوة من خَرّنة جهنّم؛ 
فلذلك أُسَيْدَ القولُ إلى «ِ«الْدِيَ فلار #» أي: جَميعهم من الضعفاء والذين 
اف تك وا 
م 5 00 اي ضوعو اعيرضي لدع 5 1 3 
- وإِنْما قال: 38 وَقَالَ أنه فى ألثار لحري جهَتَمَ 4 ولم يقل: (الذين في النارٍ 
0 00 500 ل 1 
لخزنتها)» مع أنه أخصرٌ؛ لأنّ فى ذكر (جهنم) تهويلا وتفظيعاء والتهويل 
وال لتَمْحْيعٌ من وجهّين؛ أحدّهما: وضْعٌ الظاهر مَوضعٌ المذ لتم الاوالتاتي: 
ذكرُه -وهو شي وسرت بظاهر غير الأَوَّل أَفظَعَ مئه؟» لأنْ جهنم أفظمٌ من 
3 0 2 و عس هه _- 
النار؛ إذ انار مُطلقة» وجهنم أشَدَها. وقيل: قال: 96 لِحَرَبَةٍ م جَهَتَمَ ؛ لأنّ 
جِهِنَمَ أبعَدُ انا فعَدَا حَرَنتها أغلى الملائكة لمكن بار مَرتِية فلت 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5 7/ 201517 157). 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5 7/ 215717 .)١155‏ 
(”) قال ابن عاشور: (حَزنة جهِّمَ هم الملائكة الموكّلونَ بما تحويه من النّار ووّقودها والمُعذّبِينَ 
فيهاء ومُوكَلونَ بتسببر ما تُحتوي عليه داز العذاب وأهلها؛ ولذلك [لا] يقال لهم: حَزنة الَارِ 
لآن الحَنَ لا يتعلقٌ بلنَّاه بل بم يُحويها الليسن راوها :جهتم # إظهارا في مقام الاضمار؛ 
إذ لا يَحسنٌ قاد «حَرّنة) إلى «النَارا ولو 0 5 اجَهَنّم) لقال: لحَزنتهاء كما في قوله 


في سورة «الملك ٠»‏ ملكتي ع كول التي ) إلى قوله! علق زا 
[الملك: 18-1 فإِن الصّميرَ ل «جهنَمَ» لا ل «الثَّارا). ((تفسير ابن عاشور)) (75/ 115). 
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2 )48 +ل التفسير المحرّر للقرآن العريى) 


أهل النَّار الذَّعاءَ منهم لذلك”". 


ري دعو رَيَّكُمْ يحَيْفَ عَنَا يوم لكان » في إضافة (رب) 
إلى ضَمير المخاطبينَ ضَرْبٌ من الإغراء بالدّعاءء أي: لأنّكم أقرَبُ إلى 
امشجايةه لكو ولكاطارى انض للامتجارة شانوا اتعليت يرما من من 
العذاب» وهو أنمُعُ لهم من تَحفيفٍ قوّة الثَار الذي سَأَلوه من مُستكبريهم'" 


عدا 
ذوفن 


رم ميف 6 في جَواب الطلب؛ لتَحقيق التَسبّب؛ تيكوننيه إبذان 


أن الذي في الثَار واثقون يآن رن جِهِنَّمَ إذا دَعَوَا الله استجابت لهم'". 


ست ل 


- و(اليوم) في قوله: :ِإيحَيَفْ عَنَايومامَنَالْعَدَاِ * كنايةٌ عن القِلَق أي: 
يلف عن ولو زم قلبلاء وقوله: وت التكاي »ياد د يتا ل 
به المقدارء فاحتاج إلى البيان". 

و 7 و 
جر لساري في الامتدماء علي عادر ون كنبا وار سير من العذات 
في مقدار قصير من الزَّمانء دونَ رَفعه رسا أو تَخفِيفٍ قَدَرِ كثير منه في 


الل ا سر يا 


2) 


0 


أ 


2 -2 


اك قولةاثقالئ : الوا أوَلَمْ تك تيك رسكم بِآلِيَسَتِ فَالْوأْسَكَ قَالُوأ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 11١‏ 177)» ((تفسير البيضاوي)) (0/ »)5١‏ ((تفسير أبي 
حيان)) (9/ 775)» ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: 07 22» ((تفسير أبي السعود)) (1/ 07174 
(«إعراب القرآن)) لدرويش (5919/8). 

.)١515 /7 5( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(") ينظر: ((المصدر السابق)). 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (5 7/ .)١150‏ 

(0) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (1/ 7174). 
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3 
5 


- قوله : رسكم ليت # جَوابُ خَرّنة جهنم 
لهم بطريق الاستفهام الإنكاريٌ التّوبِبِخَيٌ التقريريٌ» مُرادٌ به: إِلْزامُ الحسبَق 
وإظهارٌ سُوء صَنيعهم بأنفسهم؛ إذ لمْ يعوا الرُسلَ حنَّى وَقَعوا في هذا 
العذاب» وتنديقهم على اما أضائره في عباتهم الذنيا من وسبائل التجاة مق 
اليقاب. والممخاترا وَراةهم أوقاتٌ الدّعاء والتُضرّع» اد الأسياتٌ 
الى نيدرت النألها الأغواه وهو كلام عامة ففك: اللربية: والقديه 
وَالتَحسِيرٌه ويباف سين ليش الدّعاء لهم وتذكيرهم أن الرْسلَ كانت 
لد تعد من التلرفالن الدا ا 

- وزيادة فِعلٍ الكون في لولم تك تَأَتِكُمْ #؛ للدَّلالةٍ على أنَّ مَجيءَ 
البُسل إلى الأمم أ مُتقرّرٌ مُحمّقُ؛ لمَا يدل عليه فعلّ الككون من الوُجود 
يتح التحلّى: وآنا الدّلالة على أن فِعلّ الإتيان كان في الزَّمن الماضي فهو 
مُسنتفاة من (لم) الثافية في الماضي 0, 

- قوله: «إآلبييتدت 6 لم يَقُلْ: «بالآيات البيّنات»» بل أنّى بالوصفيء وطْوّى 
ذكُرَ المَوصوف؛ لأنَّ المهمّ هو الوصفُ؛ لأنَّ الوصفت هو الذي بين الأشياء”"". 
- وجُمله وما كوا ألْحكَديرِتَإِلاف صَكلٍ 4 يجوز أنْ تكونَ من كلام حَرَّنة 
جو يلا كلايهم يع أل قولهم:إكناناح ععتل في ابه على 
)١(‏ ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 177)» ((تفسير البيضاوي)) (05/ »25١‏ ((تفسير أبي حيان)) 


(9/ 7575)» ((تفسير أبي السعود)) (1/ »)78٠‏ ((تفسير ابن عاشور)) (5 7/ »)١55‏ ((إعراب 
القرآن)) لدرويش (5917//8). 


.)١157 7/7 5( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


(") ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة غافر)) (ص: 00 
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0 
الخطأء أي: دُعاؤكم لم يَنمَْكم؛ لأنَّ دُعاءَ الكافرينَ في ضَّلالء ففيه إقناطً 
لهم عن الإجابة» والواو اعتراضيّة 
ويجورٌ أن تكونَ هذه الجَملةٌ من كلام الله تعالى تَذييُا واعتراضًاء والكافرون 
في الَّار 1 يَسَعْهِم ل الاعتّرافٌ 510006 إليهم بالبيّنات» فقالوا: بك #. 
فرَدٌ عليهم حَرَنةُ + جهنم بالتَصّل من أَنْ يَدْعُوا الله بذلكء إلى إيكال أَمْرهم إلى 
النسهع بو لهم «إكسأذغا »تفريم على اعترافهم بمجيءالرُسل اليه باليّات: 
ومعنى تفريعه عليه هو أنه مرح عليه باعتبار معناه الكنائيٌ الذي هو التَّضّلُ من 
أنْ يَدْعُوا لهم. 56 الإعراض عن الرّسل استيدادًا بآرائكم: فتولُوا 
اليُومَ أمْرَ أنفسكم. فاذْعُوا أنتم؛ فإنّ (مَن تَولَى قّها يَنولّى حكها")» فالاقه 
في قوله: «إقَآدمُوا # مُستعمَلٌ في الإباحة أو في النُّسوية» وفيه تَنبيةٌ على ححطأ 
السَّائلِينَ في سُؤالهه27. 
حوره اذ عَتوُأ كيرت إلا فى صَللٍ 4. أي: وما ُعاؤكم إلا في 
ضَلالٍِء ووضعَ الطاهث مَوضعٌ المضمّر؛ للإشعار بالمايةة أن المانع هو 
صفة الكفْر” فأتّى بالوصف؛ تعليمًا للحكم به" 


- وجاءث هذه الأخبار م مُعبرا عنها بلفظ الماضي الواقع؛ لتقن ُقوعها©. 


(1أي وى تتهاقن تو كبرعه أر سكل ذلك د بطم بك. نظر: [(المصباع العير)) 
للفيومي (5917//7). 

() يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ 250» ((تفسير أبي حيان)) (9/ 7575)) ((تفسير أبي السعود)) 
»)758٠١ /0(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (175/ .)١554150‏ 

(©) ينظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) .)0777/1١1(‏ 

() ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (11/ 85). 

(0) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (9/ 5715). 
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الآيات (01-01) 
0 ات وات ده وان اجو م وَبَوم يوم لْددَع" 00 1 
مم اطَيِينَ 0 7م سا وَلْهُمَ سو ألدَّارٍ () وَلِقَدَ ءَأئينَا موسى ألْهدَئ 
امح و لد ع كك الأب د 


د 5 هه سق جح 7 ىج ين بي ود ١‏ طق نس ان اخخر 0 اعاحس عه نه -ه 
مس 5 ع مه 5 20 20 لا 3 
48 يس دزت ف 00 0 أَتَسْهمٌ إن في صدورهمٌ إلا 


ا 

وه >< 0 1 #رضي اه 8 0 5 وم و بر 2 

الا لبتب *: أي: العقول الزكيّة» مفرّدها لب» وأصل اللب: الخلوص والجودة» 
اس 438 
مر اوور وبذْئه". 

المعنى الإجمالي: 

يقولُ تعالى مُبنًا سن من سئَنه: إنا عق تشلنا والموييق في المسياة الذدها 
ويم القيامة فيوم لايق الطالميق اعدا ذهو عن ظلوئم ولهم الطرة من وتعية 
الله تعالى» ولهم النَارُ. 

د 8 ختير و 0-1 

من الله تال مفالا تعره دسله وغباقه المؤملية» البقول: ولقد اتنا 
)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: »)2١‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس »)١119/0(‏ 

((التبيان») لابن الهائم (ص: .)1١7‏ 


(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) :)791١/5(‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس ,»)5810/١(‏ 
(«المفردات)) للراغب (ص: .)١5٠‏ 


الجزء 4؟ - الحزب 4/8 


9 
التفسير المحرر للقرآن اعريى )!4ه 


0-0 
موسق ما ليتدى يف دوأوو نا وى إسراقيل التوواة؛ انا للكن» وتتاكيةا ما لأهل 
العقول منهم. 
5 7 31 5 03 5 و 

وا اناي اساي ان مو وام الحو رار وام برامجاه 
غلى آذ الكثارة إن قد اند عن » واتكدف النة لتناكه وه ولك الغ التهار 
2 ور 0 َ 1 0 7 1 
لور أي حامر اناد رقي اباد لزان كيل مني 7 
صُدورهم إلا كرٌ عن قَبول الحَقّ واّباعهه وما هم ببالغي مقتضى ذلك الكبْر؛ 
الماع ويل لذبي نافد 

اه مر لله تعالى نيه بمايَقيه من شُرورهم, فيقول : فاعتّصمٌ واستّجرٌ بالله -يا 
مُحمّدُ- من شَرٌ أعدائك. إِنَّ الله هو السّميعٌ البَصيرٌ. 


تفسير الآيات: 
نا البق فلت اومان اجو اا وو فوم ل يي 0 4. 


مُناسَبةٌ الآية لما قَلّها: 

لَمَا ذكر الله تعالى وقايته موسى -عليه السَّلامْ- وذلك المؤمِنَ من مكرٍ 
فرعَونَ؛ بيّنّ في هذه الك مالظ سند انين تدر اس 

وأيضًا لابين من قَبْل ما يقَحُ بينَ أهل النَّارِ من النخاصّمء وأنّهم عند الَرّع 
إلى حَرّنة جَهِنَمْ يقولون: واللواقديم ملعك كم يدت 6 [غافر: 
6 أتبعَ ذلك بذكر الّسُلِ» وأنَّهِيَضُرُهم في الدّنيا والآخرة. 


وأيضًا فإنَ الكلام في أوَّل السّورة إِنّما وَقَع من قوله: :9 ما حوِلُ ف ايت أله 
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05 
لَكتروأ ا يكت ف اليلد [غافر: 4 ]» وامَد اكلام في الوذّعلن 
ولك المجاولينَ» وعلى أن المقينَ بدا كانوا تشغوليق بدَفع كب المُبطِلينَ) 
وكُلُ ذلك إِنما كاله تعالى تَسليةً رول صلّى ال عليه وسلّم؛ وتصبيرًا له 
على تحمّلٍ أذَى قومه» وما بَلَْالكلامٌ في تقرير المطلوب إلى الغاية القصوى؛ 
اللتعالى تم دسا اللا عليهومام أن بره على أعدائه في الحياة الدّنيا 
وفي الآخرة» فقال"©: 

انا الال اا ل لل لديا ويَوْم يوم الْشَهددَ (46)50. 

أي: نا لتَصْرُ رُسُلَنا والمؤمنينَ على أعدائهم في الحياة الدّنيا”"» وفي يوم 
القيامة الذي يَقومٌ فيه الأشهاد". 


.)0717 /71/( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

قا الرالعدية زالكى ا الدوك را ولق ويكر 1 اننا دو انبره وركرة بإعلدك انار كل 
هذا كان لالأنياء والمؤمقق هن هل اللاتعالية قوع #تصوروة بالشكة على كن خالتي 
والذكضله ال التي على اتن ناواهى »وقد التوير لإعاذك هين رجاهم بع تن من 
مغم وقد كر ١‏ لبت القهاء لعي فو الكتناا بتصور أي الثنا الجعفة الزجون: 
((الرسيط)) (18:30/74): ونظر (لانسين ابن الجروي)) 041/90 (اتسير أبى سحياة)) 
(55/9)). 
وكال الوق تيميّة: (اللهُ تعالى قد يديل الكافرينَ نَ يجعل لهم العَلةًا على المؤمنينَ تار كما يُديل 
المؤمننَ على الكافريٌ: كماكان يكو لأصحاب الي صلى اله عليه وسلّم مع عدرّهم؛ لك 
العا للكالين. .. وإذا كان في المسلمينَ ضَعففٌ وكان عدوٌهم مُستظهرًا عليهم» » كان ذلك 
بسبب ذنويهم وخطاياهم؛ إمّا لتفريطهم في أداء الواجبات باطنًا وظاهراء وما لعٌدوانهم بتَعدّي 
الحدود باطنًا وظاهرًا). ((مجموع الفتاوى)) /١١(‏ 555). 
وقال السعدي: (النّصِرٌ على قسمين: نصِرٌ المسلمينَ إذا طمعوا في عدوٌّهم بأنْ يم الله لهم ما 
طلبوا وقصّدواء ويّستولوا على عدوّهم ويظهروا عليهم خوالناتي : نص المُستضعف الذي طمع فيه 
عدرٌه القادرٌ فتَضْرٌ الله ياه أن يرد عنه عدوّه» ويُدافمَ عنه ولَعلّ هذا النّصرٌ أنَعُ النَصْرَينَ» ونصرٌ 
الله رسولّه إذ أخرّجه الذية كفروا ثانيّ تين من هذا النوع). ((تفسير السعدي)) (ص: 1 08). 

003 ينظ (اتشسير ابن سجرير)) 93/ 200680 ((تظسير البغرق)) (118/8): الاسجموت ت 
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5 


ي 


كما قال تعالى: م( وَلَمَدَكُدبَتٌ رُسُلٌ ين َكَ مَصإركاأ عل مهدأ وأودُوأ حو نهم 
3ل كلت أنه 6“ [الأنعام: ]. 


الل ان تمك قد عقر وأضنة.: ل 0 


م يرح رقد سا دمر 


درت حكصروا ألسُئَل وَحكَلمَةَ أيه هه الْدُليا * [التوبة: 6٠‏ 


أذ سح 2 


عد و فَانتقمتا من 


2 ا 


تن أجره بات عدا مكنا نَصَرٌ ألْمُؤْمِينَ # [الروم: 577 ]. 
5 


- الفتاوى)) لابن تيمية /١8(‏ 145 ) ((إغاثة اللهفان)) لابن القيم (؟/ 21817 187)» ((تفسير 
ابن كثير)) (// .2©00١ .١6١‏ ((تفسير ابن عجيبة)) »)١5١/5(‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
(؟/158). 

قال ابن عطيّة: (والأشهاةٌ: جمعٌ شاهدء كصاحب وأصحاب. وقالت فرقة: أشهادٌ: جمعٌ شهيد؛ 
كشَريف وأشراف) . ((تفسير ابن عطية)) (5/ 6515). ّ 

وقال الماوّدي : (في مِآلفهند 6 ثلاثة أقاويل: / 

أحَدها : نهم الملاتكة. شهدوا للأنبياء بالإبلاغ» وعلى الأمّم بالتكذيب. قاله مُجاهدٌ والسّدَي. 
العّاني: نهم الملائكة والأنبياء. قاله قتادة. 

الثَالتٌ: أنّهم أربعة: الملائكةٌ وَالَيُونَ والمؤمنونٌ» والأجسادٌ. قاله زيد بن أسْلَمَ). ((تفسير 
الماوردي)) (5/ .)151015٠١‏ 

وقيل: هم الملاتكةٌ والأنبياءُ والمؤمنونَ. وممِّن قال بهذا القول في الجملة: ابنُ جرير» والرازي» 
وابن عاشور. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/70 557 7)» ((تفسير الرازي)) (/71/ 5 07)» ((تفسير 
ابن عاشور)) (5 7/7 .)١5/8‏ 

قال ابن عاشور: (والأشهاةٌ: الوٌسّلُ والملائكةٌ الحَمَظةٌه والمؤمنونٌ من هذه الأمّة... وشَّهادةٌ 
الأثل على انيج كتزوا نهم من أنماة تتاره خلهي در كلك لنياذة الموسدرة) .سيران 
عاشور)) (158/75). ١‏ 


در - 


سبََتكِلمْنا لبا لْمْرَسَنَ * م طم الْمَصورُون * وَإِنَّ جد 
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طم لبون [الصافات: انود بوو] 


5 1 - 5 00 هر 3 ممه ِو عور 
وقال الله سبحاتّه وتعالى: 3# كب أله لبت أنأ ومسي رك أله وى عزِيدٌ 6: 


[المجادلة: ١؟].‏ 
وم لايتقع اين مَحَذِرم وَلَهُمُ ّنه وَلَهُمَ سو ألدَارِ (4)5. 
تنامية الآية لما قتلهاة 


أن المقصود شَرِحُ تعظيم نَوابٍ أهلٍ الثواب؛ وذلك لأنّه تعالى بن أن 
يَنضُرُهم في يوم يَحمَمعُ فيه لون والآرونَ» فحالهم في عُوٌ ارجات في 
ذلك الوم ما وأا حال أعدائهم فهو أنه صّلت لهم أموردٌ ثلالة أحَدُها: 
أنه لا يَنفمُهم شَيةٌ من المعاذير الب ولالبواء 1 لوم انلكا ونا نهاة أن لوب 
0ن 

َم لابقع المي مَعَذِ رتم #. 

أي: وهو اليَومُ الذي لا يَنقَعُ الظالمِينَ فيه اعتذارُهم عن ظلمهم؛ فقد أعدّرٌ 

00 


. واللحالدية الله 2 من رَّحمة الله تعالى» فهم مُسِتَحَقَونَ لذلك". 
وَلَهُم سو لدَارٍ #. 


.)617 4 يُنظر: ((تفسير الرازي)) (/ا/‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /1١(‏ 417 7): ((تفسير ابن كثير)) (1/ :)١5١‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 7194)» ((تفسير ابن عاشور)) (5 .)١178/1‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ /47 37)» ((تفسير القرطبي)) /١0(‏ 977)» ((تفسير ابن كثير)) 
١١/0‏ ). 
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اق ولهم مع ذلك الثَارُ فس المَنزِلٌ هيّ 0 

:3 ولَقَدَ نيا موسى الهدى وَأَوْرَئَا م تساقشويل 1 تكتب () 4. 
2 أ 

مناسّبة الآبة لما قبلها: 


كاين النة عالق اله جشة الآنياة والمؤمفية فى الذنا والآخرة» ذكر وكا 
فن أنواغ تلك اللصيزة في الذنيااة 

وأيضًا لَمّا ذكُرَ ما حل بآل فرعونَ» واستَطْرَدٌ من ذلك إلى ذكر شيءِ من 
أحوال الكفَارٍ في الآخرة؛ عاد إلى ذكر ما منّحَ رسولّه مُوسى عليه السلا فقال: 
و9 ولد نينا مو بى الْهَدَئ 2؛ تانيضا نممحكد عليه الخلا ركذكين) ما كانت 
العرّبٌ تَعرفه من قصّة مُوسى عليه السَّلام””. 
3 وَلْقَدَ انين موه ى الْهْدَئ *. 
أي: ولقد أآتَيّنا موسى ما يهتدَى به ©) 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (70/ 751 ((تفسير القرطبي)) /١6(‏ “207377 ((تفسير ابن كثير)) 
.)16١/0(‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي (11/ 84)) ((تفسير السعدي)) (ص: 779). 
قال ابن عطية: («9سْوء ألدَارٍ ‏ فيه حذّفٌ مُضاف تقديرٌه: سوءٌ عاقبة الذَّار). ((تفسير ابن عطية)) 
(656/5). 
وقال ابن عثيمين : (يحتولٌ أن تكونّ ب#إِسْوء ألدَارٍ ‏ من باب إضافة الصّفة إلى المّوصوفء أي: 
الذَارُالسُوعُ» ويحتمل أن تكونّ على بابها... أي: السيّحُ في الدّار). ((تفسير ابن عثيمين- سورة 
غافر)) (ص: 910/1). َ 
وقال السعدي: (أي: الدَّارٌ السّينَه لني تَسوء نازليها). ((تفسير السعدي)) (ص: 1/79). 

(0) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (/1ا7/ 075). 

(9) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (517/9). 

() ينظر: ((تفسير ابن جرير)) ٠(‏ 41/7 077» ((تفسير ابن كثير)) (/1/ 2١6١‏ ((تفسير القاسمي)) 
(0/ 14 ((تفسير السعدي)) (ص: 0/29 ِ- 
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#وَوْرنَابَقَإِسَروِيلَ الحكتّب *. 
أي: وأورَنْنا بني إسرائيلٌ التَّوراة"©. 


- قال الرازي: (يجوز أن يكونٌ المرادٌ من الهدّى ما آنه الله بن العلوم الكثيرة ة التّافعة في الدّنيا 
والآخرقء ويجورٌ أن يكونٌَ المراة تلك الدَّلائَ القاهر الي أؤرَها على فرعون وأنباعه وكاقهم 
ا عكر أن ون اراد هو انكر ال بهن أعظمٌ المناصب الإنسانيّة وقعر سكن 
المرادٌ إنزالٌ التّوراة عليه). ((تفسير الرازي)) (57/ 20018 7 

ممّن اخثار أن المراد بالهدى هنا: التُوراةٌ: مقائل بن سُلَيمَانَء وابنُ الجوزي» والشنقيطئٌ. يُنظر: 
(«تفسير مقاتل بن سليمان)) (7/ 27/١17‏ ((تفسير ابن الجوزي)) (5/ 57).: ((أضواء البيان)) 
د 

قال القرطبي: (وسُمّيّت التّوراة مُدَّى بما فيها من الهدّى والنُورء وفي التَيل: 35 إِنَا ْنَا لور 
فيا هْدَى وود 4). ((تفسير القرطبي)) (005/19). ١‏ 

وقال الشنقيطي: (والمرادٌ بالهُدَى ما تَضَمَنَه لّوا من الهدّى في العقائد والأعمال). ((أضواء 
البيان)) (5/ 97). 

وقال ابن عطيّة: (الهُدى: الوه والحكمة» والتّوراةٌ تعُمٌُ جميعَ ذلك). ((تفسير ابن عطية)) 
(015/5). ويّنظر: ((تفسير العليمي)) .)١177/5(‏ 

ومن اختارآنٌ المراد بالهُدى: الوه التَمْعانيٌ» والخازثُ. يُنظر: ((تفسير السمغاني)) (0/؟): 
((تفسير الخازن)) (75/5). 

وممّن اخحتار أنَّ المراد: التَوراةٌ لتر القرطبي» والشوكاني. يُنظر: ((تفسير القرطبي))(6١/‏ 778)» 
ل لل ل 

قال ابن عاشور : (الهُدى الذي أُوتيه موسى هو ما أوحيّ إليه من الأمر بالدّعوة إلى الذَّينِ الحقٌ» 
أي: الرّسالةُ وما أل إليه ين الشّريعة. .. وفي ذلك إيذانٌ بأنّالكتابٌ من جملةٍ الهُدى الذي 
أونيه عوسئ :». إن موسي أوتيّ من الهُدى ما لم يَرِنه بنو إسرائيلَ» وهو الرّسالةٌ دفي من 
الهُدى ما أورته بنوإسرائيلٌ» وهو الشّريعة الي في التوراة). ((تفسير ابن غاشور)) (156:/14). 
وقال الرسعني: («إالْهَدَئ # وهو جميعٌ ماأرت من الآيات والمُعجزاتٍ وشرائع الذين). ((تفسير 
الإسيطني) 0105/50 وإظ ( فير لسكا )لاض + +14/). ل 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (70/ 51 7)» ((تفسير القرطبي)) /١0(‏ “07371 ((تفسير ابن كثير)) 
(251,/9). ((تفسير السعدي)) (ص: 0779, ((أضواء البيان)) للشنقيطي (5/ 2.0797 - 
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ذا شتى رولا يتك يها أليبيؤيت الدب 


ا اي 2 عر ع مح ع قمر 
:3 هُدَى وَدِحكرَل لأؤلي الألبنب (4)80. 
أي: بيانًا للحَقَّ وتذكيرًا منّا به لأهل العُقول منهه”) 


6 سا ء سد 8ه ع كه ساح 2ج ل ونام جاع بو احتا وات ١‏ اسو م #6 
«( فَأصَيرٌ رت وغ لله حَقّ وَاسْتَغْفِرٌ لِدَيْك وَسَيَِحَ بِحَمْدِ رَيْكَ لعشي 


وَعَد الله به من النّصر في الدّنيا والآخرة: آت لا مُحالة كما : نصّرَ الله تعالى 
موسى وبني إسرائيلٌ على فرعَونَ وقومه”© 


- قال ابن البعرزي؛ الؤوزكات و إشتيديل الحككت # بعد موسي:ه:وه و القوراة أبضا في قول 
الأكتّرينَ. وقال ابنٌ السَّائب: التّوراةٌ والأقعيا والربوة) ((تنسير اين الجوزي)) (49/4), 
ويُنظر: ((تفسير الرازي)) (0// 070). 
قيل: المرادٌ بوراثة الكتاب: أنَّ الله تعالى جعّله باقيًا فيهم بعد موسى عليه السَّلامُ؛ فهم وَرئوه عن 
بوم اي | لاود عياه مز أ نار بجي امورو لقاع تلحر رياو ذهب 
إلى هذا المعتى في الجملة: الزمخشري» والشوكاتي» وابن عاشور. يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) 
(5/ 17)» ((تفسير الشوكاني)) (5/ 2279» ((تفسير ابن عاشور)) .)١59/75(‏ 
قال ابن عطيّة: (عَبَرَ عن ذلك بالوراثة؛ إذ كانت طائفةٌ بني إسرائيلٌ قَرنًا بعدَ قَرن تُصيرٌ فيهم 
تور إمامّاء فكان بعضهم ينها 0 ((تفسير ابن عطية)) (5/ 0515). 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) 0040/07 ((تفسير ابن كثير)) (1/ »)2١51١‏ ((أضواء البيان)) 
للشنقيطي (7/ 747): ((تفسير السعدي)) (ص: 1774)» ((تفسير ابن عاشور)) (5 4179/7 17/0). 
(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) ,)758/7١(‏ ((تفسير القرطبي)) ,)7715/١0(‏ ((تفسير ابن - 
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« 


(وتنتفيز يلك ». 


افعورطاك ين ونف سن انعد 1ل لفون لقنا تمن المواعزريءة 
عن أبي هُريرة رَضِيَ الله عنه» قال: سَمِعتٌ رَسِول الله صِلَى الله عليه وسلّم 
يقول: ((والله ني لأستغفرٌ الله وأتوبٌ إليه في الوم أكرٌ من سبعينَ مرة))”. 
وعن الأعَرٌ المُرَنٌ رَضيّ الله عنه» أنَّ رَسِولَ الله صلَّى اللهُ عليه وسلّم قال: 
(إِنَّه يان" على قَلبي» وإني لأستخفة الله في الوم مئة مَرّة))9). 

دعن أبي مُوسى الأشْمريٍرَضِيّالعنه» عن ال صلَى الله عليه وسلم أنه 
كان يدعو بهذا الدُعاء : «اللهمّ اغفرز إلى لبتي و كولي» رإسراني في ثريا 
وما أنت أعلَمُ به مني اللهُماغفز لي جدّي ومَزْليء وخَطَني وَعَمْدي» ول 
ذلك عنديء اللَّهُمّ اغفرْ لي ما قَدَّمْتٌ وما أَخََرتٌه وما أسرَرْتُ وما أعلَنْتُ» وَمَا 
أنْتَ أعْلَّمُ به مئّي» أنت المقَدّمُ وأنت المؤْخنُ وأنت على كُلّ شيء قَديرٌ))*©. 


#وَسَبَح يحَمْدِ رَيْكَ ألْعَسِيّ وَالإبَكَر 4. 


/ 


ع ل مخ له وم 0 2 ل كي ب . 
أي: ونزه رَبك -يا محمد- عن كل نقص وعيب تنزيها مقترنا بوّصفه بصفات 


- كثير)) (191/9) ((نظم الدرر)) للبقاعي (84/11, 40)» ((تفسير السعدي)) (ص: 
0/84 سير ابح عاشتور)) 1/1 

(1) يُنظر: (اتفير ابن جرير)) 0648/93 ((الهداية إلى نلوغ النهاية)) لمكي (424/1: 
((مجموع التعارى 04 لابح قيمية 6+ ذلك اتسين الفاسمي)) 6016/0 (انفسين ان 
عاشور)) (95/ .)17١‏ 

(#اأارواة البغاري 6 

صغ2ك2 

(5) رواه مسلم .)502١5(‏ 

(5) رواه البخاري (/77*9): ومسلم (7714)» واللفظ له. 
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9 
الكمال؛ محبّةَ وتعظيمًا له سُبِحائّه وذلك في آخر النّهار وأوّله". 

كما قال تعالى: موَسَيَح بحَمدِ رَيِكَ قبل طلوع الْشَّميس وبل غرويها #[طه: ]. 

وقال عزٍّ وجل : و وَسَيَحٌ يحم ريْكَ قل طُلُوع ألشَّمِيس وَقَلَ لدوب # [ق: 1"4]. 


«إدَّأليّنت هس مجاد ري ١‏ دن أَتَْهُمْ إنذفي مصُدُورهِمٌ إل 

حا كاه بيو تالنقيذ امه كد حو اتيب لصي (4)2. 

)١(‏ يُنظر: ((الوابل الصيب)) لابن القيم (ص: 97)» ((تفسير ابن كثير)) (1/ »)191١‏ ((نظم 
الدرر)) للبقاعي (/11/ 41)) ((تفسير ابن عاشور)) (5 7/ »)11/١‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة 
غافر)) (ص: 7385 /741). 
قال ابن الف «الأيكاة أون التبان: والعفي اعت وقال تعالى : #وَسَيَحَ بحَمَدِ وَيْكَ قل طلوع 
آَلسَّمِس وَمَبْلَ ألْهرُوبٍِ * [ق: 19]» وهذا تفسيرٌ ما جاء في الأحاديث: م وكذا حينّ 
يُصبحٌ وحينَ يُمسي». أنَّ المراء به قبْلَ طلوع الشّمسِء وقبْلَ غروبهاء وأنّ محل هذه الأذكار بعد 
الضّبح وبعدٌ العصر). ((الوابل الصيب)) (ص: 97). ش 
وقال ابن كليرة هسبح مك4 أي : في أواخر التّهارِ وأوائل اللّبلء وَالْإبَكر * 
وهي أوائل النّهار وأواخرٌ الليل) . ((تفسير ابن كثير)) (/1/ .)١9١‏ ويّنظر: ((تفسير السعدي)) 
(ص: .)075١‏ 

وقبل المعنى: ثم على التسبيح والتحميد ارك ومن اهار البيضناوىةوابو السعوة والشوكاني؛ 
والألرسسي إتظر ! ((تفسين البيشناوضي)) 081780 ((اتتغير أب السعرة)) 911103)١((تفسير‏ 
الشوكاني)) (5/ »)01٠١‏ ((تفسير الألوسي)) .)07370/١17(‏ 

قال الألوسي: (أي: ودُمْ على التنّسبيح والنّحميدٍ لربّك» على أنه عبر برقي وريد جميع 
الأوقات؛ ووز أن يراد ُخصوصٌ الوقتين). ((تفسير الألوسي)) (3700/17). 

وقيل: معتى (ميخ): صل وفي المراو بصلاة العَشيٌ والإبكار ثلاث أقوال» أحدها: أنها 
اللوات قشت قال اين ان والنَّاني : صَلاةٌ العّداة وصلاة العصرٍء قاله قتادةٌ. وَالثَّالتُ: 
الناغينلةة كانت قبل أن يض الصَّلَّواتٌ: ركعتان عُدوةٌ وركعتان عَشِيّهَ قاله الحسَنُ . يُنظر: 
((تفسير ابن الجوزي)) (5/ 57). 

وقال الزمخشري: (وَدُمْ على عبادة ربّك والثّناء عليه بالعَشِيّ والإبكار). ((تفسير الزمخشري)) 
.)1١ 727/5‏ 
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محري كاين !ل الشور: إل غناي تيدان زد على لسائلة العشركية 
في آيات الله ودّخض شبّههمء وتوعدهم على كُْرهم؛ وضَرْب ب الأمثال لهم 
بأمثالهم من أهل العِنادء ابتِداءً مِن قوله: ا مَاججَوِلٌ ف ايت اك 
[غافر: 15]» وقوله: وم وأ الأضٍ 3 بنَظروأ كب فَكَانَ عَلِبَةٌ أَلْذِينَ كانوَأ من 
قبَلِهِمَ # [غافر: كما كت أل أشدايهم ين أهل الا يمان من حضّرٌ 
منهم ومن عَبَّره من قوله: اوقد أَيَسَلَنَا موس بِكَايَدِينَا سآ نٍ مُبيقٍ * ِل 
وعَوّست 6 [غافر: 77, 4 7]. ثم قوله: ١‏ وَل َل زيمن ل يقرت 4 
[غافر: وحم ذلك بوَعد النَيّ صلّى اله عليه وسلّم والمؤمنينَ بلنّصرء 
كمانْصرٌاليُونّ من قله والَّذِين آممنواابهمء وأُمرَبالصّبر على عناد قومهء والتُوججه 
إلى عبادة ربّه؛ فكان ذكرٌ «آدت يجي : فيه اين ت أللَّهِ بصَبرٍ سْلْطنٍ * 
عقب ذلك من باب المكل المشهون: «الشَّىءُ بالشّيء كنا وبهذه المناسّبة 
ريصيام اوضر الموزلم ون اباب ومنت ب 
َعَم سول صلى اله عليه وسلّم دخيلتهم؛ فلا يحنت ال كدير لما 
له ولا تَجويرًا للكذب عليه ولكنّ الذي يَدفَعُهم إلى التّكذيب هو التكيرُ عن أن 
يُكونوا تَبعَا للرّسول صل الله عليه وسلَّم ووراءً الّذِين سَبَقوهم بالإيمان ممّن 


كانوا لا يَعْبّؤْون بهم'" 


.)١ا/7‎ /7 5( يَنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
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ع 9 5 7 - 5000 معد 1 
جاءت بها الرٌّسَْل؛ بغير دَليل عندهم من الله: في صدورهم كبْرٌ وتعاظمٌ 7 
بوك الي والباعث واحتقارٌ لمن جاء به اه ولن ينالوا الاستعلاء والرّفعة 
والعلمة الع أكلوها فن الذنياة قانلة ناضرة عرق ركفل كلجقرا» 


,)7750 775 /١5( ((تفسير القرطبي))‎ »)759 2758/٠١( ينظر: ((تفسير ابن جرير))‎ )١( 
((نظم الدرر)) للبقاعي (/10/ 247 97): ((تفسير‎ »)١157 415١ /17( ((تفسير ابن كثير))‎ 
((تفسير ابن عثيمين- سورة‎ »)1١77 ((تفسير ابن عاشور)) (5؟7/‎ ,)075٠ السعدي)) (ص:‎ 
.)50 1-4: "95-1941 غافر)) (ص:‎ 
قال عقائل بن سُلَيمَان وَالسَمَرَقنْديٌّ» والكؤمانة: الكنة: القظمة. يُنظرء ((تفسير مقائل بن‎ 
.)١١375 ((تفسير الكرماني)) (؟/‎ »)751١ /7( سليمان)) (217218/7) ((تفسير السمرقندي))‎ 
وممّن اختار في الجملة أنَّ المراد بالكثر: التَكيُرٌ والتََاظمُ : الزمخشريٌ؛ والنسفيء وابنُ‎ 
جرَيء وجلال الدين المحليء والبقاعي» الس ((تفسير الزمخشري)) (4/ /10)؛‎ 
((تفسير النسفي)) (9/ 107 7)) ((تفسير ابن جزي)) (7/ 731777). ((تفسير الجلالين)) (ص:‎ 
ا ل «(لتتسير العليضي)0111001.‎ 0 
قال الزمخشري عن الكثر: وهو إرادة ادم والرّياسة وآلايكونٌ أحدٌ فوقّهم ؛ ولذلك عادَوكٌ‎ 
ودقعوا آياك خيفة أن مهم ويكونوا تحت يدك وأمرك وتهيك؛ لأنَّ ليه تحتها كلّ ُلك‎ 
ورياسة. أو إرادة أن كر لب اللو دُوتَك حسّدًا وبَغياء ويلك عليه قد تعالى: #«لوَكانَ‎ 
أو إرادة دفع الآيات بالجدال). ((تفسير الزمخشري))‎ .]١١ حيرا مَاسَبَقُوَا لبه # [الأحقاف:‎ 
.)1077/5( 
وقال ابن جرير: : (للإإن فى صُدُويٍ لا كند » يقول: ما في صّدورهم إلا كيد يتكبّرون‎ 
من أله عن اتباعك» وقبول الحقٌّ الذي نيهم به؛ حسّدًا منهم على الفضلٍ لني آتاك الله‎ 
وينظر: ((تفسير ابن‎ .)759/7١( والكرامة التي أكرمّك بها من البوّة) . «تفسير ابن جرير))‎ 
.)١657 كثير)) (/ا/‎ 
وقال الزمخشري: («ومََاهُم يبَلِغِيِهِ # أي ببالغي موجب الكثر ومُقتضيه. وهو مُتعلّقُ إرادتهم‎ 
.)19/7 /5( د »> ((تفسير الزمخشري))‎ 
قيل: قوله: مإمَاهُم ببَتلِفيِهِ»: هو على حذفٍ مُضافٍ تقديره: ببالغي إرادتهم فيه. وممّن‎ 
اختاره: الرَجََاحُ والسمعانيء وابنٌ عطية. يُنظر: ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج (5/ 1/ا"3)؛‎ 
35 .)0765 /5( ((تفسير السمعاني)) (717/0)) ((تفسير ابن عطية))‎ 
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كه هْوّأَلسَمِيمَ ألبَصِ أبصار 4. 

أي: إِنَّ الله هو السّمِيعُ لقّول المُجادلِينَ في آيات الل وعَيرهم مِنَ الَلق؛ 
البتصيرٌ بما يَعمَلوئّه وبِكُلٌ شَّيء سواه؛ فلا يَحْمَى عليه سبِحانّه شَّيةٌ من أصوات 
الدلق وذواتهم وأعمالهوه2. 

الفوائدُ التربويّة: 


8 00 


1 أن التَصر واكايية الكامل إذمنا هو لأهل الإيمان الكامل؛ قال تعالى: 
«ا نا انحن فلت وروت #امثا فى للقرد أشي وَيَوْمَ يَهُومْ آلدنْهدُ #6 وقال 


سر وه سك سار ل حت سي سا عور 


سُبحاته: م« قد أن اموأ َل عَدُوْمْ دحوأ ظَهريَ 6: [الصف: 01١5‏ فمّن نَقَصَ 
- قال الرّجََاجُ : (إرادتّهم دفْمَ آيات الله عرَّ وجلّ). ((معاني القرآن وإعرابه)) (5/ 37/""). 
وقال السمعاني: (وكان مُرادُهم أنيّهلك محمَّدٌ ويّهلكَ أصحابه. ويندرس أنّرُهه ويتصيروا حكاية). 
((تفسير السمعاني)) (70//5). 
وقال ابن جرير: («كَاهُم فيه * يقول الذي حسّدوك عليه أمرٌ ليسوا بمذْركيه ولا نائليه؛ 
لأنَّ ذلك فضْلُ الله يؤتيه مَن يَشاءٌ وليس بالأمر الذي يُدرَكُ بالأمانيٌ). ((تفسير ابن جرير)) 
(5/؟ع0). 
وقالالكرعاتي#لأماهم ببالغي كلك العظمةةفإن هلله ): ((تفسير الكرساتي)) (0/ 0 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ))7149/7١(‏ ((تفسير ابن كثير)) (/1/ :)١67‏ ((نظم الدرر)) 
للبقاعي /1١(‏ 7). 
قال السعدي: (أي: استعذ بالله من الكبْرِ الذي يوجِبُ التَكبْرَ على الحقٌّء واستعظ بالله من 
شَياطينٍ الإنس والجنٌء واستعِذْ بالله من جميع الشَّرورِ). ((تفسير السعدي)) (ص: .0/5٠‏ 
9 نظن (إتفسير اين جرير)) 4793 ((يذاف الفرافت)) لكين القيم 3ب 0504 
(اتقسير السطي)) (من؟ +4/)» ((التسير ابن عاشور)) 11/8/9043 ): 
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إيمانه نَقَصّ نصييّه من اصن والتّأييد؛ ولهذا إذا أصيب العبدٌ بمُصيبة في نفسه 
أو ماله» أو بإدالة عَدُوٌه عليه: فإنّما هي بذّنوبه: إمًا بترك واجبء أو فعل مُحَرَّم؛ 
وهو من نقص إيمانه. ويهذَايرولٌ الأشكال 57 انس على وله 
تعالى: © وَأن يجَمَلَ أله إآ كعْرنَ عَلَ المؤْمِِنَ سيلا ## [النساء: »]١ 5 ١‏ ويجيبٌ عنه 
كثيرٌ منهم بِأنّه لن يَحِعَلَ لهم عليهم سيلا في الآخرةء ويُجِيبٌ آحَرونَ بأنّهِ لن 
يَحِعَلَ لهم عليهم سَبِيلَا في الحُحبَة. والتحقيقٌ: أَنّها مِثلُ هذه الآيات» وأنَّ انتفاً 
السّبيلٍ هو عن أهل الإيمان الكامل» فإذا ضَعْفَ الإيمان صار لَعَدُوّهم عليهم 
من اسيل بحسب ما تَقَصّ من إيمانهم؛ فهم جَعَلوا لهم عليهمٌ السَّبيلَ بما تركوا 
من طاعةٍ الله تعالى؛ فالمؤمنٌ عزيرٌ غالبٌ, مُوَيّدٌ منصورء مَكفيٌ مدفوحٌ عنه 
بالذَّاتَ أين كان» ولو اجتمّعَ عليه مَن بأقطارهاء إذا قام بيحقيقة الإيمان وواجباته 
ظاهِرًا وباطاء وقد قال تعالى للمُؤْمنينَ: 9لا تَهِنُوأ وََا ححْرَنوأ وَأنسُمْ لعلو 
إِنَكُتّم مُؤِْنِينَ * [آل عمران: 01174 وقال تعالى: :3 قلا يَهِمُوأ هوا إِلَ أل 
َس لون وَلَهُ حك ون ير أعَلَكُمٌ * [محمد: 5 "7]. فهذا الضَّمانَ إنّما هو 
بإيمانهم وأعمالهم الي هي جُندٌ من نود الله يحمّظهم بهاء ولا يُفردُها عنهم 
ويَقتَطعُها عنهم؛ فيُبطلها عليهم, كما يَتَرُ الكافرينَ والمنافقينَ أعمالهم؛ إذ كانت 
لغيه ولم تكنْ مُوافقة لأمره”. 

لاك كلمن الثاس يعن أن أهل الذي الكقّ تكونوة هي الذنيا أذلاة تتهورين 
مَعْلوبِينَ دائمّاء بخلاف من فارَقّهم إلى سَبيل أخرى وطاعةٍ أخرى؛ فلا يق بوَعد 
لله بتصر دينه وعباده» بل إِمّا أن يجعَلٌ ذلك خاصًا بطائفة دونَ طائفة» أو برّمان 


و 18 17 ار ص وك مام :2 و مه مه ٠‏ عو 0 
دون زمان, أو يجعله مَعَلقَا بالمّشيئة» وإن لم يَصَرَّح بهاء وهذا من عدم الوثوق 


.)١187 يُنظر: ((إغاثة اللهفان)) لابن القيم (؟/‎ )١( 


الجزء 5" - الحزب 1 


0 0 سورةٌ 5 غافرٍ -الآيات (١هده)‏ 


528 5 ١ 


بوَعد الله تعالى» ومن سُوء الفهم في كتابه والله سُبحانّه قد بَيّنَ في كتابه أنه ناصرٌ 
المؤمنينَ في الذّنيا والآخرة؛ قال تعالى: باسنت 


كَخَمَةَ لديا ويَوْميَهُوْمُ لهند وقال تعالى: 38 وم: له و را لت اموا 
َإَّحِرّبَ أنه مَالْمَِبْْتَ #[المائدة: 07] وقال تعالى 0 يدون أله ورسولة, 
م م 2 كو 


ليك ن الْأَدَنِينٌ * كتب أنه تورك أنأ وَرْسْلَ * [المجادلة: »]7١ 0٠١‏ وهذا 
كثيرٌ في القرآن, وقد بَيّنَ سبحائه فيه أنّ ما أصاب العَبدَ من مُصيبة» أو إدالة عَدُوٌّ 
أو كسرٍ وغير ذلك: فبذُنويه! 

*- قَولَ الله تحال :جا لسك وَعَدَ موسق وف َك وَسَهَحْ بد رَيَكَ 
ألْعَيٌ وَالْإبَكَر #أم مره بالصَّبرِ الذي بهيَحصٌلٌ المحبوبُ» وبالاستغفار الذي 
فيه دَفْعُ المّحذورء وبالتّسبيح يمد الله تعالى» خصوصًا لمكي وَالإَكَر * 
اللذين هما أفضَلُ الأوقات» وفيهما من الأوراد والوعلاش الواسية والكدك كك 
ما فيهما؛ لأنَّ في ذلك عونا على جميع الأمور””. 

4- العَبدٌ مأمورٌ أنْ يَرجِعَ م إلى القَدّر عند المصائبء ويستغفرَ الله 50007 
والمعايبء كما قال عار براض 7 كال عا تيغ قلق 7 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

-١‏ في قوله تعالى: حدر قلت اوت« امؤاف للب ة الدناوتق متو 
لْلَنْهَددٌ # دقيقةٌ مُعتبرة وهي أنَّ الشلطاة العَظيمٌ إذا حص بَعضٌ خواصّه 
بالإكرام العَظيم والتَّشْرِيف الكامل عند ضور المع العَظيم من أهل المَشرق 
)١(‏ يُنظر: ((إغاثة اللهفان)) لابن القيم (؟/ 1817). 


(؟) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 17/79). 
(") يُنظر: ((اقتضاء الصراط المستقيم)) لابن تيمية (؟5/ 0784). 


الجزء 4؟ - الحزب 14/8 


05 
والمَخرب؛ كان ذلك لذ وأبَعء فقوله: ينا تَالَتَصُمُ ملسا 6 إلى قوله: هلويم 
َعم الْأشَهدٌ # المقصود مهل الو 

؟- قُولٌ الله تعالى: وم لايع اطي مَذرتمم 4 فيه سؤال: هذا الكلامُ 
بدك أله يَذْكَرونَ الأعذارَ إلا أنَّ تلك الأعذارٌ لا تَمَعْهم؛ فكيف الجَمعٌ 
بين هذا وبيْن قوله تعالى: مو ولا يْوْدنْلهُمَ ََمَْذِرُنَ # [المرسلات: 7 7]؟ 


الود الكول: 5 َوه «إلابتع لطت مَمذرئُم) لايل على أنهم ذكروا الأعذان. 
بل ليس فيه إلا أنه ليس عندّهم عُذْرٌ مَقبولٌ نافِمٌ هذا الكذه لا دل على أنه 


الجا الذاتي» ديوع تبان بوم نويل يكزورة في رقي واليتزرود 
في وَقت آخر”", فلس تهما اذ د ؟ أن اليو طويل: مقدارٌ اليوم حمسو 
ألفٌ سَنة فيُمكنٌ أنْ ت: تتغيرٌ فيه الأحوال؛ يكونٌ في أله للّس حال» وفي آخره 


فرح دعو /2 


للنّاس حال وما اذه ذللقه قاد كوه على 9 هَذَابوم لا ينطِمُونَ * ولا بودن لم 
ِيعَتذِرَونَ # [المرسلات: 1 هذا يدل على أنّهم في ذلك اليوم سُكوتٌ لا 
يدن لهم بأيّ كلام؛ فينتَهزوا الفرصة بالاعتذار. لكنْ في موقف آحَرَيعتَذْرونَ: 
ولكن لاو يَنفعهم الاعتذاذ©. 

الوّجهُ الثّالث: أنَّ قوله تعالى: هلا ب" نمع لمن مخز رتهع 4 لا يجاني وه 
تعالى : 36 ولا بودن لتم فيَعتَذِرُوتَ # [المرسلات:5 1] الذي هو في انتفاء الاعتذار 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) (/71/ 5 07). 
(0) ينظر: ((المصدر السابق)) (/71/ 5 57, 075). 
(") يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة غافر)) (ص: 71/7). 
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ود 


من أصله؛ لأنَّ ذلك الاعتذارٌ هو الاعتذارٌ المأذونٌ فيه» أي: المقبول؛ لأنَّ الله لو 
دن لهم في الاعتذار لكان ذلك تَوطئة لقبوله اعتذارّهم, تَظيرُ قُوله تعالى: يمن دا 
لَذِى ينَهَمُ عكَهِ إلا بدن 6 [البقرة: ]ل والمُثبَتٌ هنا مُعذرة من تلقاء أنفسهم 
لم يُوْذَنْ لهم بهاء فهي غيرٌ نافعةٍ لهم» كما قال تعالى: 3 فَالُوأ ربا عَلتَ علدنا 


ل وس جه < اوسا وس ماج برد م 


سْقُوبا وحكُنًا هومَا ضاي + وبآ ْنَا ئها فإِنْ عدذنا فنا مورت د قَالَ أَخْسَُوأ 
فيا ولا مُكلِمُونِ # [المؤمنون: »]٠١8- ٠١7‏ وقوله: <9 لا جحمَرا الوم كر ناا 
تُصَوُوكَ 7" [المؤمنون: ] 

*- في قوله تعالى: مإوَلَهُمْ آللمَعَةُ # أنَّ الكافرينَ مُستَحقُون للّعنة الله» وفيه 
عَوارٌ آنْ تلعق الكافريق على سبيل الشموء» فلا أن نقول: الخ الله على كل 
كافر)» وكان أبو هُرَيرة رَضِيَ الله عنه يَلعَنُ الكَمَرةَ في قنوته"©. 

5 - قال الله تعالى: 38 وَلْقَدَ ينا موه ى الْهدَى بابق إِسَوَِيلَ لسكيب 
5 من وَِكَرَ أل الأب » هذا من أوضَح ل نص الله لين 
آمنوا بهم؛ وهو أَشْبَهُالأمثال بالنّصرِ الذي قذَّه الله تعالى للَيّ صلى الله عليه 
وسلم والمؤمنينَ؛ فإنَّنَضْرَ موسى على قوم فون كونَ له به مَةَ َظيمة لم 
تك بوبه بهاء وأويتت شريساً عظيسة ولك عظيقاء وكذلك عان نضة الدرد 
صلى الله عليه وسلّم والمؤمنينَ» وكان أعظَمَ من ذلك وأكملَ وأشرّف, وأيٌّ 
نصر أعظم من الخَّلاصٍ من العُبوديةِ اَل الي أ أخرّى في أحكام تائم 
أخجؤال الأمة التَابعق إلى مصير الأ مَةِ مالكة أَمْر تفسهاء ذاتٍ شَريعةٍ مُلائِمةٍ 


لأحوالها ومصالجهاء وسيادة على أَمَمٍ أخرى» وذلك مَكَلّ المُسلِمِينَ مع اللي 


2 
| 


.)158/75( و‎ )1737 231175 /71١( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)7 1/7 ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة غافر)) (ص:‎ )١( 
.)51/5( والآثر المُشار إليه أخرجه البخاري (1/41)» ومسلم‎ 
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3-8 )48 : التفسير المحرّر للقرآن الكريع) | ©ه) 
ضلى الث عليه وسلم ويد وهو إيماء إلى الوعغن أن القُرآن الذي كذب به 
المُشركونَ باق مَوروتٌ في الأمّة الإسلاميّة 0 

0 في نول تعالي لوكو لول الأبتي 4 الَاهُ على العقل؛ لأنَ هله 


هم أهل لكر الذي يتتفعونَ بما سمعواء والمرادً بالعقل هنا هو عقل الشد 
أكاعقل الأدواك فهو الذي قباط به التكليت» وكا حي النني ا 


1- في قوله تعالى: مإوَدِكرَ لأولٍ الأنبني 4 أنَّ كلَّ من لم يَتَذكرْ بآيات 
لله فإنّه يس ذا عقلى فإنْ قال قاكل: يَردُ عليكم أنَا نَجدٌّ في أئمّة م الكفر من هو 
على جانب كبير من الدّهاء و الذّكاء! 

فالجوابٌ: أنَّ هناك فَرْقَا , يْنَ العقل والذّكاء؛ لأنّ العقلّ يَعْقلٌ صاحبّه عما 
يَضٌْه؛ ولهذا سُمّيَ علا بمنزلة العقّال للبعير» لكنَّ الذّكاءً ليس كذلك؛ فالذّكاءً 
عو ا ا يه لله تعالى في الإنسان» باكر ل الحيوانات 
أذكى من الإسان 7 

- ول الله تعالى :+ إدَالرت جد ؤس ف ايك تأنه ير طن نهم 
إذف صُدُورمةٌ إِلَاكيرمَاهُم ب بَلِغِيهِ *# هذا : نح صرح ويشار؟ بآن كل قن 
جادَلَ الحَقَّ فهو مَغلوبٌ» وكلَّ مّن تكبّر عليه فهو في نهايته ذَليلٌ9. 

بلاغة الآيات: 


ادجرل ساق عزوق اسفن زنك ولك اننا و لله قاين بز 


.)١59/75( يَنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة غافر)) (ص: .)7٠١‏ 
(") ينظر: ((المصدر السابق)) (ص: "8٠١‏ 381). 

(5) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: .)75٠‏ 
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مه 


ما أصابٌ الكقرة ين العطاب المحكي ون فروع شك شو فض ضيه الحكمةٌ؛ 
وهو أنَّ شأنّنا المُستورٌ أن تََصُرٌ رُسلنا وأتباعهم؛ وهذا الكلامٌ تسوقٌ لقسلية 
سول صلى الله عليه وسلّم وتنشيره ووَعده بحسن العاقية» وتسلية المؤمنينَ 
ا ل 
لا جد ا ل ار الس ل 55 
أنه إلا اد ين كتروأ/ [غافر: ناينا إلى الإسول صلّى اله عليه وسلّم بك 
كيو وول انزف إلى كسار بقوله: مألا يَْررْكَ َعم في لكر 4 [غافر: 1 
وامتدٌ الكلامُ في الرَّدٌ على المجادلين» وتمئيل حالهم بحال أمُثالهم من لمم 
تي آل أمْرُها إلى حَيبة واضمحلال في الدّنياء وإلى عَذابٍ دائم في الآخرة. 
لما استوفى العْرَض مُقتضاة من إطناب البيانٍء بِيّن ال لتسولة على انل عليه 
وسلدغت أنه َه يَُرٌ وُسله واّدين آمَنوا في الذّنيا كما دلّ عليه قوله في آخر 
الكلام: 9 قَاصْبرْ إن وَعُدَ الل حَقٌّ 006 [غافر: 0 

- وقيل: قوله: 9١‏ نا لصم سنا © تَعليلٌ ضياع دُعاءِ الكافرينَ في قوله: 

وما دعتو عَتوُأ ألحكدفِرنَ إِلَّا فى صَكَلٍ 6: [غافر : ]6٠‏ لأنّه مُسلوبٌ الحَبّة 

و(إنَّ) واسمّها واللَامُ المُرَحْلَقَةٌ للتّوكيد» ولا يقد في هذا التأكيد ما يبدو 

أنَّ المؤمنينَّ يُعلّبون في بعض الأحيان ابتلاءً وامتحانًا؛ فإنَّ العبرة بالعواقب» 

والأمورٌ بخُواتيمها". 1 1 


ل ع1 


)١(‏ ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (4/ 7575)» ((تفسير أبي السعود)) (1/ »)58٠‏ ((تفسير ابن 
عاشور)) .)١537//55(‏ 

(0) يُنظر: ((إعراب القرآن)) لدرويش (598//8). 
ويُنظر ما تقدّم في الفوائد التربوية (ص: 7717). 


الجزء 4؟ - الحزب 14/8 


8 © التضير المحرّر للقران الكريع )هه 
- وعُبرٌباالمضارع في قوله: إلَََضُمُ 6؛ ليما فيه من استتحضارٍ حالات النَصرٍ 
العجيبة الي وُصِفَ بعضّها في هذه السُورة» ووْصِفَ بعض آخَرُ في سُوَرٍ 
أخرى تقدّمَ وله وإلافإن ضر الس اين سَبقوا ندكة | اضلى الل علية 
وسلّمٍ قد مَضى» ونضرٌ محمّد صل اله عليه وسلّم مُترفّبٌ غيرُ حاصل حِينَ 
رول الآية0". 


- وتأكيدٌ الخَبر ب (إنَّ)» وبسججغْل المسئد فعليًا في قوله: مِ«إلنَنَصُمٌ 46 مُراعَى 
سوال المعرّض بهم بأنَ الله ينصُرٌ , زُسلّه عليهم» وهم المشركون؛ لأنهم 
كانو يُكذبون بذلك» وهذا وَعدٌ للمؤمنينَ بن ل ناصرُهم على من طَلَمهم 
في الحياة الأ يبان توق الطاله: فى تو عاق أريان انسرد خليداتن كه 
منه بتَحو أو أشدّ مما ظَلَمَ به مُوْمنًا(". 

2 ّ ا سس سس يل بعر دج بج 2 سل ان ال طني ان « الال ]و 3 1 
- قوله: لهند 4 أي: يوم القبامق, عبرَ عنه بذلك؛ للإشعار بكيفيّة 
النصرة» ونيا ون عند جميع الأَوَّلِينَ والآخرينَ بشهادة الأشهاد للرسل 
بالتَّبليغ» وعلى الكَمَرةٍ بالتكذيب”" 
عقر سال 4 ا ديه 0 3 

و 
فأصل الكلام: سن لهم مع عار باق 1 إلى لم 
للمبالّغة» وجعِلَ انتفاءً التّفع دليلا على انتفاء العُذْر». 


.)151//74( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)١1587/75(‏ 

)نظ ((شسير أن الببعرة)) وار 14 ). 

(5) ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 177)» ((حاشية الطيبي على الكشاف)) .)0717/١7(‏ 
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آذ ور 


- وتقديم ل ل لدَّارٍ 
احج بلاحط مور 


66 


ويك عتركة صب عير >< 


و 
لادان ديعا : 8 ولق ل انين مو مومى الْهدَى وَأوْرشَا بن إِسَرِ ويل ٌلكتتب + 
كت تسكن اول ادلب لبت © 
00 ىالمدئ ...4 ميمه 00 


حر ا و التَّوَراةٌ وهو الذي أورة 
الك إسسراقل» توفي :ذلك إبذاث بآن التمدات من جملة المدى الذي 
مُوسىء قال تعالى: 38 إِنَآ رلا لود فيا هْدَى وَنوْرٌ 4 [المائدة: 0 


الكلام باد 0111 تقديره: ولقذ آنا موسبى الهدى والكتات» وأددعا 


0 


.)١159 7/7 5( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(6) الإيجازٌ: هو الاختصارٌ والجمعٌ للمعاني الكثيرة بالألفاظ القليلة» وأداءٌ المقصود من الكلام 
بأقل من غبارات تُتعارّف الأوساط. ويكوثٌ الإيجاذٌ محموةا إذا لم يحل بالتقصو. وقيل: 
الإيجارٌ ذف الفُضولء وتقريبٌ البعيد. وقيل عن البلاغة كُلّها: هي إصابةٌ المعنى» وحُسنٌ 
الإيجاز. والإيجارٌ نوعان؛ الأوَّلْ: إيجارٌ القصر (ويُسكى إيجارٌ التلاغة)» وهو ما ليس بحَذْفٍ؛ 
كقوله تعالى : <[ وك في ليصا عي © [البقرة: 11/4] فإنّه لا حذّفٌ فيه مع أنَّ معناه كل يزيد 
على لفْظه؛ لأنَّ المرادَ به أن الإنسانٌ إذا علم أنه متّى قت قتل» كان ذلك داعيًا له قويًا إلى ألا يُقدمَ 
على القتال؛ فارتفع بالقثل - الذي هو قصاصٌ - كثيرٌ من قل لاص بعضهم لبعض؛ فكان ارتفاغ 
القتل حياة لهم لتاقي إيجازٌ الحَذْفٍ . والإيجازٌ بالحذف: هو حذْفٌ ما يلم ويْقهمْ من سياق 
الكلام بشرط وُجود مُقَرِيدلُ عليه؛ فقد يكونُ الإيجاٌ بالحذفٍ وغيره. والفرقٌ بين الحذفٍ 
والإيجاز أن يكونَ في الحذف مقدث بخلاف الإيجاز؛ فإنّه عبارةٌ عن اللّفظ القليل الجامع 
للمعاني الجمّة بنفسه. يُنظر: ((البيان والتبّن)) للجاحظ (1/ 49)» ((العمدة في محاسن الشعر 
وآدابه)) لابن رَشيق (1/ 757)» ((الإيضاح في علوم البلاغة)) للقزويني (/ 181 وما - 
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3 
التفسير المحور للقران الحرييي) و 


م 0 0 ع 9 ص 
بني إسرائيل الكتابّ؛ فإن مُوسى أوتيَّ من الهدى ما لم يَرِنْهِ بنو إسرائيل» 
#١ - 8 _ ٍِ‏ 5 َط 2006 
وهو الرّسالة» وأوتيَ من الهَدَى ما وّرثه بنو إسرائيل» وهو الشريعة التي في 
اراي 
4- قوله تعالى: «( تَصَيرَإك وعد أله حَق وَأَسْتَغْفِرٌ َك وَسَيَحَ بحَمَدٍ 
رَيْكَ لعشي وَالْإبَحكر * 


- قوله: «( تَأصَيرَ # تَفريعٌ على قوله: 9 إن لَنَصُمْ مُسْلنَا # [غافر: ,]5١‏ 

ي: فاغلَمْ آنا ناصروك والّذين آمُنواء واصبرٌ على ما ثلاقيه من قَومك ولا 
3 
- وجُملةُ «إرت وَعَدَ أنه حَقٌّ ‏ تَعليلٌ للأثر بالصَّبرِ؛ لأنَّ نُصرةً الرُسل في 
قماق الكو ظتمان الل كبرل [الامتساب_الحر وى لذنى قباد فاه 
التَعليل» فكأنّه قيل: فوَعْدٌ الله رن التأكيدٌ الذي هو للاهتمام 
فسن والمعنى: لا تّستبطى النَّصرَ؛ فإنّهِ واقغٌ©. َ 
- وعُطف على الأمْر بالصّبرِ الأمْرٌ بالاستغفار والنُّسبيح» فكانا داخلّين في 
سياق التفريع على الود بالتّصرءرَمْرًا إلى تحقيق الوعد؛ لأنّه مر عَقبَه بها 
هو من آثار الشّكر؛ كنايةً عن كُون نعمة النّصر حاصلةً لا مَحالة وهذه كناية 


5 


1١ 


ك3 
رمزية 


- بعدها)» ((مفتاح العلوم)) للسكاكي (ص: 7077)» ((البرهان في علوم القرآن)) للزركشي 
».»3١7/(‏ ((جواهر البلاغة)) للهاشمي (ص: .)١98‏ 

.)١59 7/7 5( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (5؟/ .)١7٠١‏ 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(5) يَنظر: ((المصدر السابق)). 
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- والأمْرُ بالاستغفار ال سَتَعْفِرَ لدَتِلكَ # هذا مَقام التّخلية عن الأكدار 
الفمية وض سوصسيدي 
أمرَبتسبيح الله تعالى وتّتزيهه بالعَشيّ والإبكار «وَسيَحْحمْد ريك لشي 
َالْإبَكَر 4 أي : الأوقات كلّها -وذلك على قول -؛ فصر على طرَنَي 
أوقات العمل. وهذا مَقَام التُحلي بالكمالات نسي وبذلك د 3 م الشّكه 
ظاهرًا وباطبًاة". 
- وجل الأران بالاستخفار والتسبيح مَعطوقين على الأمْرٍ بالصَّبرِ؛ لأ 
لا عر ا عر سم 
قوله: «إإا بجة صسرٌ لم وَامَمْحُ * وَرَلنت آلتّاى يموت في 
5 


ا 2 0 كن إكترمكاة 450 [النصر: 
-١‏ "]؛ فإنَّ ذلك مقَامُ ممحض والمكرورة العام 


الآيةَه اسيئنافٌ ابتدائىٌ» وهو كالتّكرير لجُملة 3 َدِلُو ف ءاي تأنه 
عير سما واقوم وكا 11 يت الى #اإغائر 0" تكريرٌ تعداد د للتّوبيخ 
عند تَنْهِية عَرَض الاستدلال» كما يوقت الموبّخ خ المردة بِعْدَ المرّة0". 

- وفائدةٌ تقييد مُجادّلة المشركينّ لني صلّى الله عليه وسلّم بأنّها يمير 


.)١1/1١ 011١ /7 5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)١7/1 /75( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )0( 
.)١9777 يُنظر: ((المصدر السابق)) (5 ؟/‎ )"( 
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لان 4 تَشنية مُجادّلتهم؛ وإلا فإنَ المُجادَلة في آيات الله لا تكونٌ إلا بير 
سُلطان؛ لأنّ آيات الله لا تكونٌ مُخالفةَ للواقع» وكذلك وَضْفْ هِلسْلْطنٍ 6» 
بجملة مَوَأَتَهُمْ #؟ لزيا دو تفطيع مُجالتهم بأّها عر عن حج ديهم ؛ فهم 
يجادلون يما ليس لهم ب به عِلك0. وأيعا شي البيواذلة يذلك مع استحالة 
إتيانه؛ للإيذان بأنَ النَكلَمَ في أمْر الدّين لا بْدَّ من استناده إلى سُلطانٍ مُبين 
البنَّدّه وهذا عام لكل مُجادِلٍ مُبطِل!". 

- ومعتّى قوله: #إإن في صُدُورِهِم إلَاكبَدٌ كَاهُم يليه 46: ماتجولين 
على المُجادّلة في آياتٍ الله إلا الكبْرُ على الذي جاءهم بهاء وليسث مُجادَلتُهم 

8 0 

لدَليلٍ لاح لهم رساك الى ا الا على المنجاا بطري لمر 
(إنْ _ 0 ليُنْفى أنْ يكون داعيهمٍ الن المجادلة شي آخَرٌ غيرٌ الكبر على 
وه مو كد ةقان القضة داكي على تأكيدة لعا #عكةه مرح إقنات الس بو شئة 


شخصوصن مؤكدة ومن تفي ماغداه؛ 27 فَتَضمنَ - جما 9 
- وذكرٌ الصّدورٍ دونَ القلوب؛ لِعِظَم الكبْر جِدَاء , تأنه قد ملا القلوبٌ وفاض 
واس دن الططكروز التي هي مساكتّها"'! و فيه جه 
الصّدورَ على القُاوب؛ لأنّها محل القلوب©» 
و ع2 2 
- وجملة #ومَاهُم ب لمغي لغيه # يَجِوزْ أن تكونّ مُعترضة. ودعر أن تكون 
في موضع الصّفة ل و9 كبر #» وإذ قد كان الكب مُثْنَا خصوله في تُفوسهم 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5 7/ .)١1/7‏ 
(1) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (1/ .)780١‏ 
(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5 7/ .)١1/7‏ 


(4) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (117/ 97). 
(0) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5 7/ 11/7). 
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إثبانًا مُوَكَدًا بقوله: إن في مُدُورِمِمٌ إلا كد #؛ تَعيّنَ 
الكبرَ مُنصرفٌ إلى حالات الكثر: فَإمًا ا 
أقل من أذ يكوة لهم الكية» فالمعنى يهنا ورف دان يني يهم 
مكاي الزر كز يهم المح ماه والفيك اوإكقم الذعيي لاله امذاك ف 
تُفوسهم الدَالَّةِ عليه أقوالهم» مثل قولهم: وتيك يوه رب آلْمَُونِ # [الطور : 
ل مخرات اي الور لآمالهم. 


وتكيرٌ كرد # للتعظيم يم أي اكز شدي لقنو لواف وولمكواين ارسي 


ل ا 
ببللغي بَكلغِيه 2؛ لإفادتها تبات مَدلولها ودوامه؛ فالمعنى: يم محرومون من 
بُلوغه حرمانًا مُستمرّاء فاشتمَلٌ تَشُويهُ حالهم إثبانًا ونفيًا على خصوصيّات 


و سه و و رصد م< 

- قوله: مِإهَاسَسَعِدٌ لَه إحَه هو الس مي عْالبَصِير »لما ضمنّ الله لرسوله 
صلى الُعليه وسلم أنَ لين يُجادلونه فيما جاَهم به يَدُوهم إلى الجدال 
كبْزُهم المُنْطوي على كيدهم. وأنّهم لا ييلغون ما أضْمّروه وما يُضيرونه؛ 
تضق «القنان انوي لكل اننال مضي ليل دا جا وله أي 
َدُهْ على طلّب العوذ بالله. ودف متعلقٌ (اسكعل)» لقَصد تعميم الاستحاذة 
فق كا ها تحاف ينو" 

- وجملة كه مْوَاَلسمِبء لبر © تَعليلُ للأمْر بالدَّوام على الاستعاذة» 

.)١7/5 /7 5( ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (7571/9)» ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5 7/ .)١7/5‏ 
(") يُنظر: ((المصدر السابق)) (5 ؟/ .)١7/8‏ 
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4 ل التفسير المحرّر للشرآن الكريعى) |4 


بجحرم 


أي: لأنّهِ المطّلِعٌ على أقوالهم وأعمالهم؛ وأنت لا تُُحِيطُ عِلمّا بتتصاريف 
كرم وحيمم اافطوالاة الحم وارصر لأ ما يُؤذُونَ به الي 
صلَّى الله عليه وسلّم ما قَولَ يدرك بالسَّمْع؛ ؛ أو فِعلّ فيدرّكُ بالبِصَره يعني 
إن آذُوك بالقول فنحن تسم أو بالفعل فتحن تُبِصِلٌ وعلاف عل 
اللبسرل على هوي 8 9 
- والّوكِيد بحَرْفٍ (إن) والحضرٌبضَمِير الفضل يهو # مُراعَى فيه التّحِيضُ 
بالمُتحدّث عنهم. وهم اْذين يُجادلون في آيات الله بعر سلطَانِء والمعنى: 
نه هو القادرٌ على إبطال ما يُصنعونه لا أنتّ» فكيف يَتجٌ لهم ما أَضْمَروه لك7"؟! 
عواقه نات د دق لا كن الاق للعا ين شَياطينٍ الإنس انين 
ا ا : سعد قونيء مسر هْوَألسَهِيمٌ 
يدُ 4 الصّالح للبصَرٍ والبصيرة» فيُمُ المحسوس والمعلوم وحتَم 

5 5200 وَفصّلّت) ا والعلمء فقال: وَإِمَا يي 
آلشَّمِطنِ مَرْعٌ مَأسَتَهِذَ بألَّهِإِنّهْسَمِيعٌ عَلِيِمٌ # [الأعراف: 17٠١‏ وقال: 9 وَإِمَا 
يَترَعَنّكَ وِنَ الشَيِطلن ا تك الشوع اي ) [نصات م 
المسبوقتّين بَرْغْ الشّيطان - الذي هو وَساوسٌُ وححطراتٌ باطنة- بالعليم'". 
كاك 1 القرآن الكريم كيف جاء في الاستعاذة مِن الشيطانٍ ا 
َعْلمُ وُجوده ولا تّراه- بلفظ «السّميعٍ العليم» في (الأعراف) و(ف فصلت)»؛ 
وجاءت الاستعاذة من شرٌ الإنس -الّذين يُؤْنَسون ويرّون بالإبصار- بلفظ 

.)١1/5 /7 5( يَنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة غافر)) (ص: 7947). 

() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5 7/ .)١7/5‏ 

(:) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (/11/ "97). 
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ىب 2 
وت 
«السّمِيع البصير» في سور أعاق)4 لآن أنجال حولةه أفعال تعايدة تر 
بالبصرء وأمًا تَرْعٌ الشّيطانِ فوساوسٌ وحَعطراتٌ يُلقيها في القلب يَتعلقٌ بها 
العلم, فأمّر بالاستعاذة ب «السّميع العليم» فيهاء وأمّر بالاستعاذة ب «السّمِيع 


اشيرق باابها ترف بالبصر وك لوي 


.)578/5( يُنظر: ((بدائع الفوائد)) لابن القيم‎ )١( 
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الآيات (لاه-09) 


لَحَلْقُ ألسَمَوَتٍ وَالْارَضٍ أَحكَبَرُ من حَلْقٍ لياس وَلكنَ كير لياس لا 
يَحَلْمُونَ (50) وَمَا يََسَوَى الف والبضي وَالْدنَ 5 لْصَّنلِحَتِ ولا 
ال 1 لتقا رو نر الكاقة قر الكو يو افر 
نايس لَايُؤمئُوت. لت 4. 

المعنى الإجمالي: 

يقولٌ تعالى مُبينًا عظيمَ قُدرته» وميا على إعادة الخلائق يومَ القيامة: َحَلْقُ 
الله السّمَوات والأرضّ أعظَمٌ من حَلّقه النّاسَء ولكنّ أكثّرٌ الئاس لا يَعلّمونَ؛ 
فمنهم من يُنكرٌ البَعتٌ بعد الموت! 

ان سنيحا دول يُستويٍ الأعمّى والمبصِرٌ كذلك لا يَسْتوي الكافر 
والمؤمنٌ» ولا يُستوي المؤمنون الّدِين يَعمَلونَ الصّالحات مع المُسيئينَ» قليلا 
وا ري 

يوك علق تج ءالشاغةه فيقول: إن الفيانة آنه لفك في (قزعهاء 
ولكق أكثرٌ الناس لا يؤمتون بذلك. 

تفسيرز الآيات: 

لَحَلْقُ لسَمَوَتٍ وَالْارَضٍ أَحكَبَرْ من حَلْقٍ ألا وَلكنَ كير ألدّاس لا 
ل يَحَلَمُونَ 50 46. 

50-0 

أنَّ مُجادَلتَهم في آيات الله كانت مُشْتَملةَ على إنكار البَعث» وهو أصل 


امنا انمو قدا هك مخصر | بقاق الستوات والارقن: لأنهم انوا قري باذ 
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4 
ا ل 3 وي ا 9 2 5 2 
اللَهَ خالقهاء وبأنها خلق عَظيمٌ لا يقادّرٌ قدره» وخلق الناسٍ بالقياس إليه شي 
7ج لقو وول اسار 25300 :4 للد ا او لك اه 
قليل مهن فمّن قدّرٌ على حَلقها مع عظمهاء كان على لق الإنسان معَ مُهانته 
أقنت0"©. 
ا ال ا ست جيل جر ع 2 ٍ< ده لد ا اه 

لَحَلَقُلسَمَوتٍ وَاَلْأَرضٍ أَكَبرٌ مِنْ حَلْقٍ لايس #. 

أبية لخلق اث الشعوات والأرضٌ أعظمٌ من حَلقه النَّسَء فكيف يَعجِرٌ 
عن خَلقهم خَلقَا جديدًا بعدّما أماتهم؟! فمَنْ قدّر على لق الأجرام العظيمة 
وأَنْقََها: قادرٌ على إعادة النّاس بعد مُوتهم بطريق الأولى”". 


حيرا تحن م ين روم 2 
8 


كما قال تعالى : 2( أوَسَ لَزِى حَلقَ السَموتٍ وَالْأرْصَ يعد رٍعَكَأنيحقَ متَلَهُم 


1 


.)١75 /5( يُنظر: ((تفسير الزمخشري))‎ )١( 

(0) ينظر: ((مفتاح دار السعادة)) لابن القيم (؟5/ »)١9/‏ ((تفسير ابن كثير)) (1/ ))١57‏ ((نظم 
الدرر)) للبقاعي (/11/ 45)» ((تفسير السعدي)) (ص: 5٠‏ 7 ((تفسير ابن عاشور)) (5 7/ 175). 
ممّن اختار المعنى المذكور: ابن القيّم» وابن كثير» والبقاعي. والسعديء وابن عاشور. يُنظر: 
المصادر السابقة. 
وممّن اختاره أيضًا: ابنُ جُرّيء وابنُ تيميّة» والشنقيطي» وابنٌ عثيمين. يُنظر: ((تفسير ابن جزي)) 
(؟/ 775)» ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (7/ 73549)) ((أضواء البيان)) للشنقيطي ١1 /١(‏ 
فما بعدها) و(5/ 797 فما بعدها) و(/ »)١87‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة غافر)) (ص: 
401 504). 
ورجّح ابنُ جرّي هذا المعنى» وهو أنَّ المرادٌ بالآية الاسِدلانٌ على البعث؛ وذلك لؤروده في 
مواضعٌ من القرآن» ولأنّه قال بعدّه: إن أُسَاعَةَ لَآِيَةُ ايب فيِها 6*؛ فقدّم الذَلِيلَ» ثم ذكر 
المدلول. يُنظر: ((تفسير ابن جزي)) (؟/ 5 77). 
وذكر ابن عثيمين أنَّ الآية نزلَتْ في مُتكري البعث؛ وفي بيان قدرة الله عزّ وجل. يُنظر: ((تفسير 
ابن عثيمين - سورة غافر)) (ص: .)5١ 5 »5 ٠7"‏ 
وقيل: هذا توبيحٌ لهؤلاء الكمّرة المتكبّرينَ» كأنّه قال: مخلوقاتُ الله أكبرُ وجل قدرًا من حَلق 
البشَرِء فما لأحد منهم أن يتكبّر على خالقه سبحاته. وممّن ذهب إلى هذا المعنى: ابن عطيّق 
وأبو حيّان. ينظر: ((تفسير ابن عطية)) (4/ 270)) ((تفسير أبي حيان)) (9/ /7717). 
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6 ص ] - ٍِ ص 
50©١ 3-8‏ لا التفضير المحرّر للقران الكريى)) 4 


ك وَْو ليم > [يس: .]8١‏ 

وقال سُبحائه: 3# َم روأ أن َه لِك حَلَقَ السَمَوتٍ وَالْأَرَصَ وَلِمْ يَتىَ يحلْقهِنَ 
بعد رٍ عَك أن مح الْمَوقَ بك إِنَهد ككل سَىْءِ قَدرُ ‏ [الأحقاف: 980]. 

وَلكنَ كر اناس لا يسَلَمُونَ 4. 

أي: ولكنّ أكثرٌ النّاس لا يَعلَمُونَ فلا يَتدَبّرونَ ولا يَتأمّلونَ لِيَعلّموا أنَّ حَلقَ 
كل شيء يسك على انه هلذا تتكروة البَعك بعد الموت1] 

وات نوك لأف وَالْبض د وَالْدتَ اموأ ولوأ ضيحت ولا الضوتة 

22000 توت 460 

5-0 َبْلها: 

َم بيّنَ لله تعالى أنَّ الجدال المَقْرونَ بالكبر والحَسّد والججهل كيف يكون» 
وأنَّ الجدال المقرونَ بالحسَة والبُرهان كيف كر نبّه تعالى على الفرق بِيْنَ 
البانين بذكر اليغال, 

وأيضًا لَمّا نرّك المُشركينٌ مَنزْلةَ من لا يَعلّمُ ضرَب مثَلا الهم وللمُؤْمِنينَ؛ 
فَمَكَل الْذَهنَ يُجادلونَ 7 أَمْر التعث ث مع ضوح إمكانه مَك الأعمّى» ومَكَلَ 
المؤمنينَ الذي آمَنوا به مكل حال المَصير. 

إوَمَسَسَسَوى الى وَالْضِيدٌ 4 


ع 5 20 2 0 - 00 
أي: ولا يُستوي الأعمّى الذي لا يبصرٌء والمبصرٌ الذي يرَّى؛ فبَيّتَهما فرق 


2 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 0700 ((تفسير ابن كثير)) (17/ 2١97‏ ((نظم الدرر)) 
للبقاعي (117/ 45)» ((تفسير السعدي)) (ص: 5٠‏ 7). 

(1) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (/277/71). ويّنظر أيضًا: ((تفسير الشوكاني)) (5/ .)01٠١‏ 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5 ؟/ /ا/ا١).‏ 
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وت 


01 0 ال 7 و 3 7 04 
عَظيمٌء كذلك لا يَسْتوي الكفرة الفجارٌء والمؤمنون الأبرار”". 

كما قال الله سبحانه وتعالى: 38 قل لَا يسَسَوِى الْحَيِيتُ وَالطِيْبُ وَلو أَعَجَبَكَ كثرة 
ألَحَِيثِ # [المائدة: .]٠٠١‏ 

وقال سبحاته: مِؤهُلٌ هَلْ يمسْنَوى الْدَصَص وَالْبِصِيرٌ أفلا تَتَفَكَرونَ 6*[الأنعام: ٠‏ 0]. 


اك يسيع مي مه عا ذهو ,الذي واأنصه ولتم ها 6م 
وقال عر وجل: وِميَلُ امسن حكا لاغئ وَالْأصَر وَالِْصِر والْسَمِيع هَل يَسْنَويَانِ 
3 08 


ردك عت س2 


مكلا أفللا عل ون 6 [هود: 55 ). 
وَألَّذِينَ ا ل لحنت ا نج ُ 4 


(9) ينظ (لانفسير ابن جوير)) (90/ :028 ((تفسسير القرطبي)) (14/ 878) ((تفسير ابن كنير)) 
2167/0 ((نظم الدرر)) للبقاعي (17/ 40)» ((تفسير ابن عاشور)) (171/7)» ((تفسير 
ابن عثيمين - سورة غافر)) (ص: ٠5‏ 5). 
وممّن قال بأنَّ المرادٌ بالأعمى والبصير: المؤمنْ والكافرٌ: ابن جرير» والقرطبي» وابن كثير» 
والشنقيطي. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (50/ 60" ((تفسير القرطبي)) (678/10), 
((تفسير ابن كثير)) (/1/ .)١57‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطي (؟/ /ا/١١)‏ و(11717/5). 
قال ابن جرير: («وَمَامَسَوى القى 4 الذي لا يُصرٌ شيئًاء وهو مكل الكافر الذي لا يَتأمَلٌ 
بج الله بعيديْه فيتَدَيّرها ويَعتِبرَ بهاء فيَعلَم وحدانيّنّه وقدرَتّه على حَلقٍ ما شاءً من شَّيءِ» ويؤْمنَ 
به ويُصَدَّقَ. والبصيرٌ الي رَّى بعيئَيُه ما شخَص لهما ويُبصرّهء وذلك 0 للمؤمن الذي يرَى 
بعيئه بج اله فك فيهاءونّعط بها وعم ما ل عليه من توحيد صانعه. وعظيم سُلطانه. 
وقدرته على كلق ما يَشاءٌ). ((تفسير ابن جرير)) (70/ ١ .)*0٠‏ 
وقال ابن عاشور: (المقصوةٌ: أنَّ الكافرَ وإن كان ذا عَقل يُدرك به الأمورٌ إن شئله تتفل 
لإدراك أحوال الحياة الدّنياه وكان كالعَدّم في أحوال الآخرة... يُشْبهُ حال الأعمى في إدراكه 
أشناء وعدّم إدراكه). ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 187). َ 
وقل» النعراقوالاعتى والبصيرةاليقاء ا والعالا.. وما الشجارية ارق عطاق والتخار بر الاين 
يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (4/ 576)» ((تفسير الخازن)) (4/ 014» ((تفسير العليمي)) (178/5). 
رقل الغراة بالاعتى والبضين الذي بجاو بالباظل» والدق يجادل بالسين. .ومارى الهاره: 
الشوكاني. يُنظر: ((تفسير الشوكاني)) (5/ 7.007١‏ 
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يدا 
كيا قال كنال ١:‏ جلي اما 7 ركي حدر 1 
َمل الحَوين كلها لَفْجَارِ # [ص: .]1١8‏ 


2 ا ل 


وقال شبحاتة :9 أمحَسِب ادن يحوأ الَاتٍ أن يله كا انمق امنا رعلا 
للحت سَوَآك اهم وَصَمَائجم سآ مَا يتَكُمُورت 6 [الجائية: ١‏ 7]. 

يسلا َاتَدكيت »4 

أي: ما قل ماتَتذَكّرو نَ" بج لله» فتتّطونَ وتعتبرون! فلو تذكَرْتُم واعتبَرْثُم 
ترم الهدذى على لمّلاره ‏ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 070٠ /7١(‏ 0761 ((تفسير القرطبي)) /١0(‏ 0770 ((تفسير ابن 
كثير)) (/1/ »)١67‏ ((تفسير السعدي)) (ص: ))1(5٠‏ ((تفسير ابن عاشور)) (5 7/ 2211/1 .)1١7/8‏ 

(؟) قيل: الخطابٌ للنّاس. وممّن قال بهذا: ابن جرير وابنُ كثير. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (70/ 01١‏ "), 
((تفسير ابن كثير)) (1/ 197). 
وقل#المقطات للكثان كت نعي فيما يفي انينظ روا قي دومكن قال بهذا الواحدئ نظ 
((الوسيكة)) نراقي (15/4). 
وقيل: الخطابٌ للّذين يُجادلون في آيات الله. وممّن قال بهذا: ابن عاشور. يُنظر: ((تفسير ابن 
عاشور)) (1179/75) وهر ابه تار الور البقاسي 31/11/07 
وممّن اختار أنَّ معنى بلوللا مَانتَدَكرُوت # أي ال نكم قليل الأجريووويكن:واليشادفة 
والنسفيء وأبو السعود, والشوكانيء والألوسيء والسعدي. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 001١ /7١(‏ 
((الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكي ».25501١/1١(‏ ((تفسير البيضاوي)) »)1١/0(‏ ((تفسير 
النسفي)) (9/ 207117 ((تفسير أبي السعود)) (/1/ 787)» ((تفسير الشوكاني)) (4/ ))01٠١‏ 
((تفسير الألوسي)) /١7(‏ 037777 ((تفسير السعدي)) (ص: .075٠‏ 
وقيل: المعنى: لا تتذكّرون أصلًا؛ فإنَّه قد يُعبَّدُ بقل الشَّيء عن عدّمه. يُنظر: ((روح البيان)) 
للخلوتي (8/ 199). 

(9) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ »)7051١‏ ((تفسير ابن كثير)) (/1/ »)١57‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: .)0725٠‏ 
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«إإنَ ألسّاعَةَ لَآيَهُ لَاربَ وها وَلكنَ أَكَر ألنّاس لايؤمئوس (4)2. 
و 5 30 
مناسبة الآية لما قبْلها: 
لَمَا قرّر الدَلِيلَ الدّال على إمكان وُجود يوم القيامة؛ أردّفه بأنْ أخبّر عن 


ع 0 ٠‏ 
وقوعها ودخولها في الوجود""' 


وَلكنَّ أَك م اناس لايؤمئون 4. 


ع 


أي ولكنٌ أكثر النّاس لا يُؤمنونَ بمجيء يوم القيامة؛ فهم يُكذبونَ به”» 

الفوائدُ التربويّة: 

-١‏ في قوله تعالى :م وَمَامسْسوى لامك وَالبْضير وَالَدبسَ اولض حت 
لا ألمت 4 أنه ينبغي لمعَلّم النّاسٍ أن يَربط المَعقولاتٍ بالمّحسوسات؛ لأنّ 
ذلك أقرّبُ إلى القَهم» وأدعى إلى النُصديق؛ إِذْ إن المحسوس لا يُنكرٌ لكنَّ 
المَعقولَ قد يُكايرٌ فيه مَن يُكابرٌ ويُنكره"! 

ارد 0 ع الور #2 0 
- قول الله تعالى: 9# َإيالا مَانْتَدَ تركو #أي: تذكرٌكم قليل» وإلا فلوتذكرتم 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) (/71/ /071). 
(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (70/ ))3730١‏ ((تفسير ابن عطية)) (5/ 2277» ((تفسير القرطبي)) 
(3375757/15)» ((تفسير ابن كثير)) (/1/ »)١57‏ ((تفسير السعدي)) (ص: ))75٠‏ ((تفسير ابن 


غاشور)) ( 18/9 ): 


(3) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ ( (تفسير القرطبي)) )7777/١5(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
167/0١‏ ). 


(:) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة غافر)) (ص: ١/8‏ 5). 


الجزء 4؟ - الحزب /14 


مانت امور ومَنازِل اكير والشَّرٌ والَرقَ بيْنَ الأبرار والفَاِ وكانت لكم 
همةٌ عَليةُ؛ لآثَرم النَافِمَ على الضّارٌ والهُدَى على الضّلالء والسّعادة الدّائمة 
على الدّنيا الفانية”©. 

*- في قوله تعالى: مإإنَ لَه يه لَاَيبَفِِهَا # وُجوبُ الإيمان بالبعث؛ 


1 3 كي 2 عِِ 1 8 3 1 2 4 
لآنه خبرٌ من الله مؤكد» وكل أخبار الله تعالى صدق» وكل وعد الله 3 والإيمان 


كط 


بالسّاعة له أثرٌ عظيمٌ في تحقيق الإيمان؛ فإنَّ مَن لا يؤمنٌ بالسّاعة لايَعمَلُء فلأي 
شَّيِءِ يَعملُ وهو لا يؤمنٌ بيوم الحساب؟! ومَنْ آمَنّ بيوم الحساب كان حريضًا 
على أن ينجو من وبال هذا اليوه". 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

-١‏ في قله تعالى : «( لَحَلَقُلسَمَوتٍ وَالْارَضٍ أَحَكَبرٌ من حَلْقٍ لكاي 6 لال 
على المّعاد؛ فَإنَّه من المعلوم ببَداهةٍ العُقولٍ أنَّ تَلْقَ السّمُوات والأرض أَعظَمٌ 
من حَلْقٍ أمثالٍ بني آدم» والقّدرةَ عليه أَبلَعُ؛ وأنَّ هذا الأيسَرَ أولى بالإمكان 
والقدرة من ذلك9». 


-١‏ نَفَيُ العلم عن الأكثر وتخصيصّه به في قوله: «إوَلككِنَ كر ألنّاس لا 
مربي خم ل يي 3 5 8 5 58 
4 52 © يدل على أنْ القلي| ع 

*'- في قوله تعالى :م وَمَامسْسَوى لامك وَالْبْضير والَدبسََامثْوأوح اولض حت 
وا ألْمْيِتء 6 نفْيُ المُساواة بِيْنَ الأمور المُخْتلِفَةِ» وهذا من قواعد الشّريعة؛ 


.)75٠ يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 

(0) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة غافر)) (ص: 2450/8 .)4١7‏ 
(*) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: .)5١١‏ 

(5) يُنظر: ((درء تعارض العقل والنقل)) لابن تيميّة /١(‏ 7 7). 
(0) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (4/ 7578). 


الجزء 4؟ - الحزب 1 


أنّها لا نُساوي بيْن مُختلقين» ولا تَجِمَعٌ بين مُفترقين”". 

بلاغة الآيات: 

آ ل الى 2 تلق الككوت والارم أَحكَيرٌ من حَلْقٍ ألا و1 3 
حك انام ل كلدرة 

- قوله: (١‏ لَكَلَقُ ألمت وَاَلأَرْضٍ أَحَكَبَرٌ مِنَ حَْقٍ لتايس #4 فيه ما يُعرَفْ 
في البلاغة بالإلجاء؛ وهو أن يَُادِرَالمُتكلّمُ حَصْمَه بم يُلْجنه إلى الاعتراف 
بصحته: وبهذا صَع اتحاه مح ما ْله من الكلام؛ فإن مُجادَلتهم في آيات الله 
كانت مُشتملةً على أُمور كثيرة من الجدال والمُغاّطة» واللّجاج والسّفْسَطةء 
وفي مُقدّمتها إنكارٌ البعث. وهو في الواقع أضل المُجادّلة بكر يها لني 
عليه دور فبارٌ شبحانه إلى مُباتهتهم بما يُسْقَطُ في أيُديهم. ويَقطَمُ عليهم 
طرق المكابّرة والمعائدة» وهو خلقٌ السّموات واللأرضء وقد كانوا مقرّين 
بأنَّ الله خالقهاء وبأنّها خلقٌ عظيمٌ» فخلقٌ النّاس بالقياس شَيءٌ هّن ومّن 
در على خلقها مع عظّمهاء كان -ولا شك- على خأق الإنسان الصَّعيفٍ 
أقدَرٌ وبه أقمنَ. هذا والأولويّةُ في هذا الاستشهاد على دَرّجتين؛ إخداهما: 
أنَّ القادرٌ على العظيم هو على الحقير أَقَدَرٌُ وثانيهما: أنَّ مُجادَّلتَهِم كانت في 
البعث» وهو الإعادةٌ» وما من رب في أنَّ الابتداء أعظمٌ وأَبهَرُ من الإعادة”". 
- والكلامٌ مُذْنٌ بقَسَم مُقدّره لأنّ اللّامَ في :9 لَحَلَقُ 6 لام جَوابٍ القسَمء 
والمقصوةٌ تأكيدٌ الخبرء ومعنى احبر أنه أعطَمُ وأهٌء وأكثد مُتعلّقاتٍ 


كل التسيواند ثيمين - سورة غافر)) (ص: ١‏ 5). 


(؟) يُنظر: ((تفسير الز 57 ي)) (5/ 1171 ((تفسير البيضاوي)) (5/ 4 ((تفسير أبي السعود)) 
(0/ 381 ((تفسير ابن عاشور)) (5 7/ 11/111/5) ((إعراب القرآن)) لدرويش (/ 007). 
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قُدرةٍ بالقادر عليه» لا يَعجِرٌ عن خلق ناس يَبِعَثّهُم للحساب» وهذا الخبَرُ 
00 03 00 20 0 6د ضوه 
مُستعمّل في غير معناه؛ لأن كؤن خلقها أكبرَ هو أَمْرٌ مَعلوم, وإنْما أرِيدَ التذكير 
يه ابي 00 56 8 1 
والتنبيه عليه؛ لعَدَم جَرِيهم على مُوجَبٍ علمهم به". 
- ومَوقِعٌ الاستدراك بقوله: ##وَلككنَ كر لياس لا يَحَلَمُونَ # ما اقتّضاة 
النُوكيدٌ بالقسّم المقدّر من انَضاح أن خلّقَ السّموات والأرض أكبرُ من خلق 
التّاس» هالمعي+ أن خش إمكاة البعق واقيدا: ولكة الليق بكروتها 
لا يَعلّمون الدَلِيلَ؛ لأنّهم مُتلامُون عن النّظر في الأدلة» مُقتنعون ببادئ 
الخواطر التي تَبْدو لهم, فينّخذونها عقيدة فلمًّا جروا على حالة انتفاءِ العلم 
2 ل 7 ٠ه‏ 2 ٠.‏ 7 رعو دور 2ه - 9 0 1 
نزلوا مَنزلة من لا علمَ لهم؛ فلذلك نل فعل #ِإيَحْلمُونَ # مّنزلة اللازم» ولم 
نك لعل 
- والمرادٌ ب «آكرٌ ألنّاس > قبل: هم الذين يُجادلون في آيات البعث. 
وهم المشركونء وإظهارٌ لَفظٍ الئاس في قوله: #ولكنَ كير ألنّاس لا 
يَحَكَمُونَ ‏ مع أنَّ مُفُتضى الظاهر الإضمارٌ؛ لتكونَ الجُملة مُستقلة بالدّلال 
فتَصِلّحَ لأنْ تَسيرَ مَسيِرٌ الأمثالء فالمعنى: أنّهم أْكروا البعتٌ لاستبعادهم 
خلقَّ الأجسام؛ مع أن في خلق السّموات والأرض ما لا يَبْقى معه استبعاذ 
دن 


عير 
- 


5 3 ال ا ل قو لعج ع عع ةجر ص سل سا قر و سس ار وص ل 
-١‏ قوله تعالى: 6و وَمَاسمَوى الأعكى والضير وَالَذِيسَءا كارا دحت 


خيرضين عبد 


ولا ألْىةٍ لا مَانتَدَكَرُوت 4 قد عُلمٌ حال المؤمنينَ من مَفهوم صفةٍ 


(1)اتظر: ((تشمير ابو عاقور)) 1/7 


(5) يَنظر: ((المصدر السابق)). 
(*) ينظر: ((المصدر السابق)) (5 10/5/97 /1/ا١).‏ 
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ا 


أن 


«أكرٌ اناس 4؛ لأنَّ الأكثرينَ من الّدين لايَعلّمون يُقابلُهم أكَلُونْيَعكَمون©. 

ف إهمايستوى الفى وَابْصِيدُ اليس ءامنوأووا ضيحت ولا 

اليو إن الأسزوان: بين الفريقين يُتضي تفضيل أحدهما على الآخَر 

ومن بواجا أن الأفضل هو صاحبٌ الحال الأفضلء وهو البصيرٌ؛ إذ لا 

يَحتلِفُ النَّاسُ في أن البصرّ أشرَفٌ من العمّى في شخْصٍ واحد. ونفيُ 

الاستوا بدُون متعلق يفضي الشموم في متعأقاته» لكثه يحص بالمتعقات 

التي 0 علبها سيان اللام» وهي آيات الله ودلائل صفاته رسكن مث 
هذا العموم: العُمومَ العُرفيَّ 02 

- وقوله: موادي امنأو الضَدسَتٍ وكا ألمت © زياد يان لقضيلة 

أَهْلٍ الإيمان بذكر قضيلتهم ىت أعمالهم, بِعْدَ ذكر فَضصَلهِم في إدراك أدلة 

إمكان البعث ونحوه من أدلة الإيمان» والمعنى: وما توي التي أتتوا 

وعَملوا الصالحات ت والمسيئون» أي 2 أعمالهم؛ كما يدن بذلك قرا 

علو ضيحت ولا ألمي 46 وفيه إيماءٌ إلى اختلاف جَزاء الفريقين» 

وهذا الإيماءٌ إدماج”" للتنبيه على النَّو اب والعقاب) 

- وقدَّمَ ذِكرٌ الأعمّى على ذكر البصيرء معَ أن البِصّرٌأشرّف من العَمى بالمّسبة 

لِذاتٍ واحدةه والمُشْبّه بالبصير أشرّفٌ من المُشْبّهِ بالأعمّى؛ إذ المُشبّه 

بالبصير المؤمنونٌ» فقَدّمَ ذكرٌ تَشبيه الكافرينَ مُراعاةً لِكونٍ الأهمٌ في المقام 


الفورض: 


.)١الا/ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5 ؟/‎ )١( 

(9 ينظ ((تفسير ابن عاشو))(19/0//94): وينظر آيضًاء ((قراعف التشسير)) لخالد السيت (اض: 
6م /اوه). 

() تقدم تعريفه (ص: 85). 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5 7/ 11/1 178). 
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بَيانَ حال الَّذِين يُجادلون في الآيات؛ إذ همٌ المقصودٌ بالموعظة» وأمّا قوله: 

اموأ ووأ آلضَّدبِحَتٍ ولا + 6 فإنّمارُنّبَ فيه ذكرٌ المَريقينِ 
على ككس ترتيبه في التّشبيه بالأعمى والبصير؛ اهتمامًا بشَّرّفِ المؤمنينَ”©. 
وقيل: قدَّم الأعمى في نفْي النّساوي؛ لمجيئه بعد صفة الذّمٌّ في قوله: م( وَلكنَّ 

حير الاين لا يسْلَمُونَ 4 وقدّم ِإوَالدسَ اموأ # لمُجاوّرته للبصي ر”. 

- وأَعيدَت (لا) اناف بعْدَ واو العطف على النّي في قوله: #(ولا اميت 
له 1د كروت 4 وكا الحلك دنا هاه فإعاد انا لإفادة تأكين نفي 
مُساواته للمُحِنٍ فيما له من الفضْلٍ والكرامة» ومّقامٌ التوبييخ للضي 
الاطناك» وكان الطامة أَنْ تقَعَ (لا) قبل مِؤوَالَدتَ امنا *. فعْدِلٌ 0 ذلك؛ 
للتّبِيه على أنَّ المقصود عدم مُساواة المُسيءِ لمن عمِلّ الصّالحاتء وأنَّ 
ع الذين انرا قبْل المُسيء؛ للاهتمام ولنيى أنغرلة ولا مُقتضي للعغدول 
عنه بِعْدَ أنْ قُضيَ حقٌ الاهتمام بالّذين سيق الكلامٌ لأجل تمثيلهم: فحصّلٌ 


.)117/8/57 5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)007 /8( يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (4/ 7574)» ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش‎ )١( 
قال درويش: (وفي قوله تعالى : موا وى الاق وَالصِيرُ # الآية: فنّ سن النّسَقَء وفي‎ 
ترتيب النّسَّق ثلاث طاق؛ إحداها: أن يُجاورٌ المناسبٌ ما يُناسبُه» فيه للخ ةاللميى تجار‎ 
البصير... وثاني الطَرِيِقتَينِ: أن يَتَأخَرَ المُتقابلان» كمّوله تعالى: مكل الْمَرسَِ حكَالاعَى‎ 
ولص وَألبصِير وَأَلسَمِيع # [هود: 4 1]. وثالثتّهما: أن يُقدَمَ مُقابل الأول ويُوخَرَ مُقابل الآحَر‎ 
وهذه‎ .]٠١ 019 كقَولِه تعالى: وما وى الس وَالْصِرُ * ولا الظُلمَتُ وَلَا ألْْرُ # [فاطر:‎ 
لُق الكَلاثُ يتخي المتكلُمُ في إيرادها حَسَبَ مُقنضى الحال» ووَفْقَ نواميس البلاغة وطرائقها).‎ 
ويُّنظر: (5/ 7”75). ويّنظر أيضًا: ((تحرير التحبير)) لابن‎ »)0 ٠07 /8( ((إعراب القرآن وبيانه))‎ 
أبي الإصبع (ص: 575»» ((خزانة الأدب)) لابن حجة الحموي (7/ 03784)» ((البلاغة العربية»)‎ 


لعي الرحد شراكة الميذاق 03 7459 
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« 


في الكلام اهتمامان”". 


- وفيه احتباك7©: فذكرٌ كل الصَّالحات ولاه دَليلًا على ضدَّها ثانيّاء 
والقبي ةلالدلل علق الكبضية اولأ.وسةه أله ذكق الصلا ترغيناة 
والأباءة رفي 

08 :ةا كَامائتدكرُوت # قبل : الله هناكناةٌ عن العَدَمه وهو استعمال 
كثيرٌ ويجوزُ أن تكونَ على صَريح مُعناهاء ويكودَ المراٌ ِل عَدَمَ امام 
أ :إذاتدكَرواَكا يموت فيتقطعون في أثنائه عن التَّمّتٍ إلى استتباط 
الدّلالة منه؛ فهو كالعَدّم في عَدَم َنْب ته عليه ). 

- أه: دكت #بتاء الخطاب على الالتفات» والخطابُ لين يُجاِلون 
8 بات وذلك على قول. والعلو عن الج إلى الخطابه في عقام 
لتوبيخ 00 على العُنْف الشّديد ده والإنكار البليغ”. 

"- قوله تعالى : إن لياه ليه لَارَبَ دِهَا مَاوَلكنَ أَكإَألنَا سلَايؤُمبُو * 
000 من ألسّاعَةَ اديه 4 لما أعطيإثبات البعث ماي من 
الحجاج الالال هذا الما لاستخلاص تحقيقه كما تلص الحسة 
من القياس» تأعلة بتَحقيق مَجيء السّاعة» وهي ساعة البعث؛ |ةالكاء في 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (4/ /77)» ((تفسير ابن عاشور)) (75/ 17)) ((إعراب القرآن)) 
لدرويش (00*/8). 


(0) تقدم تعريفه (ص: .)1١‏ 


(9) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /١11(‏ /917). 


(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5 2117/8/57 1794). 


(5) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ ))5١‏ ((حاشية الطيبي على الكشاف)) (170/ 017)» ((تفسير 
أبي السعود)) (1/ 270١‏ 7387)» ((تفسير ابن عاشور)) (75/ 17/4). 
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8 ©5002 # ا التفسير المحرّر للقرآن اعريى) !©" 

اصطلاح الإسلام عَلَمٌ بالعَلَبةٍ على ساعة البعث؛ فالسّاعةٌ 0 مُترادفانٍ 

قش المآل» كانه قيل: إن لني اذل فيه المجادلون سيّقع تال إذ 

اكتف عه نب الصَايق ولمريبائمي قصار#الاريت فيراة 

ل ولام الابتداك؟ إزيادة اقيق 0 النضبه 
تَحقّقّ بالأدة السّابقة؛ اك 1 0 0 ليخ الكروا البعرك رو 


حر و ا 0 
تعالى: 36 إِنَ ألمّسا لاافة و أكاة لخنا رتتوق فل قي وكا تَنَعى #[طه: 16] 
وهذه اللا تكد الكلام» والعرّبُ تُحرّض على التّوكيد في مُوضعه وتركه 
في غير مَوضعه. وهذانٍ الموضعان في (الحجر) و(غافر) من مواضع وكيد 
وتسفيق الغير اذ لقا لم وآنها 11 لازيت قيهاة والمخطات لنزم هذا 1 
ينكرونها. والّتي في سُورة (طه) خطابٌ لمُوسى عليه السام ولم يكُنْ 
مُوسى عليه الصَّلاةٌ والمّلامُ ممّن يُكرٌُ ذلك؛ فيُوْكّدَ الكلامُ علية توكيدة 
على مُنكريه والجاحدينَ له» على أَنَّهِ تَحميل له ليُعلم قَومّهء وهو :9 دا 
ل ا إل ا 
الفرْقٌ بين الموضعين”" 

سس ا ومس سروه 
أنها نكا عقت ع فقيل ضارك كالشيء الحاضر المُشْامّدء والمرادٌ تحقيق 


.)19/4 /7 5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

.)18٠ 211/9 /97 5( يَنظر: ((المصدر السابق))‎ )١( 

(9) يُنظر: ((درة التنزيل وغرة التأويل)) للإسكافي (ص: »)1١717-1175‏ ((أسرار التكرار في 
القرآن)) للكرماني (ص: :.)35١١‏ ((بصائر ذوي التمييز)) للفيروزابادي .)5١١/١(‏ 
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5 


وُقوعهاء لا الإخبارٌ عن وقوعها”". 

- وجملة لريب ًا 6 مُوكَدةٌ ِجُملة «إإنَ عه لَآيَة 4 ونفِيَ ارب 
عن نفس الصّاعة» والمُرادُ نفُيُه عن إتيانها؛ لدّلالة قوله: (آنية) على ذلك7©. 
- وهذا الاستدراك يإوَلكنَّ كر ألنّاين لَامُؤمئُورت 4 اسيئناف بَبائيٌ؛ 
ومُوقعٌ الاستدراك هو ما يُثيرُه نفْيُ الرّيب عن وُقوعها من أَنْ يتساءل مُتسائلٌ: 
كيف يتفي الريك غمهاء والزيبُ حاصل لكثير من النَّاس؟ فكان الاستدراكُ 
بقوله: #وَلكنّ أَك رم لئاس لَايؤمئس جَوابًا لذلك الشّوالء والمعنى: 
وعد أكتوالنانى يقن بالأدلة والكيات وهم تعرضون عن الألنهاء فقون 
غيرٌ مؤمنِينَ بِمَدلو لاتهاء ولو تأمّلوا واستَثتطوا بُقولهم لَظهَرَ لهم من الأدلة 
أشن 


0 و سس .واه 2 إن 
ما يُؤْمنونَ بِعْدَّه؛ فلذلك نفيَ عنهم هنا وضضف الإيمان 


أ-ه 


.)18٠0 يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5 7/ 9/ا21‎ )١( 
.)18٠ /75( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )0( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )3( 
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0-020 ©]لرالتفسير المحرّر للشرآن الكريى) 2 


اسع لوو 2ه 


رك شرق فود ء و اع 58 
وقالرَوحكماد ف أستحجبٌ لح إِنَالزت 5 يرود عَنْ عِبََادقِ سَيَدَ حَلونَ 


َم دايخين» © أله ألرى صل لك الكَلَ لِتَسَكُوا فيه وَالنَهارَ مُبصِرَاً 


إرك أنه دو مَصِلٍ كَل ألئّايس لكر نكر لكين مورت 15 - 
أَسَّهُ رَيْكُمْ خَِقُ حكن من له 1 ا هو فَأَنَّ تَوفَكوْنَ (15 كَدللك بُوْقَكُ ارت 

كأ ايت أنه سود (5) آم أرِى + عع نس ات ل ناته 
ودوك أنتشووسط يلكي لطبت دَلِكُمأهَهرَيْسكُم مشبَارلق 
أهَّدُ رمك العنلييت 07 هوا ا 


نورين ليبن (5) 000 
غريب الكلمات: 

5 ٍ ءِ 1 عليه الى 3 4 
#دايغريت>» #6: أي: صاغرينَ أزِلَاءَ» وأصل (دخر): يدل على الذل27. 

| مره ع - 0 م 2 ع ء 2 
نومكو 4: أي : تُصرّفونَ عن الحَقٌ» وتعدلونَ عنه» وأصل (أفك): يدل على 

قلب 0 وصّرفه عن جهّتِه'") 

قراو #6: أي: مُستقراء وسَكناء يُقال: قرَّ في مكانه: إذا تبت توا جامدًاء 

وأصلة بد على 0 

,)7919 يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 717))» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (؟/‎ )١( 
((المفردات)) للراغب (ص: 289 ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ام‎ 
.)557 ((التبيان») لابن الهائم (ص: 03375» ((الكليات)) للكفوي (ص:‎ 

() يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)١55‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (١/8١١)؛‏ 
((المفردات)) للراغب (ص: 60 ((تذكرة الأريب)) سن الجوزي (ص: 65 ((تفسير 
القرطبي)) .)978/١15(‏ 


("') يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7257/7)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (9//0)» ((المفردات)) 
للراغب (ص: 557). 
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ود 


َبَارَلك #6: أي: تعاظم» وال ولقدصة واكلر يون وعم إحسانه» من 
البركة: وهي الرّيادةٌ والنّماكٌ والكثرةٌ والاتّساعٌ» وأصلٌ (برك): ثباتٌ الشَّيء0©. 
المعنى الإجماي: 
7 50000 3 
يقول تعالى: وقال رَبُكم: ادعُوني -أيّها النَّاسٌُ- دعاءً مَسأَلَةٍ ودعاءً عبادة؛ 
3 5 5 3 - 2 
أجِبْ دعاءكمء وأتقبّل عبادتكم, وأتبكم عليها. 
وه دم م روس ان خم ا 1 2 بتاعا 7 
ثم يُبيّنُ تعالى سوء عاقبة المتكبّرِينَ» فيقول: إِن الذين يتكبَّرونَ عن دعاء الله 
تعالن وضادلة سيد لون شيلع آذلاء صاغرية: 
00 1 5 41 و 03 
ثمَّ يذكرٌ الله تعالى بعض نمه التي نكم بها على عباده» فيقول: الله هو الذي 
حَلَق لكت الذبل؛ لتسكنوا وتسفريسؤافيه من عناء أكتعالكم في التهان وجعل الل 
سر 00 7 5 يج رمع لس 7 5 
لكم النَّهارَ مُضِيئًا؛ لِتَقضُوا فيه حَوائيجَكم. إِنَّ الله لذو قضل على النّاسء ولكنّ 
فلكم اللأؤاكم الذي خلق كل شي لا قعوة كن لاع و شيعانة دكت 
تصاقون عخ الاينان به4 ا مقل ذلك الصرق تضرف أنِضًا الذين تجكدون 
بآياتٍ الله كبرًا. 


> وررععك 


لله الذي جَعَل لكم الأرض مَهَيََة للاستقرار عليهاء وجَعَل السَّماءً بناءً مَرفوعًا 
عن الأرضء وصّوّركم فجعلكم في أشكالٍ حَسَنة وررّقكم الله منّ الطيّبات» 
ذلكم الله رَيكمء فتَبارَكَ الله رب العالّمينَ» هو سُّبِحائّه الحينٌ أرَلا وأبَدّاء لا مَعبودَ 
عن لاهو وخده؟ فادوه مخلصين له الدّين: التحمد لله وب العالمية! 
)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قنيبة (ص: »)7٠١‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس :)771/1١(‏ 


((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: »)١١7‏ ((جلاء الأفهام)) لابن القيم (ص: 708), 
((التبيان») لابن الهائم (ص: 75). 
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التفسير المحرَّر للقرآن الكريم ) 8 


سر عر رخو سد 


39ل رفك خرن نبت كارت وتتكووة ع تاق سيد خلة 

مُناسَبة الآية لما قبلها: 

أن الله تعالى ا 0 أن القول بالقيامة عق وضيد)» وكان من المعلوم 
بالضّرورة أن الإنسات لا يتف في يوم القيامة إلا بطاعة الله تعالى؛ لا جرم كان 
الاشتغال بالطاعة من أهَمٌ المهمّات» ولكاكان أشون أنواع الطّاعات الذّعاءً 
والتَصَرّعَ؛ لاجَرَمَ أمَرَ الله تعالى به في هذه الآية0". ش 

وأيضًا لَمّا كانت المُجادَلةٌ في آيات الله تَشملٌ مُجادلتّهم في وحدائيّة الإلهيّة: 
وتشمل المُجادَلة في وُقوع البعث؛ أعقّبّ ذكرٌ المجادلة أوَّلُا بقوله: « تعلق 
لقتو اناس لسكا رن قاق كا 3 لاس #6 [غافر: /51]ء وذلك استدلالٌ على 
إمكات اس ا 0 
تحذيرًا من الإشراك به2". 

وأيضًا نك أذ الله رست على الل عليه وسلو يذعار اله وتكةء أذرا ةا 
على توبيخ المش ركينٌ بقوله: 38 دَلِككُم أنه دا دعىَألَّهُوَحَدَهْحكَفَرَشُرَ #6[غافر : 
وعلى قوله عَقبٌ ذلك : وماد كك انينب 6 [خافر: 15]» انك 
الكلامُ إِثْرَ رَ ذلك إلى الأهمٌ. وهو الأمرٌ بإنذار المشركينّ بقوله: :3 وَأنَذِرَهُم يوم 
لأرْقَةِ # [غافر: ]١14‏ إلخ, وتَتابَعَت الأغراض حنَّى استوفث مُقتضاها؛ عاد 
الكلامٌ الآنّ إلى ما يَسْملُ عبادة المؤمنينَ الخالصة لله تعالى» وهو أيضًا مُتّصل 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) (/71/ /071). 


(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5 7/ .)181018٠9‏ 
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بقوله: مِووَمَادْعَكوٌا ألحكدفْ رن إِلَاف صَكلٍ صَكَلٍ 6 [غافر: 9٠‏ ]؟ فلم تقدَّمَ ذكرٌ الدّعاء 
بمعنييه: معنى العبادة) ومعنى سَؤال المطلوب, 0 بهذا الأمر الجامع لكلا 


ا 00خ 


« وَقَالَرَبُكُم أدَعُوف أُسْتَحِبَ لذ . 
أي: وقال ربكم خازيا النارحم ادعوني دعاءَ مُسألة ودعاءً عِبادةٍ؛ أَعْطِكم 


لؤلكر و الكل ركم عبااتكيو و اك ا 


.)181١0١18٠١ /7 5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

))507/5( ((جامع العلوم والحكم)) لابن رجب‎ »)١67 /( ينظر: ((تفسير ابن كثير))‎ )١( 
.)5١ 5 ((تفسير ابن عثيمين - سورة غافر)) (ص:‎ »)١187 /75( ((تفسير ابن عاشور))‎ 
ممّن اختار أنَّ قوله: :9 وَكَالَ ربكم دوف أَسْبَحِبَ له المرادٌ به العبادةٌ: ابن جرير» ومكّي»‎ 
والواحديء والبغوي. والزمخشريء والقرطبي ونسّبّه لأكثر المفسَّرينَ» والبيضاوي» وجلال‎ 
8061 /8:( الدين المحليء والعليميء وأبو السعوى والقاسمي. يُنظر: ((تفسير ابن جرير))‎ 
((الوجيز)) للواحدي (ص: /45)» ((تفسير‎ )555١ /٠١( ((الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكي‎ 
؛)977/١15( ((تفسير الزمخشري)) (5/ 175)» ((تفسير القرطبي))‎ »)١1١١ /5( البغوي))‎ 
/5( ((تفسير الجلالين)) (ص: 577)» ((تفسير العليمي))‎ :)5١/60( ((تفسير البيضاوي))‎ 
1110 ((تفسير أبي السعود)) (1/ 1/57) حفاصي‎ 849 
ومعنى قوله: أَسْتَحجِبَ ل وُ* على ذلك القولٍ: أي : أجتكم» وأتتكم» وأتقئل عبادككم» وأغفر‎ 
لكمء :وأغْك عدكم وأرحنكب, تنظرة ((تقسير ابن جرير)) (7/ 881 07887 (اتفسير‎ 
071/18 البفرق))(4/ ((تفسير القرطبي))‎ 
ويجورٌ أن يكونَ الذّعاءً والاستجابةٌ هنا على ظاهرهما . وممِّن اختاره: ابن جَرَيء فقال : (الدُعاءُ‎ 
هنا هو الطلبٌ والّغبةُ وهذا ود مُِيّدُ بالمشيئة» وهي مواقَقة القَدَرِلِمَن أراد أن يَستجيبَ له».‎ 
.)77 5 /7( ((تفسير ابن جزي))‎ 
.)١851“ وهو ظاهرٌ اختيار ابن كثير. يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (/ا/‎ 
وممّن جمّع أن الممويرء فقال: المرادُ دعاء العبادة ودعاء المسألة: البعدي: وابنٌ عاشورء‎ 
- ((تفسير ابن عاشور))‎ »075٠ والشنقيطيٌ وابنُ عثيمين. يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ 
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1/8 4 :, التفسير المحرّر للقرآن الكريى) 
عن التُعمان بن يشير رَضيّ الله باص رم عيدو يار 

تعالى: : وَهَالَرَيْحكُمْ مون أسْبَحِبَ ل قال: ((الدّعاءٌ هو العبادةٌ وقرأً: 

وَقَالَ ربكم أدعود ف أَسْتَحِبٌ 32 الك تك وق كدق سيتلة 


هم دليخرين» 270)4. 

وعن أبي سَعيد الحَذْريٌّ رَضِيّ الله عنه» أنَّ ال صلّى الل عليه وسلّم قال: 
((ما من مُسِلِم يدعو بدّعوة ليس فيها إثمٌ ولا قَطيعةرَحِم إِلّا أعطاه الله بها إحدى 
ثلاث: ما أن تُعَجَل له دَعوته» وإما أن يَدَّخْرّها له في الآخرة, وإمًا أن يَصرفٌ 


»)18١/74(-‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطي (5/ 0797» ((تفسير ابن عثيمين- سورة غافر)) 
(ص: .)5١5‏ 
وداء قا هذا لقوق كر 3 الاسيها! أروا بها لول الدساء و إسا عر قل رواسا عميرل 
أثر العبادة وشولها منهم. يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (75/ »)١187 0180١‏ ((تفسير ابن 
عسي سوقان الع 411 
وقال ابن القيّم: لدع كفده نُ التَوعَين [أي: دعاءً العبادة» ودعاءً المسألة]» وهو في دعاء 
العبادة أظهَرُ؛ِ ولهذا عمّبَه بقوله جارك تعزن لتقل #2 احرت 4 
ُسّر الذّاءٌ في الآية بهذا وهذا). ((بدائع الفوائد)) (79/ 07). 
وقال ابن تيمّة تيّة: لوك سائلٍ راغب راهب فهو عابدٌ للتسؤوله وكلّ عابد له فهو أيضًا راغبٌ 
روالت رعو رق و2 :11403 عر سائز وار اليس لود لاتقو ييار 
لخر عند جره عنهه ولكن إذا جوع بيتهما ذال رك بالَائل ادي يَطلّبُ جب المع وفع 
الْمَضَرَّة بصيّغ الشّؤال والطلّبء ويُرادُ بالعابد من يَطلّبُ ذلك بامتثال الأمر وإن لم يكن في ذلك 
صِيَعٌ سؤال). ((الفتاوى الكبرى)) (0/ 570). ١‏ 

»)١١575( والترمذي (3741)» والنسائي في ((السنن الكبرى))‎ »)١414( أخرجه أبو داود‎ )١( 
.)١18707( وابن ماجه (/757), وأحمد‎ 
قال الترمذي: (حسَنٌ صَحيحٌ)»؛ وصّحّحه ابن حّان في ((الصحيح)) (540)» وابن باز في‎ 
والألباننُ في ((صحيح سنن ابن ماجه)) (/7/7)» وصَحح‎ ».)١١7 /7( ((مجموع الفتاوى))‎ 
إستاةه التُوويٌ في ((الأذكار)) (40/8)+ وشعيبٌ الأرناؤوط في تخريج ((مسند احمد))‎ 


(18707)» وجوّده ابن حجر في ((فتح الباري)) (1/ 14). 
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ع 


أن 


عند م الشوء مثلها: قالواة إذا كذ قال انل 251 )231 


«إنَأأَذِيت َحَكيرونَ عَنْ عِبَادَقِ سَمَِدَخْلُونَ جَهَمَ اريت 4. 
م د ا ل 2 : 4 0 
أي: إن الذين يتكبّرون ويتعاظمون عن عبادتي ودعائي سيّدخلون جَهِْمَ 
وهم أذلا صاغرونَ”". 


عو عو اشين عررين العاص روي اله عهماء عن النَّيّ صلَّى الله عليه 
57 00 : يحم المتكيُرونَ يوم القيامة أمثال الذَّر© في صُوَر الرّجالٍ» 
باخام لين كل فكاو طبائرة إلى بعد فى خوك نان رسن ارين 
نار الأثيارة» يُسِقَون من غصارة أهل الثار؛ طينة الخبال50))60, 


)١(‏ أخرجه من طروق: اليك 11134 ) القع له والحاكم »)18١7(‏ والبيهقي في ((شكُب 
الإيمان)) .)١1*0(‏ 
صحّحح إسنادّه الحاكم» وحَسّن الحديتٌ ابنُ عساكر في ((معجم الشيوخ)) /١(‏ 175): وذكرٌ 
ثبوته الشّوكانييٌ في ((فتح القدير)) /١(‏ 717/5)» وابنُ باززفي ((مجموع الفتاوى)) (77/ 177): 
وقال الألباني في ((صحيح الترغيب)) (1770): (حسّنٌ صحيحٌ)» وقال الهيثمي في ((مجمع 
الزوائد)) :)16١/٠١(‏ (رجالّه رجالٌ الصّحبح غير عليٌ بن علي الرّفاعيٌ» وهو ثقةٌ). وجوّد 
اناق شعي الأرناورظ هن سغريع [سعد الحمد)) الازار 01 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 5 75): ((تفسير ابن كثير)) (/1/ 42١56‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: .)075٠١‏ 

27 أمثال الَّد: أي: مثل ادر -وهي التَّملة اميق في الصّعْر والحقارة. يُنظر: ((المفاتيح في 
شرح المصابيح)) للمُظْهرِي (0/ 07؟)» ((مرقاة المفاتيح)) للقاري (8/ 00197 

(5) نار الأثيار: أي: نارٌ الّْرانَء وإضافة الثَّار إليها للمُبالغة» كأنَّ هذه الثَّارَ لقَرط إحراقها وشدَّة حَرُها 
لكر يمار الراناما لكر القاذ تبره أو لأنّها أصلّ نيران العالّم. يُنظر: ((مرقاة المفاتيح)) 
للقاري (8/ 198©). 1 

(0) طينة البال: تفسيرٌ لما ْلَه وهو اسمٌ تُصارة أهل النَّار: وهو ما يَسِيلٌ منهم منّ الصّديد والقّبح 
والدَّم. يُنظر: ((مرقاة المفاتيح)) للقاري 1/1 ١‏ 

(5) أخرجه الترمذي )١597(‏ واللفظ له وأحمد (/ا/551). 5 
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ض ره ضغ 


ر مسرا إركت الله وفَضصلٍ 
عَلَألدَاس وَلكنَ كر اليا لامتكروت (400. 

ناميه الآية لما قبْلها: 

كأنَ اله تعالى قال: إِنّي أنعمْتٌ عليك قبْلَ لبك لهذه النّحَم التجليلة العظيمة» 
ومّن أنعّم قَبْلَ السّؤال بهذه النّعَم العالية» فكيف لا ينعم بالأشياء القليلة بعدَ 
الشوال0©)؟! 

أي: الله اشن للعبادة وَحَْدَّه هو لني اق لكم الليلَ -أيّها الْنَّاسٌ-؛ 
لأجل أن تُستّريحوا فيه من حركة وعَناء أشغالكم في النّهار". 

وَالتّهارَ مُنَصِرًا #. 


01 ترمو د ل وم 57 0 ٠‏ عه 0 
أي: وجَعَلَ الله لكم النّهارَ مُضِيئًا ُبصرونٌ فيه؛ لتطلبوا فيه حوائجكم وتقضوها”". 


- قال الترمذي: (حَسَنٌ صحيحٌ)» وحَسّن الحديتٌ الألبانيُ في ((صحيح سنن الترمذي)) (147 ؟)) 
وصَححح إسنادّه أحمد شاكر في تخريج ((مسند أحمد)) ))101/1١١(‏ وحسّنه شعيبٌ الأرناؤوط 
في تخريج ((مسند أحمد)) /١1١(‏ 3570). 

.)07/8 /71/( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /”١(‏ 3705)» ((تفسير القرطبي)) (15/ 0737/8 ((تفسير ابن كثير)) 
١155 /0(‏ )» ((تفسير السعدي)) (ص: .)1١5١‏ 
قال البقاعي: (إِعَسَكُوأ فيه راح ظاهرية بالنّوم الذي هو الموثٌ الأصفَرُ وراحةٌ حقيقية 
بالعبادة الي هي الحياةٌ الدَّائمةٌ). ((نظم الدرر)) .)1١1/110(‏ 

("3) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /”٠(‏ 3705)) ((تفسير القرطبي)) (16/ 0737/8 ((تفسير ابن كثير)) 
١55 /0(‏ ). ((تفسير السعدي)) (ص: .)175١‏ 
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أن 


0 لله لمُتفَضلُ على النّاس كاف وفضلّه عليهم كثيرٌ جداء ومن قضله أنْ 
ككل اللبل سكتادوالنيان عه ا 


7 كر كر لدان لامشكروت 4. 
أي ولكنّ أكثرٌ النّاس لا يَشْكرونّ الله على نعمه؛ بالاعتراف بهاء أو طاعة 
المنعم بهاء وإخلاص العبادة نا 
« لك ةرسكم مين كن تن لاله لامو أن أوتكز (4)0. 
« دَلِكْمْ مه رَبك حَِقُ مكل نو *. 
أي: ذلكم المتفرّدُ بإجابة دُعائكم يكرك ل طرصريهن 
ل الذي خان تر لين" 


43 


إلا الله ولا تنبغي العبادة إلا له سبِحانّه دونَ ما سواه9». 


حض 
١‏ 
اما 
- 
00 


(3ضق» 


أي: فكيف تصرّفونَ عن الإيمان بالله وعبادته وَحْدَّه إلى عبادة غَيره» مع قيام 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 708), ((تفسير الرازي)) (2079/517» ((نظم الدرر)»») 
للبقاعي »23١1/11(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: »)75١‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة غافر)) 
(ص: 5757 ”577). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 77080)» ((تفسير ابن كثير)) (/1/ :)١505‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص:١75).‏ 

(4 يُنظرة ((تفسير ابن عرير)) (08/9)+ (اتغسير الدتعشرى)) (1174) ((تفسير ابن 
كثير)) (0/ .2١165‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي 20١7/10‏ ((تفسير السعدي)) (ص: .)75١‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 77080)» ((تفسير ابن كثير)) (/1/ »)١005‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: .)75١‏ 
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3-8 ©5002 + التفسير المحرّر للقرآن العريى) 


الآدلةخلى توهين21؟! 


9 كُدَلِلَكَ وفك اد َك وجيت أَنَهِيجَحَدُونَ (4150. 


ع . 5 0 3 2 7 0 
أي: مثل هذا الصّرف العَجيب عن التوحيد والإخلاص يصرّف أيضا كل مّن 
استَمرٌ على مجحودآيات الله عنادًا ومُكابَرة» دونَ تأملٍ 0 في معانيها ودلائلها”"! 


كما قال تعالى : 95 وَنقَلْبُ أَفِدَ فِدَسَهُم وأتصدرهح كما لرَيُوْمِنوأبهء أوَلَ مو وَيَدَرَهُمٌ في 
ظَعْيِنهِم يَعَمَهُونَ #6 [الأنعام: .]١١١‏ 
وقال سُبحاته: 98م نك انه اريم امم ْم لا يفْمَهُوتَ * [التوبة: /111]. 


11 الى يكو اطق القيق كنا القية جد 0 
ا رج سد ب عر غ2 مرف اي ابن .لالد اسك 
صَوَرَكُم ور الطيياتن. هلله م فسَبَارَلك ألم 7 تا 3 أصحلييت» (4)50. 
وخر 7 د 58 


ما ذكرَ الله تعالى ما امن به منَ اليل والنّهاِء ذكرٌ أيضًا ما امن تن به من جَعلٍ 


20 


الأرض مستَقر ا والسَّماءِ ب 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /”١(‏ 3705)) ((تفسير القرطبي)) (737//15)) ((تفسير ابن كثير)) 
١65 /0(‏ )» ((تفسير السعدي)) (ص: .)14١‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير القرطبي)) »03778/١6(‏ ((تفسير ابن كثير)) ».)١97/1(‏ ((نظم الدرر)») 
للبقاعي (11/ 5 »)٠١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: »)74١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (5 7/ /18)» 
((تفسير ابن عثيمين - سورة غافر)) (ص: /57: 579). 
قال ابن جرير: (يقول: كدَهابكم عنه أيُها القَومُ» وانصرافكم عن الحقّ إلى الباطل» والرشد 
إلى الصّلالء ذمَب طن الذين كانوا من قَبُلكم من الأمَم. ايت أَنّهِ 6 يعني : 5 الله 
أله يُكَذّبون فلا يؤمنونَ؛ يقول: فشلكتم أنتم -مَعْشَرَ ل مَسْلَْكَهِمء وركبتم -8 في 
الصَلال). ((تفسير ابن جرير)) .)0707/5٠(‏ 

(؟) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (9/ 579). 
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ة 


« ناي جصل لِك ارس قسرَارا 4. 


أي: الله الذي جَعَل لكم الأرض مَوضْحعًا مهيا للاستقرار عليه دون اضطراب» 


8 


عا اللق 
زالتمةيكاء 4. 


أي: وجَعل الله لكم السَّماءَ بناءً مَرفوعًا وسّقَقًا للأرض”. 
كما قال تعالى: 9 وَبحَمَلْا المآ سَُّمًا تَحمُوظًا 6 [الأنبياء: ؟9]. 
وقال سُبحاته: 96 وما وفك سبْعا شِدَادًا 6 [النبأ: .]١١‏ 
وَصَوَيكمْ فَلمْسَوَ صْوَوسكُع 4. 
لاجر أذ بكر الفوصاتى الي كسكذث بإ يجادما يفت بالانسان من العراكم 


على كيفيّات ملائمة لحياة الإنسان وراحته قد تعلقت بإيجاد الإنسان فى ذاته 


ع 


كيفيّة مُلائمة له مدَةِ بَقاءِ نَوعِه على الأرض. وتحْتّ أديم السَّماءِ؛ِ ولذلك 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (75577/7)) ((تفسير ابن كثير)) (/1/ »)١57‏ ((تفسير السعدي)) 
0/81 تسر ابن عببي نت نوز قافر ) الأصن 4806 
قال ابن عاشور: (ويحتمل أنَّ المعنى: جعل الأرض ذات قراره أي: قرار لكم: أي: جلها 
مُستقرًا لكم» كقوله تعالى: ِإوَءَاوكهُما إل رَبوَوَدَاتِ قَرَارِوَمَعِِتٍِ 6 [المؤمنون: .]5٠‏ أي: خلقها 
على كيفيّة تلائمٌ الاستقرارٌ عليها بأنْ جعّلها يابسة غيرٌ سائلة» ولو شاء لجعّل سطع الأرض 
يقالا كالزيتء فاكيزال الإتنناة مامكا فيه ااتطفوقارة ويس أعرى قلايكا ديش على ذلك 
الحالة). ((تفسير ابن عاشور)) (14/ 140) بتصرف. 

انظ شمر الم لحري )» ( ا ج80 «(اشمير ارخ فلين)) زا[ فا لطبي السعدى)») 


(ص: »074١‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة غافر)) (ص: 41770). 
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ا 
2 التّذكيرَ بما مهّدَ له من خلق الأرض والسّماءء بالتّذكير بن خلقه خلمًا 
السترها كس اكه ور قال عالى: ْ 
وَصَوَّركُمْ فَأَحْسَنَ صْوَرَكُمَ 4. 
أي خلتكر ان فستلك في أشكال عقوا 


سر سح سه صر 


كياقال تعالى: مِآلَمَد َلَقَاالاسنَ في 55 ]. 


4 

مُناسَبئها لما قبلّها: 

لمآ كان الزن شهوة فى ظاهره :ركان مشعملة على جكية إنداد السشم 
ار تجديد لوا الحيويّة» وكان في قوله: «(سكم » إيماة إلى نعم 
طول الجر فلم يكُنٍ الإنسانٌ من الموجودات التي تظهّرٌ على الأرضء ثمَّ 
تَضْمحِلٌ في زمّنٍ قريب؛ 0 مسي الاجاد و محسن لاما جك 
ان 3 اليا جره 2111 - من أحسَن الطَيِّاتِ» على خلافٍ رزقٍ بقيّة أنواع 
الحيوان”". 

تنبت 4. 


أي #ورزقكم الله مِنَ الأرزاق الشَّهيّه الّذيذة التّافعة ا" 


.)١99 /75( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (70/ 3707)) ((تفسير القرطبي)) /١6(‏ 0737/8 ((تفسير ابن كثير)) 
)١15/50‏ ((تفسير السعدي)) (ص: .)074١‏ 

() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (75/ .)١91‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١؟/‏ 20907 ((تفسير السمعاني)) (79/0)) ((تفسير ابن كثير)) 
(21577/90». ((نظم الدرر)) للبقاعي (117/ »2٠١5‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة غافر)) (ص: 
لا 35ة). 5 
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ود 


أن 


كما قال تعالى: يِإوَلَْدَ يناب ادم وحَلته ف لبر وَاكْر وَرَرَفكهُم يس الات 


عند سويت لاحت جو ع سح ساح عه 


وَفَصَلْسهُرْ عل كير يِمَنْ حَلَقَنَا تَفَضِيلًا [الإسراء: ١/ع].‏ 

لِك أمَهرَيْسكُم 4. 

أي :لك الدى فكل عتم الافعال وأنع م عليكم بهذه النّعَمِ هو الله المُسِتَحِقَ 
للعبادة وَحَذَه ون غيرة) وهو وَحَدَه رَيُكم العغالن الرَازْقُء المالك المدَيرٌ لجميع 
شؤويك 67 1 

قال تعالى: :3 يَتأيها أَلنَاسُ أَعْبْدُوأ رَبَكُم الى حَلَفَكم وَالَذِينَ من مي للك 
تَتَعُونَ # ألَذِى جَعَلَ لكأ لْدرْضَ واس وَاَلسّمَاء يا وَأَنرَلٌ من العسَاه ماكٌ كَأر بد 
من الَّمرتٍ رِْهًا لَك كلا جَعَلُوأ ين ناذا َي تلم تعْلَمُوَ 6 [البقرة: اة 


- 


. 


عر ا 


و 
أي : فتعالى وَقَدْسء وكثر خَيرُه وإحسانه : الله خالى ومالك ورا ذف وفك بر جميع 
الخَلقء لني يربيهم بنعومه وإحسانه2". 


- قال السعدي: (هذا شايلٌ لكل طَيّبِ؛ من مأكلٍ ومَشرَب ومَكحء ومَلبّسٍ ومَنظَر ومسمّع... 
وغير ذلك من الطيّاتٍ التي يسَّرَها الله لعباده» ويسَّرَ لهم أسبايهاء ومعهم من الخبائثٍ التي 
تُضَادّهاء وتَضدٌ أبدائهم وقلوتهم وأديائتهم). ((تفسير السعدي)) (ص: 4١‏ /). ويُنظر: ((تفسير ابن 
عطية)) (651//5). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (7/ »)7/١9‏ ((تفسير ابن جرير)) (72077/70)» ((تفسير 
السعدي)) (ص: .)75١‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7٠(‏ 0701/7007 ((تفسير ابن كثير)) (1/ ١197‏ )» ((نظم الدرر)) 
للبقاعي 010/117 »)1١17‏ ((تفسير السعدي)) (ص: »)74١‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة 
غافر)) (ص: 575). 
قال ابن عثيمين: (قولّه: 9الْعَكدِينَ 4 قال العلماءٌ: العالّم كلّ مَن سوى الله). ((تفسير ابن 
عثيمين - سورة غافر)) (ص: 507). - 
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ون 7 ص 9 عو 0 - كت 5000 ضٍَ 8 
أي: الله هو الذي له الحياة الكاملة المُستَلزِمة للصّفات الكاملة؛ فلم يَسبِقَ 
حياته سبحانّه عَم والأتلضنها زوالو فيو لاوا اك الايحرق يوه 
لاهو عام ريما ناه افيا لمرولا اطيواااار 
هه بت اليه . 
أي: فادعُوا الله وَحْدَّه مُخلصينَ له بلا رياء» غيرَ مُشركينَ به شيا من تحلقه”". 


كما قال تعالى: #إ تََعْبدِ أله تيص لَه ليت 6 [الزمر: "١‏ 


ع ى 


- وقال ابن عاشور: («ورَتِ الْعَكَِينَ * خالقٌ أجناس العقلاء من النَّاسِ والملائكة والجنّ... 
وهم أشرفٌ أجناس الموجودات). ((تفسير ابن عاشور)) (5 7/ .)١97‏ 

وذكر الشنقيطي أنَّ قوله تعالى: ملكي © بيّنه اله سبحائه في موضع آَرَ بقوله: 3 فَالَ ون 
وَمَارَبٌ الْعْلِمِيتَ * فَالَ رب أَلسَّموَتِ وَالأرَضِ وَمَايَنَهُمآ# [الشعراء: 70 5 7]. يُنظر: ((أضواء البيان)) 
للشنقيطي /١(‏ 0). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ,)701//7١(‏ ((تفسير ابن كثير)) (/1/ »)١57‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 757). 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ /701)) ((تفسير ابن كثير)) :»)١67/1/(‏ ((نظم الدرر)) 
للبقاعي »2٠١37/117(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (75/ 21977 ))2١95‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة 
غافر)) (ص: 501-454). 

2 امد هو وف المحموة بالكمال على وج المخية والتعظيم. واقادم في كرا 4 
للاختصاص لان الحمدٌ المطلقّ لا يصحٌ إلا لله سرمت والاستحقاق؛ أن نالسيق > 


الجزء 4؟ - الحزب /14 


ود 


أن 


خالق جميع الخَلقٍ ومالكهم ومُدَيهم”" 

الفوائدُ التربويّة: 

-١‏ قَولُ الله تعالى: ل وَكَالَرَمْسكُمُ دمو نكب لإ ارت منْتَكوقَ 
ادق سد لوبهم يفيت #6 فيه دَليلٌ على طَلَبِ الله من عباده أن يَدعوه 
في حاجاتهم' ©؛ وهذا من لطفه بعباده: وثعمته العَظيمة؛ حيثٌ دعاهم إلى ما فيه 
صَلاحَ دينهم ودنياهم» وأمَرّهم بدعائه دعاءً العبادة» وَدَغاهٌ المسألة» ووعدهم 
أن يَستجيبَ لهم؛ وتوعدَ مَن استكبرٌ عنها(". قال طاووسٌ لعطاء: (إيّاك أن 
هك حوائجك إلى من علق دوتك أبوابّه» وجعل دُوتَها ححبَابَهه وعليك بِمَن 
أمدك أن اله ووعةك الخجار )1م 


؟- قال الله تعالى: 8 أنه أذة لوف تكن كك كن لتتكؤافيد والتوتاز سنا 
رت أنه دو مَضِلٍعلَألنَاسِ وَلكنَ أ ِ ضكر اناس لاورس 0 


- للحمد حقيقةٌ هر الله عر وجل . يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة غافر)) (ص: .)46١‏ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسيرابن جرير))(١7/‏ 01 37)» ((تفسير السمرقندي))(7/ 275١7‏ ((تفسير الزمخشري)) 
(177/5)» ((نظم الدرر)) للبقاعي »)٠١1/107(‏ ((تفسير القاسمي)) (18/4) ((تفسير 
اللسعدي) لمن 0/60 (اشير ابن عسي - سيور خافن ) (فينة 4 اسه 12 
قال ابن عاشور: (يجورٌ أن تكونّ إنشاءً للثّناء على الله... أي: قائلينَ: الحَمدٌ لله رَبٌ العالّمِينَ» أو 
قولوا: الحَمدُ لله رَبّ العالمينَ... ويجوزٌ أن تكونّ كلامًا مُستأنما أريدَ به إنشاءٌ التَناء على الله من 
تّفسه؛ تعليمًا للنّاس كيف يَحمَدونّه... وعندي: أنه يجوز أن يكونٌّ «للْحَمَدُ # مَصدرًا جيء به 
أكون قله على سين الي انوا اللارَتٌ العالمية؛ وعَدّل به عن النَصب إلى الرّفع؛ 
لقصد الدّلالة على الدَّوام والّباتِ). ((تفسير ابن عاشور)) (75/ 195). ١‏ 
(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5 ؟/ 167). 
(") يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: .)074٠‏ 
() يُنظر: ((حلية الأولياء)) لأبي نيم .)١51/(‏ 
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93 َه 


تعالى ايات وعبّر 1 مَلّها العاقل أده إلى توحيد الله وعبادته وا 


متى تأ 
ل ع ل 57 3 
- قول الله تعالى : 9 أََّهألِى بتكل لك الكَلَ إِتَسْكُوأ فيه وَالتَّهَارَ مبصِرَاً 
إركَ أله لذو قَضل عل النّاس ولك اجكي الذانى لوست * لحك لد 


و 


رَيُكُة جَبِِقُ حكنٍ مَى ء لاله لاهو دان كود * كُدَللك بوك أل نويات 


ا عن عير بعلن 


ألله يمحدون د ا * أسَّهُ الى جَعلَ احكُم أل الْدرْض رادا والقنة يها 3 > وَصَوَرصكم 
َأَحْسَنَ صُوَئكُمْ وَرَرَفَهْ بن لطبت دَلِكُم أ ريسك متَبَارَك أهَدْرَِكٌ 
المليرت 1 تَدبّر هذه الآيات الكريماتٍ الدَّالَة على سّعة رحمة الله تعالى 
وجَزيل فضلهء ووجوب شكره» وكمالٍ قدرته وعظيم سُلطانِهء وسّعة مُلكه. 
وعموم حَلقه لجميع الأشياء» وكّمالٍ حياته وانّصافِه بالحمد على كُلُّ ما أنّضّف به 
دن الت قاف الكاما: زوه تعلدوى الانمال لصتا وتام لوزت والنزاده وها 
وأنَّ جميعَ التَّدبِيرِ في العالّم الغلويٌ والكر و اطي الأوقات وحاضرها 
ابا فد شنال لبس للخريى نازر لي الدولامن الأدرواتى امن 
مروذلك وبال المأئر لمحي وتام اذى لا لبقي اذ ببوادمن اللبوذةة 
ياه كما لم يسَحقٌّ من الدبويية كه ويج من ذلك امتلام الوب بمعرفة الله 
تعالى ومحبّته» وخوفه ورجائه» وهذان الأمُران دوهما معرفته وعبادثه- هما 
للّذان حَلّق الله الْخَلَقَ لأجلهماء وهما الغاية المقصودةٌ منه تعالى لعباده» وهما 
المُوصِلان إلى كل ير ولاح وصلاح؛ وسعادةُنوية وأخرويّة وهما أشرف 
عطايا لكريم لعاذة وهنا اش ف اللدّات على الإطلاق» وهما النّذان إن فاتا 


فات كُلُّ حي وحضّر كل شَره. 


.)0757/5( ينظر: ((تفسير ابن عطية))‎ )١( 
.)754١ (؟) يَنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ 
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ود 


أن 


: - في قوله تعالى كيم سك ألا لايتَكروت 4 النّحذيرُ من قباس 
الأحكام السَّرَعِيَة عي بأعمالٍ العباد. يمحي أنه إذا قيل لشّخصٍ: هذا حرامٌ» فلا 
يبي له أن يقول إنَّ كل النّاس يفعله! ولا أن يَجِعَلَ المعيارَ أعمالَ النَّاسء فهذا 
خطاً؛ فأعمالٌالنَّاس ليست بحُة؛ قال تعالن لإ ويلع محر من ف لاض 
لوك عن سبي لل [الأنعام: 6 اه ورسوله «إكإن 
ََرَعَمٌ في ضَىْءٍ 5 إِلَ أله وَالرَسُولٍ #6 [النساء 7 ]إذن ليجو أن لجسل اعمال 
اناس م معيارًا للأحكام الشرعِيّة عكة0". 


43 


- قَولٌ الله تعالى: (١‏ كنك يك أ كَافو بيت أَمهججْسَدُونَ # فيه أنَّ 
من بسح بآيات الله ولم يَتأملهاء ولم يكنْ فيه همّة لطلب البق وححوف العاقبة؛ 
فك كما أفكوا”". 


”- في قَولِهِ تعالى :2 كَدَلِكَيُوْمك أل يم كانوأبكَاينتِ 0 مجَحَدونَ أ أن نَالذّنوت 


تَحولٌ بِيْنَ الإنسان وبِينَ رؤية الحقَّ؛ لأنّ هؤلاء لما جَحَد جحَدوا بآيات الله صُرفوا 
ه20 


و 


/ا_- ع لول لهال : 9# فادْغْوه لضن هلوت 0 ي: اقصدوا بِكُلٌ عبادة ودُعاءٍ 
وعَمَّلٍ وَجْهَ لله تعالى؛ فإنَّ الإخلاصٌ هو المأمورٌ بهء كما قال تعالى: 32 وما روا 
إلا مدا أله عيْصَِ أ أل حْتَقَل ‏ [البينة: ]9 فدلّ قوله: جإفادَغْوه حلصن 
1 تيت #6 على وُجوب الإخلاص لله عر وجل في العبادة والدّعاء"©. 


0 


.)575 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة غافر)) (ص:‎ )١( 
.)079/71/( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )0( 
.) 577 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة غافر)) (ص:‎ )'( 
.)754١ يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )5( 
.) 507 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة غافر)) (ص:‎ )0( 
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يت ص ] - 5 ص 
3-8 486 ل التفسير المحرّر للقران الكريع) 49 


1- قوله تعالى: مِورَتَ الْعَلمِينَ * فيه عُمومٌ رُبوبية الله عر وجلء ويَتََرّعٌُ على 
ذلك أنه يجبٌ أَنْ يَقوّى اعتمادٌ الإنسانٍ على الله في جلْبٍ المنافع» ودَفْع المَضارٌ؛ 
أنه إذا كان الله عرَّ وجلّ هو رب العالّمينَ فهو مُسيطرٌ على كل العالّمينَ» وله 
السَّلطانُ على كل العالمينَ ويتَمَرَعٌ على ذلك أيضًا مسألةٌ أخرى: ب اللي 
ىاد دصرل المرقات ره» بني آدَمَ أو غير بني آ5مَ؛ لأنّه سبحاتّه 
و العالمية؛ بيده الما 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

-١‏ من بُشْرَّى الإنسان أَنْ يُوفَقَ للعبادة» فمَنْ وُفْق للعبادة على ما يُرضي الله 
تعالى فهي يُشْرَى بالقبول» كما أنَّ مَن وُفَقَّ للدّعاء فهو بُشْرَى بالإجابة؛ قال 
تعالى: جا وَل رَيْصكُمْ نطو تيت 7144 

-١‏ قله تعالى: :7 يك أذون َسْتَحِت 440 ظاهرٌ في تّرجيح الدّعاء 
على التّفُويض والاستسلام للقضاءء فالدّعاءٌ من أعظم العبادة» وقد توارَدت 
الآثارٌ عن النَِيّ صلَى الله عليه وسلّم بالتَّغيب فيه والبوت عل "ار 

- الذَّعاءٌ سببٌ مُقتض للإجابة مع استكمال شرائطه. وانتفاء مُوانعه» وقد 
دلت راثا ء للد ريوص تلروظله د لجار ديد عرو واااو يفاك الذاعي: 
اا ل سس اي 
إن النكتغالى يسسجيت الذّعاء قطعاء لذن الله تعالى يقنول : 18 وَقَالَرَبْحَكُم دعو 


أ 


.)5 55 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة غافر)) (ص:‎ )١( 
.)١58 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (؟/‎ )5( 
.)45 /١١( يُنظر: ((فتح الباري)) لابن حجر‎ )( 

(5) يُنظر: ((جامع العلوم والحكم)) لابن رجب (7/ 507). 
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أسْتَحِبَ لكفْ7#". وذلك على قول في التفسير. 
- في قوله تعالى: ««( وَكَالَرَيُسكُم دمو أسْتحِبَ لك إن ايت منتَكيُود 
عن عبَادقِ سَيَدَ لون هم فرت 4 وَليلٌ على أنَّ الذّعاءَ عبادة يُنَابُ عليه 
الذّاعي؛ فقد سمّاه عبادةً” ". وذلك على قول في التّفسير. 
- من الشّرك أن يدعوّ العبدٌ غيرٌ الله؛ وذلك لأنَّ الدّعاءَ من العبادة» قال 
لله تعالى: «ل وَكَاَوَيُكُمُ أذوف سمحت لكر نَأ يمسْتَكْيروتَ عن يبَادَقٍ 
0 سَيَدَخَْدجَهم بيت 4 لصت # أي: دعائي؛ فسمّى الله الدّعاءَ عبادة 
وقال صلَّى الله عليه وسلّم: ((الدّعاءٌ هو العبادٌ))”©. وذلك على 


000 


1- في في ثرل 7 وده رما هد د لكف سن 0 
ل وكذ ود ويوسا نكا كي انا لس ولك كذ ا 
وأيضًا الذيح العي اننا عنهم يقرلة تعال ا أَفَكُلَمَا جَاءكُم رَسُولٌ لا جو أنشسَكم 
َسَفَكيرم هم َمَرِيماكدبَمٌ وَريكا اقترت #[البتره 1 آ» لكر كله ماي لمان 
الواجب؛ فَمَنْ في قلبه مثقال ذَرّة من كبر لا يَفعَلُ ما أوجَبَ الله عليه» ولا ينوك 
ما حَّمَ عليه» بل كبرُه يُوجِبٌ له جَحْدَ الحقٌء واحتقارٌ الخَلقء وهذا هو الكبرٌ 

رن 00 5 2 3 1 3 ا كر 
الذي فسّره النبيٌ صلى الله عليه وسلم؛ حيث قال: ((الكبرٌ بَطرٌ الحَق» وغمط 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) .)779/١(‏ 
قال ابن تيميّة: (الدّعاءٌ في اقنضائه الإجابة كسائر الأعمال الصّالحة في اقتضائها الإثابة» وكسائر 
الأسباب في اقتضائها المُسبّبات). ((مجموع الفتاوى)) (8/ .)١197‏ 
(0) يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصَّاب ("/ 015). 


(") ينظر: («القول المفيد على كتاب التوحيد)) لابن عثيمين .)55٠9 /١(‏ 
والحديث تقدَّم تخريججه 1 
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ا 
2 “4 8 مه 2 
الئّاس))”"2» وبَطِرٌ الحَقّ: جَحْدَه ودَفعٌه. وعَمْط الئّاس: ازدراؤهم واحتقازهم. 
١ 0 7 0‏ 0 0 2-2 
فَمَنْ في قلبه مثقال ذرّة من هذا يُوجبٌ له أن يَجِحَدَ الح الذي يَجبٌ عليه أن 
يقر به وأن يَحتّقرٌ انام فيكونَ ظالمًا لهم مُعنّديًا عليهم؛ فمّن كان مُضَيّعا للحَق 
الواجب ظالمًا للخَلق: لم يكنْ من أهل الجن ولا مُستَحفًا لهاء بل يكونُ من 
أهل الوعيد'”". 
س سرع ول ص عرض ل ابنذ 2 - 

- في قوله تعالى: مسرم دايخريت» * أن الجزاءَ من جنس 

العمل يعني : أنَّ العُقوبة تُقابل المُججرمَ ؛ لأنّهم لما استكبّروا في الدّنيا علو 


00 


كك 


النَّارَ صاغرينٌ في الآخرة 

066 كار الله القَدَريّة -كما هو ابت في ار الشّرعيّة- يعني 
أنَّ أحكاءَ الله الكويّة 5لابمكن أن تكون إلا لحكمة» ؛ ُو حل من: تخ 
واللّامٌ لتيل إِذَنْعَلَ الله ذلك سكو" 

4- في قوله تعالى: 9# إرك أنه ذو مضل عَلَ لاس وَلكنَ كار ألا لَّا 
تشكورت وُجوبٌ شكْرِ الله عرَّ وجل؛ والإشارةٌ إلى أنْ يكونٌ هذا الشّكرُ من 
جنس الفضل» فشُكرٌ صاحب المالٍ لربّه هو أن يق في سبيل الله وشكرُ اهلع 
لدي قي عطابورة سحاد ر2 1 تعر اسواة 103+ ان تيجام في 


0 الشكرٌ من جنس النّم0. 
- قوله: اهكلامو بعد: «( لِك ريمن سكل تنو 4 


)١(‏ أخرجه مسلم (41) من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. 
(؟) يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (/1/ /ا/51). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة غافر)) (ص: .)57١‏ 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: 570). 

(6) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: 577). 
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فيه بناءً توحيدٍ الألوهيّة على توحيد الرَبِوبيّة؛ فقوله: هو 
1000-7 هو أي: لا تعيدوا إلا و 

-١‏ قال الله تعالى: ط( نَل فك أت 6ن وأ يكت أَنَّهِيجْحَدُونَ: فدّل 
مذاعلن اناس قن 01 عن كن فأدكره ه مع علمه به مُوقبَ بمّسخ القَاب 
وعَكس المَهم؛ فصار له الصَّرفٌ عن وجوه الدّلائل إلى أقفائها دَيْدَناه بحيث 


يموتٌ كافرًا إِنْ لم يَتداركه الله برّحمة منه' ا 


دنال اسان ٠:‏ كك يتك لد بح كوأ ايت أَنَّهِيِجصَدُونَ # هذا أصلّ 
عَظيمٌّ في الأخلاق العلميةة كان التقول الى اشن بالإعار دو انارو ار 
نَمل في المعلومات : تُصرّفٌ عن انكشافي الحقائق العلميةة فتَختَلطٌ عليها 
المعلومات» وله 0 يْنَ الصّحِيح والفاسد27". 

1- في قوله تعالى: #إوَصَوَّركُمٌ وَلَحْسَنَ ضُْوَرَكُمْ # تحريمٌ الصوير؛ 
إذامن صَوْرٌ قد ناوج اله نعالى ليما هومن اعتصاضه وهو الخلق» ولهذا جاء 
في الحديث: ((إنَّ نَّ أصحابّ هذه الور يُعَذَبونَ يوم القيامة» ويّقال لهم: ايد 
ما حَلَفتُم)) 0 وهذا هو الصّحيحُ أنَ الصويرَ حرام؛ بل هو من كبائر الذُوب؛ 
لأنَّ الي صلَى الله عليه وسلّم لَعَنّ فاعلّه فأمّا الصُّورةٌ التماليّة فهذه لا شك 
في تحريمهاء وكذلك التَّصويرٌ باليد الصَّحِيحٌ أنه حرامٌ» أمّا النّصويرٌُ بالالتقاط 
(التّصوير الفوتوغرافي) فمُّختلف فيه بِيْنّ المتأخَرِينَ اختلافًا كبيرًا©. 

.) 577 ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة غافر)) (ص:‎ )١( 

(0) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (19/ 5 .)٠١‏ 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5 7/ .)189:21١/8/4‏ 

(5) أخرجه البخاري (/12051)؛ ومسلم (7101) من حديث عائشة رضي الله عنها. 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة غافر)) (ص: .)55٠‏ ويّنظر أيضًا: ((العذب النمير)) - 
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ا 

4- قال الله تعالى: #إوَصَوَّئكُم وَلحْسَنَ صُوََكُمْ © إذا أرذتَ أن تَعرفَ 
حُسنّ الآدَمِيّ وكّمال حكمة الله تعالى فيه» فانظرٌ إليه عُضوًا عُضوًا: هل تجدٌ 
عُضوًا من أعضائه يلق به ويَصلْحٌ أن يكوثٌ في غير مَحَلّه؟! وانظز أيضًا إلى 
اليل الذي في القلوب بَعضهم لِيَعض: هل تجدٌ ذلك في غير الآدَميينَ؟! وانظز 
إلى ما حصّه الله به من الَقلٍ والإيمان» والمحيّة والممعرفة؛ التي هي أَحسَنٌ 
الأخلاق المُناسبة لأجمّل الصّوّرِ. 

9 قال الله تعالى: مإوَصَوٌَئكُم خسن صْوَسكُمْ 4 فإن جد بعض النَّاس 
5 قبيح المنظر» فلا يُخْرجه ذلك عن - سن الصّورة الإنسانيّة» وإنّما هو قبيحٌ بالتّظر 
إلى من هو أحسَنُ منه من النّاس”"© 

- في قوله تعالى: 9الْمتكّميت ##أنَّ كلّ المخلوقات آيةٌ على الله عر وجل؛ 
لالعالموة كل تو بيوى اللااتعاني »برهم انوا بالك لاليى كله على علقي 


عن وضاك0, 
- في قوله تعالى: #إفَادْغْوءُ محلِصِينَ للدت 4 أنَّ الإجابة مُشترطة 
بالإخلاص”* 


- للشنقيطي 57-5577770 5). 
قال ابن عثيمين عن التصوير الفوتوغرافي: (والّذي يتن لي أن لا يدل في الّصوير؛ لأنَّ هذا 
لم يخلق بيده كما خلّق الله عر وجلّ... فإن كان لغرّض مُباح فهو مُباحٌ» وإن كان لغرّض مُحرّم 
فهو الب )لالبو لزن عليعيود سزررة قافر )) زض 210 041891 0 
)١(‏ يَنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: .)75١‏ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جزي)) (7/ .)78١‏ 
(") يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة غافر)) (ص: /517 5). 
(5) ينظر: ((فتح الباري)) لابن حجر /١١(‏ 48). 
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بَلاغة الآيات: 
-١‏ قوله تعالى: :9 وَكَالَ ربكم امون أَستِبٍ لكر إن يِمَنَكيروتَ عَنْ 


عِبَادقَ كا 2 1 دايخريكت» 0 


ري ا لطر ره ماع هر إطلاقهاء 


وتُطلَقُ على أَثَر قبول العبادة به بمغفرة الشَّركِ السَّابقَ» وبحصول التّوابِ على 
أعمالٍ الويمان؛ فإفادة الآية على معنى طَلَّبٍ الحاجة من الله يناسبٌ 3 تَرني 
الاصحابة حلى ذلك الب ملا على امنيةة الوه و على اسنتيفاء روط 
قبول الطلب» إعطاء حير منه في الدّنياء أو إعطاء عرّض منه في الآخرة. 
وإناانها على ست اإزراد ار امياد .»يواد ويه عن الشّرك؛ فتَرتَبُ 
الاستجابة هو ول ذلك؛ فإنَولَ لتب من الشّرك مقطو به . فلمًا جَمَعَتَ 
هذه الآية بيْن الفعلّين على تاوت بيْن شيوع الإطلاق في كلّيهماء عَلِمْنا أن 
في المعنى المراد ما يبه الاحتبالك”"» بن اخلاءالمدى المشهرو علا 
الفعلين ثم عقب بقوله' ود ألمت مسَْكرونَ دَعَنَ عِبَادَقِ #» ٠»‏ فحَلمْنا أن 
المرادً الدَّعاءٌ والعبادةٌ وأنَّ الا عجان أريةا يها بون الأعان و لصيوك آثر 
العبادة؛ ففعل م« أدَعُوفِ 6 مُستعمَلٌ في مَعْئَيْه بطريقة عُموم المعر اا 
وعلى القولٍ بأنَّ الدّعاءَ المرادٌ به: العبادة ففي قوله: مإأَسْتَحِبَ لف مُشاكَلة؛ 


.)605 2505 /8( يُنظر: ((إعراب القرآن)) لدرويش‎ )١( 
.)7١ تقدم تعريفه (ص:‎ )0( 


(") ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5 7/ 187). 
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8 
التفسير المحور للقران الكرييي) و 


5 3 5 دن ا 8 مض 5 
- وتعريف الله بِوَصُف الرّبٌ مُضافا إلى ضمير المخاطبينَ #أرَبْحَكُم #؛ 
لما في هذا الوضْف وإضافته من الإيماء إلى وُجوب امتثال أمْرِه؛ لأنّ من حقٌّ 
الرُبِوبيّة امتثال ما يَأمُرُ به مَوصوفها؛ لأنَّ المَربوب مَحقوقٌ بالطاعة لربّه؛ 
ولهذا لم يُعرّحْ مع هذا الوصف على تذكير بنعمته» ولا إشارة إلى كمالات 
_ 2 عبن لير بك 2 
0 إنَ ل زب م يي ا حر 


ع -- 


دعاء «الأصا. 5 المشركوة ار إلى ١‏ الله 31 إذا ا 


استجابة تتركاتهوه كما قال تعالى: كما يسور إل ل رضم © [الأسراءة 
]» ومعنى ى التَعليلٍ لامر بالدّعاء بهذا التّحذير: أن الله لا يحب ل العيافوها 


لعب جه إلى الكذا ننفتي الآلة كليل على لسن اللدمن عادة أن قا ره 
في حاجاتهم؛ وفي الإتيان بالموصول إيماءٌ إلى التُعليل”". 
لق 7 10000 9 رع 
1- قو مسوم جَلَ لِصَسْكُوا فِيه وَالتّهارَ مُبَصِرًا 
إرك أنَّهَ دو فَضْلِ ناس ولك كر كر لياس لاصتْكروت * 
5 4 00000 9 كوه حب صخ 5 عه م 
مسيمهم كوأ فيه 6 يَجِوزُ أَنْ يكونَ اسم الجلالة 
2 َ 00 0 
امن وش في طاوكلرَفْسكْمْ # [غافر: 1*٠‏ أنبع «(وشك» 
بالاسم العَلّم ب بالك عناص | : ستحقاقه أن يُطاعَ بِمَقتض الرقية 
)١(‏ يُنظر: ((إعراب القرآن)) لدرويش (8/ 5 250 605). 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5 7/ .)١85‏ 
(©) ينظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) /١1(‏ 5 201 ((تفسير ابن عاشور)) (5 ؟/ 0187 187). 
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والعبوديّة دن استحقاقه لطاع لصفات كماله التي يَجِمّعَها اسم الذّات؛ 
ولذلك لم يُوْتَ معَ وَضْفِ الرّبّ المتقدّم بشَّيءِ من ذكر نمه ولا كمالاته؛ 
اجتزاءً بِمُقتصَى حقّ الرّبوييّة. و مع الاتسر العَلّم بعض إنعامه وإفضاله. 
وفيت الاب بالتوصول ورياك 1 إشارة إلى لعطى مغانترايعاة إلى 
وه الأمْر بعبادته» وتكونٌ الحجَملةٌ استنتافابَيائيًا نشكا عقوي الأثر لعاف 


دوعر اذاريكرة اب اللملالة ها والعرصر قا لمر زكر الور فاده 
ِ«ادَلِكْم ألمرَيْحكُمْ #[غافر: 1+4 ويكون جملة إإرك أنه دو مَضلٍ #مُعترضةً. 
أل لكر ايا ازول تعدا بو لوصول ضيواء وإعنباذ الشبملة لمنالة )وين 
أحسَنٌ من اعتبار اسم الجلالة بدلا أنه أنسَبٌُ بالتّوقيفٍ على سُوء شكرهمء 
ونمقام عداو الدٌلاقل» والسعث بقرل: ول الى جص لمحف الي قسباما 4 
اعائر: 14 شكرة الشملةً واقعة توقع التعزل الجملةوؤزة الورك وت كرون 
عن عبَادقِ سَيَدْخُُونَجَهَمّ فرت 4 [غافر: .]1١‏ أي: تَسبّبوا لأنفسهم بذلك 
العقاب؛ لأنّهم كَمَروا نعم الله؛ إذ جَعَل لهم اللَيلَ والتّهارَ. وعلى هذه الاعتبارات 
كلّها فقد سبلت هذه الآيةُ على النّاس تَقِسيمَهِم إلى شاكر نعمة, وكمُورهاء كما 
سبلت عليهم الآية السّابقة تقسيمهم إلى مُؤمن بوحدائيّة الله» وكافر بها". 

- وهذه الآيةٌ للتّذكير بنعمة الله تعالى على الخْلّقء كما اقِتَضاءٌ لامُ التُعليل 

في قوله: مَإلَكُمْ #» واقتضاة التَّدييلٌ بقوله: #(إرى أنه دو مَضلٍ عل لتايس 


د 


ل دس م 6 لخ 2-2 نس م ءوسو ١‏ م 07 و 
ون كر ألدس لاسشْكروت 44 وأَدمجٌ في التّذكير بالنّعمة استِدلال على 
انفراده تعالى بِالنّصرَّف بالخلق والتّدبير الذي هو مُلازمٌ حَقيقة الإلهيّة". 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5 ؟/ 21/417 .)١185‏ 
(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (5 7/ 185). 
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5 
حوفي قله ج(أقة الف مكل 10قل إمتتكزافب و والتجتار تسا 4 
ابُدَئّ الاستدلال بدَلائلٍ الأكوانٍ الْعلويّة وآثارها اراز إى الأكران السّفَليّة 
وهي مَظهَرُالُعمةٍ بالل والتّهار؛ فهما تكوينان عظيمان ن دالّان على عَظِيم 
ذْرة مُكوّنهما ومُنظّهماء وجاعلهما مُتعاقين» فنيطَتْ بهما أكثرُ مَصالح 

هذا العالّم ومصالح أهله0". 


- وفي قوله: 2 ار نيما 4 أنيزة الإبصارٌ إلى اهار للتّنويه عا 
إبصار النَّاسِ في الصّاءِه وكثرة الفوائد الحاصلة لهم من ذلك لقو الملايسة 
ِيْنَ الأفعال ورّمانهاء فأُسئِدَ إيصارٌ النّاس إلى نفس التّهان لآنه سبَبُ بَعضه. 
وسَببُ كمال بعض آخَر. فأمّا نعمة السّكون في اللَّيلِ فهي نعمة واحدةٌ؛ هي 
رُجوعٌ النّشاط. وفي ذكر اليل والنّهار تذكيرٌ بآية تظيمة من المخلوقات؛ 
وهي الشَّسسُ التي يَأ الل من احتجاب أشمّتها عن نصفٍ الكرة 
الأرضيّة م النّهارٌ من انتشار شعاعها على النصف المقابل م نن الحرة 
الأرضيّة ولكن لكاقان التقصة الأول من هذه الآبة الامتنان» ذكرٌ اليل 
فاليا دون الشّمسء وقد ذُكرّت العم في آيات وض كان الشراضص 
الأهمٌ منها الدَّلالة على عَظيم القدرة والوحدانيّة» كقوله: طلس 
وال ناا فلك انيتا م ز ألميو 6 [الأنعام: 0 وذ مُقابَلة تعليل 
إيجاد اليل 07 سكون النّاس فيه بإسناد الإبصار إلى ذات النَّهَارٍ - وإِنّما 


- 


- 


المُبِصِرونَ النّاسَ في التّهار- على احتباك”"؛ إذ يفهم ُقَهُمُ من كليهما أ اللَيلَ 
ساكنٌ أيضّاء وأنَّ النّهارَ لق ليْصِرَ انا فيه؛ إذ المنّة بهما سواءٌء فهذا من 


.)١185 /7 5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


(5) تقدم تعريفه (ص: .)7١‏ 
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أن 


يديع الويجازء ولم يُعكسل فَيْقَل: (جعَلَ لكمْ الليلَ ساكمًا والنّهرَ تبروا 
يه لملائقوت صَراسة المرلؤ ين الشكونهة كيلا ينوع أن كو الأبل هو 
شدَةٌ الطّلام فيه كما يُقال: َيل ساج؛ 2 ل الأصوات فيه©. 


200007 


- وقيل: كر اليل على ذثْرٍ لها مع أن اهار شرف من اللي لأنّ 
اموي والدة طبيعة وُجوديّة والعدّم في المَحَدَتْاتَ مُقَدَم 
على الوجود'”" 
- وقوله: 3# إرك أ نه ذو مَصَلٍ عَلَ ناس * اعتراضء وهو كالتّذِييل لجملة 
( مه ألرّى 4 : َجَلَ لِتَسَكُوأ فِِهِ وَالتّهارَ مُنَصِرًا #؛ لأنَّ الفضلّ 
كو جل لل انها وغير لانن اولان اي تا الما ليه 
1 بعرت دقر 000 0 
بقوله: 9# جك لَكُمْ 6 وغيرهم من النّاس7". 
- وتنكيرٌ ِو مَضَلٍ * للتعظيم؛ لأَنْ نعَمَ الله تعالى عظيمة جليلة» ون يُجعَا 
23 ولق ل ا وه شي امام 
فضلا لا يُوازيه فضل؛ ولذلك قال: هو لدو مَصَلٍ #» ولم يقل: لمتفضلء ولا: 
لمُفضلء فعٌدل إلى إضافة (ذو) إلى (فضّل)؛ لتأتي التّدكير المُشعر بِالتُعظيم» 
وعُدل عن نَخو: له فضلء إلى 99 لذو مَضَلٍ #6؛ لما يدل عليه (ذو) من شرف 
ما يضاف هو إليه©). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 0115 117/5)» ((تفسير البيضاوي)) (0/ 57): ((حاشية 
الطيبي على الكشاف)) (0157/17)» ((تفسير ابن عاشور)) (4 7/ 2185) ((إعراب القرآن)) 
لدرويش (207/8). 

(0) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (/71/ 079). 

(30) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ 277» ((تفسير ابن عاشور)) (5 7/ .)١187‏ 


(4) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (177/4): ((تفسير البيضاوي)) (0/ 37): ((تفسير ابن 
عاشور)) (5 7/5 .)١185‏ 
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ِِ والاستدراك ب (لكنّ) في قوله: «إوَلكنَ كم لياس لامتْكروت *# 
لاعن لاز م لدو مَضَلٍعَلَ لئان لأنَّ السَّأنَ أن يَشْكرٌ النَّاسُ ربّهم 
على فضله. فكان أكترُهم كافرًا بنَمه» وأيّ كُفرِ للنّعمة أعظمْ من أَنْ يَترُكوا 
عبادةً خالقهم المعفطّل عليهم وتختدوا مالا تملك لين لعا ولا صر 
وخرّج بقوله: لأست لتايس 4 الأقلّ» وهم المؤمنون؛ فإنّهم أقلّ وز 
أعَجَبَكَ كَبْرَة ألْحَِيثٍ 06" [المائدة: .]٠٠١‏ 

كواهها في قوله: «وكك نأك لياس لانشكروت #وضع الظاهر مَوضِع 
المُضْمَر؛ِ فقد كان السَّياقٌ يَفُتضي أنْ يُقال: (ولكنّ أكتّرهم لا يشكّرون): 
لا ير ذكٌ اناس ولكنْ في هذا التُكريرٍ تَخصيصٌ لكُفران النّعمة بهم؛ 
اهمه الذي كترود فطل الزولا يمكرولةبوانمم هم اللسيروة بهذة 
الشفة المووة على الطباع كترالى عليه لتم وك رركت الآلاث ويتويا لهم 
كَُ ما يَصَبُون إليه من ناعم العيش» وهم مُصرُون على الججحود والثكران! 
البق هديق الثس فى قلف اروف والأحوال»؟! 


- وفي قوله تعالى: << لَحَلَنُ اموت وَالارضٍ بر ون لق التكاين ولكنَ 


ا تج عو دو مه خم دوع اميه حت 22 سا مرصءة وص سل سار تراه سسا بره 
كر الئاس لا يَعَلَمُونَ #وما سْسَوى الأعدئى والبصبر والَذن امنوا وعملوأً 
ا دا م ع 2 سحن 2 سمس -7 6مك 
لصّدِلِحَاتٍ ولا الْصِىء قَلِيلَا مَّانَتَدَكَرُوت #6 [غافر: لا0» 210/8 وبِعْده: 
م سد سدس و رغ م عرف عر اي | 2 ع عاض عن يد م 5 بن مب عبر 
#وإِنَ ألسّاعَةَ لاشِة لارب فيها ولك أحكار الناسن لا مورت : وقال 


5 ف 
سق وومم مم الم اي 2 سصت او ست برخ مه ه 1ب 3 
. مكعوق أسْكَيب كن الدورت مستَكررفنَ عن عبادَق سيد هار جَهمم 


.)١1857 /57 5( يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ 57)» ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
((تفسير البيضاوي)) (5/ 57)» ((حاشية الطيبي‎ »)١75/4( يُنظر: ((تفسير الزمخشري))‎ )0( 


على الكشاف)) (201//17)» ((تفسير أبي السعود)) (0/ 7587). ((تفسير ابن عاشور)) 
(2/75 ((إعراب القرآن)) لدرويش (501//8). 
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5ه 


م افيه زاتوكارز عدر #[خاترا 
15١ - 9‏ ثم بعْدّه: إإرك أنه دو مَصِلٍ عَلَ الاين 0 
تروت 6 [غافر: ]اتا ميث ادنك المواضغ 

لني جاء فيه لمتكت هم (إلامزمورت 4. لمكت 4 
وذلك أن من أة ا ب 
ل يت يُفتقرٌ إلى 
العلم الذي فاه عمّن لم يُقرَّ به فقال: 7 1 لض اك بيج 4 
[غافر: 017]» فاختصٌ هذا الموضع تفي العلم. والعلمٌ هو المحتاحٌ إليه 
والميهررة غلية: وآنا كول وك لقف اله ايج وقائقة امك 
نايس لَايُؤْمِبُوت #6[غافر: 4 إن من أنكرَالبعتّ فهو مُحتاحٌ إلى الإيمان 
به بعْدَ علمه أنَّ القادرٌ على لق السّموات والأرض قادرٌ على أَنْ يَخلقَ 


0 


غير 


عه 


00 #إرك أنه دو مَضَلٍ عَلَ الئاس اسك الاين 
ا 0 7 
حمّه بالشكرء فقال تعالى: يإوَلككنَ كار لتايس لامتكوت ١#‏ 0 
يلون نعم الو عليهم بما يتتديئها لهم ين الذكر الذي بريه لهم 

بهذا بان أن كلّ ما حُ'ِمَت به آي هو في مكانه اللّائق به" 


3 


- ومن المناسّبة أيضًا قوله تعالى: 9#إرك أَّهَ ذو مَصِلٍ عَلَ أَلدّايس 0 


كم لدان لا مشكروت 4 وقال في سُورة (يونسّ): وات ذو 


)١(‏ يُنظر: ((درة التنزيل وغرة التأويل)) للإسكافي (ص: 1175-1177)» ((أسرار التكرار في 
القرآن)) للكرماني (ص: .)77١‏ ((ملاك التأويل)) للغرناطي (7/ 577 577), ((حاشية 
الطيبي على الكشاف)) (1177/ 0707)» ((بصائر ذوي التمييز)) للفيروزابادي »)5١١/١(‏ ((فتح 
الرحمن)) للأنصاري (ص: 2507 007). 
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3 ٍ 
التفسير المحرّر للقران الكر 24 


تل عَلَ ألا وَلكنَ كم لَاِيسْكْرْوتَ # [يونس: 1١‏ فأظهَرٌ (النَّاسَ) في 
توضع الاضما في شورة (غائي)» وأضكو في وضع الإشهار في شووة 
(تونس )4 وذلك لكناشية خسنة : وهي أن كل موضع يَحتوِلُ الإضمار لَِرْبٍ 
الذّك وول الإظهارَ لِتَعظيم الأمْر وذكر أخص الأسماء المقصود 
اريم واقيد؟ نه يُحمَل على ما يلاتمٌ الآيات المتقدّمة له؛ فأما في 
سورة (غافر) إن هذا الموضعٌ محمول على الآياتٍ التي قبل و يو 


:9 لَحَلَق لسَّموتٍ وَالَْرضٍ أ كبر مِنْ حَلّقٍ لتايس وَلك أ كر ألنّاس لا 


72 


يَحْكَمُونَ # [غافر: 151]» وقال بعدّه: #إإنَّ ساعد 5 
20 6 [غافر: ثم جاء: 1# إرك أنه ذو مَضْلٍعَلَ 
َلنَّا وَلكنَ حك لياس لَامتْكُرُوت 46 فأظهَرٌ ذكرٌ النَّاس كما أظهر في 
الآيتين قبْلّها للمُشاكَلة والمّلاءَمة» وليس كذلك الأمرُ في سورة يونس عليه 
السَّلامٌ؛ لأنَّ الكلامٌ هناك بُنيَ على الإضمار في الآي المُتقدّمة» فقد قال 
تعالى مُخيرًا عن يَدحُلُ من الطَالمينَ اَن«( ثم فيل ين كوأ وفوأ عاب 
لذأ هل رو مادم كيو * [يونس: عي 
واستونفَ حر عن الوم الذين بعت ال رسوله صلَى الله عليه وسلم إل 

فقال: وَيسْسَدْسُوبك أ 1 إِى وَرَقه ا 0 77 لثم م 
[يونس: 07]» فأضمّرٌ ذكرّه في قوله: مِإوَيِسْتَدْسُوئك 46. ثم قال بعدّه: «9ألآ 
إن وَعَدَ لَه حَقٌ ولكنَ هرهم لا يتلَمُْنَ # [يونس: 0105 فأضمَّرٌَ ما أضاف إليه 


- 


أكت + ثم انتهى إلى قوله تعالى بده وات للد ذو مَضْلٍ عَلَ الئاس وَلْكنَّ 


كرحم لا يَشكْرونَ 4 [يونس: الاير عااكات نينا 
الآيات: أن يكر نيعا يكذ الخرط باتك الافممار كنا كانه قدنب عدوت 
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المَوضعَين في الإظهار والإضمار لما ذكر"". 
- قوله تعالى: :3 5 دل أله رَكْكُم حَدِاقُ نِمَو لله هوق أن نومكو 4 


- قوله: جا َّرَم كَِنُ حكن ىو # الإشارة ب دَلِكُمْ # 
إلى اسم الجلالة في قوله: 99 لله اد كل 1/5 َكَل لِتَسَكُوأ فيه 6 [غافر: 
وَعدِلَ عن الضَّمير إلى اسم الإشارة؛ لإفادة أنه تعالى معلومٌ مُتميٌ 
بأفعاله المنفرد بهاء بحيث إذا ذكرَت انالا امتارراك ضار >المقاكد 
:. ذكيف ليس لهي بال تزعومة للاصناء؟! فليسث للدي 


أكر كو انه شبية تسر اللسبر تسرير يوا : ذلكم ربكم لاغيره؛ 
وفي اسم اد الإشارة هذا ريض بعغباوة اللخاطية الذي التبسَت عليهم 


المشار 0 


١‏ حقيقة هينه 
- وفي قوله : شه رَكْكُم حَيِقُ كن تَىْء أ أله لا ان و أخبار 
أربعةٌ عن اسم الإشارة مُترادفة تُخصّصٌ اللا حِقةٌ منها السَابِقة وُقررُهاء 


وابتدىَ فيها بالاسم الجامع لِصِفاتٍ الإلهيّة إجمالا لأس #4 ايت بقوله: 
ريك 4 أي: الذي دبّر خلّقَّ النّاس» 5 لهم ما به قوامُ حياتهم. ولَما 
كان في معنى الربوييّة من معنى الخلق ما هو خلقٌ خاصٌ بالبشّر أرْدَفَ بأ َه 
خالق الأشياء كلّها كما خلقهم فقال: ا حَدقٌ كن نَىْء 4 وأردّفٌ نمي 
الإلهيّة عن غيره فجاءث مَضامينٌ هذه الأخبار الأربعة مُترنبَة بطريقة التَرفّي 


م2 ىء 


وكان رابعٌها تتيجة لها. ثم فرّعَ عليها استفهام تَعجبىّ -38 فأ توف - من 


)١(‏ يُنظر: ((درة التنزيل وغرة التأويل)) للإسكافي (ص: 1171-1179)» ((أسرار التكرار في 
القرآن)) للكرماني (ص: »237١‏ ((بصائر ذوي التمييز)) للفيروزابادي .)5١١/١(‏ 


.)١41//7 5( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
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انصرافهم عن عبادته إلى جانب عبادة غيره» مع وُضوح قساد إعراضهم عن 
عبادته27! 
5 2 000 آل به افر ها و 7 
دوجي قوله: #توْفَكْوْنَ # بالبناء لما لم يُسَمّ فاعله؛ لإجمالٍ بِسَببٍ إعراضهم؛ 
إذ سيِيين بحاصل الجملة بعْدّه©. 
5 7 8 ا سم رودو مص كد عره سام 2 و 
5 - قوله تعالى: 3 كَدَلِك يُوْمَك اَذ سأيت أَنَّهيَجَحَدُونَ # هذه الجملة 
ا 1 : 0-0 م 
معترضة بمّنزلة التعليل لِمَضمونٍ الجملة التي قبْلهاء وهو التَعجبٌ من انصرافهم 


عن عِبادةٍ ربّهم؛ خالقهم وخالق كل شيء؛ فإنَ في تعليل ذلك مامِييّنُ سَببَ الّعجُب» 


فجيء في جانب المأفركية بالمّوصول ٍ«ألي ست ك بيت أَنَّهِيَجَحَدُونَ 4 أن 
الصّلةَ تُومىٌ إلى وَجهِ بناء الخبر وعِلَيِه أي: أنَّ استمرارهم على الجخد بآيات 
لله دونَ تأمّل ولا تَدبّر في معانيها ودلائلهاء يَطبَعُ نفوسَهم على الانصراف عن 
العلم 590 الوّحدانيّة له تعالى؛ فالإشارة ب (ذلك) إلى الإفك المأخوذ من 
فعل نوفكت 6 [غافر: كل أي :مثل إفككم ذلك وفك الذيم كانرا بآيات الله 
يجحَدون”". 
- ويجوزٌ أنْ يكونّ المرادٌ ب :<#ألد ست كنوأ كَايَتٍ أَنَّهِيَحَحَدُونَ # المخاطبينَ 
بقوله: 38 دَلِكُمْأَشّهُرَيُكُمَ [غافر: 1 وكوف المومر ون ]انا 
في مُقام الإضمارء والمعنى: كذلك تُؤقكونَ» أي: مِثلّ إفْكِكُم تؤفكون» 
ويكود التَبيه مُباَة في أن إفكهم بلع في كُنْه الإفك الهاي بحيتٌ لو أراة 
المُقرّبٌ أَنْ يُقرَبَه للسّامِعِينَ بشّبيه له» لم يَجِدْ شَبِيهَا له أوضّحَ منه وأجلى 
في ماهئنه» قلا يسَعُه إلا أن يُشبهه بنفْسه على الطريقة المألوفة المبيّنة في 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ 57)» ((تفسير ابن عاشور)) (75/ .)١41/‏ 


()قظ : ((اتفسير ابن عاشوو)) (2؟/ /171). 
(9) يُنظر: ((المصدر السابق)) (5 7/5 188). 
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ع 5 7 0 2 5-86 الا مرب عن إل © عبن 8 
صلة المّوصول من قو 20 827 تِ سه ل 


الك 37 0 53 للا 0 
3 الوم لد بالصّلة علي ب لأنّه إذا كان الإفك شأنّ 7" 
يَجحَدون بآيات الله كلّهم» فقد شملّ ذلك هؤلاء بكم المُمائّلة". 

َدقَلكَ ضر ع 0 

1١ 2105‏ ذلك مر 5 قَكُ أل كنأ ايت أَنَِّيجْحَدُونَ : صيغة المضارع 

لاستحضار الحالة» وذكدٌ فعل الكون؛ للدّلالة على أنَّ الجخْدَ بآيات الله 

1 0 

شأنهم وهجيراهه'" 

5 3 52007 م2 ع صر 6 001111 | 0 126 
يي ل سما سَدوَصَوَركُمْ 
َلَحْسَنَ صُوَركُمْ وَرَدَقَكْ ين لطبت وَلِكُم هربكم تتجارَك اهبك 


مد 8 


المنكييت ‏ اسيئنافٌ ثانٍ بناءً على أنَّ اسم الجلالة بدأ والموصول صف 
لسرن اله قوله: «( دَلِصَكُمْ أله ركم 4. أو يكو اسم الجلالة د 
موصو دول لمت هته البجملة على الى اتلينة كن المقاء 2 
تعداد دلائل انفراده تعالى بالتّصِرّفٍ وبالإنعام عليهم؛ حنّى يفتضح حُمقهم 
وفساةٌ رأيهم في الإشراك به وكفران نمه فذكرَهم في الآية السّابقة بآثار فذرته 
في إيجاد الأعراض القائمة بجواهر هذا العالم» وهما عَرَضا الظلمة الور 
وفي كليهما نعم تحظيمة على النّاسء وذكرَهم في هذه | لآية بآثار خلق الجواهر 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5 57/ /18). 

(9انظره١(المسدر‏ اسايق 
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6 اه 1 التفسير المحرّر للقرآن العريى) 8 


لت 


في هذا العالم على كَيفيّات هي نعمة لهم؛ وفي خلق أنفسهم على صُوَّر صالحة 
بهم. 


ذو مع ب 


فأمًا إن جُعلَ اسم الجلالة في قوله: 92 أَمَهُ الى جحل لحَكُم الَْرصَ 
قَاًا # بِدَلَا من «رَيكُمْ 4 في :( وَكَالَرَيْصكُمْ أدَهُوف 4 [غافر: ١1]؛‏ فإنَّ 
جملة «3 أ أمُدا رف ككل جَعلَ لحم الْدرْصَ قَرَارا # تكون مُستأئَفَةٌ استثنافًا ابتداقماء 
والموصولٌ ولك يجو أن يكو صف لاسم الجلالة: فيكون الخيُ قول. 
: دَلِكْمْأئَهْرَكُكُحَ #» وهو أولى؛ لأنَّ المقصود د إثبات إلهيّته وخدّهء بدّليل ما 
هو مُسْاهَدٌ من إتقان صُنْعه الممُزوج بنعمته» ويجورٌ أن يكونٌ الموصول خبراء 
فيكونٌ الحَبَدُ مُستِعمَلا في الامتنان ن والاعتبار"". 
دوقيل إدقرله » مَأ جَعلَ آَم الْارَص قروا وَالتمةرك]آء ... # 
استننافٌ ليان تَضَلِه تعالى المتعلت بالمكان» بعد بان تله المتعأتي 
بالرّمان”". 1 
-ولكاكاة النفضرة الأول من هذه الآية الامسنان بكماندل عليه قوله: 
لسك 6 دمت الأرض على السّماء؛ لأنّ الانتفاع بها ممحسوسٌ» وذكرّت 
الملحاء يفذها كما يحض اليه بضدهء مع قصد دإبداع دلائل عم الهيئة 
لمن فيهم استعدادٌ للنّطر فيها. وتتيّع بع أحوالها على تاوت المدارك؛ وتعاقب 
الأجيالء وانّساع العلوم”". 
- ووّضْف السّماء بالبناء في قوله: 3 أ َه لِك جحل لحم الْدرْص قرا 
والممة با جار على طريقة انيه البليغ؛ فقد معت فوق هذا 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5 7؟/ 189). 


() يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (1/ 7587)» ((إعراب القرآن)) لدرويش (017/8). 
(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5 7/ 189). 
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ب ص 
وت 
العالّم» فهي كالبناء له. ونفعُها كتفع البناء”"©. 

2 آ آله ءه 2ه سا سا جين تير جح سدس هس ا 0000 1 ١‏ 
- قوله: موَصَوَرَكُمْ َأ صُوَركُمْ وَرَرَفَمْ ين لطبت 44 خلق الله 
قعالق الآنسان انا لسرا كضالحة د وراسكه وفتة ضري هذا الشلى بعل 
صو كم 4 ؛ لأنَّ الَصويرَ خلقٌ على صُورة مُرادة تُشعرُ بالعناية» كما 
قال تعالى: هِإوَلقَدَ َلقََحكُمَ نهصوَرتَكُمَ # [الأعراف: »]١١‏ فاقتّضى حَُسْنَ 
الصّوّر؛ فلذلك عُدلَ في جانب خلق الإنسان عن فعل السجعل إلى فعل النُصوير 

1 عن امن اين فطل 5 2 0 َ يك 1 و 00 1 1 3 
بقوله: مإ وَصوَركُمْ # ثم صرح بما اقتّضاه فعل التصوير من الإتقان والتحسين 
5 0 2 و 2 034 4 
بقوله: «هَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ #. والفاء في قوله: #إوَأْحْسَيَ صْوَرَكُمْ #عاطفة 
جزل على خولة ذال على اللعتبية اق ة اوعد شور ؟ الأساةتحاءت عي 

5 41 0 2 ع 7 
وتُطف على هذه العبرة والمنّة مِنّهٌ أخرى فيها عبرة أي: خلقكم في أحسّن 
لد وه ع 
صورة» ثم أمَذَكم بأحسّن رزق» فجمّعَ لكم بين الإيجاد والإمداد". 

ماس سه 2س م 5 ص ض ف اعم # عو 
- ومّوقع إدَلِكُم ألَّهرَبُحَكُمْ # كمّوقع نظيره المتقدم انفا -وهو قوله: 
# دَلِكُمْ َه رَيُكُم حَدِقُ كن تَىْءِ #6 [غافر: -]1١‏ وإعادة هذا تكريرٌ 
تقدّمَ في تَظيره من قوله: «ِإلَاإِلَهَإِلّا هو فأَقَ توفَكوْنَ #4 [غافر: 17]» وقرينة 
قوله هنا: مِإلآإلنَهَ لاهو فَاَدَعْوه مخلِصِتَ له ليت 96(" [غافر: 19]. 

3 3 5 0 ضر ب 00 03 
- وفرّع على ما ذكر من بدائع صنعه وجَزيل مَنْه أن أنشئّ الثناء على الله بما 
يُفِيدٌ اتصاقه بعَظيم صِفَاتٍ الكَمالٍء فقال: «إمَْبَارَك أَنّهُ #. وإظهارٌ اسم 

.)١190/75(و‎ )7 "١ /١( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


.)١91١019٠ /7 5( يَنظر: ((المصدر السابق))‎ )١( 
.)١91١ 7/57 5( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )"( 
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005 
الجلالة مع فعلى (تبارك) دون الإتيان بصَميرٍ مع تَقذّم اشمه؛ لتَكونَ الجملةُ 
كل كناء 2 مُستفزٌة0. 


- قوله: رمك الصتكييت 4 هذا الوضفُ من تّمام الإنشاء؛ لأنَّ في ذكر 
رُبوييّته للعالّمينَ استحضارًا لما أفاضَهٌ عليهم من حيرات الإيجاد والإمداد””". 


ص2 


داقر لاتعالى :غ2 شو الك 1 إلنة | لاح ملاظ قاصية لانت اميد 


0 5 هْوَأَلْحٌَ * استئنافٌ ثالتٌ؛ للارتقاء في إثباتٍ إلهيّته الحقٌ 
بإثبات ما يُناسبّهاء وهو الحياة الكاملة#فيده الجمل مُقدّمةٌ لجُملة لآ إِلنه 2 

لاهو بإثباتٍ الحياة الواجبة لدّاته؛ فإنَ الذي هوربٌ العالّمين وأوجَدّهم 
على أكمّل الأحوالٍ» وأمَنّهم بما به قوامُهم على ممّرٌ الأزمان؛ لا جَرَم أله 
#وصوف بالحياة السر ة أن كد بو المخلوقاتِ على طُولٍ العصور يجبُ أن 
يكونّ مَوصوًا بالحياة» وهي الحياةٌ الحقيقية؛ لأنّها غيرُ مُعرّضة للتّقص ولا 
للزَّوالء فلذلك كان الح حَقيقةٌ هو الله تعالى» كما أنبَتْ عنه صيغةٌ الحضر 
في قوله ارجات )رمرم ام ي””!؛ لدم الاعتداد بحياة ما سواه 
من الأحياء؛ لأنّها عارضةٌ ومُعرّضةٌ للمَناءِ والرّوال؛ فمَوقِعٌ قوله ءا ِل 
ِلَاهُوَ مَوقَعٌ التّتيجة من الدَّليل؛ لأ كلَّ من سواة لا حياة واي ف فهو 
او الأول مكفيك رجاقدان نال 1 


0 “ 418 عر آذ ا 2 7 
- قوله: 9# فَادْعْوه اصن له ألوّبت * بِعْدَ اتضاح الدّلالةٍ على انفراده تعالى 


.)١19701١91١ /75( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)١97 /75( ينظر: ((المصدر السابق))‎ )0( 


() تقدَّم تعريفه (ص: 45 7). 


(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5 7/ 0197 197). 
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35 


أن 


بالإلهيّة فرّعَ عليه الأمرٌ بعبادته وحْدّه غير مُشركين غيرّه في العبادة؛ لنّهُوض 
الفرادة ياسحقاق أن 2 
- وتقديم له 6 المتعلق بكلمة بعدلضِيتَ على مَفعولٍ بإنْلصضِتَ ؛ لأنه 


و 
2-0 
8 


الأهم في هذا المقام به؛ لأنّه افيد تلن شه انين تعن الملطول بعامله". 
- وجملة مامد نرت لكين 4 يجوز أنْ تكونَ إنشاءً للّناء على الله؛ 
فيَجوزُ أن تكونّ مُنّصلة بفعل «ِإهَاَدْغْوهُ # على تَقديرٍ قَول محذوف. أي: 
قائلينَ: الحمدٌ لله ربٌ العالّمينَ» وقرينة المحذوف هو أنَّ مث هذه المجملة 
ما بتري على السنة الثّاس كيرا فصارث كالمكل في إنشاء الكداءعلن الله: 
ويجورٌ أن تكونٌ كلاما مُستائنً ريد به إنشاءٌ القّنا على الله من نفّسه؛ تيبا 
للنّاس كيف يَحْمّدونه أو جاريًا على لسان الرأبترل صني الله عليه وساي 
ويجورٌ أن يكونٌ الحمْدٌ مَصدرًا جيء به بَدَلَا من فعله على معنى الأثرء أي: 
احْمّدوا الله رب العالّمِينَ» وعُدلَ به عن النّصب إلى الرّفع؛ لقَصْد الدّلالة على 
الدّوام والثّبات©. 


- وفي قوله تعالى: دنه رت الْعليِينَ #مدّح نفسّه سُبِحائه وحْتَم ثلاث 


آنات على الآرالى بقولة لوت القالمية) [#كاهت :15 وليس له فى 
داقن 


(1) ينظر: ((تفسير ابن عاضور)) (1819/54), 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (75/ .)١95‏ 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)). 

() يُنظر: ((أسرار التكرار في القرآن)) للكرماني (ص: ١‏ 757)» ((بصائرذوي التميبز)) للفيروزابادي 
0" 
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010 2< أ 1 وه 2ج ل سه م مي ١‏ ا 2 
يوق من صَلُ وَلَِبلْعُوَأ أجلآ مُسَىٌّ وَلَمَلَكُمَ تكَقِلُون (00) هْوَ أَلَذِى نحي وَيْهِيثُ فَإِذا 
قت أبن يإتمايثول ادك يكن )4 
غريب الكلمات: 
ل 2 م 13 حي 5 ع ع و 
ْم #: اللطفة لما الاق :وك بياعن جاه ال 2[ والمر نوصل 
الطتب اتيذل على اواو 1ق 
و و اق وا ع5 7 000 ا م > 0 
وعَلْقَةٍ #: العلقة: ادم الجامد» وأصل (علق): يدل على تعلق شيء بشيء7". 
«لِتَبَلْعوًا أَقْدَحكُمْ #: بُلوِغٌ الأشُدَّ أي: بُلوغٌ مُنْتهَى الشَّبابٍ والقرّةء أو: 
اشتِدادٌ الجسم وقوَّنهء والبُلوعٌ والببلاغ: الانتِهاءٌ إلى أقصّى المقصدٍ والمُنتهّى. 
عع 2 ١‏ 5 3 ع 2 و 
والأشد قيل: جِمْعٌ لا واحد له. وقيل: مُفرده شَدَْء وأصل (بلغ): الؤصول إلى 
الشَّىء ا (شدد): ندل على قَوَّةِ فى الشَّىءِ0©. 
(1)تنظر: نايس اللفة) لأبن قارس 44/69( (المقردات)) للراقت (ض4111) [(تفمير 
القرطبي)) (7/117)» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: .)٠١‏ 
(؟) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)75١ /١1(‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ ».)١75‏ ((تفسير 
القرطبي)) (7/117)» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: .)"٠١‏ 
(6) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »7١6‏ 4 75 /7791)» ((غريب القرآن)) للسجستاني 


(ص: 000 ((مقاييس اللغة)) لابن فارس 1١/98)”‏ ((المفردات)) للراغب 
(ص: 44 6) ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 2555 ((الكليات)) للكفوي (ص: 2 
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المعنى الإجمالي: 

يقولٌ تعالى آمرًا نيه صلّى الله عليه وسلّم أن يُصرّحَ للمشركينَ بأنّه مْهيٌّ عن 
عبادة غير الله: قل -يا مُحمّدُ- لمُشركي قومك: إِنْي تُهِيتُ أن أعبُدَ ما تَدْعُونّه من 
دون الله لَمّا جاءَدْني الآياث الواضحاتٌ من رَبّي» وأميث أن اسشيلة بالطاعة 


لِرَبٌ العالمينَ. 


اي 


5 0 وو 2 2 ع 

ثم يُبيّنُ الله تعالى بعضٌ مُظاهر قدرته» وأنه لا يَستحق العبادة أحد سواه 
فم ا وال ل ا ا اق 24 9 20220 .كع ده 
فيقول: الله وَحده الذي خلق أباكم ادم من ثراب» ثم خلقكم من مَنيّ» ثم من 

2 000 3 2 1 2 3 5 
قطعة دم جامدة تَعلقٌ برّحم المرأة» ثمَّ يُخرجكم الله من بُطون أمّهاتِكم أطفالاء 
24 0 5 ا 5 5 0 2 - عزو اه 

2 ا ل هاس > 2 ب 8 0 : ا : 
ولتّبلغوا أجَلا مُحَدَدًا تموتون فيه ولعَلكم تعقلون آيات الله. وهو وَحَُدَه الذي 


7 2 ىو او ء 
و ا ووس و 1 1 ا اه 5 بسح اه 
يحيى ويميتء فإذا قضى سبحانه شيئا فإنما يقول له: كن, فيَكون. 


ال قز و ع عجر ور مي د ع ل ناض عرس ور افاوسرواضم -- 
«إكُلْ إن هيت أن أَبْدَ لدي تَدَعُوَ من دون أله مجن الست من دَق 
لفح زع 7 2 وم سا 
وَأمِرَتُ أن أُسَلِم يرت العكييت (45. 
و 2 ”5 06 
2 00 2 5 -ه ساو اعمال ٠.‏ 4 2 _ ل 7 20016 
لما بين صِفاتٍ الجّلالٍ والعَظّمة؛ قال: 96 قَلَإِقٍ نَهِيت أن بد الزبت تدعون 


من ذون أَسَّهِ *» فأورَد ذلك على المُشْرِكينَ بأليّن قول؛ ليَصرفهم عن عبادة 


وآيكنا نكا كن الأنت عادص العاذة نه كقد م و 5ه لاد 1 على ذلك 


.)070 /71/( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 
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0 0 1 ست سار ءسرة سس لير يد به 
مرق ثهيث أن أن إن يعون من دون الله ءِ لمَاجَاءَ ف لنت من رى 4 


لدف باحك فشكي قريك: إل أن اط الآلهة لي تفوت 


وصفات كُمالها". 


انوا 010000 وأخضّع بِالطّاعةٍ لخالق كُلٌ شَّيِءِ ومالكه 


ين 


تبلها لتَبَلْعُوَا أشَْكمّ ثم لتك د كم كن يوق م ادا أجلا 
َك وَدَلَكْمْ تََقِوس م6 

مُنَاسَبةٌ الآية لما قَبلّها: 

لما أخببر الله تعالى أنَّ نببّه ُهِيَ عن عبادة الأوثان» وأنّهِ أمر بالاستّسلام 
لقني نت اه الومعدا “: ة والألوهيّة هِيّ التي أصنامهم غارِية عن شَيء منهيماء 
بالاعتبار في تدريج ابن آدَمَ بأن ذكر قيدأه الأرل» وهو مِن تراب كم شار إلى 


.)7547 يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ /370)» ((تفسير القرطبي)) /١0(‏ 207794 ((تفسير ابن كثير)) 
257/9). ((تفسير السعدي)) (ص: 7247): ((تفسير ابن عثيمين- سورة غافر)) (ص: 
ه508-56). 

(9) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (720//70), ((تفسير ابن عطية)) (5/ /07)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 787)» ((تفسير ابن عاشور)) (5 .)١91//7‏ 
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00 


أي: الله وَحَدَه الذي حَلّق أباكم آدَمَ -أَيّها النَّانُ- من ثُرابء ثم حَلفَكم من 
مَيٌّ» ثمّ من قطعة دم جامدة تعلق برَحِمٍ المرأة'". 


سس حت ١‏ سساح له عو_ 


كما قال الله ل قبازك سال : 38 وَلَقَدَ حَلَقََا الْإضْدنَ من سَكلق مّن طِين + شم 


لوس 


ساسح سس ص دح ل له 158 ٍ سر سحت سس ١‏ لاح مهس سس 2 لور 


معان ذه نُطْمَةٌ ف كار مَكينِ * ل حَلَقَنَا النطفة علقة فكلثنا العلقة مقكسة مَمَلدسَا 
لشكة من له عل كيجا 2 أنَمَأَتَةُ حَلْا ءاخر مَتَبَارََ أله أَحْسَدُ 
تِقِينَ # [المؤمنون: .]١5- ١7‏ 

وعن عبد الله بن مسعود رَضِيَ الله عنهه قال: عدن سول الله ضلى اله 
عليه وسلّم وهو الصَّادقُ الممصدوقء قال: (إنَّ أحدَكم , يُجِمَعُ حَلْقه في بَطن 
مّهِ أربعينَ يَومّا ثم يكون علق وكل ذللك» يكون عه مدل اللفه ثم يَعَثُ 
الله مَلَكَا فيُوْمَرُ بأربّع كلعات» ويقال لون اكلث غهله: ور زُقَه وأجَلّه وشَّقَىٌّ أو 


وات 


دووف 5ه ععممم 
سّعيد» ثم ينفخ فيه الرّوح)) . 
م يي طق و25 


.)717٠١ /9( ينظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

(النظره (الفسير اين عير 43 جه #)ء ((نسير السمعاني)) (3/ 00 (الطسير أبن كنرن)) 
١617 /0(‏ ). ((تفسير السعدي)) (ص: 757). 
قبل: المرادٌ بكر ابتداء التَلق هنا الدَّلالةٌ على توحيد الله تعالىء وأنّهِ لايَستَحقٌ العبادة سواه. وممّن 
قال بهذا المعنى: لاجر دوين قار والمقدى لقان ((تفسير ابن جرير)) (١؟709/0),‏ 
((تفسير ابن كثير)) (// :)١01/‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 01747. 
وقيل: للدّلالة على البَعث. وممّن ذهب إلى هذا المعنى: مقاتل بن سُلَيمِانَ يُنظر: ((تفسير 
مقاتل بن سليمان)) (7/ .)77١‏ 

روا الخاري 07:0 واللفظ لله وضينك 00440 
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3 
التفسير المحور للقران الحرييي) و 


أي: كم يُخْرجكم الله من بُطون أُمهاتكم أطفالًا صخارًا"©. 
جايكم » 

أي: ثم تلم تدرب تَمامَ قوّتكم وعُقولكم”". 
ثم لِتَكونوا سَموحًا *. 


أي : 0 ماي 


ا 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) :)704/7١(‏ ((تفسير ابن كثير)) (/1/ :)١01‏ ((تفسير الشوكاني)) 
(5/ ”“/اه). 
قال الشّوكاني: ام ُخَرعَكُم طِفَلَا 6* أي: أطفالاء وأفرَده لِكَونْه اسم جنس» أو على معنى: 
يُخرِجُ كُلّ وا- حِدٍ منكم طِفْلا). ((تفسير الشوكاني)) (5/ 0177). ويُنظر: ((تفسير القرطبي)) 
(7700/15). ((تفسير ابن عاشور)) »)١91/75(‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة غافر)) (ص: 
655). 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 709)) ((تفسير القرطبي)) ))77١ /١5(‏ ((تفسير ابن كثير») 
.)١61/0(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 1257). 
قيل: الام في قَوله تعالى: «لَبَوا 4 مُتعلقةً بفعل محذوفٍ تقديله: يفيكب أي: يبفيكم 
اقبلذوا أشدكر. وممَّن ذهب إلى هذا: الإتخشري» والبيضاوي»والسفي» والليس. يُنظر: 
((تفسير الزمخشري)) :)١9///54(‏ ((تفسير البيضاوي)) (5/ 77)» ((تفسير النسفي)) 
77١ /(‏ ((تفسير العليمي)) (5/ 171). 
قال البقاعي : (نمٌيَُدجُكم في دارج التَريةء صاعدينَبالقّة في أْج الكمال طَورًا بعد طَورء 
وحالًا بعد حال؛ لتَبلُوا اشذكب) . (نظم الدرر)) 4/107 046 

(') يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (7/ »)7٠١‏ ((تفسير السمرقندي)) (7/ 2511 ((نظم 
الدرر)) للبقاعي .)1١١ /١1(‏ 
والّامْ في قوله: «إشم كوا اه سُيُودًا © مُتعلقةٌ بمحذوف تقديزه: ثمّ شبقيكم؛ ايه كم 
لتكونوا شيوحًَا ٠‏ ويجوزٌ عطق على إن كا يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (577/0). 
قال ابن سيْدّه لق : الذي استبانت فيه اسن وظهر عليه الشيبُ) . ((المحكم)) (557/5). 
وذهب النَّحَاسُ وتَبعَه القرطبيٌ إلى أنَّ الشَِّحَ مَن جاوز أربعينَ سّنة. ينظر: ((إعراب القرآن)) 
للنحاس »)7١/4(‏ ((تفسير القرطبي)) (18/ 6780. 35 


و 
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فك" 


كما قال تعالى: «ِإأَنَهُ ألِى حَلَفَكُم ين صَعْفٍ شُمَّ جَعَلَ مِنْ يَحَدِ صَعْفٍ فََهَ شر 


عم عن بق م سح حا عو 2 200000 


حكن دف دعن وفيية ان ماج وَهوَاَلعَِيمْ الْمَِيْرٌ ‏ [الروم: 6 ]. 
وو كم من يوق من قَبَلُ 6*. 
أي: ومسكم من يموث قثل ذلك27. 
كما قال تعالى: ِإوَبْقِرٌ في ليما مَاَتَةإِكَ لحل سق رهم طِثْلا 


ثَُّ تلكوأ أَشْبَحكُمْ وَهنحكم من يفل 4 [الحج: ]. 


- وذهب السَّمِينُ الحلبٌ وابن عاشور إلى أنَّ الشّيحّ من بلّغ سن الخمسينَ إلى الثّمانِينَ. يُنظر: 
((لمدة العفاظ)) السحيد 25799 سس ان هشر (8 انير 1 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (5/ 2274» ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ 3778), ((تفسير ابن كثير») 
»)١617 /10(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (5 7/ .)١9/‏ 
قيل: المرادٌ بقوله تعالى: #إين قَبَلُ #: من قَبلٍ بلوغ الشّيخوخة. . وممّن قال بذلك: مقاتل بن 
سُلَيمانَ» وابنُ جرير» والثعلبي» والسمعاني» والشوكاني» والقاسمي. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن 
سليمان)) (/ 01/7١‏ ((تفسير ابن جرير)) (70/ 0809 ((تفسير الثعلبي)) (8/ :)58١‏ ((تفسير 
السمعاني)) (0/ 0*٠‏ ((تفسير الشوكاني)) (5/ 01/5)» ((تفسير القاسمي)) (719/8). 
وقبل:من قل للرع الأمذرويكن قالريهذا: السرقسدىدوابن الجرزع» والسعدي. تظر: 
((تفسير السمرقندي)) (717/6)» ((تفسير ابن الجوزي)) (/ 0774 ((تفسير السعدي)) 
(ص: 7257). 
وقيل: من قبّل الشِّيخوخة بعدَ بلوغ الأشدٌ أو قله أيضًا. وممّن اختاره: أبو السعود, والألوسي. 
انر : ((نشسير أن اللبحوه) 601*104 (اتشير الالوسي)) 710 )ور ايا للظم 
الدرر)) للبقاعي .)1١8/1١1/(‏ 
وقيل: من قبل هذه الأحوال؛ فمنّ النَّاسِ مَن يَموتُ قبْلَ أن يُخْرَج طفلاء وآكَرونَ قبل لد 
وآخَرون قبل الشّيخوخة. وممّن قال بهذا المعنى: ابن عطية» وابن كثير» وابن عاشور. ينظر: ((تفسير 
ابن عطية)) (07/4): ((تفسير ابن كفير)) »)1١81//9(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (154/94). 
قال ابن عطيّة: (قوله تعالى: لوك م يوقّ من قل عبارة تتردَدُ في الأدراج المذكورة كلها؛ 
فمنّ النَّس مّن يموتُ قبْلَ أن يخرج طفلًاء وآخرونٌ قبل الأشد؛ وآتحَرونَ قبْلَ السّيخوخة). 
((تفسير ابن عطية)) (054/4): 


تاه 
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اه # لا التفسير المحرّر للقرآن العريى) 


ات 


وار ص ام ده 


اهز ولغوا [يكا تخذةالمركوة فيه لا جاو زوتف ولا تتقدمون غلبو 
وَكَلَكُمْ تَعَقِلُون 4. 
أي: ولتعقلوا حُجَجٌ الله وآياته» فتُوَحُدوه وتعلّموا كمال قدرته وحكمته 
وغيرٌ ذلك من صفات كماله". 


دك 224 
مناسّبة الآية لما قبلها: 
لَمّا ذكر الله تعالى انتتقالٌ الإنسانٍ من كونه ثرابًا إلى كونه نطفة ثم إلى كونه 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (237305/70)) ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ 37770)) ((تفسير السعدي)) 
(ص: 0757)» ((تفسير ابن عاشور)) (5 7/ .)١9/‏ 
قال السّعدي: (مإوَتَبَلُْوَاْ 6 بهذه الأطوار المقَدّرة مِالْجََا مس * تنتهي عندّه أعماركم). 
((تفشير التعدق)) (هن: 957): 
وقال ابن عاشور: (قَوله: يوامس 6 عَطفٌ على كوو وا 6 أي: للنّيخوخة 
غايةٌ -وهي الأنجل المُسمّى» أي: الموثٌ- فلا طورٌ بعد الشّبخوخة). ((تفسير ابن عاشور)) 
(5؟/98١).‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (27259/70)) ((الوسيط)) للواحدي (5/ »)27١‏ ((تفسير ابن كثير)) 
1517/9 )» ((نظم الدرر)) للبقاعي (/11/ »)١١١ 011١١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 757), 
((تفسير ابن عثيمين - سورة غافر)) (ص: 550). 
قال البقاعي: («وَلَمَلَكْمَ تََقُوت * أي: فتَعلّموا بالمُفاوتة بيْنَ النّاس فيها ببّراهين المُشاهّدة 
بالتّقليب في أطوار الخلقة وأدوار الأسنان» وإرجاع رار الأستهاء على أرانتهاة أن فال ذلك 
فلورٌ ختاق حكيع كان لاجشبة سينا ولايشيهُه شَّية1). ((نظم الدرر)) 190/ :111011). 
وقال السعدي: («إوَلمَلَسَكُمْ توت * أحوالكم, فتعلمونَ أنَ المُطوّرَ لكم في هذه الأطوار 
كاملٌ الاقتدار. وآله الذي لا ضغي العبادةً إلا له واتكم تافصوة من كل وجه): ((تتسير 
السعدي)) (ص: 1257). 
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عله ثم إلى كونه طِفلاء ثم إلى بُلوغ الأسدّء ثمٌ إلى الشّيخوخة, وَاسمَدَل بهذه 


النََيّراتِ على وُجِودٍ الإله القادر؛ قال بعدّه: 3 هو ألرّى ب وَبهِيتُ #. ابعر 
كما أنَّ الانتتقال من صِفةٍ الوم أخرى من الصّفات تي تعنم ذكزها ب 
على الإِلهِ القادر فكذلك الانتقال من الحياة إلى المَّوت 5007 
الإله القادر”) ْ 

وأيضًا لما ذكَر اله تعالى رُنّبَ الإيجاد, ذَكَرَ أنه المتّصِفٌ بالإحياء والإماتةء 
واد كانتت إرادته بإيجاد شَّيءء أَوْجَدّه من اه 

:9 هْرَألرَّى نج وَيعِيث 4. 

ي: الله هو المُنفْردُ بالإحياء والإماتة؛ فلا يتقدرٌ على ذلك أَحَدٌ سواه”. 


ع 


كما قال تعالى : 3# هوق وَبِيتُ وَإِلبَهِ يحورت # [يونس: 1907]. 
اك كدر يناثل اذك مَك 4. 
اه فإذا أزادانلا شيا فإلما يقول 244 ؟ وانحدة! كن كر ما أرق 0 
كما قال تعالى: نما ونا لت ءِ دا أده أن تقول لمك فَيَكْونُ #[النحل: 6١‏ 
وقال سُبحاته: م إنَّمَآ أَمرُُد دآ اد سن كت #ليس: 87]. 
)١(‏ ينظر: ((تفسير الرازي)) (/71/ .)017١‏ 
(5) يُنظر: ((تفسير أبي خيان)) (8/1/8). 


("3) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (0”/ 370)» ((تفسير القرطبي)) (10/ 0777١‏ ((تفسير ابن كثير)) 
١617 /0(‏ ). ((تفسير السعدي)) (ص: 757). 
(5) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 23250)) ((التوحيد)) لابن خزيمة :)791١7/1١(‏ ((تفسير ابن 


جزي)) /١(‏ 460). ((تفسير ابن كثير)) (1/ »)١51/‏ ((تفسير القنوجي)) /١(‏ 750515)» ((تفسير 
السعدي)) (ص: 757). 
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اه # لا التفسير المحرّر للقرآن الكريى) 


وات 


الفوائدُ التربويّة: 

قو الله تعالى : مورت أن أُسِلم رت الت سبيت # أي: بقَلبي ولساني وجوارحي. 
بحت تكوث قاد لطاعته, ملم ره وهذا امور بد على الإطلاق. 
كما أن النّهِيَ عن عبادة ما سواه أعظمُ م مَنْهِيٌ عنه على الإطلاق'". 


الفوائدُ العلميّة واللطائف: 


005 


من حركة؛ ؛ فإًا إلى باطلٍ» نال حل وه لتويك #اتترئ بوهذا انفرع 
لايد أن الكو لاه ايك بواياار حجار امسر وزااعاى جواني بتقا 
ورب 1 نوارك اتيت 06". 

"- الإشارةٌ إلى القاعدة المشهورة؛ وهي أنَّ| ار 
لترينَ» فقوأ هيت لد هذه تخلية «(وارز ملم 6 هذه تحية 
وهكذا كلمةٌ الإخلاص الا إله) : لال إثباته الأول تخليد والثّني تحلية”*. 


و ختر ين 


*- في قوله تعالى: ِوَِتبَْموَا اس # حُبَة على المُعتزلة والقَدَرية فيما 
يَرَعُمون أن المقتول مَيّتّ بغير أجَلهء ومَقطوحٌ عليه حَيانه©»! 

5- في قوله تعالى: *3 الع ا وفيت ١1‏ قت نذا تنما تقول انك 
بكو # بيان كمال قدرة الله عنَّ وجل ولهذا قال إبراهيمُ عليه السّلامُ لذي 


.)7547 ينظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 
.)551١ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة غافر)) (ص:‎ )5( 
.)55١ يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص:‎ )"( 
.)5١/5( يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب‎ )5( 
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أحذ مناه ولا أن يُمِيتٌ حيّاء فإن قيل: ألبس عيسى ابن مريع عليه السّلامُ كان 
يحبي الموتّى؟! قلنا : بلى» ولكنْ بإذن الله؛ تمس الآية : 9 وأ الْموْقٌ بدن أ 
[آل غمران: 44].؛ فَإن قبل: ألبمن التجل يقل الآحَرَ -وهو حىٌّ- فيَموت؟! 
قلنا: بيو ست سد رس وا وكثيرًا ما تُفْطْمُ 
أوداخ الإنسان؛ وَيْسَقٌ بطثه؛ 0 الى عا و سان تساي أن تحار اماد 


بيد الله عر وجل 00. 


فد قول اليعظى: «اسُبِحانَ مَن أَمّْه بيْنَ الكانٍ والنُون؛ نول قر ديا 
لله بحا مر بعد الكافٍ والنَون لكل 6 إن الأمْرَ هنا بمعنى المأمور أما 
[ذعان الأب الذي هو قله سيمس: ايت فهو قبْلَ الكافٍ والثُون”". 

5- - في قَولِهِ تعالى :مداص أَمرا كسما ل لا ااا 
لقوله تعالى: 9 كنّ ؛ وهي كلمةٌ بحرقَينِء ويكون قوله بصوتٍ سمو" 

احور هال ررك مرا فَإِنمَا َّمَاَُولُ يكن © أنّه ليس بيْنَ أمْر الله 
بالتكوين وتكوَيه رك ؛ بل يكونُ على الفَوريّة؛ وذلك لقوله تعالى د 
فالفاءٌ للتّعقيب تَدُلُ على أنه يكوثٌ عَقَبَ قوله 1ك ) سوا لا اخ عدياةة, 

4- احتجّ كثيرٌ من السّلَفٍ على أنَّ القَرآنَّ غيرٌ مخلوق بِقَوله تعالى: «إإتّمآ 


.)517١ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة غافر)) (ص:‎ )١( 
.)51/7 يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص:‎ )0( 

.)7١ ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- الفاتحة والبقرة)) (7؟/‎ )3١( 
.)77 /7( يَنظر: ((المصدر السابق))‎ ):( 

(5) يُنظر: ((الصواعق المرسلة)) لابن القيم (5/ .)١777‏ 
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ات 
كر إن ارا شك أن شرن انك فيو 04 فلو كان ف( كن مخلوقة َم ألا 
كيم من المخلوقات؛ لأنَّ 3 كُن 4 تكونٌُ مَخلوقة ب ع كُن #6 أخرى» 
وهَلَمَ جَرَّاء فلا يُوجَد شَي72"! 


بَلاغة الآيات: 


أدلَّ الوَحدائة بدلالة الآبات الكوية والسية: لعجاف 
أنفسهم بن يَعْدوا اله ودّم» فائَلَ إلى تقرير دَليلٍ الوّحدائيّة بر الوحي 

الإلهيّ بإبطالٍ عبادة عير اله على لِسانٍ رَسولِه صلّى الل عليه وسلّم؛ ليَعمرَ 
بذلك في نفسهء ويلّعَ ذلك إليهم» تعلموا أله محكم الوفيهم:والهم لاعُثرَ 
برجا سار الوك وواتر ا احا ا 
الجا ؟ قو ديرد ون ال 3 لهم أنواعًا بمُختلّف البيان من أدلَةِ بُرهائيّة 


ععوء اب وى 


و 
وتقريبيّة إقناعيّة؛ فكان قو : الاق هيت أن أعبدَ لز تَدْعُوتَ ون ود 


-_ -_--- 


َس لما سكن الْينَسَتُ من رق * إبطالًا لعبادةٍ غير الله بالقولٍ الدَّالْ على 


. 


التّحذير والنّخويف بِعْدَ أنْ أَبطِل ذلك بدّلالة السب على المقصود. وهذه 


لال كنائية؛ لأنّ النّهيَّ 1 يُستلزم التحني 8 
ل 0 5 1 2 
- ومعنى الذّعاءِ في قوله: ملأل تَدَعُونَ # يجوز أنْ يكونَ على ظاهر الذّعاءِ 
0 و و د ص 2 1 7 
وهو القولٌ الذي تُسأل به حاجة» ويجورٌ أنْ يكونَ بمعنى تَعبُدون؛ فيَكونَ 
)١(‏ يُنظر: ((الصفدية)) لابن تيمية (؟5///5). 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5 7/ .)١90‏ 
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هع 


الُدول عن أذ يقول: (أن أعلد الذين كمقدون) 4063 


2 2 م ود ع ب 00 
- قو سدم 0 


من الأول 1 تفرد ا اللي 57 قبل 5 هذه 1 وكان تقديم 
المسئّد إليه -وهو ضَّميرٌ طني - على الخبّر الفعليّ؛ لتقوية الحُكم» نحو: 
راتسل الع ا ْ 
ولح ا د المنْهيّة إلى الرّسول صلَّى اله عليه وسلّم: 0 
َي المشركينَ؛ فإنّ الأمرَ أن يقولٌ ذلك لا قد منه إلا ليع لهم» و! 
فلا اد هم في الإخبار بأد الول عليه الصّاةة والسَّلامُ مَنْهِىّ عن أن 
يَعبْدّ الذين يَدُونَ من دون اش د يعى: فإذا كنث أنا عَديبًا عن ذلك» فتامّلوا 
في شأيكم» واستغملوا أنُطاركم فيه؛ لِيَسوقهم إلى التّرِ في الول سَوكا لي 
تَفيّا؛ لباه فيما نهى عنه”" 
2 الفعل مِاتهِيتٌ 4 للنّائب؛ لظهور أن النَاهِيَ هو الله تعالى» بقرينة 
مقا اتبليغ والرّسالة©». ْ 
- وفي قوله :لمكن فِالَْسَت من من رَّقَ #جعل المجرورٌ بحرْفٍ (من) وَضْفَ 
(رب) مُضاهًا إلى صَمير المتكلم دون أنْ يُجَعَل مجرورُها صميو يَعَوهُ على 
اسم الجلالةٍ إظهارًا في مام الإضمارٍ على لاف مُفُتضى الظَاهر؛ لتَبية 


.)197/75( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((المصدر السابق)) (5 ؟/ .)١95.196‏ 

(") يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ /101)» ((حاشية الطيبي على الكشاف)) (17/ ١‏ 5 0): ((تفسير 
ابن عاشور)) .)١1957/75(‏ 

(4) يُنظر:ٍ ((تفسير ابن غاشيوى)) (155/54). 


الجزء 4؟ - الحزب 14/8 


58 426 +ل التفسير المحرّر للقرآن العريى) 


المهابة في تُفُوس المُعرّضٍ بهم؛ ليَعلَموا أنّ هذا النّهيّ ومَجِيء البيّنات هو 
من جانب سيّده وسَيِّدهمء فما يَسَعَهم إلا أنْ يُطيعوه؛ ولذلك عرّرّه بإضافة 
الوب إلى الجميع في قوله: :إوَأِرَتُ أن أُسَلِم برت الككييت 46 أي: ربكم 
وربٌ تغيركم فلا مُنصرفٌ لكمْ عن طاعته”"» 
يي 5 وه 0 7 

- وقال هنا: 9# أن أَسَلِمَ رب الْعلِيت 4: ولم يقل: أن أسلمَ لله؛ ليكونَ ذلك 
دللا على وه الإسلام» كأنهقيل: لماذا أسلمت؟ فقال: لأن هرب العالّمينَ» 
ورب العالّمِينَ أحَقَّ أن يُسلَم له. وأ يُتعبّد له عر وجل؛ فهو كالدليلٍ للشحكم 
السّابق الذي هو الإسلاة”". 
ا ووس ب هون عَلَقَةِ ثم م رج 
طِفْلآ ن لِمَبْلْهوا أَشْدَحِكُمَ كر اَمَك كن يكوَقٌ ين قََلَ وبلا 


002 رد قد سير 
شك ولط تن اليه 0 


ف 


م 72 


7 : هْوَ الى حَفَحكُم ين وَآبٍ من تطْفَةَ . ٠‏ اسيئنافٌ ل ليان 

كيفيّة تكوّن الْبدَنْء وهو استئناف الي لس لا ” 
[غافر: 16] وما تفرع ءَ عليهاء وكلها ناشيٌ بعضه عن بَعضء وهذا الامتنان 
بِعمةٍ الإيجاد وهو نعمةٌ؛ لأنَّ الموجو شَرَفَ والمعدومٌ لا عناية به. 
أدج فيه الاستدلالٌ على الإبداع". 


0 


وقيل: قوله: مه وى ميسكم من وا # من تدم قوله: «و مورك 


0 حكُمٌ # [غافر: 4]؛ ولذلك اكتُفِيَ بالصمير دونَ الاسم الجامع؛ 


.)١91/01957/57 5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)509 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة غافر)) (ص:‎ )0( 
.)5١5 /8( ((إعراب القرآن)) لدرويش‎ .)١917//75( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )"( 
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ولم يَوْتَ باسم الإشارة ة أو بما يُقومٌ مَقامّه من الصَّميرِ؛ لانيناء التّوحيد عليه» 
لكنْ فيه اعتناء بدّليل الأنفس؛ لذِكْره أوَّلَا مُجِمَلاء ثم فصلا ثانيا"©. 


- واللّاماتٌ في قوله : 9م لِصَبلعوأ شد تك سد تارادا 
مُتعلّقاتٌ بمحذوف تقديده: 520 الوتكر لك لخر أن كي وش 
لاماتث التُعليل مُستعمّلةٌ في مَعنى (إلى)؛ لذن الغاية المقدّرة من الله تشبة 
الملافجا تله البهااة: 

دقرء «وَكَلكُمْ تقوب 4 عطفٌ على وإ ولعو َل مسح 4 أي : 
إِنَّ من جملة ما أراده الله من خلق الإنسان على الحالة | لمبيّنة أن تكونَ في تلك 
الخلقة دَلالة لآحاده على وُجود هذا الخالق البديع؛ وعلى انفراده بالإلهيّة. 
وعلى أنَّ ما عدا لا يُستحق وضف الإلهيّةه فمّن عقَلَ ذلك من النَّاسٍ فقد 
امْتّدى إلى ما أَريدَمنهء ومّن لم يَعقِلُ ذلك فهو بمَنزلة عَدِيم العقل» ولأجلٍ 
هذه الُكتة لم يت لعل (إتنقاوت » بتفعولء ولا بتجروره لله يول 
مَل اللّازم» أي: رجا أن يكو لكم ُقول؛ فهو راد لله من ذلك الخلقي. 
فمن حكمته أن جع ذلك الحخلقٌ العجيب علَةٌ لأمور كثيرة». 


_ 


استئناف خامسٌء ومُناسَبةٌ مُوقعه من قوله: ه(هْوٌ الى حَليَحَكُم ين راب إلى 


قوله: ثم م مجك يلفلا * إلى «إوَوِسكُم كن يوق ين قبل ولا أجلا مُسَعٌ 
وَكَلَكُمٌ تَعَقِلُوس 6 [غافر: 17]؛ فإنَ من أوَّل ما يُرْجَى أنْ يُعقِلوه هو ذلك 


*- قوله تعالى : (١‏ هْوَألرّى حوبت وذ قصى أَمرًا اول لذْكل كن #4 


.)0179 /17( يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف))‎ )١( 
.)١1982١91//7 5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )0( 
.)١15421١98 7/7 5( ينظر: ((المصدر السابق))‎ )*( 
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- ص / ع 5 ص 
3-8 12 ل التفسير المحرّر للقرآن الكريع)) 49 


ع 
38 


التَصرْفٌ البديعٌ بخلّقٍ الحياة في الإنسانٍ عند تكوينه بعد أن كان حثة لا حياة 


م اموت يجا أب لكلا تصزة به رع" 
آم يتم يول انك كن 4 
ميو م 7 ذا: باهر ألِى حَقََكُم 
من رَآبٍ 46. وفرّعَ على هذا الخبر إخبارٌ بأنّه إذا أراد أَمْرًا م من أموو التكوين 

برضي رز ره عاد ا ردن رس وا لالد 
فالفاءً من قوله: هإفَإدَا قصوح 46 فاء ت تفريع الإخبار بما بعْدَها على الإخبار بما 

لها . 


.)١99/7 5( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)١99/7 5( (؟) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ 57)» ((تفسير ابن عاشور))‎ 
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ص 


سورةٌ غافِرٍ - الآيات (75-79) 4 -. هه 


2 الركريل الت يكن نت أله أن يصون ©ي تكد دوأبأأحكتبٍ 
كم 


اه 0 0 ح ماكر رن (5) ين دون 
ام ا كل أل الكبفية (2) 55 
ب د الأ يقتلي ماكو تتيغرة 027 :نا بوب جهنم 
حَاينَ في ف 00 5 6 

ل ال 


دالا عَكَل 4: بجمعٌ خُلّء وهو المَيدُ الذي يُوضَعٌ في العُّقه وأصله يدل على 
تَدرُع الشّيءِ وتوسُطه”". 
70 8 3 7 اع 2 
اميم #: ف الماء الشديد الحرارة» وأصل (حمم) هنا: يذّلٌ على الحرارة”". 
مَُجَرُوت *: أي: يُطرَحونَ فيها فيكونونَ اتانيه والسَّجِرٌ: مَلء م الثَار 
الؤقووالتوجها رتبيجهاء رأصرٌ سجر هناد يلل على يقاو 
تمَرَحُونَ #: المَرَحْ شدَة القرّحء والتّوسّعُ فيه وأصلٌ (مرح) بلطي 
لا يكاد د 000 معها ا 
)١(‏ يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 375 7). ((المفردات)) للراغب (ص: »)5١١‏ ((تفسير 
ابن كثير)) (5/ »)207١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (5 7/7 .)3١‏ 
(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)39١‏ ((تفسير ابن جرير)) /١57(‏ 594)» ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (7/ 77). ((المفردات)) للراغب (ص: 5 75). 
(") ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (70/ 73715)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس ("7/ ١75‏ ). ((المفردات)) 
للراغب (ص: 427917 ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ 777): ((تفسير ابن عاشور)) (707/75). 


(5) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) ٠(‏ / 73750): ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/0 ١5‏ 7), ((المفردات)) 
للراغب (ص: 725). 1 
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8 
التفسير المحور للقران الحرييي) و 


مَتُوَى 46: أي :مله مقا ومَسكنٌ» ومأوى. والقّواء : الإقامة مع الاستقرارء 
وأصلٌ (نوي): يدل على الإقامة0©. 

مشكل الإعراب: 

ردي 9 و2 

قوله تعالى: 96 الكل أعَتَقَهمْ لايل يون 4 

206 ل 95 35 3 و و رت 

لباكلا بو تود لكاتو سر 11 4 
ا ا ل 0 
كايو الثاني : أنه مبنداً وحَبَره زه ممحذوف؛ لدّلالة آم اتور ماي القاليك: 
أنه دا : عله جملا متك 4. والعائدٌ على المُبتَدأْ مَحذوف» والتّقديد: 
والقاقي استوديها . و سَحَبُونَ # مرفوع المحل على هذا الوّجهء وأمّا في 
الوجهئ المنفدقين تيور فيه لصت على الحا من الصهير اموي قي قن 
الجملة ف أَعَتَقِهِمَ #» ويجوزٌ أنْ يكونَ مُستأنَمًا لا محل له منّ الإعراب”) 

المعنى الإجماكي: 

0 21 2 لس 5 4 و مه > ررسحى ا كزه يس 

يقول تعالى مسَّليًا نبيّه عما أصابّه من المشركين» ومبينا سوء عاقبتهم: ألم ترَ 
-يا مُحمَدٌُ- إلى مُشركي قومك الذين يُخاصمونَ في آيات الله: كيف يُصرّفونَ 
عن البق إلى الباطل؟! أولئكَ هم الذين كذبوا بالقرآن» وبالذي أرسّلنا به رُسُلَنا 

دقل ارق هاشور: (القرخ + المشكةٌ ورها الانسناو غلى العرالء كوو اشعال شسايت. والمرخ با 

ل ل ل 


(1) نر ((غريب القرآن)) لذبن قيبة ل(ضى: +41): ((اتفسير ابن ججرير)) [131//91): (لأشريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: 5 57)» ((مقايبس اللغة)) لابن فارس ١١‏ / *757)» ((المفردات)) 


للراغب (ص: »)18١‏ ((تفسير القرطبي)) /١7(‏ 7768)» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 595). 
(5) يُنظر: ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (5/ 540)» ((الجدول في إعراب القرآن)) لمحمود 
صافي (75/ 7177). 
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عه 


أن 


ول اللرسين والتقكه وغ ثللق» يرت تعليوة غيخ انيقل الالال في 
أعناقهم وَالصّلاسل: فيُسحَبونَ في ماء الحَميم الذي اشَدٌ عَلَيانه ثمّ في النَار 
يُطرَحوف فيكونونَ وَقودًا لها فتُحمَى بهم!. . 

ثم يُقالٌ لهم: أينَ آلهّكم المي كُهّم تَجعَلوتّها شرَكاء لله؟! قالوا: غابُوا ناه بل 
لم تكن تَعبدُ في الدَّنيا أيّ شّيء من دون الله كذلك الصّلال يُضل الله الكافرين! 

ثم يبي الله تعالى الأسبابَ التي أَدّثْ بهم إلى هذا العذاب» أنه يقال لهم 
دلكم بسب قَرَحكم في الذّنيا بالباطِل في أَشَرِ وبَطر واكسيال :فاه لوا أبوات 
جما ماكنين فيها أبدا» قبن سول المتكترين عن الكل نوكم 


تفسير الآيات 

« ألْرََرَإِلَالِْنَححدِلونَ ف ءات أنه نيمرين (41. 
2 ل 

مناسّبة الآبية لما قبلها 


َمَاعلِمَ من قَولٍ الله تعالى: مود قصوح مرا سما اطي امار 6] 
له تعالى لا ملف عليه في كَيءٍ من الأشياء بهذه الأمور المُشامَدة : في أنقيهم 
وفي الآفاق؛ أنتَجٌ النَعجَبَ من حالهم لمن له المَهمُ النَّاقَبُ والبصيرة 5 الوقَادة". 
« الرتريا دون ف يكت َه أن حرفن (4)5. 
أي أل 27 حيا عسي : إلى تشركي كوك الّذين يُجادلونٌ ويخاضموت في 
آيات الله فتَعْيجب كيف تُصِرَف عُقولُهم عن الحَقٌّ إلى الباطل ©؟! 
)١(‏ يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (11/ .)١1١7‏ 
(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 0775 77): ((تفسير ابن كثير)) (/1/ »)١51‏ ((تفسير السعدي)) 


(ص: 7 ((تفسير ابن عاشور)) (75/ »)35١١ 07٠٠١‏ ((تفسير ابن عثيمين - سورة غافر)) 
(ص: 57/8 -580). 
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9 
التفسير المحرّر للقرآن الكر: 2 


2١ 


« الى كَدوأحكتب وَيمآرَسلنَايهء شنا ضَوْك يشلئوت (4)2. 
« ادن كد كدو اكيب ا لتلتايه رتنا سَلنا #. 
يِ 


01 5 3 ّ 2 5 8 و 5 9 - 
وهم الذين كذبوا بالقرآن» وكذّبوا بالذي أرسل به رُسُل الله منّ الهدّى 
الجاقة عاعزلاسى العاف للدوواللاترار بالعف يه السنافه وزاك له ميا تيد 
والبياك؟ كإححا صن العيادة الله والرقرار باليبعت, خا والبراءعة مماا يعر 
من دون الله» إلى غير ذلك27, 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (75/ 757). ((الوسيط)) للواحدي »)7١/5(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
1517/9 )» ((نظم الدرر)) للبقاعي (11/ ))١17‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 57 1)) ((تفسير 
ابن عاشور)) .)3١١/75(‏ 
قال الشوكاني: (والمرادٌ إيآلحكتبٍ 4: إِمّا القرآنُ» أؤ: جنسٌُ الكتب المنرّلة من عند الله 
وقول وَيمَا كايو وُسْلنَا # معطوفٌ على قوله لإيألصيحتبٍ 4 وبُراة ب ما يوعى إلى 
البُسل من غير كتاب إِنْ كانت اللّامُ في الكتاب للجنس» » أو ساك رُالكجّب إِنْ كان المرادٌ بالكتاب: 
القرآنّ). (تفسير الشوكاني)) (004/5). 000 
وممّن اختار أن المراد بالكتاب هنا: القُرآنُ: مقاتل بن سُلَيمانَه وابنُ جريرء والواحديٌ» والزمخشري» 
ونسّبّه ابنُ عطيّة إلى جمهور المفسّرينَ. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (/ 017١‏ ((تفسير 
ابن جرير)) (70/ 037 ((الوسيط)) للواحدي (5/ ١‏ ((تفسير الزمخشري)) (19/8/5): 
((تفسير ابن عطية)) (5/ /057). 
والمراد د بالرّسّْل هنا : جنسٌ الرسْلٍ . وقيل: المرادٌ بالرَسْل: محمّدٌ صلّى الله عليه وسلّم. يُنظر: 
((تفسير مقاتل بن سليمان)) (/ ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 57"). 
ومدّن اخغار أن المرادٌ بقوله: «وَيما أَرسَلمَا بو ْنَا ## أي: من سائر الكتب: الزمخشريٌ» 
والرازي» والنسفيء والشليعي: ينظر: ((تفسير الزمخشري)) :.)١7/8/5(‏ ((تفسير الرازي)) 
990 07د )ء ((تشير الشنفي)) 1090/00 ((تشَيينالعليمي) 414/50 
وقال ابن كثير: (2إ وما أَرسَلمَا يوء سنا 6 أي: من الهدّى والبيان) . ((تفسير ابن كثير)) (/ا/ .)١01/‏ 
وقال ابن جرير: («إويما أرسَلَتَابو. سكن # يقول: وكذبوا أيضًا -معٌ تكذيبهم بكتاب اللو- - بما 
أرسَلّنا به رُسلَنا من إخخلاص العبادة لله والبراءة مما يُعبَدُ من دونه من الآلهة والأنداد» والإقرار 
بالبعثٍ بعد الممات للتَّوابٍ والعقاب). ((تفسير ابن جرير)) (١؟/‏ 757). 
وال أو سياة: (والظاهرٌ أنّها في الكمّارٍ المجادلينَ في رسالة الرَسولٍ عليه السَّلامُ والكتاب - 
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305 


أن 


يس صر اع لاست 


أي: فسوف يَعلمُون عاقبة أمْرهم”" 


صد 
00 رس سس د لور 9 سخ اي “ان دده ب دحو ب 4 


كما قال الله تعالى: 3# دَرَهُمْ يَأَحكُنُوأ ويتَمَتَعوأ وله الأمل فسوف يعامون 
[العبى 2 

وقال الله سُبحائّه وتعالى: «( ال عونمم َه ءاخر َو بعلمو 16 
[الحيو 33 ] 
إذ لامكل فى عَتَقَهِمْ وَالسَلَسِلُ سَحَبُونَ (46. 


ل 

إهانة وتَعذيًا لهه! 
كما قال تعالى: 98 حَدَوه كناو كرا لسرا يتيز انه استوة وما 
- الذي جاءً به بدليل قوله: «( ال كد ,السكتب وَيما أَرسَلْمَا بو وشلا #» َه هَدَّدهم 
بقوله: صوق متك ينوت ٠»‏ وهذا قولُ الجمهور. وقال محمد بن سيرينَ وغيرٌه: هي إشارة إلى 
أهل الأهواء من الأمّة) . ((تفسير أبي حيان)) (9/ .)71/١‏ 
وقال الشوكاني: (3 أدبن كَدَبوأ أبألحكتب * أي: بالقرآن» وهذا وضْفٌ لا يَصحٌ أن نْ يُطلَقَ 
على فرْقة من فرّق الإسلام). ((تفسير الشوكاني)) (5/ 5 01). 

)١(‏ يُنظر: ((الوسيط)) للواحدي »)7١١/5(‏ ((تفسير ابن كثير)) (1/ »)١01/‏ ((تفسير الشوكاني)) 
(5/ 5لاهة). 
قال أبن تخري : (يقرك جل قاذ فندرت بعلم عولام الَذِينَ يُجادِلونَ في آيات الله المكذّبونَ 
بالكتاب حقيقة ما تُخبرُّهم به يا محمَّدٌ وصحَحةَ ما هم به اليُومَ مُكَذّبونَ من هذا الكتاب. حينَ 
تُجعلٌ الأغلالٌ والصّلاسلٌ في أعناقهم في جهئ). ((تفسير ابن جرير)) (90/ 9م “«-ف). 
وقال ابن عاشور: (أي: سوفٌ يُجدونٌ العذاب الذي كانوا يُجادِلونَ فيه فيعلّمونّه). ((تفسير ابن 
عاشور)) (5؟07/7١3).‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 17" 20777 ((تفسير القرطبي)) /١6(‏ 887)» ((تفسير 


السعدي)) (ص: 2))7257 ((تفسير ابن عثيمين - سورة غافر)) (ص: 5/57 -580). 
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التفسير المحرٌو للقران العرييي) 


ََسْدُكُهُ # [الحاقة: -١‏ 7]. 


وقال سُبحاته : إن أعَسَدئًا ككفي سَلْسِلَا وغللا وَسَعِيرا #[الإنسان: 4]. 


كما قال تعالى: :3 تن لَه عَلِيَا لوا ين حيو * ثم إن مَرَجمَهَ لَك الحم *: 


4 


وقال شبحانه: لآ ذو جَهَمٌ الى يكب ا مون ** يلوف ينها واو 4 


2 7 2 عرس ب 0 عون 2 عر 
أي: ثمَّ يطرّحون في الثار فييكونون وَقودًا لهاء فتحمّى بهم”". 


(9) فظر: ((شمير مقائل بن سليماة)) (8/ +009 ((تفسير ابى جريز)) 3 0 )؛ ((لفسير 
السعدي)) (ص: 07/47 ((تفسير ابن عاشور)) (507/54). 
وممّن قال أن المرادً: يُسحبون في الحميم: مقاتل بن سُلَيمانَ وابنُ جريرء والسعديء وابن 
عاشور. يُنظر: المصادر السابقة. 

(0) ينظو ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 0755 ((تفسير السمعاني)) (5/ ١‏ ((تفسير القرطبي)) 
(16/ +80 (ضيير ابن مرع)) (0/ 98 (لانظم الدرر)) للبقاضي 0118/11/9 ((تسير 
الشوكاني)) (4/ 51/4: 010)» ((تفسير ابن عاشور)) (107/74). 
قال الشوكاني: (يقال: سَيْجَرْتُ التتُورَ: أي: أوقَدته وسَجِوْتُه: ملأثه بالوقود...: فالمعتى: تُوقَدُ 
بهم الدَانُ أو تملا بهم). ((تفسير الشتوكاتي)) (4/ 01/4). 
ممّن اخار المعنى الأوّلَء أي: تُوقَدٌ بهم الثَادٌ: الععلبيئ» وابنٌ أبي زمتين: والوسْعني» والخازن. 
يُنظر: ((تفسير الثعلبي)) (/ 7/7)» ((تفسير ابن أبي زمنين)) (5/ ))١57‏ ((تفسير الرسعني)) 
(5/ 39)» ((تفسير الخازن)) (4/ .)8١‏ 1 
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كما قال تعالى: «إيكأي ْمأ فر شك كاوها لاش وَكلجَارَ 
ليا مليكه يلظ يداد ليصوت اه مآ مره ويَفْعَلُوتَ مَايوْمرُونَ # [التحريم: “]. 

9 ِل طم أبن ما شم مرك نَ # مِن دور أله ... 44. 

أي: ثم يقال لهم: أين آلهتكم التي كسم تجعلونّها شركاءً لله في عبادته؛ لِينقِذّكم 
الَيُومَ من العَذاب20؟! 


...هلوأ ضَنُواعنً بل رسكن دحوأ قبَلُ سينا كَدَِكَ مضل أمَّه لفرت 40 
مالا صَلْواعَنا 4 


جل كرت تتطراين قبل يا 4. 
أي ابل الوالكن أصلا تكد ف لذن أي شيء من دون الله0! 


- وممّن اختار المعنى الثاني أله من سَجرَ لور إذا ملأه بالوقود فمعناه: أنه في النَّارٍ وهم 
مُسجورونَ بالنّان مملوءةٌ بها أجوافهم ؛ الرفخشريء والنسفيٌّ. ينظر: ((تفسير الزمخشري)) 
(178/5)» ((تفسير النسفي)) .)77١/9(‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 750)» ((تفسير السمرقندي)) (7/ 5 »)7١‏ ((تفسير ابن كثير)) 
.)١6/8/0(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 757). 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /”١(‏ 37705)) ((تفسير القرطبي)) /١0(‏ 0777 ((تفسير ابن كثير)) 
١68 /90(‏ ). ((تفسير ابن عاشور)) (5 ؟/ 5 .)3١‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (5/ 19 2)» ((تفسير ابن كثير)) 1/ »)١0/‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي 
(2117117/10) ((تفسير السعدي)) (ص: 7247)» ((تفسير ابن عثيمين- سورة غافر)) 
(ص: /541» 58/8). 
ممّن قال: إن المراد إنكارهم لوُقوع الشَركُ منهم أصلًا: ابن عطيّةء وابن كثير» والبقاعي» وابن 
عثيمين» وذكره السعدي احتمالا. ينظر: المصادر السابقة. 
وهو أيضًا اختيارٌ جلال الدّين المحلّي والشتقيطيء يُنظر: ((تفسير الجلالين)) (ص:578)) - 
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1-8 
كما قال تعالى: 8( وَيَومَ رهم جنِيعا ثم تقول لذن مركا أن مراكم لين كسم 

عرنة لرما مسلاه ا كلأ اق راطا متكي + فز كدو ع 
- ((أضواء البيان)) للشنقيطي (5/ 0758 و(7/ .)01١‏ 
اع ييه وود 4 وقوله تعالى: وام يناما 

مُتْرِكِنَ #[الأنعام : 37]» وقوله: :نموا لتك مَاكُنًا نَعْمَلْ مِن سُوَع ‏ [النحل: 18]. ثم قال: 

(فهذه الآياثت دل على إنكارهم ليما جاؤوا به من الكفر». (العذب النمير)) (؟/15). 
قال ابن عثيمين: (فهؤلاء أنكرواء كذّبوا على أَنْسِهمء ظَنُوا أنَّ هذا سيَنقَعُهمء كما لو أنَّ الجانيٌ 
في الذّنيا أنكر جنايتّه رُبّما يَنفَعُه ذلك» لكن في الآخرة لا يَنفعٌ» حبَّى إذا أنكروا تم على 
أفواههم, فَكلّمُ الأيدي والأرجُلٌ والجُلودُ والألسُنٌ بما تَعملُ» وحيئئذ لا يُستطيعون حيلةً ولا 
#عدوة سيا ((شس ابن ميسن حسووة عاق )) لعي الك 4 
وقبل: المح :بل لم دكن تعنة من قبل في الذنيا قيكا سكعنا للعيافة ستعناء بل كال عبادثا 
لعي الله باطلةً ضائعة لا تَمَ. ومن ذهب إلى هذا المعنى في الجملة: مقاتل بن سُلَيمَان: 
والواحدئ:والسبعاتيء والوميخش ري والرسسي:والكليميء والشركاتي واستظهرة البتعدي؛ 
وذهب إليه ابن عاشور. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) ١/6(‏ 077 ((الوسيط)) للواحدي 
1/4 (للاسين السمعائي)): (0/ 60 ((لقسيى الزمشري)) 1174/8 ((لتسير 
الرسعني)) (5737/5)» ((تفسير العليمي)) (5/ 2١75‏ ((تفسير الشوكاني») (54/ 0500)؛ 
(اتفسير السغديى)) (عن+ 0/49 ((نفسير ابن غاشور)) (##/ عه اه ): 
قال ابن عاشور: (أضرّبوا عن قولهم: «ِصَئُوا عن » وقالوا ١‏ إل تكن تومن قبل يا 4 
أي: لم نكن في الذّنيا ندعو شين يني عن ف عاء شَيءِ هنا راج إلى ّي دعاء شَيء يعمد 
يغ كما فول : حَسِبتُ أن فلانًاشَّيةٌ فإذا هو ليس بشّيء! إن كُنتَ حَبَتَه فلم تر عنده حير 
وفي الحديث: شلال صلّى الله عليه وسلّم عن الها فقال: «لَيْسوا بشَّيء» [البخاري 
(771)» ومسلم (75778)]. أي: ليسوا بِشّيء مُعمَدٌ به فيما يَقصِدّهم النّاسُ لأجله... إذ ليس 
المعنى على إنكار أن يُكونوا عَبّدوا شيئًا؛ لمُنافاته لقَولهم: «ضَكُوأ عَنَا # المقتضي الاعترافٌ 
الضَمنيٌ بعبادتهم. وقَسّر كثيرٌ من المفسّرينَ قَولّهم: بل لَك تَدَعُوأمِن قَبَلُ عا 4 أنه إنكارٌ 
لعبادة الأصنام بعد الاعتراف بها؛ لاضطرابهم منّ الرُعبء فيكونٌ من نحو قَولِه تعالى: 9 ثم 
تل يق 3 طذارائ يونا ةا تك #4 [الاعد: #كاويسر ألا يكرة لهم في ذلك 
الموقف مقالان). (تفسير ابن عاشور)) (5؟/ .)7١0 :7١5‏ 


9 
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في لسر مها كانوا يفوت #6 [الأنعام: 7١‏ - 5 ؟]. 

كَدَِكَ ِل أله الْكَفرينَ 4. 

أي: كهذا الصَّلالٍ بُضِلٌ الله الكافِرينَ؛ بسَبّبٍ كُفره”) 
ا ال ري موتَمَسَحُونَ (0) زم 4. 
أى؛ يقال لو ا 5 0 0 في الدّنيا تَفْرَحونَ بالباطل7". 


(9) يُنظره (اتقسير ابن خجرير)) 3+؟/ 6+0 ((الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكي (1/ 444): 
((تفسير السمعاني)) (5/ 07١‏ ((تفسير القرطبي)) /١0(‏ 777): ((حاشية الخفاجي)) (1/ 
207 ((تفسير السعدي)) (ص: 0757). 

قال الألوسي: (معنى هذا: مثلّ ذلك الإضلال يْضْلٌ اللهُ تعالى في الدَّنا الكافرينَ حتى إِنّهُم 
قر ياه 4 الب ال فى يلوي راسد قلال البنق نيم ف الآغرة اا 
عن آلهتهم فيهاء حنّى لو طلبوا الآلهة وطلينهم لم يلق بعضهم بعضّاء أو: مثلّ ذلك الضصّلال 
وعدم اّمع يُضِلَ الله تعالى الكافرينَ؛ حتّى لا يَهِتّدوا في الدُنيا إلى مايََمُهم في الآخرة. . وفي 
«المجمّع؛ :كما أضل الله تعالى أعمال هؤلاء وأبطلَ ماكانوا موه كذلك يَفعَلَ بأعمال جميع 
مَن يتَدَيّنُ بالكفرء فلا يعون بشَّيءِ منهاء فإضلالٌ الكافرينَ على معنى إضلال أعمالهم» »أي: 
إبطالها. ونْقلَ ذلك عن الحَسَّنْء وقيل في معناه غيرٌ ذلك). ((تفسير الألوسي)) .)714/١117(‏ 
اقل العرال ارك كناك ومو قاد بية افا حريرك والترطتى عو الالرس وز اهلاي واي 
عاشور. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 0776)) ((تفسير القرطبي)) /١6(‏ 07777 ((تفسير 
الألوسي)) (377774/17)) ((تفسير السعدي)) (ص: 47 1)) ((تفسير ابن عاشور)) (5 51/7 .)5١‏ 
قبل المرلة:ذلكم الإغلال:ومكن قالبهةا#الرمهشرئبوالرازي نطر: ((تسير الزيغهري)) 
(179/5). ((تفسير الرازي)) (1؟/ 070). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /”١(‏ 0770 ((تفسير القرطبي)) (10/ 7707)) ((تفسير ابن كثير)) 
»)١128/90(‏ ((تفسير الألوسي)) ))779/١17(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (5 7/1 .)7١‏ 

قال ابنُ جريرء والقاسميٌ في قوله تعالى: هعبر للَيّ # أي: بغيرٍ ما أذنَ لكم به من الباطل - 
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التفسير المحرّر للقرآن الكرييي) 


ع ع ال سروت ل جه 
ويما 97 بلمرحورلن 6 


0 مر ع و 7 2 5 26 0 2 
اقذويقيب ألكم كم في الدنيا في أشر وبّطر واختيال وزهو بالباطل'". 


هرح 2 آآ# هه رم 


كما قال تعالى: مو ولا تم في الْأرضٍ 0 3 حرق الَْرْضَ لى ب شال 
ظولا 6 [الإسراء: /9"9]. 

وقال سُبحائه: :9 رلا ضر حَدَ لاس ولا تش فى الْرْضٍِ مرا نه لا يب كل 
تال فَخُورٍ 6 [لقمان: 18]. 

«< أْخُلوا وب جَهَتَمَ رتفا فى متو الْمتَكيريتَ (405. 

:3 أَدَحُلَوَا بوب جَهَتَمَ كَلِرينَ فيا #. 

أي ال لهم يومَ القيامة: ادخلوا أبوابَ جهنم السّبعة ماكثينَ فيها أبدًا(". 


- والمعاصي. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 0758 ((تفسير القاسمي)) (8/ .077١‏ 

وقال الألوسي: (لإيكيرِألَيّ # وهو الشّركُ والمعاصيء أو بغير استحقاق لذلك). ((تفسير الألوسي)) 
(1/ امم ). 

وقال الزمخشريٌ» والرازيٌ والتسفيٌ: هو الشّرك وعبادةٌ الأوثان. يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) 
(1794/5). ((تفسير الرازي)) (71/ “077): ((تفسير النسفي)) (9/ ١‏ 717). 

يفاك المقاوق و لكايس وبر السعوةه عو اللزلة والطنياة ابطر رشي اللبشاريق 4 
(0/ 54)» ((تفسير العليمي)) »)١757/57(‏ ((تفسير أبي السعود)) (1/ 7865). 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 7705)) ((تفسير البغوي)) (5/ ))١77‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(2158/9)»» ((نظم الدرر)) للبقاعي »)١18/11/(‏ ((تفسير القاسمي)) (8/ 077١‏ ((تفسير 
السعدى)) (ص: *4/): (اتفسير ابن عاشون) (4؟/ ١+‏ ؟). 

93 ينظ «(اتفسي رازن مجرير)) :806/5 ((البداية إلى بلوغ النهاية)) لمكي 415/13 
((تفسير القرطبي)) /١5(‏ 77”5): ((تفسير السعدي)) (ص: 47 1). 
قال السعدي: (9 أدَحُلوَا أب بجَهَكّم 6 كل بطبقة من طَبقاتهاء على قَدْر حَمَله). (تفسير السعدي)) 
(ص: 017/57). 
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ود 


قال تعالى: 3# وَإِنَّ جَهَمَ لمَوْعدُمٌ لْمَعِينَ # طَاسَبَعَةٌ و لكل باب ين جر" 
مَقُسُومٌ # [الحجر: "ا5» 4 5 ]. 

(قلى تنك التكزيت 4 

أي: فبئْس مَنزل الّدين تكبّروا عن الحَقٌّ: جهَِّميُقيمونَ فيها إقامةً دائمة"©! 

الفوائدُ التربويّة: 

-١‏ في قَولِهِ تعالى: :9 ألو كر إل اندلو ف ايت أمَأنَ يموت * أن 
الإنسانَ قد يُصْرَفَ عن الحقٌّ مع بيانه ووؤضوحه. وهذا يُوْدّي إلى فائدةٍ أخرّى. 
وهي تَحوفٌ الإنسان من أَنْ يُصْرَفَ عن الحقٌء ويَنتِحُ عن ذلك فائدةٌ ثالثة: وهو 
سؤالٌ الإنسان ربّه دائمًا أن يكبن ولهذا كان من دعاء المؤمنينٌ: :3 رَبنَا لام لوي 
حَدَِدُ مكيئنَا #6 [آل عمران: 18 فينبغي للإنسان أن يكونَ دائمًا على ححوف؛ وأن 
يَسألَ الله التّباتَ دائما©. 

-١‏ قال الله تعالى : كم مَك تروت ف الْذَرّضٍ يكب لي # قوله: يكير 
لَيّ 4 يُشعرٌ أنَّ السّرورٌ لا ينبغي إِلّا إذا كان مع كَمالٍ هذه الحَقيقةء وهي الثَباتُ 
داتها للمفروح به.وذلك لايكونٌ إلافي البجكدة». 

'- قال الله تعالى: «ِأدَلِكمُ يِمَاُْم تَقْرَحْوت فى الْأرضٍ بير لْلَيّ # هذا هو 
افرح المذمومٌ الموجبٌ للعقاب» بخلاف الفرّح الممدوح الذي قال الله فيه: 


.مر سار عار 


9١‏ فيصل أنه وتو يدِكَ يحوأ # [يونس: 158 وهو المَرَحُ بالعلم النَافع؛ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (777/70)) ((تفسير ابن كثير )) (/1/ ».)١0/‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
لو ١‏ 6). 


() ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة غافر)) (صن: 6 ). 
(9) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)١18/11/(‏ 
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سات 

؛- قوله تعالى: تيف مثوى لْكَكينَ 4 فيه التّحذيرُ من لكب ولهذا 
قال النَّنّ صلّى الله عليه وسلّم :ادحل الجن أحدٌفي قله تقال ب حول 
من كزريا))7: فالكيز حوالكياة بالله- سببٌ لدخول الثّار". 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

-١‏ قال الله تعالى : «( لين كبوا لسكب وَييمآ أرَسَلتَايوء مُشلنا شوك 
يَعَلمت # قله تعالى #ويماً تاي سلا # عَطَمّها على قَولِه: «إيألصكتّبٍ 4 
بإعادةٍ العامل؛ لإفادة استقلال المعطوف عن المّعطوف عليه أنه ليس تابعًا له 
من كلّ وجوه بدَليل إعادة العايل؛ فقَوله لإويمَْسَلَايد. سلا يدل على أذ 
ما أُرسِلَتُ به الرّسُلُ كأنّه مُسَقِل عن الكتاب؛ ولهذا كانت السُنةُ بمَنِلةٍ الكتاب 
في الدَّلالِ وؤؤجوب العَمَلٍ بها'» وعلى القول أن المراد بقوله الإو 
يك على الااعليه وميك نتيا نوكا اديه الأسول عن الاعلية رسام 
مَواعظ وإرشادًا كثيرًا ليس م من القرآن©. 

-١‏ قوله تعالى: 2( إِذِالْأَعْكَلَ في أعَكَقِهعَ وََلسَلَسِلُ مُنَحَبُونَ * في للحيو ثرّ 
في أَلَارٍ مُتَجَروت 6 فيه فيه أن هؤلاء المكدّيين بالكتاب وبما أرسل الله به الرّسُلَ 


عذكرت عذانا سد بالسّلاسل والأغلالٍ والسَّحْبٍ في الثَار؛ وكديرة هنانا 
قبا بابخ والتقريع والتّديم؛ قيْقال : 9 أبن مَا سر مركن * من ذون ألو 0096 . 


.)7547 يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 

)١(‏ أخرجه مسلم (41) من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. 
(") يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة غافر)) (ص: 5 .)0١‏ 

(:) ينظر: ((المصدر السابق)) (ص: 587). 

(5) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5 .)3١ ١/7‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة غافر)) (ص: 589 ). 
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ود 


"- في قوله تعالى: <( كَدَِكَ يِل أ لَه افر 4 أنَّ له تعالى يِل الكافر 
لكثره؛ وجْهُ الدّلالة: أن الحم إذا عُلَقَ على وضفٍ كان ذلك الوصفٌ علَة 
له فالذي عُلقَ على الكفرٍ هنا الإضلال» إذَا الكفرٌ سببٌ للإضلالء ويؤيّدٌ هذا 
لول الله تعالى: +53 لاض اع نرتقت سقف 15 يتفرع على ذلك 
أنَّ الضّالٌ إذا ضَلَّ فإنّهِ هو السَّببُ في ضلاله؛ لأنَّ الله تعالى لو عَلمَ فيه خيرًا 


ال 

؛ - في قوله تعالى: :9 كَدَلِكَ ضِلٌ ألَهألْكَفْرينَ # الرّدُ على القَدَريّة؛ وجْهُ ذلك: 
أن القَدَريّةيتقولونَ: إن أفعالٌ العباد ليست مخلوقةً لله سّبِحانّهِ وتعالى» ولاعَلاقة 
لله بها! لكنَّ الآية تذل ال على أذ ايساد ونان هر أي للدي 1 

- في قَوله تعالى: َلك يماك روت ف الْرّضِ يعت لي ويام 
تَمَرَحُونَ 7 أن الشَّارعَ 0 العلل والأوضاف المؤئرة والمعانيّ المُعتبَرَةَ في 
الأحكام القدريّة والشرعيّة والجزائيّة؛ يدل بذلك على ا الحكم بها أين 
وُجَدَثْه واقيضائها لأحكامهاء وعَدَم تخَلَفها عنها إلا لمانع يُعارضُ اقتضاء عهاء» 
ولمة قات 1 ها عنها"". 

-١‏ في فول تعالى: روت ين لاض يكب لي أنَّ ارح بغير الح سببٌ 
للعذاب والإضلال”, وَأن الفْرَّحَّ بالحقّ محمودٌ ولهذا قال الله تعالى : 35 مَل مضل 3 
مد قير يق تتقيترا هو حَيريَمَا يموت © [يونس: فالفرحٌ بالحق 
محمودٌ والفرحٌ بغير الحقٌّ مذمومٌ» والفرحُ بما ليس حا ولا باطلًا ليس محمودًا 


ع 


0 


.)45٠ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة غافر)) (ص:‎ )١( 
(؟) يَنظر: ((المصدر السابق)).‎ 

(9) ينظر: ((إعلام الموقعين)) لابن القيم .)١5٠١ /١(‏ 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة غافر)) (ص: 5944). 


الجزء 4؟ - الحزب 14/8 


05 
ولا مذمومًا؛ أنه من اللَغْوِ ولك عباد الرّحمن إذا مَرُوا باللّو موا كرامًا!". 
كم 7خ 2 ل لك عه 
- في قَول الله تعالى: «إكَلِكمْ يِمَاكُتْرٌ تروت ف الْارضٍ يكير الي وَبمَا هم 
تَمْيَحُوكَ # أن الأسباب تَتوارَدٌ بمعنى أنه قد يَرِدُ على الشَّيءِ سسا 
قوله تعالى :«إوعاك متي 4 4 والمرَحٌ أشد المرَح» وهكذا الأسبابٌ لشي 
تتوارك بمعنى أن قد يكونُ في الإنسان سيا كل واحدٍ منهما يُوجِبُ الحكم؛ 
فإذا اجِتَمَعا فار كل واحد يقري الك 
بلاغة الآبات: 
00 06 ل / م7 ب ب ا 14 
-١‏ قوله تعالى: <( لكر ِل يلون ةين أل أنَّ روم جملة 
عسل ىه قتع 0 
مستأئفة للتعجيب من حال انصرافهم عن الإيمان» بعد تلك الذلائل البيّنة 
225 ا 5007 َ 1 
وتمهيد لما يعقبّه من بيان تكذيبهم بكل القرآن وبسائر الكتب والشرائع؛ وترتيبٌ 
الوعيد على ذلك ©. 
وسَجل على ججهالتهم وصَّرْفهم عن الطريق الحقء مع قيام تلك الْحُسحج القاطعة 
والبّراهين السّاطعة بقوله : 9# أن بصَرَهونَ 046 
- وصيغة المُضارع في «ِإحجَدِنُونَ 4؛ للدّلالة على تَجدَّد المُجادّلة وتكرّرها0". 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة غافر)) (ص: 510). 
(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: 5917). 
ف ذكر المرا انك سيانه واككاف مركلييا اكلا تبرعب كر مهما نا لييكن اعلهنا 
أقوّىء فيُوْحَذُ بالأقوّى. فالبّجلّ إذا مادّتْ زوجتّه» وكانث ابنة عمّه اجتمّع في حقّه النُصِفٌ فرضّاء 
والباقي تعصيبّاء فيرثُ بالفرض والتّعصيب مع توفر الشروط. يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5 7/ .)35١١‏ 
(5) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) /١(‏ 7). 
(0) ينظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) /١7(‏ 57 0). 
(5) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (1/ 785). 
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ود 


7 ري 3 27 و 
وخر حواري ار ات رد اد موا 


قوما آخرينّ -» أو المجادّل فيه - بن يُحمَلَ في كل على معنّى مناسب؛ ففيما مر 
في البعث وهنا في التُوحيد -» أو هو للتأكيد؛ اهتمامًا بشأن ذلك7©. 


- والاستفهام في قوله: 3# َلرَكَرَ إِلَ لون ف ايت أله أن يصَمَفوَنَ 7*6 
مُستعمَلٌ في التّقرير» وهو مَنْفِيّ لَفظَاء والمرادٌ به التَمرِيرُ على الإثبات» و(أنَّى) 
را يرت ررس 
لنُصديق بالقرآن بصارف غير بَيّنِ م: شد ل 
لذن سَببَ صَرْفهم عن الآيات ليس غير انمهي ويجوزٌ أن تكونٌ (أنّى) بمعنى 
(أين)؛ أي: ألا تَعجبُ من أين يَصرفهم صارفٌ عن الإيمان حتَّى جادّلوا في 
آيات الل مع أنَّ شَبَهَ انصرافهم عن الإيمان مُنتفية بما تكرّرٌ من لال الآفاق 
اهمه وبما شاقدوا ين عاقبة لين جادلوا في يات الله ممّن سقهم؟! وهذا 
كما يقول المُتعيجّبُ من فعل أحد: أين يُذَمَبٌ بك؟! وبناءً فعل مِإيِصَمَفْوَنَ © 
للمّجهول على هذا الوججه للتّعجيب من الصَّارف الذي يصرفهم, وهو غيرٌ كائن 
في مُكان غير نفوسهه”" ١‏ 


سوا أ 


1- قوله تعالى: 3 لبن كَد وكيب ويمَا رسلا بو تلاك سف مره 
- وُصل 2 لي الال لي المُعتادَ 


وُقوعٌ المُجادَلةٍ في بَعض الموادٌ لا في الكُلٌّ. وصِيغْةٌ الماضي َنبا 4 للدّلالة 


.)937017 /١17( يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ *57)» ((تفسير الألوسي))‎ )١( 
.)3١١ 076٠/7 5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )5( 
.)785 /1( (؟) ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ 
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ات 


التفسير المحرّر للقرآن انكريم )اه 


- وعَطفٌ قوله: لوي مَآأرْسَلنَايو يُسلنَا ‏ يجوز أن يكونَ على أَصْلٍ العطفٍ 
مقتضيًا المُغايْرة؛ فيكونٌ المرادٌ: كذّبوا بما أرسَلّنا به رُسُلَنا من الكُتب قبل 
ارول القرآنه فيكو تكنرتهر ها ريلك هه الأسل راذا به لله سيم 
الأمنان وبحي أ أريقية التُكذيبٌ بالبَعث؛ للعليو كا جاءَهم محمد 
صلّى ال عليه وسلّم بإثبات البعث سَألوا عنه أهلّ الكتاب» فاليتوه» فأنكر 
المشركون - جميمٌ الشّرائع لذلك. ويجوزٌ أنْ يكونَ عطّفَ مُرادف, فائدته 
التوكيدك» ا 00 

- وتفرّعَ على تكذيبهم وَعيدٌهم بما سَيَلقَونه يوم القيامة» فقيل: موسََوَقَ 
َعَلَمونَ 4 أقااسوف يَجدونَ العذات لني كانوا يُجادلونَ فيه فيَعلّمونه. 
وعُبّر عن وجُدانهم العذابٌ بالعلم به بِمُناسَبة استمرارهم على جَهْلهم 
بالبعث؛ وتَظاهرهم بعَدم فهم ناجقر له التسر ل عا الل غاة وسلءة 


قروا بان جاخراره سيتحمّقوتّه يومئل"". 


0 لدّلالة دوا بألكتبٍ 4 عليه يذه أي: 
نا 

"- قوله تعالّى: :9 إذِالْأعكلُ ن: أمكقهْ وَْلتَلِلُ منَحَبُونَ * فى لَلْهِيوِ ثوَّفي 
ر متجرُوت # 


قرا 2 الاو ل ا لبوا 


.)3١ ١/7 5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)5١7 207501١ /57 5( يَنظر: ((المصدر السابق))‎ )١( 
.)5١ 7/5 5( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )"( 
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كت 


كان ا معني حبار حلي الاجر ركلى الاي ار كان استخدامٌ 
(إذ) الدَلٍّ على الماضي للدّلالة على تَيِقَن حُدويِه؛ لأنّه لَمَا كانت الأمورٌ 
مقط ممقطوعًا بها؛ عير عنها لظ ما كان 


المُستقبَلةٌ في أخبار الله تعالى 
ووجِدء والمعنى على الاستقبال7". 

- و(ثمٌ) عاطفة جملة لإ ار منج يُسَجَروت #*# على جملة 9# سَحَبُونَ * في 
نتم 6: وشأٌ (مم) إذا عطقت الجُمَل أذ تكو للتراعي الدتيٌ؛ وذلك 
أن احتراقهم بالَارِ أشد في تَعذييهم من سَحْهم على الا فهو ارتقاٌ في 
وَصْنِ التَعذِيبٍ الذي 0 بقوله: 9# سَوَقَ يَعَلَمُوبَ 2. والسّجِرٌ بالثّار 
حاص ل عقت الشحييةتييراة أكان كرا أن ودين 8 


عقو : شمن ألتَارف رِمْتَجَروت 4 السَّجِرٌ: مَلْهٌ الَنُور بالوقود؛ لتقوية النَّار 
يموده الهم فيا قن لي تتعي لو برجو لجرزرة اولي 
بها أجوافهم, والمرادٌ أنّهم يُعذّبون بأنواع من العذاب. ويُتقَلون يمن بعضها 
اسم االو ك 4 إلى تعره أريةه المالنا فى 
عل اشر بهم”" 

ول ا :ا قل طلم أن مَا كسم متْرِكوَنَ # من ذون أله فَالُوا لوا ع" 


م 


بل لَوَحَكُن تلصوام قَبَلُ سكا كَدَلكَ ضِلٌ مذ لفرِين 6 
-ترل جيك رسعت ف َكْْنَ 6 (ثْمّ) هذه للتّراخي الرّتبيٌ لا مّحالة؛ 


)١(‏ ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (178/5)» ((تفسير أبي حيان)) (4/ 0١‏ ((تفسير أ بي السعود)) 
(10/ 385). ((تفسير ابن عاشور)) (5 7/7 .)3١‏ 

.)7١ 7/7 5( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(") يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 11/8)» ((تفسير البيضاوي)) (0/ ”77)» ((تفسير أبي حيان)) 
(9/ 7077)» ((تفسير أبي السعود)) (1/ 7585)) ((تفسير ابن عاشور)) (75/ .)7١7‏ 
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48 التفسير المحرّر للقرآن اعريى) !© 

لأنّ هذا القولّ يقال لهم قبْلَ دُخولٍ النَار؛ بدَلِيلٍ أنَّ مما ومَعَ في آخر القُول: 
١#‏ أدَخْلُوا بوب جهنم 4» ودُخولٌ أبوابٍ جِهنّمَ قبْلَ السّحب في حَميمها 
والسّجر في نارها وها الل اررقا في اتريعمو رومخيي» إعلانٍ حَطَل”" 
زم ائن المختي وير اماصلي اتسين إلى البجابوبر انها 
القول مُقدّمَةٌ لتسليط العذاب عليهم؛ لاشتِماله على يبان سَبِبٍ العذاب؛ 


من عبادة الأصنام» وازدهائهم في الأرض بِعُفْرهم ومَرَحهم وهو أيضًا 
ارتقاٌ في وَصفٍ أحوالهم اَل على نكالهم؛ إذ اْتَقَى من صفة جَزائهم 
على إشراكهم -وهو شيءٌ غيرٌ مُستغرب تَرييّه على الشّرك- إلى وَصف 
تحقبرهم آلهتهم التي كانوايَبُّدونهاء وذلك غَريبٌ من أحوالهم وأشدٌ دلا 
على بطلانٍ إلهيّة ة أصُنامهم» وهو المَقصد المهمٌ م من القوارع التي سُلَطَت 
عليهم في هذه السّورة 0 

- وصيعٌ يلقل # بصيخةٍ المُضِيّ؛ لأنّه م مُحقَّقُ الؤُقوع. فكانه وفع ومَضَّى”". 
- والاستفهامٌ في قوله: أب مَا كُسْر ممرِونَ # مُستعمّل في التِّبِيه على 
العَلّط والفضيحة في الموقف؛ فإنّهم كانوا يَرْعُمون أَنّهِم يََبُدون الأصنامَ 
كرا ساي ين لمر اه مي الحا الج برو 
شنعاء) دكروا يما تكانوا اموه فقيل لين : :أبن ما كسْر مْتْركوَنَ * من دون 
هه 4 فابْتدّروا بالجواب قبل انتهاء المقالة؛ طَيع في أن يَنفَعَهم الاعتذار؛ 
فجملة م«إمَانوا صَفُوأْعنَا ‏ مُعترضةٌ في أثناء القول الذي قيل لهم. يعن 

.)47 أي: فساد. يُنظر: ((مختار الصحاح)) للرازي (ص:‎ )١( 


()ظ : (اتفسيو ابن عاشوو)) (6/ 14+ 
(3) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
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م 


إصَنُواً #: غابواء أي: غيَبْنا في الثّرابء ثمّ عرض لهم فعلموا أنَّ الأصنامَ 
لا تُفيدٌهم, فأضْرّبوا عن قولهم: :ِصَدُواعَنًا 6 وقالوا: بل لَوَتَكُن تَدَعُوأ 
من َل ًا #» أي: لم كن في الّنيا عو شين يُْني عا في دُعاء شّيء 
هنا راجعٌ إلى تَفْي دُعاءِ شَيءِ يُعتَدٌ به"». وذلك على قولٍ في التّفسير. 
الم و 0 ف الؤقوع: فكأنه 
وقَعَ ومضى”". 
- وجملة «( كَدَِكَ يضِلٌ لَه آلْكَفرينَ * تَذييلٌ مُعتِرضٌ بئْنَ أجزاءِ القَول 
الذي تقال لهى ومع الادارة تحميك مو كتاذلهي» أى: يكل صالب 
ذلك بُضِلٌّ اله الكافرينَ. والتَّسْبِيهُ في قوله: :3 كَدَلِكَ يضِلُ أله الْكَفْريتَ * 
يفِيدُتشبية إضلالٍ جميع الكافرينَ بإضلالِه هؤلاء الّذِين يُجاوِلون في آياتٍ 
الله؛ فتكونُ جملة ج( كدَكَ يِل مها ُألْكَفْرنَ 6 تذييلاء أي: مثلّ إضلال 
لين يُجاولون في لات اليل ال جميع الكافري: فيكو إشلال هه لاه 
انين لعاواون 3 لتتواي رودل الكاترين مواقي عاامن ور 
إضلال لين يُجادِلون في آيات الله بلع 2 توعه» بحيثٌ يُنطَرُ به كل ها 
حَفِيَ بن أصناف الصّلاله وهو كناية عن كُون مُجادَلة هؤلاء في آيات الله 
ددا 5 
- قوله تعالى : كم يمَاكُثرٌ متَفْيَخُوت ف الْأَيْضٍ يعي رِللْيوَيمَاك م درون 4 
لوي ل ين 


(1)تظر: ((تقهير ابن عاشور)) 0/83 
(1) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (1/ 7385)) ((تفسير ابن عاشور)) (5 7/ 4 .)5١‏ 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5؟١/‏ 6ه). 
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6 ص 1 - 9 ص 
)4# 2 التفسير المحرر للقرآن العرييي) 8 


في الدّنيا من الشّرور بالمعاصي. وكترة العال والأتباع» والصَّحَق". 


- الا 0 وا جك كزين نبا ما متُوى الْمَسَك يرن 46 
سمه 6246 2221 66 53 راك 3 2 
معو قري وبي وأقوا بالتاءالفيع قر ُوا ماذا يومد به في 
حقهم؟ فقيل لهم: 3 أَدَخَلوَأ وب هكم 4. ويجوثٌ أن تكون بدَلَ امال 
من جملة ة 9# لِك يما كسم 103 ف الأرّضِ بكتري 4؛ إن مَدلولٌ 2 
الإشارة العذات المشاهد لهم وهو يَشْعَمل على إدخالهم أبوابت جِهِنَّمَ 
و 03 2 77 31 00 
والحُلود فيهاء ودُّخول الأبواب كناية عن الكون في جَهنَّمَ؛ لأنّ الأبوابَ 
إنّما جُعلت ليُسِلَّكٌ منها إلى البّيت ونخوه”". 
حو موري لد روف اوري ار لوطاو 
نهيدل عليه ذكرٌ جهنم أي: فبشسّ مَئوى المتكبرينَ جهنم و لل 
ممَتْوَى # دون (مَدحَل) المُنايب 39 أَدَخُلُوا #؛ لأنَّ المَعْوى أكل على النشاردة 
فهو أولى بمّساءتهم”" 
- والمرادٌ بالمتكبّرِينَ في قوله: ##قبلس متوى الْمدَكر يت 6 المُخاطبونٌ 
ابتداء؛ لأنّهُم جادّلوا في آياتِ الله عن كِبْرِ في صُدورهم؛ ولأنَّ تكبرهم من 
َرَحِهمء وَإِنَّما عْدِلَ عن ضَميرهم إلى الاسم الظاهر -ٍِْ[الْمَتَكيرينَ #-؛ 


00 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (0/ 15)» ((تفسير أبي حيان)) (4/ 07177 ((تفسير أبي السعود)) 
(/ا/ ه58 ). 

.)3١5 7/5 5( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (17/4/4)» ((تفسير البيضاوي)) (5/ 215)) ((تفسير أبي حيان)) 
(7177/9). ((تفسير أبي السعود)) (1/ 275/5» ((تفسير ابن عاشور)) (701//75), ((إعراب 
القرآن)) لدرويش (0197//8). 
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للإشارة إلى أنَّ من أسباب وُقوعِهم في النَارِ تكثرهم على الرّسل» وليكونٌ 
لكلّ مَوصوف بالكثر حظ مِنِ استحقاقٍ العقابٍ إذا لم ينُب ولم تغلب 
حسنائه على سَيئاتِه إن كان من أهل الإيمان”". 


ل 5 
89 سورةٌ غافر - الآيات (54-+7) 
كت َِ 


)نظن ((تفسير انح غاقيور)) (؟/ 17 
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الآيات (لالا-81) 


20 عاستو سي عم ين 


6 
وح ٠‏ اج اسل بين مه 4 4 جا افر اعت أي عند مرخ غلرن م سد رد 2 رس 2 20070 2 
فصي إِنَ وَعَدَ أله حَقٌّ فَإِمَانْرِيَنَكَ بَعَصَ الْذى يده أو نتوضتك وَإلِيََا برَحَعونَ 


تضاح كي بن وض سد صخرو اد عد 
50 وَلَقَدَ أَرَسَلْنَا مُسلَا مّن قَبْلِكَ مهم م 


5 


29 

ا 

9 

5 
0 
و 
4 
0 0 
0 

م 
3 

1١ 

1١ 

ل 

1 

الى 
2 


وَكَيرَ هْنَاِكَ الْمُتطلوت (20) لَه الى بتكل لك الأنفم إرحكبوأ ينبا وَيسبَا 
تأكنوت () وَلكُم وها مَتَمُ وَلتَبَلْوأ علا حَاجَةٌ فى صُدُوَيكُمْ وَعَلِيَهَا وَعَلَ 
لفك تحمئوست 2م وَيْرِبَكُم ايو مق يدت لَه كروت (46)00. 

غريبٌ الكلمات: 

#الْمبَطِنُوت *: أي: الذين جادلوا بالباطل» والباطِل: تقيض الحَقَّ» وهو ما 
لاثَباتٌ له عِندَ احص عنه؛ وأصل (نظل )يلل على كعات الشَّىِءِ وقلَّة كثه(". 

«آلثُلَكِ 4 السّفْنِ» وواحِدُه وجِمْعُه بلفظ واحد» وأصل الفلك: الاستدارةٌ 
في الشَّيءء ولعل السّفْنَ سيت فلكا؛ لأنّها تُدارٌ في الماء"©. 

المعنى الإجمالي: 

ترك الل قعالى رع سحلي 1ناملكروبا #والكير لامي نيا لوا 
على أذى الكُمَار؛ إِنَّ وَعدَ الله حَقٌَّ وهو مُنجرٌ لك ما وعَدَك؛ٍ فإنْ بُرِكَ يعض 
العَذابٍ الذي تَعِدُ به أولئك الكُمَارَ في الدُنياء وتُعجّلُ به في حياتك؛ أو ُمِنْكَ 
قبْلَ أن يَحُلٌ بهم ذلك: فإلينا يُرجَعونَ» فتُجازيهم. 

3 يقولٌ قدالى سلا كه صلى اللا عليه وسلة: ولقدٌ أرسّلنا -يا مُحمّدٌ- 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /1١/(‏ 5 57)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس »)355/8/١(‏ ((المفردات)) 

للراغب لهل :)+ ((تفسير ابن فاشو ) ( 1/6 


(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 51)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 551)» 
((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ».)١157‏ ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 49). 
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8ه 


في الأمَمٍ الماضية رُسُلًا بن قَبلك منهم من قصَضناهم عليك؛ ومنهم من لم 
نَقصُْصٌُ عليك أخبارهمء وليس لِرَسول أنيَأتي اناس بآية إلا بأمْرٍ الله فإذا جاء 
أمرٌ الله بالمصل بِئْنَ الرّسّل وأقوامهم قضى الله بيْنهم بالعَدل» وحََسِرٌ عند ذلك 
المُشركونَ اعون للباطل. 
ثم يقولُ تعالّى مُمئَنّا على عباده: الهُوَحدَه هو الذي تلق لكم الأنعام. فركبودَ 
امه ويه اكز فهاتاي 0 
بَعيدةٍ تُريد ونّهاء وعلى تلك الأنعام وعلى السُّفْنِ تَركَبونَ» ويُريكم الل آياته ال 1 


2 


على وأتجداقه وندرهة أن آبانه قيعداته لكروة؟! 


مُناسَبةَ الآية لما قَبلّها: 

أنَّ الله تعالّى لما تكلّم من أوَّلِ الشُورة إلى هذا الموضع في تَزِييفٍ طريقة 
المجادلينَ في آيات الله؛ أ ا الا 
على إيذائهم وإيحاشهم بتلك المجادّلات"") 

وايقاة عان قينا قبن م لكووة عطاقي دارا للنيي ضلى اللاخاية بوبيك 
على ما تلَقّاه به المُشركونَ من الإساءة والنّصميم على الإعراضيء ابتداءً 
من قوله في أوَّل الشّورة: مألا يَعْرْرَكَ نهم في الِْلدٍ 6 [غافر: 4]. ثم قوله: مول 
روأ في الْايّضٍ وروأ تكن عه ين كثوأون مهم 4 [غافر: ١؟].‏ ثمَّ 


قوله: :3 نا لد م ركنا 6 [غافر: ]10١‏ ثُمَّ قَوله : :3 فَآضَيرَ رت وعد أله حَقٌ 


.)0377 /71/( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 
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وَسْتَفْفِرَ لدَئْلككَ #6 [غافر: 55] الآية؛ فمَرّع هنا على جميع ما سَبّق وما تخلله 
من تصريح وتعريض: أنْ أَمَرَ الله ال صلّى الله عليه وسلَّمَ بالصَّبِرٍ على ما 
يُلاقيه منهه7©. 
حك .اج حم اج ع ابن افداك د 

2 فصي رْإِنَ وعد الله حقٌ 4 

اف زواجي حي تيد ل على اذى لخدا نف ائلة قدا دلا قها انا وقداه 
به من عقوبة الكافرينَ» ونَضْر المؤمنينَ في الدذّنيا والآخرة'". 


وو جح مسلا 


:هاما مُرِيَنَكَ بعص الْذى حلم أو سك فليا حَعُونَ 46. 
أي: فإن نرك تعض العَذاب الذي نعد به الكفارٌ فى الدنيا» ونعجل به فى 
ع ركه روه ا . 5 2 7 
حياتك؛ أو نمك قبل أن يحل بهم ذلك: فإلينا مَصيرٌّهم وعَليّنا حسابهم. فيّنالون 


حيتها نصيبهم من عذاب الآخرة”". 


.)5١8-5701/ /7 5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (70/ 3771)» ((تفسير القرطبي)) /١0(‏ ”277 ((تفسير ابن كثير)) 
.)١6/8/0(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 57 /7). 

(9) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (751//7)» ((تفسير ابن كثير)) (/1/ »)١5/‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 017/57. 
قله تعالى : َتنك 4 أضْلُّه: فإن رك و(ما) مَزيدةٌ لتأكيد مغنى الشّرط؛ ولذلك ألحقّت 
النُونٌ بالفعل. يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (119/4). 
وقول تعالى : يمون 4 قبل : هو جَوابُ الشّرط إِْيَئكَ # والمعطوف عليه «إلتَكَ 4 
وهو ظاهرٌ اختيار مُقاتل بن سُلِيمانَ وابن جَرير» والسَّمِرْقنديٌ» وابن أبي رَمَنِين ومكىٌ والبغويٌ» 
والأرطو والشلبمك والشركاقة والقاسمن. ينظر: (تفسير مقاتل بن سليمان)) ,)1/71١/6(‏ 
((تفسير ابن جرير)) /7١0(‏ 07717 ((تفسير السمرقندي)) (7/ 2075١10‏ ((تفسير ابن أبي 
زمنين)) .)١57/5(‏ ((الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكي »)255777/١١(‏ ((تفسير البغوي)) 
»)١171 /4(‏ ((تفسير القرطبي)) /١0(‏ 77”5)» ((تفسير العليمي)) (5/ 1177)» ((تفسير الشوكاني)) 
(:/ 016 ((تفسير القاسمي)) (8/ .)077١‏ 35 
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5 5 7 5 آذه 27 ع ل 2110 4م مجو مب 1 
كما قال تعالى: 9# وَإِمَا زِينَكَ بَعَضَألَذِى عله أو وضنَك وَإِلِيَنَا مرجعهم ثم أله سَهِيدٌ 
سح سر 


عَكَ ما يَفْعَلُوتَ 4# [يونس: 57 ]. 


د حبري مين 


وقال عرَّ وجل : #إوَإن ادك بَحضَالْرَى يَعِدُهْْ وتنك وَتََاعيكَ اللَمْوَعيا 
لات [الرعد: .]٠‏ 
ا من قَبّإِكَ مِنْهُم م تن مَصَصا ليك وهنم من أ م تَقَصّصٌ 
كلك ومَاكنَ لرسول أ يأو ب 
مك التلويب 9 *. 
مُناسَبةٌ الآية لما قْلها: 
لالد نُقَضى تفصيلٌ الإبطال لضَلالِهم بالأدلة لي والتّدكير بالنعمةء والانذار 
بالتّرهِيب والتّرغيب» وضَرْب الأمثال بأحوال الأَمَم المكذّبة» ثم بوَعْد السول 
على ال علة بوب وموم بالصير ركستيق الرغد: أعيت فلل كيت 


»هت 5 
ع 


الرّسول صلى الله عليه وسلمَ بأنّهِ ما كان شأنه إلا شأنَ الدُسل من قبله؛ ألا يَأتوا 
بالآيات من تلقاء أنفسهم ولا انتجابة لرَغائب معائديهبة 


- وقيل: جَوابُ الشّرط لقوله تعالى: مإكإِمًا تدك بَْصَ الى يَنُعْ 4 مُحذوفٌ تَقديرُه: فذاك 
أي: فذاك المراد» أو المطلوبٌء أو نحو ذلك, وقيل: فذاك إليناء وهو علينا هّن وممَّن قال بذلك 
في الجملة: الزَّمخْشْريٌ» والرازيٌّ» والبيضاويٌ, والنّسَفِيٌ» وابنُ جُرَيّ» وجَلال الدين المحلَيٌ» 
والبقاعيٌ» وأبو السعود, والألوسيٌ؛ والسعديء وابنْ عاشور. ينظر: ((تفسير الزمخشري)) 
(1784/5) ((تفسير الرازي)) (17؟/ 01)» ((تفسير البيضاوي)) (5/ 55)» ((تفسير النسفي)) 
(/ 7377 ((تفسير ابن جزي)) (7/ 770 ((تفسير الجلالين)) (ص: /57)» ((نظم الدرر)) 
للبقاعي »)١١9/11(‏ ((تفسير أبي السعود)) (1/ 7585)» ((تفسير الألوسي)) ))71٠/١17(‏ 
((تفسير السعدي)) (ص: 51 /01» ((تفسير ابن عاشور)) (704/15). 
وقال ابنُ جَرَي : (وجوابٌ الشّرط محذوف» تقديرُه: إن يناك بعضٌ الذي تَعَدُهم من العذاب 
قرّت عبّنّك بذلك). ((تفسير ابن جزي)) (؟/ 0 77). ويُّنظر: ((تفسير ابن عطية)) (4/ .)01١‏ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5 ؟/ .)5١١‏ 
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3 ٍ 
التفسير المحرّر للقرآن الكرييي) : 


وَلَفَدَ أَرَسَلْمَا رُسْلا مِّن َك #. 
5 8 5 2 2 
أي: ولقدْ أرسّلنا -يا مُحمّدُ- إلى الأمّم الماضية رسلا من قَبْلك يَذْعوتّهم 
إلى الله تعالى”2. 


حال اكد لصاح عل ا سوب سد جر حفر 2 كل امتعدى هر عن 
مِنَهُم من قَصَضنًا عَلَيَكَ وَِنْهُم من لَمْ نَقَصَص عَكِلكَ 4. 


ورءه 


ع 2 و 8 1 7 
أي: من أولئك الرّسَل من أنبأناك بقصّصهم وأخبارهم» ومنهم مَن لم تتبنّك 
بقصّصهم ولا أخبارهه”". 


كما قال تعالى: 86 انعد يك 15 اقمذا إن 2 وال يهن كدو واوا 


00 ا ا ساح سه مسح سه 2ح سا سل سرع ل سر صقر سا 00 

لِك هيم وإِسْمعِيل وَإِسحقٌ وَيَعَمُوب وَالَاسْبَاطٍ وَعِسَ وَأَبوَبَ وبودس وهدرون 
جِ 

حت عن رخبتي يني يونا بر 2 ع ره 2008 3 

وسليمان وءاتينا داود ردورًا ورسللا قد 


كيلك وَكلَّم أّهُ مُوى تَحَكَّلِيمًا * [النساء: “21717 .]١15‏ 


722 يدس بجا سا رح اعد مه 2 عد 
3 


عَلِيَكَ من قبل ورسلا لَمْ نه 


جوَمَاكانَ سول أن يأف يِكَايَةٍ إِلَارإْنِ الله *. 


أي: وليس لأيٌّ رَسولٍ من رُسُّل الله أنْ يأتيّ النَّاسَ بآية تَدَلَ على صدقه 


أ 


ا ال 0 دهن 
«(وإذابحة أمَرُ َه قْضِى بلَلَيّ 4. 
ال قاذ تجاه الود البيكةة للمصل يدق 1( قل واقر اموي تعن الل وه 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 07717 ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ 5 71)) ((تفسير السعدي)) 
(ص: 57 017). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ /1517- 074 ((تفسير القرطبي)) /١0(‏ 4 077) ((تفسير 
ابن كثير)) (1/ 10/6 195)» ((تفسير الشوكاني)) (5/ 01/0). 

(7) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7574//70)» ((تفسير القرطبي)) (10/ 4 017)» ((تفسير ابن كثير») 
(169/1) ((تفسير السعدي)) (ص: 51 1)» ((تفسير ابن عاشور)) (5 7/ 117). 
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بالعدك33: 
«وَكَيرَ مُنَلِكَ التتططئت 4. 
أي: ملك عند ذلك المُشركونَ المُتبعونَ للباطل؛ فما رَبِحَت تجارتهه”) 


«( أنه الى صل لكي الهم لرَحكبوأ ينها وَعنهَا أ ورت (4000. 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (37379/70)» ((تفسير القرطبي)) /١0(‏ 20774 ((تفسير ابن كثير)) 
»)١69/0(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: *01/41. 
متع اقغار أن اليراة بآثر الله القيامة: السمعاني» والزمخشريء والرازيء والرّسْعنيء والنَّسَفِيء 
والثعالبي» والشّتقيطي. يُنظر: ((تفسير السمعاني)) (0/ 77)) ((تفسير الزمخشري)) (5/ :)18١‏ 
((تفسير الرازي)) (71/ 077)» ((تفسير الرسعني)) (5/ 578)» ((تفسير النسفي)) (9/ 777)) 
((تفسير الثعالبي)) (5/ »)١77”‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطي (5/ 07940). 
وقال مكّىّ والواحديء والبَغويٌ» وابنٌ الجوزيٌ» والخازنٌ» والسعدي: أَمْرُ الله: هو قضاوٌه بيْنَ 
الأنبياء وأأموهم. يُنظر: ((الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكي :)1454/1١(‏ ((الوسيط) للواحدي 
(5/ 2757 ((تفسير البغوي)) (5/ »)١77‏ ((تفسير ابن الجوزي)) (5/ 5 5)» ((تفسير الخازن)) 
8١ /5(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 1/57). 
ومن اختار أن المرادً به: العذاب: السّمرقنديٌّ» والقرطبنٌ والعُليِمِيُ. يُنظر: ((تفسير السمرقندي)) 
(9/ 516)» ((تفسير القرطبي)) /١0(‏ 4 77)» ((تفسير العليمي)) (178/7). 
كر البيضاويٌ والشّوكانيٌ أنه العذابٌُ في الذَّنيا أو الآخرة. يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ 14): 
((تفسير الشوكاني)) (5/ 5 01). 
وخط مقائل بن سليمان هذا الخذات بالقدال برد ينظر: ((تسبر مقائل ين بظيمان))(9/ 9/99 
قال البقاعي: (و«أمرٌه) باقوكه ينون العا عه النقال بد الإتجارة إلى المقترجء ومن القيامة 
وما فيها). ((نظم الدرر)) 01/2397 7 1 
وقال ابنُ عطية: (قال تعالى: مإ فَإِدًا بج آَمَرُ هه 4 أي: إذا أراد الله إرسال رَسول وبَعثة نبيٌ» 
قضَى ذلك وأنفذه). ((تفسير ابن عطية)) (5/ .)01١‏ 

قط : ((لشسر مقائل بو ايسان 3 الاك (لاشري ان حري) وكا وو ء(الوسيطة) 
للواحدي (4/ 59) ((تفسبر القرطبي) (16/ 074 ((تفسيرابن جزي)) 015/59 ((تفسير 
السعدي)) (ص: 17/57). 
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اه # لا التفسير المحرّر للقرآن العريى) 


بجحرم 


ان هه 
مناسّبة الآية لما قبلها: 
هو انتَِالُ من الامتنان على النَّاس بما سُخَّرَ لأجلهم من نظام العوالم العُلْيا 
100 2 2 0 
والسَفلى» وبما منحهم من الإيجاد. وما في ذلك من الآلطافٍ بهم. وما أدمج فيه 
من الاسيّد لال على انفراده تعالى بالتّصرَّفِء فكيف يَنصرفٌ عن عبادته الذين 
0ن - د ِ 34 
أشركوا به آلهة أخرى؟ ! إلى 0 بما سّحْرَ لهم من الأنعام لمنافعهو') 
(١‏ ال للك تصق لكر الكت نطبو ينها َيه تأغرت 460 
أي: الله المُستَحقَ وَحْدَه للعبادة هو الذي حََلَق لكم”" الأنعاة؛ فمنها تَركَبونَ 
روه ص 
ومنها تأكلون”2". 


.)7١ 5/7 5( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(؟) هذه الآية امتنانٌ من الله على العباد. وممّن ذهب إلى هذا المعنى: ابن كثير» والشّوكاننٌ؛ والسعديٌ» 
وابنٌ عاشور. يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (1/ :)١89‏ ((تفسير الشوكاني)) (4/ 01/0)» ((تفسير 
السعدي)) (ص: 1/57), ((تفسير ابن عاشور)) (5 7/ .)7١5‏ 
وجعّل ابن جرير الخطاب هنا لِمُشركي قُرَيشٍ . يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) .)754//7١(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) :)١95/90‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 201/57 ((أضواء البيان)) 
للشنقيطي (795/5). 
قيل: (من) في قوله تعالى: إمتهًا # في كلا الموضعين: للتبعيضء والمعنى: تَرْكبونَ بَعضًا منهاء 
وتأكُلونَ بَعضًا. وممّن قال بهذا: ابن جرير» ورجّحه الشّوكانيُ وذهّب إليه ابن عُثيمين. يُنظر: 
(لاتشعيرابى جرين)) (4/6:((تفسير الشوكاتي )060/40 ((تكسير ابن عشيمين -اسورة 
غافر)) (ص: 0170). 
قال الشّوكانيُ: (إركَبْوا ينها © «من»: للبعيضء وكذلك في قوله: وها تلوت 4 
ويجوزٌ أن تكونّ لابتداء الغاية في الموضعَينِء ومعناها : ابتداء اكوب وابتداءً الأكل؛ والأوّل 
للق لفك : لتَركبوا بَعضّها وتأكلوا بَعضّها) (اتفتبير الشوكاتي)) (01/8/4). 
وقبل: لإزيئهًا ‏ الأولى للتبعيض؛ أن المركوتٌ ليسن كُلّ الأتعام» بل الإبل خاصّة. لها * 
الثَانِيةٌ لِييِافِ الجنس؛ لأنَّ الغ منها يُؤكل. وممّن قال 2007 07 يُنظر: ((تفسير ابن 
عطية)) (5/ ١/ا0).‏ 35 
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3 وَلكُم يها مََِعٌ وَلِتَمَلْعوا علا حَامَدٌ فى صُدُويِكُمْ وَعَكِِهَا وَل لفك 
تحمَلوست (4)2. 

« وَكَكْمْ فيحامَكهِعْ 4. 

أي: ولكم في الأنعام مَنافِمٌ؛ فتتَّخَذونَ منها لباسًا وأثاناء وتسّفعونَ بَسْلها 
والحراثة بها... وغير ذلك من المنافع "© 


- وذهّب أبوحيّادٌ إلى أنَّ الأولى للتّبعيضي» وآنَّه يجورُ أن تكونٌ الَانيةٌ تعيض ولابتداء الغاية» 

أنه لا يَظهَرُ كُونّها لبيان الجنس» خلافًا لابن عطيّة. يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (9/ 7178). 

وقال البيضاويٌ: (من جنسها ما يُؤكل كالعْتم» ومنها ما يُْكَلُ ويُركَبُ كالإبل والبَقّر). ((تفسير 

البييضاوي)) (0/ 2065 َ 0 

وقيل: المراكو لهام من :ازيل البق ولتم وممّن ذمّب إلى هذا ا#قان بو يهان وا 

كثير إلا أنَمَُايًا ذب إلى أن التي تُركبُ هي الإيل الب وال توكلُ منها هي الختمٌ؛ وذقب 

ابن كبر إلى أن الي تر كت بهي الإبل» والتي تُوكُلٌ هي البَقَرٌ والعَتمُ. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن 

سليمان)) (”7/ 777)) ((تفسير ابن كثير)) (/ا/ .)١59‏ 

وقيل: المرادُ بالأنعام: اليل خاصّةً. وممّن ذمّب إلى هذا: الزجّاج» وابن عاشور. يُنظر: ((معاني 

القرآن وإعرابه)) (4/ 07/8 ((تفسير ابن عاشور)) (7/ 5 .)1١‏ 

قال السّمعاني: (قال أهل التّفسير: الأنعام: هي الإبل البكة والق في اللحه ل أنها الإبل حامة 

في هذه الآية). ((تفسير السمعاني)) (/ 079. 1 

وقال ابن عاشور: (أريد بالركوب هنا الركوبٌ للراحة من تعب الرّجلين في الحاجة القريبة؛ 

بقرينة مقابلته بقوله: مووَِحَبلْعوَ مَيَاحَلَةٌى سُتُوِحُمَ 4). ((تفسير ابن عاشور)) (4؟/ 15؟) 

.)3١16 

وقيل: المراد: الإبل وَالبَقَرٌ والعَتم وَالْخَيلٌ» وغيرٌ ذلك من البهائم التي يُقتنيها أهل الإسلام 

لمَركبٍ أو لِمّطعم. وممّن ذمّب إلى هذا الغموم : ابن جويرء واستظهره ابن عثيمين: يُنظر: 

((تفسير ابن جرير)) (7/ 879)» ((تفسير ابن عثيمين- سورة غافر)) (ص: 4 *9). 

قال ابن عثيمين: (الظَاهرٌ ما هو أَعَّ من ذلك» وهو ما أنعَمَ الله به علينا من الحيوان الذي سَحَرَه 

لنا؛ من إبل وبقّرء وغتّم وفيّلة» وعيرهاء وكُل شّيء). ((تفسير ابن عثيمين- سورة غافر)) (ص: 0 ). 
)١1(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (0 0/7 007)» ((تفسير القرطبي)) (19/ 0690 ((تفسير ابن كثير)) - 
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ا 


كما قال تعالى : 9 وَالاْمَمَ حَلتَهَ لحكْم ذيهنا دف وَمَتَفُِ وا سكن 


ل لل ها و عر ع ...ع عن بتر يز اضر 2 ّء ع ع 
7# ول فهنا خآل يوت وغوه ون تر © ويل أنقَالَكم إِكَ مادم 
ذه ره مر 0 نس صج عاو ل سس 7 هو 

نوأ ِلفيه إلا مشي الأنفن إرك 55 روك تَحِيدْرٌ # [النحل: 8 ا ]. 


وقال سبحائه: :ا وَإوَّلكٌ الام لَه تك باق بُظويها ولكؤها مكف كدررة 
ينبا وها تَأكلُونَ #6 [المؤمنون: .])١١‏ 
وقال عر وجل : مِلإوَكم فيه مقع وساب فلا مَشَكرُوت 46 [يس: 17]. 
ات ع م لي كم 4. 
ع 1 ع ل د 5 
أي: ولتسافروا عليها إلى أماكنّ بَعيدةٍ ِمّا في صدوركم حاجة للؤّصول 
إليها20. 
كما قال تعالى: متيل أنَعَالَكْمْ إل بَكِ ل كوأ بكلنيه إلابِدِنَ الأنشين 
إك رَيَكُم روك تَحِيِدْدٌ * [النحا /ا]. 
ِوَعَلَيَهَا عَلَيَهَا وَعَلَ الْفْرَكِ 7 4 
007 5 السك 8 ا 7 
ل 
1 5 عر فرح ره روج وم و مه 0006 رم ريو 
مَنَ الفلك والانعن ماك بون 46 لتستودأ عل ظهورو 
عا ا اه ما شتكن الرى صخر ناهذا وناست] 


له مُقَرينَ # [الزخرف: 217 11]. 


كما قال مكحاته: # عل 


».)١159/9( -‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 757)» ((تفسير ابن عاشور)) (5؟/ 115718). 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ٠/7١‏ 3737)» ((تفسير السمرقندي)) (7/ 20718 ((تفسير القرطبي)) 
(3776/15), ((نظم الدرر)) للبقاعي (/11/ »)١77‏ ((تفسير ابن عاشور)) .)5١177/175(‏ 
(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١؟/ ))7377١‏ ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ © 07 ((تفسير السعدي)) 

(ص: 017/57). 
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وَيِْيكُمٌ يكيو قأَقَّ “يدت الله كرون (4100. 


3 عه به كي 7 7 و 
أي: ويُريكم الله آياته الذالة على وحدانيّته وقدرته وغير ذلك من صفاته. فيَظهرٌها 


اك 


أي: فأيّ آيات الله تقدرون على إنكارها وعَدّم الاعتراف بهاء حتى يحقٌّ 
لكم اتْباعٌ الباطل أو المجادّلةٌ في الحَقَّ من شأن النّوحيد أو البَعثِ أو غيْرهما؟! 
فقذ تقرّر عِندَكم أنَّ جَمِيعٌ الآيات من الله ه تعالى؛ فلم يد كعال لإنكارها أو 
الإعراض عنها إِلّا أن تُعاندوا وتكابروا! ١‏ 

الفوائدُ التربويّة: 

قَولُ الله تعالى: <( وَلَكُمْ فِهحامَئِعُ وَتَبَلْعُوَا علا حَاجَهٌ فى صدُورِكُمْ وَعَلَيَِا 
وَعل لمق صمل سك لاني ات راداي اوري العا اروم 
الجمّة عام وماق وفائدة هذا الامتنان: : تقريبٌ اوسني من التّوحيد؛ أن 
كين أهلٍ المروءة: الاستحياءٌ من المُنعم”". 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

-١‏ لا بأم أن تَفْرَحَ إذا أصاب الله عَدرّنا بمُصيبة؛ لأنَّ الظاهرَأنَّ قوآ الى 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (70/ 777٠١‏ ((تفسير القرطبي)) /١0(‏ 27770 ((تفسير ابن كثير)) 
(159/0).» ((تفسير السعدي)) (ص: 57 07). 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (70/ 777٠١‏ ((تفسير القرطبي)) /١6(‏ 207770 ((تفسير ابن كثير)) 
159/0 ). ((نظم الدرر)) للبقاعي (/11/ »)١75‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 47 17). 

() ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5 5/7 .)7١‏ 
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2 د 
التفسير المحرّر للقرآن اعريى )هه 


هاما بيئك بد بنش لد نه 4 لأنجل أن تَََ نه بذلك» فإذا أصيبُ أعداونا 
بخشف. أو صَواعقٌ أو فيضاناتء أو ما أشبة ذلكء وقَر نا بهذا؛ فلا لَوْمَ علينا 
نهم أعداناء ويَفرحَوتٌ بما يُصبينا؛ فالجزاء من جنس العمل1©. 

ا - قوله تعالى : مِإوَلَقَد ا ل 00 
من م لقص لَك ) استنبط منه بعض أهل الهلم أنَّكلَ مّن قَصّه الله في القرآن 
فهو سول ون كان لوثرة كوه الابلئظ التيؤق وقال بعال :انآ جنيك 
كنآ أَوَحَبنَآإِكَ وح وَألبَنَ من بعد وَأَوَحِنْنَا ِلك إِزهِيمَ وَإِسَمَْعِيلَ # إلى أنْ قال: 
« دشلا مين وَمندِيَ تا يكو ليس عل اه بها بد لس 4 [النساء: 
7 1179 وول اسل نوحٌ عليه السّلام وآعرُّهم محمّدٌ صلَّى الله عليه 
وسلَمَه وأفاد قولّه تعالى: ملإوَمِنهُم من لم تَقعمْصَ عَلِلكَ 4 أنه ليس كل الوْسُلٍ 
قد عَلِمْناهم”" 

”- في قوله تعالى: وج 36 رول نيأ يكاية ! 
الإسول عليه الصّلاة والشلام؛ ذإن الكناة لبون مله كدوك ١‏ لاني 


والخادم' وَأنّ هذا الأمر لبن 
ل ل إذاشك أنْ يويك ] -- والاقيى الا 

4 - في قوله تعالى :<إبإذن أله إثبات الإذن له عر وجَلَء والإذنتّوعان دن 
شَرعيٌ وإِذْن كونيٌ؛ فالإذْنُ الكونيٌ: ما يتَعَلقُ بالمّخلوقات وإيجادها وإعدامها 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة غافر)) (ص:7١0).‏ 
() ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة آل عمران)) »)١119/١(‏ ((مجموع فتاوى ورسائل ابن 


عثيمين)) ١ ١ /١(‏ ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (؟/ 5 73:37). 
(") يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة غافر)) (ص:079). 
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ف" 


وتغييرها وما أشْبَهَ هذاء والإذْنُ الشَّرعِيُ: ما يَتعلّقُ بالمشروعات؛ فقَوله تعالى: 
كل آله ار عَلَ أنه تفوت #6 [يونس: 4] الإذن فيه شرص ولا 

يَصحٌ أن يكونّ كُونيا؛ لأننا َعَم أنه إذا علو فقد أَنَّ الث فيه إذْنَا كَوْنياء وقول 
تعالى: «3 أمَلَهُمْ شُرَسِكتوًا سَرَعُوا لهم مِنَ ألدِنِ ما لَمَ يَأََنْ يه أّهُ # [الشورى: 
1ل[ الااف اي شرك اال رادذ دشر قاهو لوجر انيكرة ]انا ركاه زاله 
وقَعَ» فقدْ أذنَ الله تعالى فيما شَرَعَ هؤلاء إِذْنَا ونيا وقال الله تعالى: #ِإمَن دا 
لَِى يَقْمَمٌ عِندَهه لا بإ ند 6 [البقرة: 04 الّفَاعة تُطلَبُ من الله عرَّ وجَلّ: أن 


بو عه ع + 8 ٠‏ 5 0ه 01 7 0 
لل اكات عو لقص ادها أشعية ذلكء أو يرفعَ دَرّجاتهء وهذا إذن كونىٌ 


لاضَك0. 
4- قله تعالى : م9 فَإذاجا أمرٌ ا مونايات اس اخ الاسماره رمي 


أن الله تعالى قِلْ يُحَددتٌ من أَمْرِه ما شاءء و(إذا» هنا شَرطية للمستقبّل؛ إِذَنِ الأمرٌ 
لم يَأت تعد وهذا 000 الله سبحائه وتعالىّ مُتّصِففٌ بالأفعالٍ الاختياريّة 
خلاقًا للأشاعرة ونحوهم؛ الذين قالوا: إن الله الى لاي ل بالأفعال 
الاختياريّة0". 


55377 مض يللي 6 فيه أن ما قَضَّى الله من عِقابٍ أو عَذاب فإنّه 


08 ؛ وعلى هذا فينتفي بذلك أنْ يكونَ الله تعالى ظالمًا من عاقبهه فإ قال قا قائل: 
ليست العيا 1 لبالاكزونية م الصالحون؟ 


5 2 رم بير 7 4 2 5 2 و 4 
جوت راي 1ل عقوي على الا للاوقيى لقالددوف لكب اكرة قترة 
على المسيء. ورِفْعَةَ درّجاتٍ وتكفيرٌ سيّئات على الصّالح؛ ولهذا لَمَّا قالت 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة غافر)) (ص:079). 
(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص:١٠07).‏ 
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05 


ي 


إخدى أمهاتٍ المؤمنينَ للنبييّ صلى الله عليه وسلم: ((أَنَهْلِكُ وفينا الصَّالْحونَ؟ 
قال: نعم؛ إذا كَثرَ الحبَثُ2))00) فإذا عَلَبَ الحَبَتُ على الطيّب حلت العقوبة 


بالجميع'". 


/- في قوله تعالى: 3# وَلَكُمْ فِيحامَتيِمٌ # أنَّ الأصل جَوارٌ كل ما يُنتمَعُ به 
من وجوه م الأنعام؛ وبناء على ذلك يجوز أنْ يركب ما لا يُركَبُ 
عادة إذا لم يَشْق ف عليه؛ لذن ذلك من المنافع» فإن شق غليها كان ممتوخ]؛ أن 
إيذاءَ الحيوان مَحَرّم0. 

/- في قوله تعالى: :9 وَيرِيكُمَ يديو # نعمة الله سْبحانّه وتعالى على عباده 
أن يُريّهم الآيات الدَالَةَ عليه» ولو شاء اللهُتغالى لأمّى عدا ذلك: ووَكلنا إلى ما 
في نُفوسنا وفطرناء ولكنْ من رّحمته أنَِّيُظهرٌ الآيات حتّى يكونّ هذا عَونًا على 
ماي القطة بن تعرق يات لحز وج 


عفرل :3 فَآَصَيرٌ ِدَ إن د آل حقٌّ © قذ كان فيما سبق ٠‏ من السّورة ما فيه 
تبر اقبط صلى زلا موسا علوىيها تلنادرية المشر كر من اليناء: 


:)8 /١4( الَبَتٌ أي: الفُسُوقٌ وَالمُجَورٌ والمعاصي. يُنظر: ((شرح التووي على مسلم))‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (7757)» ومسلم (7380) من حديث زينب بنت جحش رضي الله عنها. 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة غافر)) (ص:077). 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة غافر)) (ص:07). ويُنظر أيضًا: ((الإنصاف)) للمَؤداوي 
(705/4). 

(6) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة غافر)) (ص: 4٠‏ 0). 
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والتّصمِيم على الإعراض؛ ابتداءً من قوله في أوَّل السّورة: همقلا يَْرْزََ تكلب 
ف لد 6[غافر: 5 ]» ثم قوله: 92 وَأنذِرَهُم يوم لآم إالْمُوبُ أدَى لاجر *: 
أغافر: 11 ثم قوله: أل بن الات يطو كنكل عه / عه أن كوا 
من مَبَلِهمَ #[غافر: ١‏ 7]. ثم قوله :إن لنَصُومُسكنَا # [غافر: ١‏ فلمًا 
حصّلَ الوعدٌ بالانتصافٍ من مُكذبي الَيّ صلى الله عليه وسلَمَ في الدُنيا 
والآخرة أعقّبّ بقوله: « ضير إن وَعَدَ أنه حَقٌّ هَإمًا ميك بَْصَ الى 
لم 4 ؟ فإ شام بةَ الأمْر بالصَّبرٍ عقب ذلك أنْ يكونّ تعريضًا بالانتصار له؛ 
ونذلك ع علق الأثر بالشبر القرط المرةة ريق أن لزي ة يمل مار دهم 
الك بة ونه ركنن خرات الشرط حاص :على كلنا السالكين» وغو 
مَضمون مِإمَإيْنا جوت 04 أي: أنَّهمْ غَيْرُ مُْلتِينَ من العقاب”" 

د رجح جز را يكار لجرك لاخر الانيها ودرزز وكا نك #» وجَوابُ 
الشّرط الأوّل مّحذوفٌ -وذلك على قول-. والتّقديرُ: فإمًا ترِينّك بعض 


1 
7 2 


الذي تَعدّهم من العذاب -وهو الَثْلَ والأسْرُيومَ بدر- فذاكء أو أنْ تتوفيئّك 
قبل يوم بذْرء فإلينا يُرْجَعون يوم القيامة» فتنتقمٌ منهم أشدَّ الانتقام» وإنّما 
حُذْفَ عات الأوّل دوت النَّني؛ٍ لأنّ الأوّلَ إن وقَعَ فذاك غاية الأ فى 
إنْكائهم؛ فالنَّابتُ على تقدير وُقوعه مَعلوم وهو خصول المراد على نمام 
أن لم َع وقع لني -وهوتَوفيه قبل حلول المجازاة بهم - فهذا هو 
اللي سخ إلى اكرول للتّسلية» وتطمين النَفْسء على أَنّهِ ونْ تَأْخَرَ جَزَاؤّهم 
غن اليا فهو عت في الآخرة» ولاه من" 


)١(‏ يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) /١11(‏ 58 0)» ((تفسير أبي حيان)) (4/ 4 717)» ((تفسير 
ابن عاشور)) (5 .)5١8 07١1/7‏ 


(1) يُنظر: ((تفسير الزمخشري - الحاشية)) (4/ »)١14١‏ ((تفسير البيضاوي))(0/ 55)» ((تفسير - 
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22١ 3-8‏ التفسنير المحرّر للقران اعريى )!4 
- وللتاكيد ب (إنَّ) في قوله: إن وَعَدَ لَه حَقُّ # مَوقعْه؛ وذلك أن الي 
صلَى اللا عليه سل والمؤميق انكتطؤوا التّص كما قال تعالى: وروا 
4 حي يول ُو وَالْذنَ اموأ مه م سمو © [البقرة: 24 فنزُلوا منزلة 
المتردّد فيه فأَكدَ وغدذهيك ةف اللركيرة 

داقر م ينا برْجَعُونَ #* فيه تقديمٌ المجرور م وين ]ا #؟ للرّعاية على الفاصلة» 
وللاهتمام'". 


حويه اناك لمق ريك ذم كل حاون الترظين الأذين الى قر لد 
7< مَامرِيئَكَ بَحْصَ الذّى يلم أوَ نونك ينبجعو # في سُورة (يُونسٌ). 
إلَاأنَ ن في سُورة (يونسٌ): هلما رجهم # [يونس: 47]» وهنا في سّورة 
(غافر) ينا يعو #: [غافر: /1ا]» والمخالفة بين الآيتّين تَُوٌ ولأنَ 
فاقى (لرنق) لقعو اربتعم بذ انه تي 1 على ها بتكل ناه أى على ينا 
ام م ات ا 
وَمنجُم من ينظرٌ يلك #6 [يونس : “57]؛ فكانتٍ الفاصِلةٌ حاصلة بقوله: 
اع قا ل لل 
صَوعٌ الرُجوع بصيغة المضارع المختتم بواو ونونء على أنَّ ل جعهُز * 
الرس ]121 بالاقافة: ذه لد بالمرجع المعو وورهر ترسلي 
في الآخرة؛ ببخلاف قوله: ليود المشعر برُجوع مُتجدّد". 


- أبي السعود)) (/1/ 275 ((تفسير ابن عاشور)) :27١9/715(‏ ((إعراب القرآن)) لدرويش 
١/0‏ ١5ه).‏ 

(9) تظر: (اتفسير ابن عاشون)) (# ترج ): 

.)5١92708 7/57 5( يَنظر: ((المصدر السابق))‎ )١( 

() يُنظر: ((المصدر السابق)) .)7١9/55(‏ 
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وت 


-١‏ قوله تعالى: «إوَلَقَد آرْسَلنَامُسْلا ين َك نهم من مَصَصْنَاعليكَ وَونهُم 
من لم تَقصْصَ عَيَلكه وما كن رول أن يَف بِكَايَةٍ ابن اله ا باه مر لله 
ف يلق مكرق كلف اللزاوضة يديه تيت التسولة صلى اللاعلية وسلم 
أنه ما كان شأنه إلا شأَنَ اسل من قلهء وأنَّ الآيات عند الله يُظهِدٌ ما شاء منها 
بمُفُتضى إرادته الجارية على وَهْقٍ علّمه وحكمته؛ فالوسلٌ لا يَأتون بها من تلقاء 
أنفسهم. وفي ذلك تعريض بالرّدٌ على المجادلين في آيات الله؛ وتَنبيةٌ لهم على 
حَطأ طَنّْهِم أنَّ الؤُسِلَّ تَتتصبٌُ لمُناقشة المعاندينَ؛ فالمقصودٌ الأهمٌ من هذه الآية 
هو قوله: مإومَا كت رول أن يَأ بكَايةٍ لان لَه 4 وأمًا قوله: وقد َوِسلْنَا 
ُسْلا صن مَبَِكَ ... © إلخ» فهو كمُقدّمة للمقصود؛ لتأكيد الحُمومٍ من قوله: وما 
كن رشو أن يَف بِكَايَةٍ إل ! ّ 
من رَدّ مُجادّلتهم؛ فإنّهم كانوا يتقولوت: لمآ آَل أَهْعَكَ جَمّرِ من َوْو #6 [الأنعام: 
١‏ فدّمعَت مَزَاعمُهم بما هو مَعلومٌ بالتُواثر من تكرٌّر بَعئة اسل في العُصور 
والذك الكثيرة2"7. ْ 

- وكيد خشاك > مُفيدٌ للتّعظيم والتكثير» أي: أرْسَلْنا رُسلًّا عدَدُهم كثيرٌ: 

وشأنهم عظية. 

- وعطف مِوَمَاكانَ ِرَسُولٍ ...6 بالواو دون الفاء يُفِيدٌ استقلال هذه المجملة 

بنفْسها؛ لما فيها من معنّى عَظيمٍ حَقيقٍ بألا يكونَ تابعًا لغيه ويُكُتقَى في 

الدّلالة على ارتباط الجملتَين بمّوقع إحداهما من الأخرى”©. 


- والباء في مإ دن أللّهِ # هي باء السَّبيّة دلت على مسْتثئّى من أسباب مَحَذْوفةٍ 


0700 اه وق #عاسى 2 و 8 
ن أَلَّهِ #» وهو معَ ذلك يفيد بتقديمه معنى مستقلا 


.)5١١ /7 5( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)75١7 /75( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )0( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )3( 
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0 
في الاسيثناء المفرّغء أي: ما كان له أنْ يَأنِيَ بآية بسَببٍ من الأسباب إلا 
بسَبب إِذن الله تعالى. وهذا إبطال لما > كرو ينين نواد 


08 (تذاجة أ مر أن # في العُدول عن (إذْن الله) إلى مر طش 
تَعريضٌ بن ما سيْظهرُه الله من الإذْن لمحمّد صلّى الله عليه وسلّم هي آياتُ يات 
لاا اح حر حي كارا العامراب الاار 
بَذْرِ إذ استأصَلٌ صَنادِيدَ المكذّبِينَ يمن أهل مَكَة. وفي إيثار إن يلي * 


ادر رد ره طهر الاح اوعجن الطدى» كرسيك "العاف قزله: 


3 


9 مر أ من التّعريض بِأنّه أمرُ انتصاف من المكدّبين؛ ولذلك عُطف عليه 
وَكَيرَ هْنَالِكَ الْمَبَطِلوت 4 أي : خسرٌ الذين جادّلوا بالباطل؛ لِيُدّحضوا 
55 


ص : #وَحَيِرَ هُنَالِكَ المَبطِلُون مامه در ور 
عبر به هنا عن الإشارة إلى الزّمان المعبّر عنه ب (إذا) في قوله :لابج أمرٌ 
)وني ذك لكة بيع وي الس إلى ل المطية من ثر متأ 
الآيةٌ في مَكانٍ من الأرض؛ وهو مكادٌ بَدْرٍ وغيره من مواقع إعمال السَّيف 
فيهم؛ #اقكافة | يدر عا نعليو د على لساكني أي ين 
الآيات السّماوية» نحو الصّواعق أو الرّيح, وعن الآيات الأرضيّة» نخو الغرّق 
والكنف» ابا عانظا مم قارو رالاعانهم على يون الداذتهم قله 

لبهم وأخزى لهم نظي آية صا مُوسى مع عصِي التّحرؤ. 


3 


0 


.)١١7 /75( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) تقدم تعريفه (ص: )ل 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5 711/7). 
)رظن ((المصدر الشابق)) 0014917721 
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ع عو 


2 و ا الو ع وير ٠‏ 8-4 ا 6 6ب 
- وفيه مناسّبة حَسَّنة» حيث ختم هذه الاية هنا بقوله: وَحَيِرَ هْنَالِكَ 


- 


مجو اعير 900 عو 504 . عر اث اوسب بس موه ار ل دهعي 
المتطلوت 4 وختمَ السّورة بقوله: هو وخَيرَ هُنَالِكَ الْمَبْطِلُون 4 ووجهه 
0 


أنَّ الأول متصِلٌ بقوله: منص يلي 4 ونَقيضُ الحقٌّ الباطل» والثّاني مُتَصلٌّ 
بإيمانٍ غير نافع» وتَقِيضُ الإيمان الكُفد". 
*- قولّه تعالّى: «( أله أرّى صل لك الأتفم ركبأ ينها وَينها تأ وت 4 
اتن الله تعالّى عليهم بما سكَّرَ لهم, وأَدمِجٌ في الامتنان استّد لال على دقيق الصّنع 
2 و 3 ا 1 2 

وبليغ الحكمة» كما دل عليه قوله: 35 وَيُرِبِكُمْ َايَيِء # [غافر: »]4١‏ أي: في 
ذلك عي 
- اللّامُ في يكم 4 لامُ التّعليلء أي: لأجلكم؛ وهو امتنانٌ مُجمَلٌ يَشْمَلٌ 
بِالتَأمّلِ كل مافي الإبل لهم من مَنافِع» وهم يَعلّمونها إذا تَذَكّروها وعَدُوهاء 
ثم فُصَّلَ ذلك الإجمالٌ بعض التَّفصيل بذكر المهمٌ من النِعَم التي في الإبل 
بقوله: مِإلِركبوأ ِنبا 6 إلى :9 تحَمَلُوت 46". 

5 4 1 وو م ا 2 ع 276 ل 5 رفو وعانك 
- قوله: 38 أمَُّ لرّى صل لك الانعم * تقدِيم وؤلكُم * على :ل الْأَهَم 44. 
مع أن المفعول أَشَد اتصالا بفعله من المجرور؛ لقَصْد الاهتمام بالمنمم 
عليهو”". 

ل ل ل رون معيفق 
- وأيضا تغييرٌ النظم الكريم بتقديم المجرور في قوله: وها تأكلوت 4 
للرّعاية على الفاصلة؛ إذ لو جيءَ على ظاهره لاختِلتْء وكذلك جرّى في 


)١(‏ يُنظر: ((أسرار التكرار في القرآن)) للكرماني (ص:١757)»‏ ((بصائر ذوي التمبيز)) للفيروزابادي 
© (فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: 007). 


() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5 7/ .)7١5‏ 
(9) يُنظر: ((المصدر السابق)) (75/ .)5١0‏ 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (5 .)5١1//5‏ 
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0 
الفاصلة الآتية» مع الاهتمام شاعو المتصرة في السّياق» والإشعار بأصالة 
اكوب في الانتفاع بالأنعام. وقيل: لاله في حبر الصرورة, وقيل: لذنّه 
يُقصَدُ به التَعيْشء وهو م من الخبرورياضه والتلة ىال كرت والسسافر أعليها 
قذْ تكونٌ لأغراضي ديئنيّة واجبة أو مندوبة» أو للفرْق بين العَين والمنقعة". 
اا اس سس سرك يي له 
وقيل: إنما قال: مو وَسَهَا تأ لوست * لَكُمْ فيهكا مَتَفِعٌ # ولم يقل : (لتأكلوا 
منها ولتصلوا إلى المنافع)؛ لأنهم في الحال ا وآخذونَ المنافع» وأما 
الزكوتٌ وبُلوعٌ الحاجة ة فأمران منتظران؛ فحيء ءَ بما 0 على الاستقبال'". 
؛- قوله تعالى: :9 وَلَكُمْ يها َع وَصَبَلْعُو علا حَاجَدٌ فى صَدُوركُمْ وَعَلَيََا 
ل آذك نخمثوس » 
.و 53 سه 
- جُملةً ©« وَلَكُمَ فيهكا مَتَنِعُ # عطّفٌ على جملة م وَسهَا كأ علوت 46. 
والمحى على اعجار التعليل» كأنه قيل: ولتبد | منافعها المجهولة لكمء 
0 28 غير أسلوبٌ التُعلير ؛ تَمّْنَا في الكلام» وتّنشيطًا للسّامم؛ للا يكور 
عر سل ترات ا 
- قوله: و9 وَلَكُمْ ها مََيِمُ ‏ المنافعُ شاملةٌ للرُكوب الذي في قوله: 
ركبو نبا *؛ لطم يررك راو اا ابد 
تخصيص» فذْكَرٌ هنا الشَّائمَ المطروقٌ عندّهم., ثم ذكرٌ مثبله في الشيوع؛ 
وهو الْأكُلُ منهاء ثم عاد إلى عُموم المنافع؛ ثم ححص من المنافع الأسفار؛ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ 55)» ((حاشية الطيبي على الكشاف)) /١1(‏ 007)) ((تفسير 
أبي السعود)) (1/ 7587)» ((تفسير ابن عاشور)) (75/ /111). 


(1) يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) (17/ .)06٠0‏ 
(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5 7/ .)75١0‏ 
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ود 
2 ير ع م و ٍِ 
فإن اشتدادً الحاجة إلى الأنعام فيها تجعل الانتفاعَ برُكوبها للسّفر في محل 
الاهتمام'"". ١‏ 
- ولَما كانت المنافعٌ لِيْسِتْ مُنْحصِرةٌ في أجزاء الأنعام» جيءَ في مُتعلقها 
ا" رعره 17 ب 0 0 
بحرّف (في) دون (من)» فتشمّل كل ما يَعَد كالشيء المخوي في الأنعام”". 
8 ا ٠‏ م ٠.‏ 24 2 17 5 
- وتَقْدِيمٌ المجرورَين في قوله: 9# وَلَككُمَ فيا متفِعٌ #؟ للاهتمام بالمنعم 
2 2 _ 0000 00 55 آ# هه 
عليهم والمنعم بها؛ لآنه الخيض الأول من قوله: :9 أله أأَذِى كل لكم 
كم نا 
03 3 رع 0 2 ِ* 3 3 
عو الا قي ( كلخو آن الايد الف .قن لصاوو طايه فى نكا نيعي نيا 
صاحبها؟. 
وو 5 و ع 24 - 5 7 
- وقوله: فى صَدُورِكُمْ # إشارة إلى أنْ حاجة واحدة ضاقث عنها قلوبٌ 
الجميع نحى فاضت منهاء قملآات تسا كتي |1 


-وذكر أيضًا أن في البججميع منافعَ من شرب لَب واتخاذ دثار وغير ذلك-؛ 
04 


أكَدَ مُنفعة الرُكوب بقوله: مولت بلعو علا حَاَةٌ فى صَدُوركمْ 20944. 
- ولَّمًا كان اليُكوبُ وبُلوعٌ الحَاجةٍ المتريّبة عليه قد يُتَوصّلٌ به إلى الانتقال 
لأمْر واجب» أو مَندوب» كالحَح وطّلب العلم؛ دخَلٌ ا التعليل (اللام) 


:)51/974( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )5( 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)) (5 .)5١17//5‏ 
(4) يُنظر: ((المصدر السابق)) (715/98). 
(5) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي 5/19 .)١7‏ 
(1) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (9/ 717/0). 
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التفسير المحرّر للقرآن انكريم )انه 


على الرُكوبٍ وعلى المترتّبٍ عليه فلن الحاجاتٍ؛ فجعَلَ ذلك عِلَة 
لجَعْلٍ الأنعام لانو كاكان ك1 وإضاء: المنافع من جنس المُباحات؛ لم 
يَجِعَلُ ذلك عِلَةَ في الجَعْلِء بل ذَكَر أنَّ منها نأكُلٌ» ولنا فيها منافِحَ من شُرْبٍ 
بَنِ وانّحاذٍوِئارٍ وغير ذلك» كما أَدَْل لامَ لتيل في كبوا ولم 
يُدْخْلّها على الزَّينةٍ في قوله: ©3 وَلَلْيلَ وَالْبِعَالَ وَالْحَمِيرَ لَرَحَكَبُوهَا وَزِينَة 00746 
[النحل: 8]. 
2 الامتنان بالأنعام بالأمساق بالفلك؟ لكتاشية فول سبوا 
ليا علية ىق صَدُوَيكَ 3 فقال: مو وعَلَيْهَا عََهَا وَل لُك تحمَوت 3 وهو 
تقال من الامتنان بسجَعْل الأنعام إلى الامتنان بئعمة الرُكوب في القُلّكْ 
في البحار والأنهار: #الحكب ل مو قرس وي القزها تارمت 4د وأنا 
7 مو وعَلَيْهَا 6 لانيو ميد له وهو اعتراض بالواو الاعترا يد تكريرا 
للمنّة على أنه قد يَسْمَلٌ حمل الأنقال على الإبل؛ كقوله تعالى: يِل 
الكالحكم * [النحل: 1]؛ فيكونٌ إسناد لحمل إلى ضَميرِ الناس تعلياء 
وقتزة لول المراة يه حقل اللساذ والولدا الها بالمزكي وى لان في 
فضّلِه عن الرّكوب”» ْ 
يكبل تراز و ليها # توطئة لقوله سبِحانّه: «إو الذاك تخماوت 4 
يَجمَعَ بين سَفائنِ البرٌ وسّفائن البَحرء فكأنّه قيل: وعليها في البّرّ وعلى الفلك 
في البّحر تُحمَلونَ؛ فلا تكرار”". 
عواباقال : وعك ألََكِ 4 ولم يقل: وفي الفُلْكء كما قال :3 وِدَاوسكبوأ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (9/ 2717/0 7175). 


() يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (1/ 787)» ((تفسير ابن عاشور)) (117/75). 
("))) يُنظر: ((تفسير الألوسي)) /١17(‏ 547 07). 
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ود 


في ألذْرْقِ # [العنكبوت: 10]؛ للمُراوَجةٍ والمشاكلةٍ مع لفظ مِوَعَلَيَهَا #. 

وإنّما أَعِيدَ حرْفُ (على) في القُلْك؛ٍ لأنّها هي المقصودةٌ بالذّكرء وكان ذكر 

وَلَيَهَا 4 كالتّوطئة لهاء فجاءث على مثالها”". 

- وتقديم المجرور في قوله: مو وعَلَيْهَا عَلَيَهَا وكَلَ الْمَكِ تحمئوت 4 للرّعاية 

على الفاصِلة» مع الاهتمام بما هو المقصود في السّياق”". 

- وأشارٌ بالبناء للمَفعولٍ ِإتُحَمَنُوت 4 أنه سخَّرَ ذلك تُسخيرًا عظيمّاء لا 

يُحتاجُ معه إلى علاج في نفس الحمل”". 

- قولّه تعالى: :9 وَيُرِيَكُم ييه كأ يدت أله سكرُونَ # عطف على 
جملة :3 أنه ألَى بتكل ْم الام » [غافر: 79]: أي : ال الذي يكم آبات. 
وهذا انتقال من مُتعدّد الامتنان بما تَقدَّمَ من قوله 1 
د ١‏ أَمّه) الى صل تسطع ارس مسرا © [غافر: 
4>] عل هر الى سنك زوداي #[غائر ١‏ إن تلك ذُكِرَت في مُعرض 
الامتنان تذكيرًا بالشّكرء فب هنا على أنَّ في تلك الِئنِ آيات دالَّة على ما يجت 
لله من الوّحدانيّة والقذرة والحكمة؛ ولذلك كان قر له: ومركم َايي 6 
مُفيدًا مُادَ التّذييلِ؛ يما في قوله: مأءَاييِوء ‏ من العُموم؛ لأنَّ الجمُعَ المُعدّفَ 
بالإضافة يمن م صِيَعْ العُموم» أي: يُريكم آباته في النّحَمٍ المذكورات وغيرها من 
كل ماد على ُجوب توحيدم وتصديق يُسله وي الفكارة فم توم ه 


: 
0 
١ 
1 
6 
00 
2 


من آيات صدقهم'”) 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) »)١18١/5(‏ ((تفسير البيضاوي)) (0/ 55)» ((تفسير ابن عاشور)) 
(: 7/5 3). 

.)7١1//7 5( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(") ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (/11/ .)١715‏ 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)5١1/820711//75(‏ 
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6 ص 1 - 5 ص 
3-8 © ل التفسير المحرّر للقرآن الكريع)) 49 


- وأيضًا في قوله: :ل وَيُرَِكُمْ َابيو- فأ “يدت أله كرون #4 جِيءَ في 
جانب إراءة الآيات بالفعل المضارع ؛لدّلالته على النَّجنَّدِ؛ لأنَّ الإنسادٌ كلّما 
انتفعَ بشَيِءِ ٠‏ باح وباي التي لعي سداد نيّة خالقها وقدرته 
وبحكيلة: والإراءةٌ هنا بَصَري عبر بها عن العلم بصفات الله؛ [ذ كان طريق 
ذلك العلم هو مُشاهدة تلك الأحوال المختلفة» “فون تلك المشاهدة يُتقل 
العمل إلى الاستدلال. وفيه إشارةٌ إلى أنَّ دَلالةَ وُجود الخالق ووحدانيته 
وقدرته بُرهايّة هي إلى البقيت والضّرورة0" 

عو فياف الآيات إلى صَميرٍ الجلالة والاسم السجليل في قوله: 9# وَيُِيَكُم 
َيِه كَأَىَّ ينث أله ُتكروت 4 لتربية المهابة؛ ول إنكارهاء ولزيادة 
ويه بهاء والإرشاد إلى إجادة النّظر العفْليٌ في دلائلها. وأمًا كويُها جائية 
من لد الله وكونٌ إضافتها من الإضافة إلى ما هو في معنّى الفاعل» فذلك 
أ مْرٌ مُستفادً من إسناد فعل 98 وَيُِيِكُمَ # إلى ضَميره تعالى 0 ْ 


إنكاري عليهم ٠‏ من أجل إُكارهم ما دلت عليه تلك الآياتُ» وهو هنا مُستعمَل 
في إنكار أنْ يكونّ شي من آياتٍ الله يُمكنٌ أن يُنكرٌ دون غيّره من الآيات؛ 


فيفيك أن جميع الآيات #صاح للدّلالة على وحدانيّة الله 507 لا تع 
لادّعاء خفائه وأنْهم له 8 رَلهم 6 عدم الاستفادة من إخدى الآيات”) 


027 


.)7١//7 5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
00 17/94( (اقظ :سير آبي السحره)) 05/10 (لافسير ابن عاشون))‎ 
.)7١1//7 5( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )"( 
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05 


أن 


الآيات (860-8) 


0 قل يسِيروأ فى الْادرْضٍ هنظ روأ كِفَكَانَ 2 عَبقِبَةُ أل من قِيلِهِمْ نوأ حر 
مهم وَأَسَد قو وَءَانَارًا في الْأَرضٍ هَمَآ أَغَقَ 0 عَنْهَم ما كانوأ كلسو نّ 4 قَلَمًا جآ جَءَتَهُم 


رص+ءة « 


لهم باليدكي مرحأ يمَا عِندَ هُممِنَألْعِلر واف يهم مَا كانوأيو- مستَْرْمُونَ 4 


#7 جه م م ره 7م سح 3 - 
لمارا َالَأ ءام أله وده وَحَكَعَرْئا يِسَاكنا يوشقْرِكِين (85) فريك يَفَعَهُمَ 
-ه خ عد 


وو ارا ا نوات وي ايك الكيزية () 5 

غريب الكلمات: 

«عَنقِبَةٌ 4: عاقبة كل شّيء: آخِرٌهء أو: ما يُوْدّي إليه السّببُ المتقدّم والعاقبة 
عو تراب التق رقة انس ف العقريةإذا أعي طهر افيا (لرقي): 
تَأخيرٌ شي وإتياثه بعْدَ غيره”" 

كته : السّنّةُ: هي الطريقة الكملرع والبفات الم راض اس 
بلعل ران اليو نواطراف في شهرة70 


حَلَتَ 46: أي مَضَتْ وَذَهِبَتُ» من خلا الزَّمالُ: إذا مَضى وذهَت"2, 


المعنى الإجماللي: 
1 9 0 0 2 7 3 
يُخبرٌ الله تعالى عن الأمم السّابقة المكذبة بالرّسلء وماذا حل بهم من العذاب» 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/751/1):((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ »)1١1/‏ ((المفردات)) 
للراغب (ص: 0175)» ((تفسير القرطبي)) (8/ 0705 ((التبيان)) لابن الهائم (ص: .)١79‏ 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 7/1)) ((تفسير ابن جرير)) (9١9/1١١)»((المفردات))‏ 
للراغب (ص: 575)» ((تفسير ابن كثير)) (257377/57. ((التبيان») لابن الهائم (ص: 559١)؛‏ 
((الكليات)) للكفوي (ص: 5918-491)» ((تاج العروس») للزبيدي (7579/91). 

(") ينظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ 5 278» ((المفردات)) للراغب (ص: 797))» ((تذكرة 
الأريب)) لابن الجوزي (ص: ٠‏ 2)» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 45). 
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1-8 
مُوبّحا المشركينَ لعدّم اعتبارهم واتَّاظِهِمء فيقول: ألم يَسرْ أولئك المُشركونّ 
بن تناه ميا لسكة- تن الأرضيء ينارو اكتف كافش حان ا كدارم تانيب 
فيَعتروا؟! كان كناد فلك الأت السَّابِقةٍ أكثّرٌ عَددًا من كُمَارٍ فرّيشء واندتة 
منهم» وأعظعٌ آثارًا في الأرضء فما دَقَع عنهم العَذابَ كثرة عَددهمء ولا شدّة 

قرّتهم ولاعِظَمُ آثارهم! 

0 الاعالى ركيم لكين تقر : فلا ادبت عللك الأمنع الها 
رُسُلهِم بآيات الله الواضحاتٍ فرحوا بما عنّهم ٠‏ مِنّ العلم» وترّل بهم عَذَابٌ الله 
الذي كا نوايُكذَبونَ بؤُقوعه ويسكَرونَ منه» فلمًا رأُوا عَذَابَ الله نازلا بهم قالوا: 
| نا بالله وَحَدَهء وكمّْنا بالآلهة التي كنا تَيُدُها مع الله! 


عم راسمو 


مين تعالى أنَّالإيمانَ لا يمع ذا نَل العذابُ» فيقول ار يمالهم 
حينَ رأوا عَذَاب الله نازلا بهم؛ سَنَّ الله عَزَّ وجَلٌ في الكُمَّار سن سُنَ: أنه لا يَنمَعُهم 
الإساذ إقار أذ الكلات هران الثوبة لا تقل بكد زوب العذابو و كبر عدا جيه 
عَذاب الله الكافرونٌ برَبّهم! 

تفسيرٌ الآيات: 

ألم يران الْدرَضٍ وَيَنظروأ يِفَكاتَ عَببَةٌ أل من لهم كوا كر 


نهم وَأسَدَ قَه وءَاكَارًا فى الْرْضٍ هَمَآ أَخَىَ عَنْهُم ما كانوأ يبون (4)03. 


وى الله تعالى تاقينا لطيفا فى آخر هذه القودةة وذلك انه وك فضا فى 
-ه 3 َ 2 4 5 .4 ا و ٠ه‏ ه06 م 
دلائل الولهية وكمال القدرة والرّحمة والحكمة ثم أردفه بفصل في التهديد 


الجزء 4؟ - الحزب /14 
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والوّعيد» وهذا الفصل الذي وَقَع عليه حَتُمُ هذه الشّورة هو الفصلٌ المشتمل 
على الوعيراة 

.4 ألم يِررُواف الْارّضٍ سَنَظرُوأ كيِفَكَانَ عَبَة الت من قَيلِهِمَ‎ <١ 

اي اكلم يبن اولنك التهركرة من كروك حيا قحك ف الأرض» فتطروا 
بأعيّنهم, ويتفكروا بقُلوبهم: كيف كانت خاتمة أمر الكمَار اللزين من َبْلهم 
فبَعتبِروا لرُؤيتهم آثارَ إهلاك الله لهم؛ لتكذيبهم الاب "ا 

وا لخدي » 


1 2 م ِ ١‏ 20 ات ونس و 
أي: كان كفارٌ الأمَم السّابقة الذين أهلكهم الله أكثر عَدَدًا من كمار قورش 57 


وََسَدَ فو وََانَاَا في ألْدَرَضِ 46. 

ع 0 د 0 ل عر ع 

أي: وكانوا أَسْدٌ قوَّهَ منهم؛ وأعظم آثارًا في الأرض”. 

المآ أَغْقّ عَتْهُم ما كا يبون 

5 ا م 2 م مور 50006 

أي: فمادَقَع عنهم العَذابَ كثرة عَدَّدهمء ولاشدَّة قوّتهم» ولاعظم آثارهه©. 

.)017 5 /71/( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (70/ 071/1 ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ 77"0)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: )0 
قال ابن عثيمين: (هذا الاستفهام يحتمل أنْ يكونّ للحَتٌ... ويحتمل أن يكونّ للتّوبيخ). 
((تفسير ابن عثيمين - سورة غافر)) (ص: 0١‏ )). 

قط انس سقاقل ى سلنماة) 05 انان (السير ابو ينابق سيران 
عطية)) .)01/١/5(‏ 

(4) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) ))7737١/70(‏ ((تفسير السمرقندي)) (7/ 1 7)» ((تفسير الشوكاني)) 
(5// للاهة). 


(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (70/ 7١‏ 7): ((تفسير ابن كثير)) (/1/ 2109 »)١7١‏ ((تفسير - 
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:3 فَلَمَاجَآءَنْهُمَ رُسْلْهُم بالْيَكتِ مَرِحْوأيِمَا عِنَدَهُم يلعل وَحَافَت يهم مَا كَانوأ 


ى غزه . + 


3 قم مَاجَآءنَهُمْ رسْلْهُم بلست تِ فَرَحُوأ يما عِنَدَ هم مالعل #. 


5 


أي: فلَمًا جاءثٌ أولئك الأمَمَ الما ضية وُشلهم بآيات الله الراضحات: 
والبراهين القاطعات. لم يُوْمنوا بهاء وفرح هؤلاء الكافرونٌ بما عِندَهم من 
الهلم» ورضوا به 


- السعدي)) (ص: 5 1725). 
قال القاسمي: (3 كَانوا وأ أحكتر مِنْهُم وَأَسَدَ قو وَدَانَاَا ذ في الْدَرضٍ * أي : من الحصون والقصور 
والمباني والعُدَّد والعَدَهِ). ((تفسير القاسمي)) (8/ .)"7١‏ 
وقال ابيط الجؤزى : (قوله فعالى» هما أَغَقَّ عَنْجُم . في هنا * قولان: أحدذهما: أنّها للنفي. 
والثاني: أنّها للاستفهام» ذكرهما ابن جرير). ((تفسير ابن الجوزي)) (4/ 4 6). ويُنظر: ((تفسير 
ا ري 0 ْ 
وممّن قال بأنّها للنفي: ابن عطية» والقرطبيٌ. يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (5/ »)01/١‏ ((تفسير 
القرطبي)) (16/ +60). 
وقال الشّوكانيٌ: (و<ما" الثَانيةَ -يعني في قوله: #إمًا ثيحبو #- يجورٌ أن تكونّ مَوصولةٌ 
وأن تكونّ مَصدريّة). (تفسير الشوكاني)) (0177/5). 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (70/ 7777)» ((تفسير القرطبي)) (15/ 207775 ((تفسير ابن كثير)) 
215١1590‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 5 75). 
والضَّميرٌ المذكورٌ في قوله تعالى: مِإمَرِحُوايمَا عند هُم ين الْعِلّمِ 46: عائدٌ على الأمم المكذبة. 
ونسَبَه ابن الجؤزيٌ إلى الجمهور» وقيل: الضميرٌ عائدٌ على الرّسل» وفيه حذفٌ تقديره: كذّبوهم 
ففرحوا اى: الرسل : ينظ ((تفسير ابن عطية)) (5/ )01/١‏ ٠((تفسير‏ ابن الجوزي)) (6/ 44). 
قال القّرطبي: مُأ هنآل في معناء ثلاثةٌ أقوال: 
قال مجاهدٌ: إن الكُمَارَ الذين فَرحوا بما عندّهم من العلم قالوا: : نحن أَعلَمٌ منهم؛ كاورله 


- و‎ 
- 
5 ٠. 


ديعنا. 


وقيل َرِحَ امار بما عِندَهم من عِلم التّنياء نحوٌ: :3 يَعَلمُونَ ظدهرَايِنَ ليوو ألذنيا #6 [الروم: ا]. - 
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وجاك يهم مَا كنأ به يَْتَمرِجُونَ #. 
أي: وتَرّل وأحاط بالكافرينَ عَذابٌ الله الذي كانوا يَسحَرونَ منه ويُكذبونَ 


85 فلَمّا روا عَذَابَ الله نازلا بهم قالوا: آمَنَا بوحدانيّة الله» فلا مُعبودَ بحَقَّ 


ليق 
م . 


2 


«وكدر يماك يوِسْتركِنٌ 4. 


- وقبل: الذين قرحوا: الّسْلِلَمَاكَذيَهِم قَومُهم أعلّمهم اللأعرَّ وجل أنه مهلك الكافرين ومُتجيهم 
والمومية). ((تشمير القرطني]0 163 وماع) د ولطره ((تفسير ابن الجوزي)) (5/ 5 5)» 
((تفسير ابن عطية)) (5/ .)01/١‏ 
وممّن قال بالقول الأوَّل (قول مجاهد): ابن جريرء والواحدي. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 
(7377/70). ((الوجيز)) للواحدي (ص: .)46٠‏ 
وقال الرَسْعني الوعلميم الذي فرحوايه : إنكارُهم الوّحدانية والبعتَ» بالشبه التي كانوا يذفعون 
بها البيّنات تبي الك علكا فكي ا بهم ((تفسير الرسعني)) (5/ 5 '57). 
وقانا ساق : (د كان فى قو آلو كلناء لماعتم داكا على لين ركاف لل 
ظنُوه أن لا بعت ولا جنّةٌ ولا نارٌ ولا حياة بعد الموت). ((تفسير السمعاني)) (0/ 4 *). 
وقيل : هذا عام في جميع العُلوم المناقضة لدِين الرّسُلٍ. وممِّن ذمّب إلى هذا المعنى في الجملة: 
الشوكاتنووالسعدي 0 ((تفسير السعدي)) (ص: 5 5 07» ((تفسير الشوكاني)) (5/ 0177). 
ويّنظر: ((الصفدية)) لابن تيمية (7/ 41 7)» ((تفسير ابن كثير)) (/1/ »)١75‏ ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة غافر)) (ص: 6/8 060:0-04). 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 7777)» ((تفسير القرطبي)) /1١0(‏ 0777 ((تفسير ابن كثير)) 
.)١16١ /0(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 5 25)) ((تفسير ابن عاشور)) (75/ .)7537١‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 7”3117), ((تفسير ابن كثير)) (/1/ »)١5‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 0755). 
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هاء وتبَرّأنا منها(". 


ل سجس يرح عرد روصم سمه يَأ ا 
كن دَعْوَسهُم إِذْ جَآهَهُم سآ إل أن فَالوا إِنَا سدم 00 
- 20 001000 ل فى صىءىل سكم لما 07 عر 6 رمه عن نك 
رتل حماسو حر باع رده وروا م امقر رترات رن 


ععم 00 2 020100 3-9 4 6 سل مسإ 2ه 2 تعر ني بن 2 
ما أتْرِفمٌ فِيهِ وَمَسَدْكيكُم كن مُحَلُونَ ** قَالُوأ مويلآ إن كا ظَيلِمِينَ * هَمَا زالت يلل 
دعويهم ٍَ حَقّ جَعَلنْهُمَْ حَصِيدًا حل دِيتَ #6 [الأنبياء: و نبة ١‏ ]. 

:3 كلم يك يسنَحَهُمَ إِيتة لما روا بأنا ست مد 
هَالِكَ )أ 7 نغرون ((م) 000 


:9 فلم يك يَفَحَهُمَ يشيع لما ووأ بسنا 0 


0 


أ قلع يَتمَعْهم إيماتهم بتوسميد لله حينَ رأوًا عذايّه نازلا بهم 


كما قال تمان : 0 3 أ تأي التفيكة وين رك أو ب تق 
قد ا 


000 3 3 
يات ريك يوم يق بعص ايت رَيْكَ لا يمع فسا مها ل تَحْنَ َامَنَتَ ين قبل أو 
ره 


5-8 


فإيمنها حيرا فل انتظرواأ إنَا 56 4 0 ١04:‏ ]. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 70777): ((تفسير القرطبي)) ,)73717/١0(‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 0755). 
قال ابن عثيمين: (وزيهِ و يَحتَمِلٌ أن تكون للسَِيةه ؛ أي: بما كنا بِسَبَِه مُشرِكينَ» وأن تكونّ 
متعلّقَةٌ ب بإمُتْرِكِينَ # تعلق الجارٌ بعامله). ((تفسير ابن عثيمين- سورة غافر)) (ص: 001). 
(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ /ا77), ((تفسير القرطبي)) (10/ 07775 ((تفسير ابن كثير)) 
21١ /0(‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي (/11/ 1777)» ((تفسير السعدي)) (ص: 55 07). 
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ع له إل 3 ب الم ٌ 1 - ا عر 5 
اي يي ا 7 
و 3 - و و 2 
إيمانهم في تلك الحالء وقذْ مَضَت هذه السَّنةَ والطريقة في عباده(© 
لي ال لي 
وَكَسِرَ هَُالِكَ الْكفْرونَ 4. 
أي: وهلك عندٌ مَجِيء عَذاب الله الكافرون بِرَبّهمء الممشركونٌ في عبادته. 
فمارَبحَت تجارتهو'" 


0 م ل 
والجاه؟ حسم الآخرة اكه 06 الله 1 أن هذه الطريقةً فاسدة؛ 00 الدّنيا 


فانية ذاهبة» واحتّجٌ عليه بقوله تعالى: +( هلم يسِيِرُوأ ف الَْرَضٍ منَظرُوا يِف كن 


-١‏ قله تعالى: هل أَقلَمْ يرو فى الْرَضٍ ينَظرُوأ يِف كان عب ليت من 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (70/ 5 /777)» ((تفسير القرطبي)) /١6(‏ 20775 ((تفسير ابن كثير)) 
١1١ /0(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 44 7). 
قال القُرطبي: (لإسنتَ أو مصدرٌ؛ لأنّالعرب تقول سَنَّ ين سنا وه أي: سَنَّ اله عر 
وجررقي كل ألملا ونش الإيما” إكاراز الاي موقل؟ أئة ادرو يا أهن مكةاشة 
الله في إهلاك الكفرة؛ ف مِسْنتَ آسَّهِ # منصوبٌ على النَحذِيرِ والإغراء». ((تفسير القرطبي)) 
(1/). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 375 37)» ((تفسير السعدي)) (ص: 554 7)» ((تفسير ابن عاشور)) 
(5؟/078). 

(") يُنظر: ((تفسير الرازي)) (/71/ 5 5-1 017). 
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0 
ْلِهِمَ # فيه الث على انر في أحوال للحم السابقة؛ 3 الدّلالة: أنَّ الله 
تور على عد توب رارز في ادر 701070 عه للك والايا؛ 
ولا فرله لالم سروف على هذاها ينفلك كي من الّاس البوة من لسر :الى 
ديارتّمودَ للاطلاع على آثار القوم الدَّالّة على فُوّتهم! أو يذهبون للفرجة والترهة 
دوو أذ يدوا وعدا لا در لوالو ابد على تن بنازن إل كلك الار ان 
يَدْخلَها وهو باك؛ لقول الي صلّى اللهُ عليه وسلّمَ: ((فإِنْ لم تكونوا باكينَ فلا 
تَدحُلوا عليهم))”» ولا يَنمَعُ التّباكي؛ فإنَّه لم يَقَلٌ: (فْتَبَاكَوًا)! ومن لم يُوَطَّنْ 

نفْسَّه على هذا الوّصف فإنَّهِ لا يَجورٌ له أنْ يَدَخلٌ". 


التفسير المحرّر للقرآن انكريم )اه 


*"- قال الله تعالى: 9 فََمَاجَآدَتَهُحَ رُسُلْهُم بأَلْيَتٍ هَرِحُايمَا عِددَ هم مِنَالِلِ 
وكاتكيهم ا كازابى تتتزويرة هذه الآية مُرشدةٌ إلى أنه لا يتلم إلَامَن طَنَّ 
من تفسه القصورَ؛ ولهذا كان أقبَلَ شّيء على العلم الصَّغَارٌ". 

: قال الشا عر ول : 3 فَلَمَاجآءَنَهُمْ 0 بيت # في قولِه تعالى: الست #4 

أن آباتٍ الرُْلٍ به لا تحمل الشَّكَه وتفرع على ذلك أنّهيبغي للعالم الذي 
شويع لله عر وجلّ؛ إذا نَشَرَها بِيْنَ الناس أنْ يكون َشْرٌه إيّاها على وجْهٍ بين 
لا اشتباة فيه؛ أوَّلا: اقتداءً بالرّسْلء وثائيًا: ليزداد السقاطة طمائية؛ ليان الطّمأنينة 
لها' ف قبل مايُقَى وفي القيام به؛ فإ الإنساتَ إذا مين له الح على وجو 
تَحْصُلٌ به الطَّمأنِينةٌ قد يَحصّلٌ له تردٌة؛ لكنْ إذا زيدٌ طمأنينة انتَع بذلك». 


)١(‏ أخرجه البخاري (5777)؛ ومسلم )7١980(‏ من حديث عبد الله بن عمرَّ رَضيّ الله عنهما. 
0 كل :امير ابو عقيو سوراف (س 1016 7 0 

(") ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)١79/119(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة غافر)) (ص:١00).‏ 
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الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

١‏ - في قوله تعالى: هل فَكَمَاجَآَتَهُحَ مُسُلْهُم بيست 6 أنَّ الله سْبحائّه وتعالى 
أَرْسَلَ اسل بالآيات البيّناتِ الدَالَّةِ على صِذْقِهِمء ويتَمَرَعٌ على هذا فائدتان؛ 
وهما: رَحمةٌ الله بالعباد؛ وحكمةٌ الله تعالّى في فغله؛ أمّا رَحمةٌ الله بالعباد فلأنٌَ 
الله تعالى لوْ أَرسّلَ إليهم رُسلًا بدون آيات» لكان في ذلك تكليف بما لا يُطاق؛ 
لأنَّ الإنسانَ لا يُمكنٌ أن يُصَدَّقَ برَسولٍ بدون الات عدن على مدق دالا 
لأمْكنَ كلّ كاذب أن يقول: إِنّهِ رسولٌ! وأمّا الحكمةٌ فظاهرةٌ أنَّ الله سُبحانه 
وتعالى لما أَرْسَلَ الرسلَ لمي اتبو ع اين امام ماخليي نكل ازول ااه 
كما أ عرز يذلك تثااصلى اللأغليه وسل: ((ما من الأنياء من يإ ذ أعطي 
من الأآباتع .ما ركه أل خلنيه البغة))» واللاى أزهه تابرل عله اللا والشلدة 
هو الوحيٌ؛ القران 4 ونية قال ((فازجو أن أكوث أكثْرهم تابعًا يوم القيامة))7©؛ 
لأنّ القرآنَ آبةٌ باقية إلى يوم القيامة» أو إلى أنْ يدن الله تعالى بِقَسَاد العالّمء أما 
1 تَ الرّسُْل فغاليها تدم تنقضي في زمانها'". 1 

- - في قوله تعالى: :3 فَلرَيّكَ : مهم إيكئهم لمأو بأ 6 أن التَوبةَ مَقبولة 
-ولو في شِدَّةِ مَرضٍ الموتِ- حبّى يَصلَ الإنسانٌ إلى المعايّنة؛ فلا تُقبل 
توبته”"؟ فقد بيّن تعالى أنَّ التوبة بعدَ رُؤية البَأْسِ لا تَنْقَمُ وأنَّ هذه سُنُّ الله التي 
قد حَلّثْ في عباده9» وبيّن أنَّ الإيمانَّ النَافِمَ الذي يُنَبّي صاحبّه هو الإيمان 


)١(‏ أخرجه البخاري (5181)) ومسلم )١151(‏ من حديث أبي هُرَيرة رَضيّ الله عنه. 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة غافر)) (ص:٠00).‏ 

() يُنظر: ((فتح الباري)) لابن حجر (197/1). 

(:) ينظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية .)١9١ /١14(‏ 
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42 © التفسير المحرّد للقرآن اعريى) !© 


الاسيارئ الذى يكرن إيمانًا بالكبسب»وذلك قبل جود قرائن العذاي1:وفيه 
حض على المبادّرة إلى الإيمان» وتخويففٌ من التَنّي "© 

“- في قوله تعالى: 3# وَحَير م هَاِكَ الْكفْروتَ # مع ما سَبَقَ : 9# وحم هنا 
لْمبَطِلُون خض ايا لعل كا بو قي يس سل و بر 
-لا يقولٌ إلا الباطلّ- فهو كافرٌء أي: أنَّ المُبْطلَ في كل أخواله كافرٌ لئس معه 
فى من البدئ و فاسعلاف التسير لريادة البعص 0 

5 35 3 عبين حين.. خني .بقوع حم وا بيد هه وو و 2 - 

- في قوله تعالى: موَحَوِرَ مالك لكوت # ظَّهورٌ الخسران لهؤلاء المُكذبينَ 

قبل أن يَموتوا؛ لقوله : # وكير هُمَالِكَ #» أي: حينَ جاءهم البأس تَبَيّنَ لهم 


الخُسران©. 
بلاغة الآيات: 


0 07 م 3 0 ف 0 
- :ف تماد لئس شاي 0 
كلام مُستأنفٌ مَسوقٌ للشروع في توبيخهم. والهّمزةٌ في «9 أَقلَمَ 6 للاستفهام 
الإتكاري التوييسد 0 


قري هذا الاميطهاء < أن بها و الى تتلا كن عَلقِبَةٌ 


)١(‏ ينظر: ((تفسير السعدي)) (ص:1747). 

(1) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (9/ //71). 

(') يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة غافر)) (ص:/07 0). 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص:008). 

(0) يُنظر: ((إعراب القرآن)) لدرويش (8/ 5 57). 
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وك 


أن 


ليت من قَنْلِهِمَ # عقب قوله : 98 وَيُرِيكُم ايلو [غافر: ١‏ يَقَتَضى : 
نه مُساوق للتّمريع الذي قبلهه وهو لقص ايد أله كرون 6 [غافر: 11]؛ 
فيقتضي أنَّ السّيرَ المُستفْهَمَ عنه بالإنكارٍ على تَركه هو سَيْدٌ تَحصّل فيه آياتٌ 
ولائل على وُجود الله ووّحدائيّته وكلا التّمريعين مُعَصِلٌ بقوله : #ولِسَبَلعوأ لِمَبَلْعُوأ 
لها حَاجَةٌ فى صَدُورِكْ وا ع القاف ول ريت * [غافر: ٠‏ فذلك 
هو مُناسَبَةٌ الانتقال إلى التذكير بعبرة آثارٍ الأمَم التي استأصّلّها الله تعالّى 
لكاكدك الكو ككرت روتكد وحض] ,للف تعررا الإتعار الذي 
في قوله قبل هذا: وم روأ ى الْاَرْضٍ قنظروأ لغافر: ]ل 
فكان ما تَقدَّمَ انتقالا عة عقب آيات الإنذار والتّهدِيد وقاذ هذا شال عقت 
نات لاا لاد لل وي جلا نكي دوعي وهو 
شير إلى أنّهم إن لم يكونوا من مهم النْعمُ عن كُفران مُشديهاء كشأن 
أهل النفوس الكريمة» فيكونوا من يدهم الخو من البمأش كشأن أهلٍ 
الّمُوس البة لاص ار 0 1 


0 في 1 الشورة. سوم ا 4١١‏ فخولفَ 
في عَطٍْ جملة :9 أقلَمْ يُسِيرُوا في الْأَرْضٍ 007 فعُطفت بالفاء للتّفريع؛ 
لؤقوعها بِعْدّما يَصلْحُ لأنْ يُمرّعَ عنه إنكارٌ عَدَمِ التظر في عاقبة الذين من 
قبلهم؛ بخلاف تظيرتها التي قبْلّها؛ فقدْ وقَعَتٌ بِعْدَ إنذارهم بِيُوم الآزفة") 


7 رض يمره هه له ود 1 
- وقوله: انوأ أحكار منهم وَأسَدَ فو . إلخ» استئنافٌ مَسوق لبَيان 


(9) ظر + ((اتفسيو ابن عاشون)) 1/6 
(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (5 ؟/ .)5١١‏ 
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التفسبر المحوّر للقران انكر 4 8 


2 

مَبادي أحوالٍ الأَمَم السّابقة وعواقبها2". 

- وججملة :9 هَمَآ حي عَتهُم ما كاهو ' يَكيسبُونَ # مُعترضة» والفاء للتفريع على 

5 5 7 9 رح 56 عو 8 5 3 و 95 ع ا 

قوله: 9# كانوأ 0 #» وفائدة هذا الاعتراضي التعجيل بإفادة أن كثرتهم 

م - 0-0 وه 3 5 - 

وقوّتّهم؛ وحصونّهم وجنّاتهم؛ لم تعن عنهم من بأ الله شيئً0". 

- وأيضًا في قوله: #هَمَآ أَعْىَ عَنْهَم مَاكافأْيككْسسبُونَ ... #6 [غافر: 87- 85] 

جاءت الفاءً» ثم تَرَادَفَت يتذعا قاءات؟قأنا قرله تعالى: 96 هَمآ أَغَقَ عَنْهَم 6*: 

فهو كنيد فول 18 وَأ كر مِنَبْمْ 4 وأمًا 71 بعر 

بِنْييستِ # فجار مَجُرى البّيان والتَسيرٍ لقوله ان مهما أَغَقَ عَنهُم #» 

كقولك: رُزْقّ زيْدٌ المال» ذ اع سروت لسن ىاه وو 

هو قَلَمَا وَأ بسنا 6 تابعٌ لقوله: :3 قَلَمَ َاجَآدَنَهُمَ ؟ كأنه قال فكترواء فلا 

َأوا بأَسَنا آمنواء وكذلك 2« فَكَرْي نك تقو إيكقئ اتاب لآيمانهم لما دوا 

بأ الله2". 

كقره ا :( قَلمَآجَآءَتْهُمَ وُسُلهُم بلست فرحأ بمَا عِندَهُم يِنَألِْلَمِ 
وَحَاقَ بهم ما كانوأبه- يترون 5" 

اهل جل الذاجاة تق اقلق باليتقلق .: #الآيك فنعا على ماه 

كنا حير ينهم 4 أي: كانوا كذلك إلى أنْ جاءنهم رُسلٌ الله إليهم 


.)07 4 /8( يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (1/ 7387)» ((إعراب القرآن)) لدرويش‎ )١( 

.)5١١ /7 5( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(") ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ ”187)» ((تفسير البيضاوي)) (0/ 210)» ((تفسير أبي حيان)) 
(9/ 203737803711 ((تفسير أبي السعود)) (/ا/ /741). 
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. 2 
بالبيّناتِء فلم يُصدّقوهم فرَأوا بأسّنا"». 
- وأفادّتث (لَمَا) في قوله : 35 قَلَمَا جَآءَتَهُم رَسل بألْسسَتِ هَرِحْوَأيِمَا عِنْدَ هم 


بن عن أفرتة ...2 


ره من النَم العُظمى حتَّى كذّبوا رُسله؛ 
باضيايو بن اودبي" 

- والفرّحٌ هنا مُكنّى به عن آثاره» وهي الازدهاء. كما في قوله تعالى: 8د 
َال له صَومُكُ لا مرح 6* [التقصص: 7/5]: أي: بما أنْت فيه؛ مُكنّى به هنا عن 
تمشّكهم بما هم عليه؛ فالمعتى: نهم جاكلوا الرسلء كابر الام 

- وفي قوله: 3 فَلَمَاجَآءَتَهُمْ رُسُلْهُم بِالْيسستِ هَرِحُوَأ يِمَا عند هُم من الْهِلّمِ # 
ما يُعَرَفَ في البلاغةٍ بالتّهكّم وهو الاستهزاءًٌ والشّخرية من المتكبّرينَ 
لمُخاطبتهم بلفظ الإجلال في موضع التُحقيره واليشارة في مُوضع التحذير؛ 
والوَعدِ في مُوضع الوّعيده والعلم في مُوضع الجهل؛ ْنا من القائل بالمقول 
لهء واستهزاءً 0 

- وقولّه: وجا يهم * أي: أحاط وهو هنا مُعيَدٌ به عن السَّدَة الي لا 
تنْفِيسَ بها؛ لأنَّ المُحيط بشّيء لا يَدَعٌ له مَفْرججا0©. 


5 


- وفي ذكر فِعلٍ الكون في قوله: يلإوَحَاقت يهم ما انوأ يو مهمون © تنبية 


.)77١ /75( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )5( 
.)5١؟1١/75( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )9( 


(5) ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (54/ 187)» ((تفسير البيضاوي)) (0/ 210)» ((تفسير أبي حيان)) 
(4/ 377 /73717)» ((تفسير أبي السعود)) (/ 27817)) ((إعراب القرآن)) لدرويش (20777/4 
/ا؟6). 


(6) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (75/ .)77١‏ 
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6 ص 1 - ِ ص 
50١ 3-8‏ ل التفسير المحرّر للقرآن الكريع) 49 


على أنَّ الاستهزاء بوَعيد الول كان شِنْشْنةٌ -أي: عادة مُستقرة- لهم. وفي 

الإتيان بالفعل م مَمَتَمَزمُوَ # مُضارعًا إفادة لتكرّر استهزائهه”") 

- وهذه الآيةٌ من الاحيّباكِ: إثباثٌ المَرّح أولا دَليلٌ على حذّف ضِدَّه ثانياء 
وإفات الاسهيواء اتادلا على حا ف مله و 


عترم ينب ره و 


قله عالت ا الوا ا 
مُتَرِكِينَ * لمي ِتمَحهُمَ يكم لما أوسا سنت لهأل عد خَلَتْ فى حبَادو ودر 
همَالِكَ الكفْروت 4# 

- توق جملة « لمارا أ 4 من قوفه: ل نجهم فشكهم رات 4 
[غافر: '] كمّوقع جملة ِل َلَمَاجَاَتهُم وُسله ا :افوأ 

مكار تم 4[غافر: 87 وهو التَمْرِيعُ عليها؛ لأنَّإفادة (لَمَا) مغنى التَّوقيت 
كبز مف توفيت قيتِ انتِهاء ما قبلّهاء أي: دام دَعاءٌ الرّسلٍ إياهمء ودامً تكذييُهم 
واستهزاؤهم إلى أن رَأُوا بأُسَناء فلمًارَأوا بسنا قالوا: 1 منًا بالله وخده0". 

صوابا في قوله: 38 لما روا بسنا دالوا ءامنا أنه وَحَدَهُ 4 هو العذات 
الخارقٌ للعادة المنذرٌ بِالمَناءِ؛ فإنّهم ل ك0 عَلموا الالعذات الذى اخروه: 
وفرّعَ عليه قوله : 35 فلم يك هُم إيمتهم لما أوسا 4ه أي: حين شامّدوا 
اعذات لبهم لبا اللاي لساك عنولعذاي وي 
عن أن يُقال (فلغ يَغهم)» إلى قوله : :3 فَلرَيْكَ نمه يكام 4 لدلالة فعل 
الكون على أن حير مقرو البوت لاشهه» فلا أرية تذخ أبوث القع إياض 


َك عو 


.)771١ /75( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)170 0179 /11/( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )0( 
.)577 2037171١ /7 5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )'"( 


الجزء 5" - الحزب 1 


0١ :‏ سورةٌ غافِرٍ - الآيات (0-5م) ' ]جه 


أن 


عع 


بِعْدَ قوات وقته. اجتّلبَ لذلك تَفْيُ فعل الكون الذي خبره مِإيْمَعهُم #. 
من 0 ا تو وو 
والمعتن: أن الأبمان يغة ثقية يرارق العذات لا تقد صاحتف يكل الايماة 

7 م و ل اتير 03 
عند الغرّغرة» ومثل الإيمانٍ عند طلوع الشمْسٍ من مَغرِيها""". 


ديد ومس دح مساح 50 


ويل وسنت أنه ألتى قد حَلتَ فى عِبَادِهِ 
لشتوال قن يسأل: لماذا لم يتمهم الإيمانٌ وقذ انبواة فالبيوات» أن ولف 
تقدية قَذَره الل للأت الكالفةه اغلكهم يذ وشرطة علهم » قهي كديا فى 
عباده» لا يََقَعُ الكافرٌ الإيمانٌ إلا قبْلَ ظُّهِورٍ البأس"©. 

- وجملة وكير مالك الْكَْرُونَ * كالفَذْلكة”" لقوله: 9 فلم يَكُ يتمَعَهُمَ 
يهم لمَا َو بسَ 06 وبذلك آذْنّتْ بانتهاء الخرّض من السُّورة". 

- وَيِممالِكَ # اسم إشارة إلى مكانء عُبرَ به عن الإشارة إلى الزَّمانِء أي: 
حَسِروا وقتّ رؤيتهم بأسَنا إذ انقضتٌ حياتهم وسُلطائهم» وصاروا إلى 


عه 
تَرقب عذاب خالل مستقبل2. 


-_ 


و ا او عب 4 
- 6 مستأنفة اسيئنافا بَيانيًا جَوابًا 


.)7577 /7 5( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (5 7/5؟١5).‏ 

() القَذلكةٌ: من فَذْلَكَ حسابه ذلك أى: أنهاةٌ وفَرَعٌ مه وذكر مُجِمَلَ ما فصَّل أولا وخَلاصتّه. 
و(المَذْلكةٌ) كلم مُنحوتة ك (البّسملة) و(الحوقلة)» من قولهم: (فدَلِكَ كذ وكذًا عددًا). ويرادُ 
بالقذلكة: التِجةٌ لِمَا سبّق من الكلام» والتفريعٌ عليه» ومنها مَذْلَكةٌ الحسابء أي: مُجِمَل 
تفاصيله: وإنهاؤٌه. والفراغٌ منهه كقولِه تعالى: «إيذك عكر ايا" 4 بعْدٌ قوله: صم لمارف 
دي وَسبْعودا يعَعْكُمَ #6 [البقرة: .]١47‏ يُنظر: ((تاج العروس)) للرّبيدي (717/ *797): ((كناشة 
النوادر)) لعبد السلام هارون (ص: »)2١7‏ ((مفاتيح التفسير)) لعن سعد الخطيب (ص: 
1ت 0809 ). 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5 7/ 777). 

(0) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (1/ 717)» ((تفسير ابن عاشور)) (5 ؟/ 1777). 


الجزء 4؟ - الحزب 14/8 


5 
- وَالعُدولُ عن ضَمير ين كاين ميل ذْكا فأ هم دنهم وه 6 [غافر: 
]"١‏ إلى الاسم الظاهر -وهو :إالْكفْرونَ 4 إنداة إلى أن سب خسرائهيم 
هو الكفْرُ بالله» وذلك إعذارٌ للمُشركِينَ من قريش ا 

خؤقه افك اع مده السّورة -بما بين من كمال ا وتمام القدرة» وشمول 
العلم مما رنّب من أسباب الهداية والإضلالء والإشقاء والإسعاد. والنّجاة 
والإهلاك- بأوَّلها أيّ التفاف. واكتّتفت البداية والنّهايةٌ بيانَ ذلك معَّ ما 
اشتّمل عليه الوسطٌ أيضًا منه أعظم اكتناف؛ فميحاة توهلا زرا ميارك 
اسمهء وجل جلاله”". 


تمّ بحمد الله المجلدٌ الثلاثونَ 
زيليه الميحلدٌ الحادى والداكترة 


ىد فو 00 
وأوله تفسير سورة فصلت 


()ظ + لااشميوائن غاشون)) نوع 9 
(0) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (11/ 177). 


الجزء 4؟ - الحزب /4 


نسخت إلكترونية حقوقها للناشر لا يسمح باقتنائها إلا بقيمتها 
ولا نُجيز نشرها ولا تداولها 


للحصول على نسختٌ إلكترونية شرعيت بمبلغ زهيد جدا (اضغط هنا) 


أسحاة الور م ا ل 
5 و و 5 

فضائل السّورة وخصائصها غ52 
اا العا ص1 


- رو 03 
القُوائِدٌ العلميّة واللطاففت مه< 


بَلاغْةٌ الآيات 2100000 
الآيات )١5-1١١(‏ 0 
غُريبٌ الكَلماتِ 81و 22 
المع الاجمالة وح ني سور 
فشي الآيات “000 0 3212030 
القُوافد التويُوية 0 
المّوَائِدُ العلميّهُ واللَّطائْفُ 00000 ش'>صه2<5 
بَلاغْةٌ الآيات 9 
الآيات (8 1د ا اا 0 
غريث الكلمات مسي 0 
المعنى الإجماليٌ ا 
شيو الآيات اا 
المَواِئدُ التَرَويَة ا 00000 ”1 
القَوَائِدُ العلمية واللطافتٌ 0010000111 


خازى__سس_ه 8ه 


المَوَائِد التَرَبَويَة 12700 
الثوافة العلكة واللطاكت 5ط 


القوائد التريوية 25255 
التوانة الله :و اللطائك 


المَوَائَد التَربَويَة ا 
القَّوَائِدُ العلميّهٌ واللَّطائْفُ 


المّوَاتِدُ العلميّة واللّطائِفٌ 


السب 


القوائد التريوية 50 
التؤافة العلى و اللطاففت ا 


القَوَائَدُ التَرَبَويَة ل 
القُوافد الغلمئا واللطائف ا 


الموَتِدُ العلميّة واللّطائِفٌ 500 


تم الصف والإخراج في مؤسسة 


الدرر السريت 


أع م مقع 0 ل . با ابا 
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